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ميد يكاب 


لك الحمدٌ مولانا حمداً يوافي نعمَكَ ويكافئ مَزيدك » حبّبٍ اللهمٌ إلينا الإيمان 
وزيّنُهُ في قلوبنا » وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من الراشدين . 

زد حبِيبّكَ ومصطفاك سيدّنا محمد ا من زكيّات صلواتك وتسليماتك » وعُمَّ 
بها بفضلك آله الصفوة الكرام » وأصحابه نجوم سماء الإسلام » وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد ؛ 

فلعلٌ كثيرين سرون في نشر كتابنا 0 نجم المهتدي » تأييداً لحقيقة تاريخية 
اجتمعت عليها كلمةٌ أهل العلم » وكشفاً لمغالطاتٍ هي اليومَ في قُْشِرٌ عارم من 
قبل وسائل الإعلام التي لم يعد لها حدودٌ أو ضوابطٌ رادعة » وأنَّ تركة مَنْسيَاً في 
بطون دور الكتب العتيقة التي أهلكتها العفونةٌ والأرّضة. . تقصية مهينٌ من قِبّل 
المؤتمنين علئ نشر كنوز العلم ؛ إذ نشرّةُ من الفروض التي لا تقبل تأخيراً . 

بينما سنرئ آخرين يعتبون عليئا في نشره في وقتٍ الأمةٌ فيه تعيش قلاقلَ تجعلها 
تفكدُ في استثمار ما يجمع ٠‏ لا ما يفرّق ٠‏ وأن بِعنَهُ من رُقاده الذي ناف علئ سبع مئة 
عام سيزيدٌ خصومة فريقينٍ لطالما استهلكَ جهودّهما الاشتغالٌ ببعضهما » ولن يكون 
وراء بعثه إلا تعميقٌ لنزاع عقديٌ قديم دار بين الأصوليين والظاهريين . 

وسحدر ليتهن المطاطيين الذرن يدعون الوسطية والاعتدال 4 فيرون آث 
ا 50 
ركلٌ له فكرُهُ وطريقتةٌ في البحث » فلا عتب علئ أحد . 
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كما أنَّ فتاماً هم اليوم وُرّاثٌ لمنهج يهدمّهُ معولٌ هنذا الكتاب. . سيعدٌون 
نشرٌ مثله جريمة نكراء » تحوكها أيدي المكر والافتراء » يُظلم فيها سلفهم » 
ويّساء بها لجماعتهم . ولولا أن دائرة النشر والطباعة في فضفضة لم تعد 
تُستوعب . . لتقدّبوا إلى الله تعالى بحرقه وإتلافه !! 

وينسئ هلؤلاء أو يتناسّوْن سيلَ المؤلفات والرسائل العلمية الجارفٌ في 
دراسة فكر ابن تيمية رحمه الله تعالى » والذي ملؤوا به أروقة البحث ؛ حتئ 
إنهم ليرَؤن حقائقّ العلم ويحكمون عليها وجوداً وعدماً بما ذهب إليه الشيخ !! 
فأصبحت أمّنا أضحوكة في نظر غيرها » وليست بعيدةٌ عنّا مقالةٌ كروية الأرض 
أو أنها ليست بكروية » كما وجدوها في كتب ابن تيمية !! 

وإِنَّنا وإن شاركنا ذلك الكثيرٌ الأول فيما بُصَّرٌ به. . نزيدٌ إلى ما ذهبوا إليه: أن 
كلمة العلم لا يمكنٌ أن تثطمس ٠‏ وأن الفرئ أنفاسها قصيرة ٠‏ وأكثرُ من حدّثناك 
عنهم هم ممّن تتقاذفهم الأوهام » وتحكم عليهم الرغائبٌ والرهائب ؛ إذ كذّنا يعلم 
أنُّ لم يعد للكتاب ذاك الدورٌ القيادي المحوري في تغيبر مسار الأمة أو التحكم 
بدفتها » بل هو من أخريات اهتماماتٍ أكثر من يُرجئ خيرٌةٌ » فضلاً عن العامّة التي 
تجمعها صبحةٌ ناعق وثُُرّقها أخرئ » فلا داعي لرَّعَقاتِ فارغة ثُلبِنُ على سيل 
البشرية الجاري مع مغناطيس الإعلام الجذّابٍ ؛ بأنَّ كتاباً يهدمُ اليوم أو يبني 00 

بل حسينا أنّنا ننش كتاباً - حسّب ما أحطنا به علماً - قد حامّث حولَهُ أقلامٌ 
جادّةٌ لبعنه مُنتِصِب القامة بعد طويل رُقاد . فباءَث بالفشل ؛ وذاك لعرّة 
مخطوطاته » ووعورة عباراته » فلا يكادُ يجرؤٌ علئ نشره إلا مَنْ له بالعلم طول 
باع » وسّعة اطّلاع » وناهيك برقومه التي كانت قراءتُها تصلٌ بالناظر فيها إلى 
احتمالاتٍ كرمي الكعاب » متساوية التومّعات ٠‏ متبايئة المعاني والتتائج » يحارٌ 
في ترجيحها صاحبّها وراقمُها لو عاد لها بعد طول فراق » فكيف بنا وبضاعثًنا 
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مُزجاة » وقد قرضتٍ القرونُ من العلم حتئ لم ثُبْقٍ إلا فتاتا نتقوّتُ اليوم منه ؟! 

أما بشأن ما هدف له موْلّفُهُ الإمام ابن المُعلّم القرشي : فما نخالٌ أن مثل 
هلذا يخفئ علئ مطالع متابع ٠‏ وليس في نشر ماحوى الكتاب ؛ من علم 
وتاريخ ؟ وترجمات ووثائقٌ » وأدب وبلاغة » وجدلٍ نزيه وبرهان. . عيبٌ 
بتقَى » بل فيه أَارةٌ علم نتقى . 

وقبل سنينَ ليست ببعيدة قال القاضي الفقيهُ الأديب علامئنا يوسف النبهاني 
باسح ع م ا 

وهو إلى ذلك لما رأ أن بدعة التجسيم قد فشت ٠‏ والتهؤك في أخطر 
مسائل الاعتقاد قد عم وطمٌ ؛ كالحديث عن الحدٌ والحرف , وتجويز الصفات 
في حق القديم » وإدخال بعض الأبحاث الفقهية اسل والاستغاثة - في 
عُباب هلذا الباب.. بادر رحمه الله تعالى لتدوين 5 تبحث في هلذه 
المسائل » وتبيّنُ للسائل ما تعرّص عليه من مسائل . 

فلا عجبٌ أن يدوّنَ عصريٌ ابن تيمية رحمهما الله تعالئ كتاباً يشارك فيه 
أقلام أعلام أهل التتدا هدم بدع الاعتقاد التي أحيا رميمّها بفتاواه التّرقة » 
والتي حاد فيها عن مستقيم نهج أهل السنة » ولحق بها بالأهوازي وابن الهيصم 
وابن كرام » ورام سوق الأمة تحت لوائه . 

نا عن مضمونٍ ما في الكتاب ؛ من علم وهداية » ورواية ودراية. : فلنترك 
الحديث عنه لمحققه الفذٌ الذي خاضّ غمرته ٠‏ وعانئ عبارته » وطاولٌ بجهده 
يجمع بين مؤتلفين كالمفترقين » وتارةً عند خلا ب وطولٍ فصل وانقطاع ورَئرٍ 
يساوي بين الصدفين . 


. )7١5ص‎ (4 انظر « شواهد الحق‎ )١( 


ولن يعرف فضل مابُذلَ في سبكه والتتخراحة: من اعطويات:ها نسي 
الزمن. . إلا مَنْ عاد إلى مخطوطته الفردة الأصيلة”'2 » فصهد حَزْْها ونزلٌ 
أوديتها » ثم راوح بين ما سيعرض له عند مطالعتها » ثم نظر في مطبوعتنا هلذه 
التي سترفع عنه بعون الله وفضله بلبلة باله » في إدباره وإقباله . 

ومع طالعةٍ العمل الذي قُطفت ثماره في الكتاب التعريفي بأهل السنة 
والجماعة ومنهجهم ؛ ١‏ تبيين كذب المفتري ؛ » والوقوف على عبارة العلامة 
الكوثري المشيرة والمشيدة ب ١‏ نجم المهتدي 2. . انعقدت النيّة ل ١‏ دار 
لون حامر ندا دوا بدا سالا وود با و لطت 0101 
قلَّدُ الإنصاف وضعف الهمّة » بل هي أقدار الله الغالبة » التي خبأت الكتابتَ 
لهنذه اأيام » وقد جعل الله لكل شيء قدرا ٠‏ 

ل الدنيا ابن عساكر في « التبيين » كان قد هدم بدع ع السالمية التي 
حاول الأهوازئي نفخّ الروح في ئها » وها هو ذا الإمام ابن المعلّم قد قر 
عمله » وتابع مسيرته المحمودة مع ظهور من حاول من المُتسّة الخلط بين 
عقائد أهل السنة بعقائد الكرامية والسالمية . 

ونحن اليوم ثُلبّي نداء فخر العلماء والمحققين العلامة محمد زاهد الكوثري 
في إصدار هنذا الكتاب الذي نحسب أن الأيام لو تطاولت به لأبرزه غير ضنينٍ 
به » وزركشه كعادته بتعليقاته الأثرية والعلمية النفيسة » وعسئ أن تقر عينه 
وأعين أهل السنة بإشراقته . 


وأنشمن ورا إقصد مر يل وشر/صه 
الما شر 


)١(‏ إذ مخطوطته الثانية ‏ كما نيه عليه المحقق ‏ ما هي إلا صورة رام فيها ناسخها محاكاة رقوم 
النسخة الأم والنقل عنها . 


رصم 
الساء يرست كرا 5 
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الأ يعبتا شاع 


انام ولص نمشترالغافن 
د 
ل.ل ومولره 


هو الإمام الفقيه القاضي العادل المُتكلّم المُقرىئ المُحدِّث الأديب : فخر 
الدين أبو عبد الله محمد بن محبي الدين محمد بن الفقيه العالم المُقرىٌ عماد 
الدين أبي عمرو عثمان بن الإمام الفقيه المقرئ الصالح الناسك جمال الدين 
أبي حفص عمر بن عبد الخالق بن حسن بن عبد الرحملن ء ابن المُعلّم 
القرشي ٠‏ المغربييٌ الأصل . المصري المولد والدار » الدمشقي الوفاة » 
الشافعي المذهب », الأشعري العقيدة . 

ولد الإمام ابن المُعلَّم : في الرابع والعشرين من شوّال سنة ستين وست مئة 


من الهجرة » وذهب تقي الدين المقربيزي : إليل أنه ولد سبة اثنتين وستين:وسك 
ا 
مئه 5 


)١(‏ مصادر ترجمته : « معجم الشيوخ » للحافظ الذهبي ( 714/7 ) » « أعيان العصر وأعوان 
النصر» ( 68/ 185-18 )»ء :7 المقفى الكبير 4١/1()‏ ): «الدرر الكامنة» 
( 5/ 574-57 )» وترجمته في هلذه المصادر ما تجاوزت الصفحة ٠»‏ والمرجع الأساس 
في ترجمته : كتابّنا هلذا من مواضع متفرقة . 

(؟) انظر « المقفى الكبير » ( /ا/ 4١‏ ) . 


وأنا تلقيبه ب ( ابن المُعلّم ) : فجاء من جد أبيه جمال الدين أبي حفص 
عمر ؛ إذ كان مُوْدَبا يُعلّم أولاد الأكابر والرؤساء بمكتبه بمصر بالفندق المقابل 
لدرب ابن القسطلاني المجاور لحمّام ابن سليم بزقاق القناديل 2 م اشتهر 
جميع أولاده بهنذا اللقب0 . 

52-0 

تُعتبر أسرة إمامنا الحُترجم : من الأسر العريقة المشهورة بالعلم والصلاح 
وقراءة القرآن » وقد انتقلت هلذه الأسرة من المغرب فسكنت واستقرّت في 
مصر قبل سنة ( هلاقه ) . 

فجدٌ أبيه جمال الدين ( ت*57ه ) : كان فقيهاً مُقرئاً صالحاً ناسكاً » قرأ 
القرآن بالروايات السبع : علئ إمام عصره في القراءات أبي القاسم بن فيرُه 
الشاطبى 2 وتففّه : على الإمام أبى البركات ابن ثعلب والإمام أبي المنصور 
ظافر بن الحسين الأزدي وأقرانهما : وعلّق : عن التقي المُقترّح تعاليق » 

ص * 2< 

وكان يدري النحو دراية جيدة » ووقف المُؤلف علئ مسائلٌ في النحو والأصول 
علّقها بخطه » انتقلت إليه إرثاً عن أخي جدّه عبد العظيم . 

وكان له خط جد صحيح ٠‏ وطريقة في الكتابة تُعرف به » وكتب الكثير في 
أنواع العلوم . 

ولم يِل مواظباً على الاشتغال بالعلوم 3 مسترق الأوقات في التلاوة 
والتعليق والكتابة. . إلن حين وفاته . 

وهو المُعلّم الذي اشتّهر به أولاده كما ذكرت سابقاً » وهو من جملة أثمة 
الأشاعرة الذين ترجم لهم المؤلف في كتابنا هلذا!" . 


)١(‏ انظر(500-599/1). 
0) انظر( 5020-6993 )ل 


٠١ 


وجدّه عماد الدين ( ت100ه ) : كان فقيها مقرئاً ؛ تفقّه : على الإمام الفقيه 
الصالح الخطيب أبي الطاهر المحلي وعائ أقرانه » وقرأ القرآن : على والده جمال 
الدين » وقرأ بالسبع جمعاً وإفراداً : على المقرئ جمال الدين أبي الفضل زيادة بن 
عمران بن زيادة أحد المُتصدّرين بمصر . وأجازه بالقراءة والإقراء . 

وكان عماد الدين دفترخوانّ الإمام أبي الطاهر المحلي”' ؛ إذ كان ملازماً 
له ؛ يقرأ بين يديه دروسه ٠‏ ويطالع له » ويقرأ له القرآن وهو يسمع . 

وحكئ محبي الدين والد المؤلف : أن جدّه جمال الدين كان يكتب للصغار 
« عقيدة المهدي » . وكانوا يحفظونها مع القرآن . فلمًا كبروا ألزمهم والده 
عماد الدين عثمان حفظً « عقيدة الغزالي » » وكان يُلقَنهِم : ( قل : أنا شافعيئٌ 
المذهب » أشعريٌ الاعتقاد ) . قال محبي الدين : ( ولم أكن أعلم ما معنئ 
« أشعري الاعتقاد » حتئ كبرت وسألت عنه )2©290 , 

وهو من أمّة الأشاعرة الذين ترجم لهم ابن المُعلّم في كتابنا هلذ0؟ . 

وأما والد المؤلف محبي الدين : فكان رفيق علم الدين القمّني على الشيخ 
كمال الدين المقرئ » ولم يذكر له المؤلف ترجمة مُستقلّة » وللكتّه نقل عنه 
حكاياتٍ نادرة(*» ؛ ونستنتج من هلذا النقل : أنه كان من أهل العلم والصلاح 
والفضل . 

وأسرة والدته أسرة علمية فاضلة » ومن شيوخها: القطب العارف أبو زكريا 
يحيى بن يَليمان بن هادي السبتي ( ت150ه ) » كان هنذا العارف جامعاً بين 
)١(‏ الدفترخوان : هو الذي يقرأ الدفاتر بين أيدي الملوك والعلماء والأكابر . انظر « نفح 

الطيب 290/906" ). 
(5) انظر(690/5). 


) انظر(01-49/9). 
(4) ومن جملة هلذا النقل: ما ذكرته قبل قليل أثناء ترجمة جد المؤلف؛ وانظر /١(‏ 2.551 010/7). 
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العلم والعمل » ذا كرامات كثيرة » وكانت له الكلمة المسموعة عند الملوك 
والأمراء » كان حَسّنَ التربية لأصحابه المقيمين بزاويته » وكان لا يُقصد في 
شيء من مصالح العباد إلا فَعلّهُ » وقد ترجم له المؤلف في كتابنا هذا وذكر له 


تابس واعدجفام 

سابوور و ا ثمة الفحول » المُبرّزين 
والمُتضلّعِينَ من المعقول والمنقول » وقد عبٌ ونهل من كثير منهم مختلفَ 
علوم الرواية والدراية » ونقل عنهم كنوزاً ودُرراً في كتابنا هلذا » وكان شيخه 
علمٌ الدين القمّني الضرير يوصي والده بأن يُشغله في طلب العلم » ولعله 
أوصاه بذلك ؛ لما لمح عليه من مخايل النجابة والنفع للمسلمين ؛ إذ كان علم 
الدين القمّني من أذكياء الأضرّاء » وأورد له المؤلف أثناء ترجمته قصصاً عجيبة 
عزيزة في ذكائه وفطانته » وجدَّة ذهنه وسرعة حفظه”" . 

وقرأ بداية اشتغاله : ختمة علئ أبي الطاهر المّليجي » ثم تلا بالسبع : على 
السراج عمر بن زعازع صاحب ابن الرمّاح . 

وبعد أخذه العلمّ عن كبار علماء عصره : تولّى قضاء الخليل وأذرعات » 
ثم أعاد بالبادرائية إلى حين وفاته . 

وكان رحمه الله تعالئن فاضلاً جواداً » كثير التلاوة والصلاة » صلب 
الاعتقاد » محارباً لأهل البدع ومُفَّراً عنهم » مُحِبَاً للتصوف » منافحاً عنه » 
ملازماً رجاله الكبار » وأولياءه الأخيار . 

وترجمه الأديب الإمام الأصولي المؤرّخ الصلاح الصفدي » والحافظ 


0 انظ 25-149 )2 
(5) ' انظى 76211/8)- 


الكبير ابن حجر العسقلاني ؛ والمُؤرّخ تقي الدين المقريزي. . ترجمة موجزة 
فيها إشادةٌ بفضله وعلمه . 

بيدما ترجمه الحانظ الذهي ترجمة فيها يعطل غمر وحط امن قدره ؟ إذ 
قال : ( وكان كثيرَ التلاوة والصلاة عل تيك الهّنات » وقد ولي قضاء بلد 
الخليل ثم أذرعات فلم يحمد 2١")‏ » وليته ذكر لنا بعض هلذه الهّنات ٠‏ ومع 
ذكره لها فقد قال الإمام القاضي الفقيه الأصولي تاج الدين ابن السبكي : 
( والذي أفتي به : أنه لا يجوز الاعتماد علئ كلام شيخنا الذهبي في ذم 
أشعري , ولا شكر حنبلي )220 . 


ذكرت سابقاً أنه تلقّى عن كبار علماء القرن السابع الهجري مختلف علوم 
الرواية والدراية * ولم تذكر المضادر -علئ قلتها - سول ستة شيوخ » بينما 
وقفت في كتابنا هاذا علئ أكثر من خمسة وثلاثين شيخأ صرّح المؤلف بالأخذ 
والرواية عنهم » وقد أفرد كثيراً من هلؤلاء الشبوخ بالترجمة » ونقل عنهم 
نصوصاً نفيسة عزيزة نادرة » وقد عقد الباب العاشر في ذكر كثير منهم . 

وإليك ذكرٌ كثير منهم مُرئبِين على حروف المعجم : 

- الإمام الفقيه المقرئ الأصولي النحوي الأديب : علم الدين أحمد بن 
إبراهيم بن حسن الأموي القمّني القاهري الشافعي ( ت185ه ) » وقد ذكر له 
المؤلف في الكتاب وخصوصاً في أثناء ترجمته قصصاً عزيزاتٍ تدل على ذكائه 


وحَدّة 057ظظؤظ 5 


. ) 504/6 ( معجم الشيوخ‎ )1١( 
. ) 76/7 ( (؟) طبقات الشافعية الكبرئ‎ 
انظر 1650779 ) ء‎ )9( 


الإمام العابد المقرئ المُتكلّم المُتَفئّن : جلال الدين أحمد بن 
عبد الرحملن الدَّشْنائي الشافعي ( ت/ال1ه ) . ترجمه المؤلف في كتابنا 
هلذا » ومن جملة ما أورد له : قصيدة بديعة في الرد على من لامه على انقطاعه 


عن الجماعة وانعزاله عنهم » ومنها : ( من مخلع البسيط ) 


إذخنيري الذي نهاتي 


على انعزالي عن الأنام 
أوجبٌ مِنْ سائر الأنام 
ومااطمائت علئ مقام 
يتخذهطا ادق بببالعدرام 


- الإمام الفقيه الأصولي : أبو العباس ناصر الدين أحمد بن منصور ابن 
المنيّر الإسكندراني المالكي (ت187ه)» سمع عليه المؤلف : كتابه « المقتفئ 
في شرف المصطفئ » » وترجمه ترجمة حافلة أورد فيها أشياء نادرة7" . 

- الإمام المقرئ المسند : فخر الدين أبو الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن 
علي المّليجي المصري ( ت١181ه‏ ) » قرأ عليه المؤلف ختمة في القرآن 
الكريم . 

الإمام الزاهد المُريّي : صفي الدين الحسين بن علي بن ظافر الأزْدي 
المالكي (ت187ه ) » ذكره المؤلف في مواضع متفرقة » وترجمه ترجمة 
حافلة أورد فيها أشباء عزيرة9؟ , 

- الإمام الخطيب الأديب : عز الدين أبو محمد عبد الباقي بن 
عبد الرحملن بن خليل الجابري الأنصاري الشافعي ( ت51717ه) » ترجمه 


.)ا184-1١89/5؟(رظنا‎ )١( 
.)1590-1١697/9 ؟) انظر(‎ 


المؤلف ترجمة نفيسة » وصدّر الترجمة بقوله : ( شيخنا الخطيب الذي 
أخرست بلاغكة سحيان © واليست المدن جلالة باننتاعنه إذ بان!) قن اخوز 
بخلاله الجميلة مناقب تلك المكارم لا قَعْبان )230 . 

- الإمام الوزير القاضي الفقيه : تقي الدين أبو القاسم عبد الرحملن بن 
قاضي القضاة عبد الوهاب العّلامي الشافعي ( ت 1465ه ) » ترجمه المؤلف 
ترجمة حافلة » ومدحه بقصيدة بديعة سأذكر بعضّها أثناء الحديث عن أدبه2؟ . 

- الإمام المسند المُقرئ : محبي الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
عبد المنعم بن خلف اللخمي الدّميري الشافعي (ت 1945ه ) » ذكره المؤلف 
في مواضع متفرقة . 

- الإمام المناظر المُتفئّن الشريف: عماد الدين عبد الرحيم بن هاشم العبّاسي 
الهاشمي الحمصي المصري الشافعي ( ت ٠58ه‏ ) ؛ ترجمه المؤلف ونقل عنه 
في مواضع متفرقة » وكان من جملة ما قاله في ترجمته : ( وكان يلقي الدرس 
أحسنّ إلقاء من صدره» لم تر عيني بعده من يحفظ الدرس فيلقيه مثلّه )76©. 

- الإمام المسند المُحدّث : شهاب الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
يوسف بن يحبى ابن خطيب المزة الموصلي الدمشقي (ت 147ه ) » سمع 
عليه المؤلف: « مسند الإمام أحمد ابن حنبل »299 . 

الإمام الفقيه الصوفي المُربّي الأديب : أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن 
سعيد الدّميري الدّيريني الرفاعي الشافعي (ت 1944ه ) » صاحب المُؤلّف 
الماتع « طهارة القلوب » وغيره » وقد ترجمه المؤلف . وقال في خاتمة 
(1) انظر< 6142/9 . 
(5) انظر 7/10 


9 انظن 1015/59 
(4) انظر(408-500//9 )2 


ترجمته : ( أجاز لي هلذا الشيح أن أروي عنه جميمَ ما تجوز له روايته » 
وجميع ما تجوز روايته عنه من كلامه المنظوم والمنثور » وشافهني بذلك » 
وكتب خطه ؛ ونقلت ما نقلته من نسخة بخطه رحمه الله )27 , 

الإمام الفقيه الأصولي المناظر المُتفّن : علم الدين أبو محمد 
عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري الأوسي العراقي الشافعي ( ت ؛ ٠‏ /اه)ء 
ترجمه المؤلف ترجمة قيّمة أورد له فيها قصيدة نادرة”"© . 

- الإمام الجليل مسند الديار المصرية : نجيب الدين أبو الفرج 
عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي الحرّاني الحنبلي (ت ١لااه‏ ) ؛ روئ 
عنه كبار الأئمة » ومن جملتهم إمامنا المترجم ابن المعلم رحمه الله تعالئ . 

- الإمام المُحدّث المسند المُعمّر : أبو عيسئ عبد الله بن عبد الواحد بن 
علاق الأنصاري الررّاز المصري ١ت‏ 177ه ) » روى عنه المؤلف مجلس 
البطاقة» ورواه عنه الحافظ الذهبي كما نصصّ على ذلك في ١‏ معجم الشبوخ ا 

- الإمام الفقيه الأصولي المُفسّر المُتكلّم الصوفي الُريّي : أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن علي المَّرْجاني القرشي التونسي المالكي (.ت 199ه ) » 
نقل عنه المؤلف في مقدمة كتابه أثناء رده على ابن تيمية » وترجمه ترجمة نفيسة 
أورد فيها قطعاً عزيزة9» . 

- الإمام قاضي القضاة الفقيه الأصولي المُتفئّن : وجيه الدين أبو محمد 
عبد الوهاب بن أقضى القضاة سديد الدين الحسين المُهِلْبِي البَهُنسي الشافعي 
رجحم )م روئ عه المؤلف قيضا نادرة فكمة ونقينة الباء# رجف النقي 
0 نفو 08 
(؟) انظر(7381-98/59) . 


(1) معجم الشيوخ ( ؟/ 71/4 ) » وانظر ‏ الدرر الكامنة »( 457/0 ) . 
ا ل" 


أدنا 


المُقترح والبهاء ابن الجميزي وغيرهما(2 » وترجمه ترجمة حافلة » وكان من 
جملة ما قال فيها : ( ولقد رأيتّه في المحافل العظيمة أوائلَ جلوس المدرسين 
حين يجتمع أهل الحل والعقد » وجهابذةٌ النظر والنقد. . لا يُشّق غُباره » 
ولا يُلحق مضماره » ولا يُتوّع عثاره )"© . 

- الإمام الشيخ : نور الدين علي بن أبي الوحش بن أحمد العيني » وهو من 
الشيوخ الذين رو عنهم عقيدة العز بن عبد السلام المُسمّاة ب ١‏ الملحة في 
اعتقاد أهل الحق )20 . 

- الإمام أقضى القضاة المُحدَّث المسند : عماد الدين أبو الحسن علي بن 
صالح ابن أبي عمامة القرشي المصري (ت /لا5ه ) » ترجمه المؤلف » 
وذكر في الترجمة أنه سمع عليه : « مسند الإمام الشافعي )© . 

- الإمام الأديب شاعر مصر في عصره : سراج الدين أبو حفص عمر بن 
محمد بن حدن الوراق ( ت:155ه )+ رول عنه المؤلف أشتعارا كثيرة عريرة 
في كتابنا هلذا » وأجازه الورّاق في بعضها . 

- الإمام الفقيه المفتي الزاهد الورع : علم الدين أبو الحسن محمد بن 
الحسين بن عتيق ابن رشيق الرَّبَعي المالكي (ت ٠58ه‏ ) ؛ صرّح المؤلف 
بالتلمذة عليه » وترجمه في كتابنا هلذا0» . 

- الإمام الفقيه المُتكلّم المفتي : أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار القيرواني 
المصري . كان هلذا الإمام من الذين قاموا على ابن تيمية وكسروا شوكته » 
(1) انظر(١/4هم‏ 35/5) . 
0) انظر(195/5). 
© انظر(55/9). 


ال ل لت ا 
(0) انظر(75/ 1143146-١4‏ ). 


قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( وقد حضرت إليه في جماعة من طلبة العلم 
الشريف الشافعية والمالكية تنه بما يسّر الله على يديه من الفتح في كسر شوكة 
ابن تيمية وأصحابه » وكان أمراًعظيماً أنهضه الله فيه وأعانه عليه » فدعونا له » 
فكان جوابه : هلذا أمر ليس لي فيه شيء » وإنما حسئاته في صحائف سيدي 
أبي عبد الله ابن النعمان » وما تكلّمت إلا بلسائه » ولا نهضت إلا بحاله )20 . 


- الإمام الفقيه الفاضل : شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الإمام الكبير 
عبد العزيز بن عبد السلام الشّلمي الدمشقي الشافعي ( ت ١18ه‏ ) » روى عنه 
المؤلف : كتابه اللطيف ١‏ إيضاح الكلام فيما جرئ للعز بن عبد السلام في مسألة 
الكلام » » وهو عبارة عن شرح الفتئة التي تعرض لها سلطان العلماء”" . 


الإمام المجتهد المُجدّد المُتفرّن في العلوم : تقي الدين أبو الفتح 
محمد بن علي ابن دقيق العيد القشيري القُوصي المصري الشافعي (ت 
5ه ) : ترجمه المولف ترجمة تحافلة نفيسة7" + ورثاه بعد وفاته بقصيدة 
طويلة أجاد فيها » وسأذكر ذرراً منها أثناء الحديث عن أدبه . 


- الإمام اللغوي النحوي : رضي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن 
يوسف الأنصاري الشاطبي ( ت184ه ) ٠‏ كان إمام عصره في اللغة » أخذ عنه 
إمامنا ابن المُعلّم ٠‏ وروئ عنه في كتابنا هلذ1©» . 

- الإمام القاضي الفقيه الأصولي المُتكلّم المُتفيّن الشريف : شرف الدين 
محمد بن عمران بن موسى الكركي الفاسي الحسني المالكي ثم الشافعي 
1 انظر:3 11/7/37 1 
(9) انظر ١‏ ؟/٠ءة)‏ , 


8 انظر ل عون 09 . 
)انر د45 08075 


1 


(ت185ه ) »ء نقل عنه المؤلف في مواطنَ عديدة نصوصاً نادرة( » وترجمه 
ترجمة حافلة » وذكر أنه كان يأخذ عليه كل يوم ثلاثة دروس من أصول الفقه 
والدين عندما كان يتردّد الإمام شرف الدين إلى مصر في أشهر البطالة9© . 


- الإمام الكبير الفقيه المُتكلّم المجاهد الصوفي المُربّي : شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن موسى بن النعمان الهنتاتي التَلِمُساني المصري المالكي 
ات نام روئ عنه المؤلف في مواضمٌ متفرقة”؟ ‏ وأورد له ترجمة 
مطولة نفيسة ذكر فيها أشعاراً عزيزة » ومنها قصيدة طنانة للإمام البوصيري صاحب 
« البردة ؛ » وسأورد بعضاً منها أثناء الحديث عن مضمون الكتاب9؟ , 


- الإمام المقرئ النحوي المُتكلّم : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن أبي بكر الجزري الشافعي ( ت ١١لاه‏ )0*© . 


- الإمام الشاعر الأديب : جمال الدين أبو الحسين يحبى بن عبد العظيم 
ابن يحبى الجرّار المصري ((ت 594ه ) . أجاز المؤلف في كتابنا ببعض 
أشعا :0 . 1 


ومن شيوخه أنلضا : أبو حفص عمر الضرير صاحب ابن الرمّاح » 
وعبد الهادي القيسي”"' » وغيرهما رحمهم الله تعالى . 


() انظر على سبيل المثال( /١‏ 1917-5915 ).ه 
0 انظ 77 

(*) انظر على سبيل المثال ( ؟/ 4114-4171 ).+ 
ال 

(4) انظر ور الا 

.)489 24٠/5 ( انظر‎ )5( 

(10) انظر « معجم الشيوخ »6( 714/9 ) . 


برئاع لريب 

كان إمامنا ابن المُعلّم شاعراً فصيحاً » وناثراً بليغآً » ألفاظه العذب 
الزلال » ومعانيه السحر الحلال . 

ولعلّ حفظَةُ ل ١‏ مقامات الإمام الحريري ؟ » وملازميّةُ لكبار شعراء 
عصره ‏ ومنهم السراج الورّاق - والرواية عنهم كثيراً من أشعارهم ٠‏ وَاطّلاحَةُ 
على كثير من دواوين الشعراء البلغاء ؛ كالمتنبي وأبي تمام وأبي فراس 
الحمداني وغيرهم » كما سيظهر للقارئ من خلال كتابنا هلذا.. كان من 
أسباب تفده في الكلام نثراً ونظماً » وملكه لزمامه » وجولانه في ميدانه . 

ولا نبالغ إذا قلنا : إننا في كتابنا هلذا نُقدّم للقارئ أديباً مجيداً فصيحاً » 
وشَّدَّراتٍ من سبكه بليغة عزيزة . 

فمن جواهر هنذا الكتاب : ما قاله في بداية ترجمة الإمام ابن دقيق العيد : 
( الشيخ العالم الذي توحّد في العلوم فهو لِعَينِ الزمانٍ إنسائها » وتفوّد في 
المكارم فعنه تُسند أحاديثها صِحاحُها وحسانها » طالما وصل المنقطع وأسند 
الغريب » وتسلسلّ موردٌ فضله وحلا فما الضَّرّبِ له بضريب » وأحيا قديم مآثر 
السلف بفضله الحديث ٠‏ ونشرَّ العلوم لما علم من تأويل الأحاديث » ورُفعت 
راية الرواية فتلقّاها باليمين ورفعها » وجمح أشتات الفضائل حتئ سمع المقالة 
فآذّاهااكما سمعي )27 , 

ومنها : ما قاله مخاطباً ابنَّ تيمية أثناء ترجمة أقضى القضاة النجم ابن 
الرفعة : ( ولئن كنت غائباً فالنجمْ طالع قد أضاء» ووافقث فتياه فيك 
القضاء » وماذا يعوقُةُ عنك ويمنعٌة منك وهو عالم المَذُهب » وشافعيئٌ هلذا 


0" انط راع 1 


العصر المُّذْمّبٍ ؟! قد ارتضع بلبان ١‏ الأم » » من لدن فطامه عن الأم » وأقبل 
على الإملاء والتصنيف » إذ صين به « الإملاء ؛ من التحريف » والإفادة 
والتأليف . حين جذب القلوب بأحسن التأليف )230 . 

ومنها : ما قاله أثناء ردّه على ابن تيمية : ( أيها الشاتُ الساتٌ » المُتعصّب 
المتغضيي.. السابق بمبكر التون» السائق إلى مساليه العول ؛ القد تورات 
على العظيم بكلام لا يُقال . وتبرتَ من النهج فيثارك لا يقال » وأَثّرت على 
نفسك عِثْير الندم » وعَدّرت بلسائك وعثرةٌ الفم ثسي عثرة القدم » أَطْرِقٌ كرا 
أَطْرِقٌ كرا » ما إخالك إلا في سِنَةٍ الكرئ . 

كشت نيما كيحة اتج الف ن فهلْ كنت نائم الأقلام 

لقد جِوَتكَ جراتك إلى مَرَلة وخضن .. وخلا لك جك وإذا ماخلا الجباة 
ا 

ومنها : ما قاله مخاطباً ابن تيمية أيضاً » وفيه إشارة إلى المجلس السلطاني 
الذي عفد من. لجل ,محاكمته : ( أمَا علمت أن الديار العصرية لا فى فيها 
ستامقك :نولا يلق ذيها للصيد باشقك 1 ولي لاجد خلؤف خطب اهل 
الحق يها خطبة ». وك خاطب: عقيل عقيدة ندعه قرع أنه على تلك 
الخطبة ......ولقد كان الأمل أن تقتل قتل الحراذين ٠‏ أز تجوت كماامات أَزَيدٌ 
في سوق البراذين » للكنّ رجاءً استقامتك » سببٌ لحياتك بين أظهرنا 
وإقامتِك . أو لينتدبَ مِنْ أتباعك من يشهد عليك بالمنكر » شهادةً الأعضاء 
على مَنْ أنكر ؛ فمن الرأي السديد » ألا يُقطمّ الحديدٌ إلا بالحديد » فبمحاذاة 
القمر كسوفٌ شمسه ٠‏ ولكل شيء آفةمن جنسه )© . 
(1) انظر(891//5) , 


(0) انظر(١9/1ه50).‏ 
5 انظر 1020/10 
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والكتاب في كثير من مقاطعه يسير علئ هلذا المنوال » وخصوصاً في 
مقدمته المُسهبة التي جاءت ردّاً على ابن تيمية » وفيما ألزم به نفسه في بداية كل 
ترجمة من تراجم الباب العاشر ؛ قال رحمه الله تعالى : ( هنذا باب أذكر فيه إن 
شناء الله من أدركتة من علجاء اعصرنا ١‏ وشاهدته ,من صلحاء مضرنا راغي 
مصرنا. . . وأذكرٌ في أول كل ترجمةٍ ما يحضّرُني من سجع يروق ؛ قضاءٌ لما 
لهم علي من الحقوق )27 . 
ومن شعره الذي أورده في كتابنا هلذا : قصيدة طويلة أجاد فيها في رثاء 
الإمام المُجدّد ابن دقيق العيد » ومن جملة أبياتها : ( من الكامل ) 
أَسَفِي وهل يُجدي طويلٌ تأسُفي أو يدفم الأقدارَ فَرْطْ تلهّفي 
هوت النجومٌ وكُرْرتْ شسيٌ الضشّحن فالآنَ نحن بجُنح ليلٍ مُسدِفٍ 
واغبِوتِ الدنينا ورُلرْلَ أعله١‏ وبدا لهم عنوانٌ هول الموقب0© 
وله في الإمام القاضي الوزير تقي الدين عبد الرحمنن العّلامي. . قصائدٌ عديدة» 
ذكر في كتابنا هلذا سبعة وعشرين بيتاً من قصيدة واحدة » ومنها : و1 
قصدّث حماكَ نجائبٌُ الآمالي لتؤول مِنْ نعماكٌ خيرّمآلٍ 
ها زلث اأنفعا راسعيا النن راحتهاماضة ائجال 
حَمِدَتْ سُراها حينّ أذَّاها إلى خضل الرّياضٍ وسابغ الأظلالٍ 


1 


قالَّثْ وقد رأتٍ الوزيرَ وجودّةٌ حَسْبي بلغت نهاية الآمالي0"© 


اي 4" 
(9) انظر (070/5ا-9/ا5؟ ) , 
ا ل ل 


31 


سناد 
ذكر الصلاح الصفدي والشهاب ابن حجر العسقلاني أن لمؤلفنا ابن المعلم 
مصنفاتٍ 0 ولم يُسمّيا مصنفاً واحداً » ومن خلال تتبّع كتابنا هذا 2 والبحث 
فيما وقفت عليه من كتب التراجم والمصادر والمراجع المتخصصة في هلذا 
المجال. . وجدت مُصِنَّاً واحداً قطعيئّ النسبة إليه ؛ وهو كتابنا هلذا : ١‏ نجم 
المهتدي ورجم المعتدي » » ولا يُشك في نسبته إليه » ومن يطالع كتابنا هلذا 
وخصوصاً تراجم بعض أعلام أسرته . . يتين أن الكتاب صحيحٌ النسبة إليه . 
ويفهم من خلال بعض المواضع من هلذا الكتاب : أن للمؤلف أشعارا 
كثيرة"21 » والله تعالى أعلم . 
وف 35 
أعاد الإمام ابن المُعلّم بالمدرسة البادرائية””2 في دمشق إل حين وفاته بها 
في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وسبع 
مئة من الهجرة 7 
رماش تم الأبرار, وأسسكندبنا ست روم لبمار 


.) 778/9 انظر‎ )١( 
. ) (؟) انظر الحديث عن هلذه المدرسة وبانيها في ( ؟//ا8‎ 


7 


مالي التي 


إنَّ كتابنا هلذا يُعتبر - ولله الحمد - نصراً لفكر ومنهج أهل المسنة 
والجماعة » وخصوصاً في زماننا هلذا الذي ماجت فيه الفتن » وانتشرت البلايا 
والمحن » واشرأبّت أعناقٌ ذوي الابتداع والنفاق » بعدما زرعوا في عالمنا 
الإسلامي بذور التفرّق والشقاق . 

وبدعة التشبيه والتجسيم من البدع الخطيرة التي أحدثت القلاقلَ والفتنّ 
والاضطراباتٍ في المجتمع الإسلامي'!2 » فلم تظهر بين قوم » ولم ينهض أهل 
الحل والعقد لإخمادها وردع أهلها وزجرهم عن ذلك. . إلا آذنت بوبالهم » 
وكانت سبباً لشؤم مآلهم » وكذلك ما فشت في قُطر من أقطار الأرض إلا دمّرته 
وكانت سبباً في خرابه » ولا كانت بين قوم إلا غشيتهم الذلة وسُلّط عليهم 
الأعداء ؛ فالجسد الصحيح لِمَا حل به من الخلط يألّم » ويُسكّانها تشقى البقاع 
وتنعم ؛ وذلك لأنها تُضاهي قول اليهود » فيشاركونهم في الذل والإهانة 
ل 0 

وإنما أني هلؤلاء المُجسّمة : من قبل جهلهم بكتاب الله » وسنّة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » ولسان العرب » وسخافة العقل » وبلادة الذهن”"© 
)١(‏ انظر ( 7/ 018-490 ) ففيها نماذجٌ عديدة من ذلك . 


(؟) انظر ( 2856/75 ) وما بعدها . 
”) انظر( 200/59 ) . 
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قال القاضي ابن العربي في ١‏ العواصم من القواصم » : ( وممّن كاده 
أي : الإسلام ‏ : الظاهريةٌ ؛ وهم طائفتان ؛ إحداهما : المُتبعون للظاهر في 
العقائد » والثانية : المُتّعون للظاهر في الأصول ٠‏ وكلا الطائفتين في الأصل 
خبيثة » وما تفرّع عنهما خبيث مثلهما ) » ثم قال : ( ولو كانت لهم أفهام » 
ورُزقوا معرفة بدين الإسلام. . لكان لهم من أنفسهم وازِعٌ ؛ لظهور التهافت 
على مقالاتهم » وعموم البطلان لكلماتهم )20 . 

والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالئ كان من كبار الأئمة المنافحين 
عن عقيدة أهل السنة والجماعة والذابين عنها بالنقل والعقل ؛ فهو إمام الدين ع 
وسراجٌ ذوي اليقين » ومحبي السئة » وقامع البدعة » وناصرُ الحقٌّ » وناصح 
الخلق » وهو الذي ذبّ عن الدين بأوضح حُبَج » وسلك في قمع المبتدعة 
وسائر أنواع المعتزلة أبينَ نَمَحِ » واستنفد عُمُّره في النُصح يفحص عن الحق » 
وأورث المسلمين بعد وفاته كتبَهٌ الشاهدة بالصدق . 

فالإمام الأشعري يُعتبر رمزاً من رموز أهل السنة والجماعة ورؤوسهم 
الكبار » ومن يطعن فيه فإنما يطعن في مذهب أهل السنة المُتمثّل بمذاهب 
الصحابة والتابعين وغيرهم ٠‏ فالإمام أبو الحسن لم يُحدث في دين الله حَدَثاً » 
ولم يأتِ فيه ببدعة » بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ٠‏ ومَنْ بعدهم من الأئمّة 
في أصول الدين » فنصرها بزيادة شرح وتبيين » مؤكّداً أنَّ ما قالوه وجاء به 
الشرعٌ في الأصول صحيحٌ في العقول . خلاف ما يزعمه أهلٌّ الأهواء » فكان 
في بيانه تقوية ما لم يستدلَ عليه أهل السنة والجماعة » ونصرة مَنْ مضئ من 
الأئمّة ؛ كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما رحمهم الله تعالئ . 


رقف العواصم من القواصم ( ص8١7‏ 45151 وراجع هلذه القاصمة ففيها كلام نفيس مُسْبَع 
لمانحن بصدده ها هنا . 
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هلذا ؛ ومن جملة الفتن العديدة التي ابثليت بها أمتنا الإسلامية من قبل 
المُجسّمة. . فتنةٌ وبدعة ابن تيمية الحرّاني ٠‏ بل لعل فتنته كانت أخطرها 
وأشدَّها فتكاً ؛ إذ تطاير شررها إلئ زماننا هنذا » وعاثت فساداً في كل قُطر 
وناحية . 

وكتابنا هاذا من جملة الكتب العديدة المؤلَّة في الرد علئ بعض ابتداعاته 
في أصول الدين ؛ وخصوصاً في ١‏ فتواه المصرية » التي تكلّم فيها على صفة 
كلام الله » وصفة الاستواء » والتأويل في ظواهر النصوص المتشابهة . 

وقد جاء رد مؤلف الكتاب مُختصّراً موجَّزاً » وهو عبارة عن نتف مقتضبة 
تردٌ ما جاء في ١‏ فتواه » المذكورة ؛ قال المؤلف رحمه الله مخاطباً ابن تيمية : 
(هلذه نبذةٌ أظهرثُ فيها فضائح كلامك . ولُمعةٌ بِيّنتُ فيها سوءً فهمك 
وإفهامك » وصنعة الرَّعَل تنفضح بسبك المثقال من بَهْرجها » وَغِشْنٌ البضاعة 
يظهر باليسير من أنموذجها » ولم أتركِ استيعاب التتيّم إبقاءً عليك » وللكن 
إبقاء لغيري ليتسرّع إليك » ولو كانت لك مروءةٌ لانزجرت ببعض ما وقع 
واكتفيت » وللكن ما لجرج إيلام بِمَئْت )290 . 

وكان مؤلفنا الإمام ابن المُعلّم لا يرى ابن تيمية أهلاً للردٌ عليه » بل لم يظهر 
عنده بمظهر العالم ؛ قال رحمه الله تعالئ : ( ولمّا وردت علي فتياه الفاتنة » 
التي أبان فيها عن مُجاهرة ومّاينة » وعغرض عليّ ما روّجَّه » وأظهر نقد التأمل 
بهرجّه. . تروّيت في تنخيله بالمجاوبة أياماً » وتردّدت في تأهيله للمخاطبة 
إقداماً وإحجاماً » ثم رأيث أن الردّ عليه من فروض الأعيان » وأن التخاذل في 
هنذا الأمر من أمارات اللخذلان » وأن السكوت عنه ممّا يجرّهُ إلى الزيادة من 
الجُرأة » وما العُذْر والمُقابَلُ في صورة الرجل ومرّة المرأة ؟! وربما تخيّل 


اس" 


1ك 


الاحتقار عجزأً . من لا يفهم إشارة ولا رمزا )230 . 


وكان الهدفٌ من هلذا التأليف بالإضافة إلى الرد على الفتوى المذكورة : 
تأليفت قلوب بعض التائبين من أتباع ابن تيمية » وتعريفّهم الحقٌّ والصوات 
اللذين عليهما العلماء الراسخون » والأئمة العارفون ؛ قال المؤلف رحمه الله 
تعالين : ( ولمًا رأيئُهم حلُوا ما عقدتُّ من عقيدتك المنقوضة الأمراس ٠‏ وحَلُوا 
حر أهل السنة الذي هو أمنّ ومُئابة للناس » ررك شكلم برعي يلها 2 
وكَلَقَهِم ِأَسَفْهم على ما ضاع من زمنهم ومضئ » ورغبتهم في في التعرُف 
والاستفادة » وتشؤقهم إلى الضيافة التي هي أدنى حقوق الوفادة . ٠‏ حداني 
جميلٌ قصدهم على إسعافهم » وحَمَلني حسنٌ نيتهم على إجابتهم وإتحافهم » 
فألّفت هلذا الكتاب لإيلافهم )© . 


وبعد رد المؤلف على ابن تيمية » وإتيانه علئ « فتواه » » وتزييف أنموذج 
منها.. بوّب الكتاب أبواباً عديدة » أتئ فيها بأبحاث مفيدة » وتحقيقات 


سديدة » وتراجم مجيدة َ 


فتكلّم في الباب الأول : علئ ما يُؤيّد التأويل من جهة النقل » وقدّم 
لذلك مقدمة قال فيها : ( نحن نسرّد عليكم آياتٍ من الكتاب العزيز » وأخبارا 
وردت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن أنتم حملتموها على 
ا مو لحي ع ٠‏ فقد أَبقْشّم من 
مولاكم أث شد إباق » واستوجبتم ضرب الأعناق » وإن جنحتم إلى تأويل 
مشكلها » وجمحتم عن حملها على الظاهر من مَحملها. . فثقول : أي دليلٍ 


دق انظر ( 28/1١‏ ) » وللإمام الكبير المجتهد تفي الدين السبكي مثلٌ هلذا الصنيع أثناءَ ردّه على 
بعض ما ذهب إليه ابن تيمية . راجع ١‏ فتاوى السبكي 6( 71١/9‏ ) . 
9) انظر(140/1). 


/و؟ 


دلّكم عليه ؟ وأيٌّ هادٍ أرشدكم | ا" 


8 في الباب اللاي ره ما يُؤيّد التأويل من جهة العقل » ولم 

ا 
مُستدلّين بظواهرَ وردت عن بعض أئكّة السلف » وقدَّم لذلك مقدمة قال فيها : 
( نَّ قوماً ممن ينتمي إل علم من المُتأخُرين. . أنكروا الخوض في علم الكلام 
والاستدلالات العقلية ؛ اعتقاداًمنهم أن ذلك خارجاً عن الكتاب والسنة ؛ حت 
إنهم صنُّوا في ذلك مصتّفات لا حاجة إلى تعدادها ولا إلى ذكر مُصنُّفيها » 
جامدين علئ ظاهر ما نُقل عن أوائل العلماء 0 8 

وتكلّم في الباب الثالث والرابع والخامس : علئ مَنْ قال بالتأويل من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » وقدَّم لذلك مقدمة ذكر فيها : أن القرآن نزل على 
قوم هم أفصحٌ الفصحاء » وأوسعهم ذهاباً في التعبير عن الإرادات 2 وتمكّناً 
من طَرَفَي الإسهاب والإيجاز » وأنواع الحقيقة والمجاز » وتحلية عقود 
الكلام » من النثر والنظام » بأنواع جواهر التشبيهات » وشذور الاستعارات » 
وضروب يواقيت المبالغة والإشارات » وغير ذلك من البديع والبيان الذي هو 
سحر الأفهام ٠»‏ وأصحُهم فهماً لما يسمعونه من الكلام » وأكثرهم إصابةً 
لأغراض المُتكلّمِين » وسبقاً إلئن إدراك المراد في العبارات الغامضة والمعاني 
الدفيقة . 

فكل خف علينا جلي عندهم ؛ ؛ لأنها عنهم نشآت ٠‏ ومنهم تلفت » 
وبألسنتهم ظهرت ٠‏ ومن أفواههم تُلقّفت ؛ فالمعاني يألفاظها ينطقون » 


0 انظر117/1 2 
() انظر ( 181/1١‏ ) » وما علّقته على نصب قوله : ( خارجاً ) . 
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ويريدونها بعبارتهم إذ يُطلقون ؛ وكما يريدونها بقولهم يفهمونها من غيرهم إذا 
قالها » ويحملونها على المعنى الذي أراده من غير تعليم ولا تفهيم » ولا سؤال 
عنها ولا جواب7" . 

ثم أورد نماذج عديدةً من أشعار العرب الفصحاء ٠‏ التي هي من جدنس 
ما نزل به القرآن » مما يدرك معاصرو التنزيل من الصحابة » وقريبو العهد بهم 
من التابعين وتابعيهم. . أنَّ الظاهر منها مستحيل غيرٌ مراد » وأنه مؤول . 

ومن جملة هلذه النماذج : قول القاكل : ( من مجزوء الكامل ) 

قلحت او لحن ساوينا + ويهايية الف و الشحره 

ومراده : شدةٌ الأمر والإقدام في المحاربة والتشميدُ فيها ء لا العضيُ 
المخصوص ؛ لأن المحاربة معنئ من المعاني » فيستحيل وصفها بوصف 
الأجسام » وإنما كنى عن الاهتمام بأمر الحرب والقوة فيها . كما أن الُسرع 
في الأمر المهتمٌ به يُشمّر ويكشفُ عن ساقه ؛ ليكون ذلك عوناً له على الأمر 
العظيم الذي أقدمٌ عليه , فهنذا مقرّر عندهم . 

فإذا سمع هلذا القائل قوله تعالى : بم يَككَفُ عَنْسَاقٍ4 [القلم : :1. . فَهِمّ 
المعنى من غير أن يُعرّف به ولا يسألَ عنه ؛ لأنه يعلم أنَّ ظاهر هنذا الكلام 
مستحيلٌ على الله تعالى » فهو يجنح إلى تأويله . ولا يسبق فهمه إلا إليهد9© , 

وذكر في الباب السادس : نبذةٌ موجزة عمّن خاض في المعارف ودَكَرَ منها 
ما وافق مُعتقَدَ أهل الحق من علماء الكلام » وقسمهم إلى قسمين ؛ قسم هذّبوا 
معارفهم بالعلوم وأخذوها عن المشايخ » وقسم لاحت لهم أنوار الهداية » 
وقادهم دليل العناية » فظهرت ينابيع الحكمة من قلبهم على لسانهم » وحُفظوا 
00 نظو را 
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في ذلك من الوقوع فيما يُنتقد عليهم ٠‏ ويَتطرَقٌ به الخللٌ إليهم . 

ا السابع : علئ فضل إمام أهل السئة والجماعة ؛ الإمام 
المُجدّد أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالن » وهنذا الباب مُلخَصِ مما 
أورده الحافظ الكبير الحجّة أبو القاسم ثقة الدين ابن عساكر في كتابه النفيس 
القيّم « تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام الأشعري » » مع ضمٌّ المؤلف 
لنصوص وأشعارٍ خلا منها . 

وعقد في هلذا الباب فصولاً تكلّم فيها العا لطر يفت زهده ا وعيانتها؟ 
وفي خوضه مع أهل البدع » وأورد فيها ثناءات أساطين العلماء ونضالهم عنه 

مونَّقاً كيك من ذلك بخطوطهم الشريفة » وأقلامهم المنيفة . 

وتكلّم في فصل منها : على بعض مُصئّفاته النفيسة التي لاقتٍ القبولٌ وعدم 
الانتقاد ؛ لما أجمع له من صحة المذهب والاعتقاد » وختم هنذا الفصل 
بقوله : ( وعلى الحقيقة : فجميعٌ المصنفات بعده في الأصول على طريقة أهل 
السنة. . منسوبةٌ إليه ؛ لأنها بمذهبه تنطق » وعنه تُْاضل ولهُ تُحقّق » ومن 
بحر تع زنك ».وله بالنيق إلى الهذاية تعدرت .3001 . 

وذكر في الباب الثامن : أساطينَ أئمة الأشاعرة أتباعَ الإمام أبي الحسن 
الأشمري رجته اللاثعالن» وقاشبهم عن سمس طليقات ».وهاةا لباب يقي 
مُنترّع ومُستلٌ من كتاب الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى » مع زيادات 
نف لست قوجودة فيه » بل لا إجالها مر عودة في العق ادر والدرا جنع 7 

وذكر في الباب التاسع : جماعة أخرئ من أئمة الأشاعرة ممّن لم يذكرهم 
الحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيينه ؛ » وممن جاؤوا بعده إلى حدود سنة ( 174ه) . 


ومن هلؤلاء الأئمة : الإمام المُتكلّم الفقيه إسماعيل بن عبد الملك الطوسي 
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والإمام الفقيه الأصولي 26 ليد اال ٠»‏ والإمام المتكلم 
أبو الفتح لضاني صاحب ١‏ الملل حلم 3 ا الفقيه الأصولي 
ا و الوا اج واي 
المُرّي الصوفي أبو مدين التَلمْساني » والإمام قاضي القضاة صدر الدين 
الماراني 03 لد ا الي 0 اليد لخر انين اراي 2 
عا شب ان أبن شان 2 ل 
العلماء العز بن عبد السلام 2 والإمام الحافظ الفقيه المفتي المؤرّخ زكي الدين 
عبد العظيم المنذري . وغيرهم الكثير رحمهم الله تعالى ورضي عنهم » وقد 
ذكر في هلذا الباب حوالي ( 115 ) ترجمة » وضمٌ تراجم نادرةٌ ليست موجودة 
إلا في كتابنا هلذا » بل حوت التراجم المعروفة نصوصاً عزيزة » وأشعارا 
نادرة؛ مثل قصيدة الإمام أبي شامة في الرد على نجم الدين بن حمدان الحنبلي . 


وذكر في الباب العاشر : كبار أئمة الأشاعرة ممن أدركهم من علماء 
عصره » وشاهدهم من صلحاء ء مضره » وقال رحمه الله تعالى : ( هلذا ؟ ولم 
أشتنجد إخواننا من من المغرب الأقصئ ٠‏ ولم أَسْترفِد جيراتّهم من المشرق الذين 
هم 206 أجمع وأحصئ ٠‏ ولم أستدع علماء الحجاز واليّمّن » الذين 
يشرون نفوسهم ابتغاءً مرضاة الله بغير عَرَض من الدنيا ولا تمن » ولم أشتنيض 
بيّة علماء هلذا العصر » ولم أستوعب مَنْ مضئ مِنْ أحبار هلذا اضر » الذي 
لا تظهر فيه بدعة إلا نُكّست رايئُها » وكان إلى الخمول مآلها وغايتُها 276 , 
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وهلذا الباب من الأبواب النفيسة في الكتاب » وله قيمة أدبية وتاريخية 
كبيرة ؛ إذ ضمً في جنباته تراجمٌ لكبار علماءء عصره » حَوَتْ في طيّاتها نصوصاً 
قيمةً عزيزة المنال » وأشعاراً بليغة صعبة النوال ٠‏ 
ومن جملة أشعاره النادرة : قصيدة طنّانة أوردها المؤلف للإمام الشاعر 
البارع شرف الدين البوصيري في مدح الإمام الكبير العارف المُربّي شمس الدين 
أبي عبد الله ابن النعمان التّلمْساني المصري » وعدد أبياتها ( 40 ) بيت ٠‏ ومن 
هن الأب (من البسيفل) 
الحمدُ لله في سر وفي عَلَّنِ حمداً يقومٌ بحقٌّ الفضلٍ والمِنٍ 
وجل مَنْ شُكَرْهُ أثمانٌُ نعميِو ويا لها نِحَماً جاءث بلا ثمن 
أعيا الخلائقٌ أن بحصوا لها عدداً سِيانٍ ذو لَكَنِ فيها وذو لَّسَنِ 
فافطَنْ لألطافٍ ربٌ العالّمِينَ فما تكادٌ أَلطاقهُ تخفئ على فَطِنٍ 
وأزهدٌ الناس في الدنيا امرؤٌ عرقّثْ 2 عن بْنِ نفسّةُ فيها وعن خَشِنِ 
محمد وإلى النعمان يَِسْبثُهٌ نعم الإمامانٍ مِنْ أصلٍ ومِنْ فَنَنٍ 
اخانة في الورف لات ند" نفصلة ملم عبن الدهرٍ والأَدُنِ 
وعقد الباب الحادي عشر : للكلام على ما أورده المشبّهة من أحاديثٌ 
لفّقوها » وزياداتٍ علئ ما في الصحيح زعموا أنهم من الرواة تلقفوها ؛ قال 
رحمه الله تعالى : ( [اعلم أرشدنا الله] وإياك : أن بعض المبتدعة أوردوا 
أحاديث مُلقّقة » برواياتٍ غير مُتقنة ولا مُحقّقة » مُروّجين لبهرجها على 
الأغبياء لا على التّماد » مُخئجين لها وهي معلولة المتن والإسناد » تقشعقٌ 
الجلود من سماعها ‏ ويُتحقّق وضعُها من فساد أوضاعها » والعبدٌ بعون الله 
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ومشيئته يُبِيّن بَهْرجها » ويفضح بها من خرّجها )27 » وبعضٌ هلذه الأحاديث 
ضمّنها ابن تيمية في ١‏ فتواه » التي أشرنا إليها سابقاً © . 

وعقد الباب الثاني عشر : للإجابة عن المسائل الأربع التي أفتئ بها ابن 
تيمية علئ خلاف معتقد أهل السنة والجماعة » والتي سُجن بسببها » وأقاض 
فيها المؤلف بالاستدلال على الكلام النفسي » والحديث عن صفة الاستواء » 
وختم الباب بَجْمَلٍ وعبائرٌ وردت عن العلماء والمشايخ تشهد بقواعد 
عقائدهم . 

وأورد في الباب الثالث عشر علئ سبيل الإيماء والإشارة : تأويلاتٍ لظواهر 
الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية التي ليس في أسانيدها ومتونها علةٌ أو 
قدح » ولم يستوعب أقوال العلماء في هلذه التأويلات ٠‏ بل ذكر ما فيه مقنع 
لكل فاهم لبيب » ونموذجاً يندرج في جنسه كل ظاهر غريب . 

وقدَّم للباب كلاماً نفيساً حول الإجابة عن الحكمة في العدول عن الباطن 
السالم من التأويل إلى الظاهر المؤوّل . 

وخصّص الباب الرابع عشر : في الكلام علئ ما يُؤدّي إليه مذهب 
المجسمة ‏ وعلئ رأسهم ابن تيمية ‏ في المسائل الأربع التي أفتوا بها . 

وذكر في الباب الخامس عشر : فتوى منقولة من خطوط كبار الأئمة في 
2م ابن لعل الأشاعرة أو كقّرهم » وحكم من يقول : إن الله مُتكلّم بحرف 
وصوت . وحكم من يقول : إن أصوات الآدميين في القراءة وغيرها قديمة » 
وحكم من يقول : إن إيمان العباد بالله ورسوله قديم أزلي » وحكم من يقول : 
إن الله صورة لا كالصّوّر » وحكم من يقول : إن صوت القارئ هو صوت الله 
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على الحقيقة » وحكم مّنْ نسب بعض هلذه المقالات إلى الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ورضي عنه . 

ويمتاز هلذا الباب : بإيراده فتوئ نادرةً مُفصّلة للإمام أبي الطاهر الحاكمي 
رفيقٍ وقرين الإمام الغزالي رحمهما الله تعالى تجاوزت العشرين صفحة ؛ في 
الإجابة على المسائل السابقة » وقال رحمه الله تعالئ بعد إيرادها تامّة : ( ولم 
أَطِلْ بذكر فتياه على التمام والكمال إلا لأظهرٌ كلامه ؛ فإِنّي لم أقف له على 
تصنيف غير هلذا » وسألت من جماعة عنه » فلم أسمع من رأ له تصنيفاً غير 
هنذا . وهو جليل القدر )20 . 

وختم هلذا الباب بقوله : ( [فهلؤلاء] رحمكم الله فتاوئ أهل الأمصار » 
وأقوالٌ أهل الأعصار » سلف وتلناً ٠‏ وساعيا رإننا ٠‏ طبقة بعل طيقة 0 مه 
لحكم الله فيكم مُحققةٌ, نقلّها غابدٌ عن غابر » وآثدُ عن داثر » شاهدةً بما 
سمعتم ٠‏ فلا نبالي ينسم بها أو نعمتم » ولعمرٌ الله ؛ إِنَّ تظافرَ أرباب المذاهب 
على اختلافها » واجتماع أقوال الأئمة وائتلاقها » واتَّمَاقَ خلفها مع أسلافها. . 
ينوب عن الإجماع » ويدفع عوادي المماراة والنزاع » وَإنَّ الأمة لا تُجمع على 
الخَطًا » وإنها في ذلك أصدقٌ من القَطا )”© . 

وحدّر في الباب السادس عشر ‏ وهو آخر الأبواب وخاتمة الكتاب ‏ : من 
فتتهم المُضِلَّة ٠‏ وبدعتهم المُذلّة » وأنكر فيه على سالك سنتهم ٠‏ ومقتفي 
طريقتهم » وذكر ستة فصول قيمة في ذلك ٠‏ وأورد في الفصل الرابع منها : 
نماذج من مكايدهم وفتنهم على ما هو منصوصٌ ومُونَّقَ في كتب التواريخ 
وغيرها ؛ ومنها : مكيدتهم وفتنتهم زمنّ الإمام أبي القاسم القشيري » 
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ومكيدتهم وفتنتهم زمنّ ولده الإمام أبي نصر القشيري » ومكيدتهم وفتنتهم زمنّ 
الإمام فخر الدين الرازي » ومكيدتهم وفتنتهم زمنّ الإمام سلطان العلماء عز 
الدين بن عبد السلام » وهي من الفتن الشديدة علئ أهل السنة والجماعة » 
وأفاض المؤلف في ذكرها وتفصيل أحدائها . 

وذكر في الفصل الخامس : نماذجَ من شؤم المُشبّهة على العباد والبلاد التي 
حنُوا بها وهاجروا إليها » وفي هلذا الفصل ذكرئ لأولي الألباب » وعبرة لذوي 
الأبصار . 

وذكر في الفصل السادس : ما عامل به ولاه الأمور في سالف الدهور 
المُجسّمة والمُشبّهة » وصولاً إلى ابن تيمية ومن لت لقَّهُ » ونقل المرسوم 
السلطاني الصادر في حقه وحقٌّ أتباعه . 

وفي الورقتين الأخيرتين من الكتاب نصنٌ توبة ابن تيمية منقولة عن خطه » 
واعترافةُ برجوعه عن ” فتواه » السابقة » ودْيّلت هلذه التوبة برسوم شهادات 
كبار الأئمّة على توبته واعترافه ؛ ومنهم : الإمام أقضى القضاة نجم الدين ابن ٠‏ 
الرفعة » وقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة » والقاضي شمس الدين ابن 
عدلان الكناني » وغيرهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم . 

وفي الخلاصة : فالكتابُ جاء ردًاً على ابن تيمية في ١‏ فتواه » المتعلقة 
بكلام الله » ومسألتي الاستواء والتأويل للنصوص المتشابهة » وضمّ في طيّاته 
وثناياه : نصوصاً نفيسة؛ وقصائدٌ نادرة» وقصصاً عجيبة» وحكايا غريبة » ومباحثٌ 
0 وتحقيقاتٍ سديدة » كما ضمّ : تراجم لكثيرين من أساطين أئمّة الأشاعرة 
أهل السئة والجماعة ٠‏ الذين كان لهم دورٌ كبير في رُقِيّ المجتمع وتزكيته » ونشر 
العلم؛ ومحاربة البدع وأهلها » والحدّ من انتشار وبائها في جسد العالم الإسلامي . 
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تمّ بحمد الله تعالى اعتماد نسختين خطيتين في إخراج الكتاب وتحقيقه لم 
يتوثّر لي غيرهما » بعد البحث في كتب الببليوغرافيا المكتبية العامّة 
والخاصّة » وسوالٍ بعض الإخوة ذوي الاختصاص بتوفير المخطوطات النفيسة 
القّمة » والنادرة الصعبة المنال . 

ثم مشيثُ بعد ذلك على خُطا علمية دقيقة وثابتة في كافّة مراحل تحقيق 
الكتاب » وخصوصاً أنه لم يرَ النور قبل ذلك ٠‏ ولم يبرز إلى عالم الطباعة » بل 
كان حبيسس قرونٍ متطاولةٍ نافت على السبعة ٠‏ إلى أن هيّأ الله لي بثَّ الحياة فيه 
وبعقَه من شباته بعد تلك الحقبة التاريضية المديلاة': 

وأهمٌ المراحل والخطوات التي اببعبّها في تحقيقه . . تجلّت في الآتي : 

- نسح الكتاب » ثم مقابلئُهُ على المخطوطتين ( أ ) و( ب ) مقابلة متأنّية . 

- حل فروق النسختين بعد التحقق منها ؛ من خلال الرجوع إلى النسختين 
مرة ثانية وتقليب النظر فيهما » وإثباثُ الفروق والمغايرات التي تُضفي معنى 
خديداً 6“ وغالنك :هده الفروق 1 التسخة لات ٠:6‏ وتحاولت الابتعادا قدر 
الإمكان عن منهج التلفيق ؛ وذلك لتوقّر النسخة الأم التي كتبت بخط 
المؤلف . 

- تخريجٌ الآيات القرآنية ؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية في صلب الكتاب 
ضمن معقوفين » وحصرّها بين قوسين مزهرين » ورسمها برسم المصحف 
الشريف برواية حفص عن عاصم ٠‏ وقد تكون الرواية بعضٌ الأحيان عن غيره 


ا 


فأئبتُها كما أراده المؤلف ٠‏ وهي قليلة جدّأ . 
- تخريجٌ الأحاديث والآثار المصرّح بها » أو المشار إليها أحياناً ؛ بالعزو 
إلئ أمنّات المصادر والمراجع المعتمدة في ذلك . 


ع 
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- توثيقٌ نقولات العلماء والأئمّة وقصصهم وأخبارهم ؛ بالتحقّق من نسبتها 
إليهم » ثم مقابلتها علئ أماكن وجودها في كتب المصادر والمراجع أو 
المصادر التي نصصّ المؤلف على الأخذ منها » ثم تخريجها في الحاشية مع 
إثبات بعض الفروق المفيدة والمهمة إن وجدت ٠»‏ وكثيرٌ من هلذه النقولات 
والأخبار لم أتمكّن من تخريجها ؛ لكونها مما انفرد المؤلف بإيرادها » وهاذا 
من جملة ما يمتاز به كتابنا هلذا . 

- تخريجٌ الأمثال والأشعار التي صرّح بها المؤلف أو أشار إليها واستطعنا 
الوقوف عليها ؛ بالعزو إلى المصادر والمراجع الأدبية أو الدواوين الشعرية » 
وهلذه الخطوة من المراحل المهمة في نحقيق الكتاب ؛ إذ تم الوقوفٌ علئ كثير 
من العبارات. + والتحقّق منها ٠‏ وإزالة الشك واللَّبّس في رسمها وفهمها . 

ل بعض الكلمات والعبائر المهمة والضرورية التي تتناسب مع 
السياق » وجعلها ضمن [] » ولا أصرّح بمصدر الزيادة غالباً » وخصوصاً إذا 
تم توثيقٌ وتخريجٌ السياق الواردة فيه . 

- تصحيحٌ الأخطاء الإملائية والنحوية أو التحريفات والتصحيفات » وجعلٌ 
المُصحَح ضمن معقوفين غالباً » مع الإشارة بعضٌ الأحيان إلى هنذا التصرف 
في الحاشية » وإذا كانت الكلمة محتملة وجهاً نحوياً ولو بعيداً. . فإني أبقيها 
كما هي في الغالب مع الإشارة إلى وجهها النحوي في الحاشية . 

- تتميمٌ البياضات والفراغات الموجودة في النسختين الخطيتين » وجعلها 
بين معقوفين [] » أو الإشارة إلى مضمونها في الحاشية إن تهيّأ وتيسّر لي » 
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مع توثيق ذلك غالباً من المصادر والمراجع ٠‏ وأما إذا لم أستطع الوصول إليه 
فإنني أجعله بين معقوفين هلكذا : [...] . 

عنونةٌ جميع الفصول والتنبيهات الواردة في الكتاب » وجعلّها ضمن 
معقوفين [] » وإضافةٌ عناوينَ جديدةٍ شاملة لمقاطع الكتاب الرئيسة والفرعية » 
ويشمل ذلك إضافةٌ عناوينَ لبداية ترجمة بعض الأعلام مما لم يذكره المؤلف » 
وأغلبُ ذلك واقع في الباب الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر . 

نسبة الأبيات الشعرية إلئ بحورها » مع ضبطها بالشكل ضبطا تامّاً » وقد 
تعنّيت كثيراً في ضبط الأشعار التي انفرد بها المؤلف ولم أستطع الوقوف على 
مصادرها + كابيات ستراج الدين الوراق مذلدٌ + وختصوضا قلك التي ذكرت في 
هامش النسخة (1) » ويوجد سقط في بعض الأبيات لم أهتدٍ إليه » فتركته بين 
معقوفين هلكذا :[...1]. 

شكلٌ الكتاب شكلاً إعراببّاً كاملاً » وشكلاً صرنيّاً لبعض الأبنية 
الموهمة » ومن المعلوم والمألوف : أن الأسجاع مبنية على سكون الأعجاز » 
ومع ذلك : فإنَّي خرجت عن هلذا المألوف فضبطت أواخر جميع الكلمات ؛ 
إفادةً للقارئ » واستئناساً بوضع علامات الترقيم التي تفصل بين جُمَّل 
السجع . 

- تليينُ الكتاب من خلال ترقيمه ترقيماً دقيقاً محكما » ويدخل في ذلك 
تيه إن فقراتٍ ومقاطع تُعِينُ القارئ على الإلمام بأفكار الموض وعلام 
تشتت ذهنه عند تناوله والبحث فيه . 

شرح الكلمات الغامضة والعبارات الموهمة » وقد رجعثُ في ذلك إلى 
بعض المعاجم اللغوية والشروح الحديثية وغيرها » ولا أنصٌ علئ نقلي منها 
في الغالب . 
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- إثراءٌ الكتاب ببعض التعليقات العلمية المهمة ؛ وهي عبارة عن تأييد لما 
ساقه المؤلف ٠‏ أو استكمالٍ لفكرة لم يذكرها ٠‏ أو تنبيه علئ ما ورد في بعض 
المصادر والمراجع ٠‏ أو تنبيه علئ وهم وقع فيه المؤلف ٠‏ أو ترجمة موجزة 
لبعض الأعلام » ورجعت في بعض هلذه التعليقات إلى ما سَطره الإمام العلامة 
محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقاته على « السيف الصقيل » وغيره 
أثناء رده على المبتدعة.والمحشمة . 

إفراد بحث بداية الكتاب للتعريف بمضمونه » وذكرت فيه أهمٌ ما حام 
ا ا" 

- إحالةٌ جميع ما صرّح المؤلف بتقدّمه أو تأخُره ؛ وذلك من خلال عزوه 
إلى مكانه المحدّد أو المناسب . 

- تزيينُ الكتاب باللون الأحمر العريض للعناوين الرئيسة والفرعية » 
والكلمات والعبائر المهمّة » والألفاظ المشروحة في الهامش . 

- ترجمة مؤلف الكتاب » وحاولت فيها إزالة الغموض عن المؤلف قدر 
الإمكان » والاعتمادُ الرئيس في هلذه الترجمة علئ كتابنا هلذا من مواضمٌ 

- تذييلٌ الكتاب ببعض الفهارس العلمية المفيدة للقارئ والباحث علئن حدٌّ 
سواء ؛ وهي فهرسنٌ للآبات القرآنية ٠‏ وفهرمئ لأطراف الأحاديث النبوية » 
وفهرسسٌ للأعلام المترجمين في الكتاب » وفهرسنٌ للأشعار وأوائل القصائد » 
وفهرسسٌ لأسماء الكتب التي ذكرها المؤلف » وفهرسسٌ لأهم مصادر ومراجع 
التحقيق » وفهرسٌ عام لمحتوى الكتاب . 

هلذا ؛ ولم أتطرّق في مقدمات الكتاب إلى ذكر عصر المؤلف ٠‏ وأبرز من 
ردّ على المُجِسّمة عموماً وابن تيمية خصوصاً ؛ لشهرة هلذين الموضوعين 
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واستفاضتهما » وألمحت إلى ذلك تعليقاً في بعض المواضع من الكتاب . 
وتأسّياً بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ لم يشكر الناسَ لم يشكر الله ». . 
ني أتقدّم بالشكر الجزيل لصاحب دار التقوئ الأخ الفاضل لؤي الأحمر على 
جهوده الكبيرة في إخراج هنذا السّفْر القيّم النفيس ٠‏ كما أتقدّم بالشكر لكل من 
ساهم في خدمته ولم يبخل بإبداء النصائح وإبراز الفوائد . 
والمرجدٌ من القارئ النبيل والباحثِ الأصيل إذا عَثّر على خطأ أو زلل كبا به 
اليتّراع. . أن يعفرَ ويصفح فإنَّ ذلك من شيّم الطّباع ؛ فإنّي جَهَدتُ في إبراز 
الكتاب كما أراده مؤلفه » وخصوصاً أنه يطبع أولَ مرة بعد قرون عديدة على 
تأليفه » بل لعله لولا إحالةٌ إمامنا الكوثريٌ عليه في بعض تعليقاته. . لما علمنا 
عنه حَبّرَاً » أو وجدنا له أَثَرآً » ولكان في عداد النسيان » ومن جملة الكتب 
العديدة التي طواها المّلّوان . 
وختاماً : فاللة أسأل أن يُجيرنا من البدع المُوبقات » ويَعصِمَنا من الفتن 
المُهلكات » ويرزقّنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والحركات والسكنات » 
ويُثِيبنا من فضله جزيلَ الأجر وواسمٌ الجنّات ؛ بمنّه وجوده وكرمه . 
صو اط عرسي مت البو انار 
وعل آل وأصما للُصطفي |لأجمار 


ري 5 
(144/1/9م) م 
71 /؟!.كم) :لالت دعام الشقا 


بعد البحث الحثيث في فهارس المكتبات العامة والخاصة » وسؤال 
ومراجعة أهل الاختصاص بتوفير المخطوطات النادرة والنفيسة. . لم يتودّر 
لديّ سوى نسختين خطيتين ؛ إحداهما مكتوبة بخط المؤلف الإمام ابن 
المُعلَّم » وأخرئ منسوخة عنها . وإليك وصف هاتين النسختين : 
لشز1 الأول 
وهي نسخة المكتبة الوطنية ( باريس ‏ فرنسا ) » ذات الرقم (574 ) » 
وتتألف من (78" ) ورقة » ومسطرتها في غالب أوراقها : ( 77 ) سطراً » 
وعدد كلمات السطر الواحد : ما بين 8 ٠١‏ ) كلماث تقريباً . 
وهلذه النسخة كتبت بخط المؤلف كما صَرّح بذلك في طرتها » وكما يظهر 
من خلال بعض الهوامش ٠‏ ونصصّ المؤلف على أن هلذه النسخة تم تبييضها عن 
نسخة مسوّدة كان قد ذكر فيها أسانيده للأحاديث والأخبار وكلام الصحابة 
والتابعين والعلماء ؛ قال رحمه الله تعالى : ( كنثُ أردثُ أن أذكر في كل 
حديث وخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفي كل كلام للصحابة 
والتابعين والعلماء الآتي ذكرُهم في هنذا الكتاب. . الأسانيدَ المُوصِلةَ ذلك 
إليّ ٠‏ فمنعني بعض الفضلاء وقال : لا تفعل ؛ فإنه يُفضي إلى التطويل » 
فحذفت الأسانيد بعد أن كنت أثْبتّها في المسودة » ولم أذكر شيئاً من ذلك إلا 
ولي به سند متصل إلئ قائله » فليُعلم ذلك )297 . 


. تعليقاً‎ ) 79/١ انظر(‎ )١( 
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والذي ظهر لي أثناء العمل بالكتاب : أن هلذه الإبرازة التي بأيدينا لم يُتَخْ 
للمؤلف أيضاً تبييضها تبييضاً تامّاً ؛ إذ نجد بعض الفراغات المُتفرّقة في 
الكتاب » وهي متفاوتة الحجم والمقدارء ولعل المؤلف لم يتسنّ له 
استكمالها ؛ إمَا لعدم الظَّمّر بها » وإمًا لعدم تيشّر الرجوع إليها ؛ فعلئ سبيل 
المثال قال مُهِمّشَاً عل أحد البياضات والفراغات : ( كان الحكم مذكوراً في 
الأصل فكٌشْط » ولم أعلم ما هو حنئ أكتبه » فليُكشف من نسخة أخرئ 
وليُلحق به )20 » وقد تعاملت مع هلذا بما ذكرته في منهج العمل في الكتاب . 

وعلئ هامش هلذه النسخة : كثير من اللحوقات المصححة ء وقد تمّ 
إدراجها في مكانها المناسب ٠‏ وبعض كلمات وعبائر هلذه الهوامش لم تظهر 
لي ظهوراً تاماً بسبب رداءة التصوير » وقد تم بفضل الله تعالى استدراك الكثير 
منها ؛ من خلال الرجوع إلى المصادر والمراجع . 

ويوجد في ثنايا هلذه النسخة قصاصات ورقية بخط المؤلف . وهي بحدود 
)١8(‏ قصاصة . وغاليُها عبارة عن تراجم مستدركة علئ أصل الكتاب » وقد 
نصّ المؤلف في كثير من هلذه القصاصات علئ مكان المستدرّك من الأصل . 

وخط هلذه النسخة نسخي على معتاد ذلك العصر » وتمّت كتابة عناوين 
الكتاب وبعض العبائر المهمة باللون الأحمر » كما تمّ ضبط بعض الكلمات 
ضبطاً دقيقاً » ولعله من صنيع المؤلف » وقد استفدت منه كثيراً أثناء تحقيق 
الكتاب . وجاء كثير من الكلمات خالياً من النقط والإعجام » مما أدئ إلى 
استشكال وخفاء بعض الكلمات » وتوارد احتمالين أو أكثر علئ بعضها 
الآخر » وقد أشرت إلئ بعض هلذه الكلمات في الحاشية . 

ومما يجدر التنبيه عليه : أنه حصل انقطاع في بعض المواضع القليلة في 
)١(‏ انظر ( 47/7 ) تعليقاً . 
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خاتمة اللوحة ( أ) وبداية اللوحة ( ب ) » مما يدل علئ سقوط بعض الأوراق 
من الكتاب ٠‏ ويُرجّح وجوة هلذا السقط إحالةٌ المؤلف علئ بعض التراجم التي 
لم نعثر عليها فيه . 

وجاء قبل طرة الكتاب : ( كتاب ١‏ نجم المهتدي ورجم المعتدي » بخط 
مؤلفه رحمة الله عليه ؛ وهو الشبخ الإمام العالم العلامة » وحيد دهره » وفريد 
عصره؛ محمد بن محمد بن عمر بن عبد الخالق » المعروف ب١‏ ابن المُعلّم » 
تغمّده الله برحمته » آمين » آمين ) » وعليها تملّك باسم أحمد المؤذن . 

وأما طرة الكتاب : فهي مشابهة لما جاء قبلها ء وعليها تملّك باسم الإمام 
المحدّث المسند نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي المصري الشافعي”"؟ . 

ورمزت لهلذه النسخة ب (1)» أو( الأصل ) بعض الأحيان . 

ولا بد من التنبيه : علئ أنه أثناء العمل بتحقيق الكتاب وصاتنا مصوّرةٌ دار 
الكتب المصرية ذات الرقم ( 17217 ) عن النسخة الفرنسية ( أ) » وقد صَرّرت 
فيها كل صفحة علئ حدة » مما أذ إلى ظهور بعض الهوامش المطموسة في 
الدسخة ( 1) » والحمد لله على ذلك . 


لاه 
وهي نسخة دار الكتب المصرية ( القاهرة ‏ مصر) ء» ذات الرقم 
(19415)» قسم ( علم الكلام ) » وهلذه النسخة منقولة من منسوخة 
محفوظة في دار الكتب المصرية برقم ١١17(‏ )» مصورة عن النسخة 
الفرنسية » وهى النسخة ( أ ) السابقة . 
)١(‏ وكان هنذا الإمام من كبار أثمّة عصره » وانتهت إليه الرئاسة في علم الحديث والتفسير 
والتصوف ٠»‏ توفي سنة ( 987ه ) تقريباً . انظر « الكواكب السائرة » ( #//ا4 ) . 


بت 


وتتألف هنذه النسخة من جزأين » ععدد صفحات الجزء الأول : 
(708)» والثاني : 718 ) » وهلذه التجزئة غير موجودة في النسخة 
(أ)ء وإنما هي من صنيع الناسخ . 

وهلذه النسخة قريبة العهد من زماننا ؛ إذ كان الفراغ من نسخها في يوم الأربعاء 
)١5(‏ أكتوبر سئة (1975م)ء الموافق ل (18) رجب سنة (108١اه)ء‏ 
وناسخها : هو عبد الوهاب محمد زرنبة أحد النسّاحين بدار الكتب . 

وعندما وصلتني هلذه النسخة . ونظرت فيها نظرةً عَجُلى . . سُررت كثيراً ؛ 
إذ اعتقدت أنها ستكون مُعيئة ومساعدة في الكشف عن بعض الطموسات 
والعبائر الخفية والغامضة الواقعة في النسخة الفرنسية (أ) ٠»‏ وللكن أثناء 
تقليبها والنظر في بعض المواضع ومنها الخاتمة. . تبيّن لي أنها منقولة عن 
النسخة السابقة المحفوظة في دار الكتب المصرية » ولا إشكال في ذلك لو أنَّ 
ناسخها قد ترؤئ في نسخها . وتأنّ في ضبطها , للكنّي وجدت كثيراً من 
الكلمات والعبائر قد قرأها قراءةٌ سريعة غير متأنّية ٠‏ فوقع بسبب ذلك في 
التحريف والتصحيف . 

ومثال ذلك : أنه حدّف قوله في الأصل : ( الذين صمّت آباؤهم بصفين ) 
إلى ( الذين صنت آباؤهم بصنين ) » وقوله : ( وما هو إلا بيذق فرزنته » إلى 
( وما هو إلا بندق فوزنته ) » وقوله : ( أرض ممالكه ) إلى ( الأرض بما 
لله ) » ومع ذلك يُشكر على هلذا العمل » ويُعْفى عمًا وقع فيه من الخطأ 
والزلل ؛ وذلك لصعوبة قراءة النسخة ( أ) » وكونها مكتوبة على معتاد عصر 
المؤلف عموماً » وعلئ ما جرئ واصُْطلّح عليه في بعض الحروف خصوصاً . 


ورمزت لها ب( ب ) . 
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الإمام العْمَيهِ القاطي ا ميكل ا مقر اهيب اليبو 


فزجازو (باق زط كزين كزين كن نوتبن هم 
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نتنوام 


يقل , لع رصقي مإ ى رجرة ريّه امستففرس زني ترب حابن العم : 

الحمدٌ لله السابق قِدمُ ذاته وصفاتٍ ذاتِه » المُتناسق نِحَمُ هباته وصلاته » 
الحيّ بحياة قاديمة أزليها وأبديثها عُلِمَتا وما جُحدَتا » الواحدٍ في مُلكِ لو كان 
فيهما آلهةٌ إلا الله للفسدّتا » العالم بجميع المعلوماتٍ جُرْنيَاتها وكلياتها » القادر 
فلا يُعجِرٌ قدربةٌ شيء مِنْ مَفْدوراتِها » المريدٍ لما يُوجِدُهُ ويُعدمُهُ مِنَ الجواهر 
والأعراضٍ ؛ وأفعالٍ العبادٍ مِنَّ الطاعةٍ والمعاصي والإقبالٍ والإعراض » الباقي 
فلا أَمَدَ لبقائه وواام 2 السو لا بأداة الإحساس ولا بجارحة السماع : 
البصير لا بحَدَقَةٍ ة وطَرْفٍ » المُتكلّم لا بصوتٍ وحَوفٍ . 

ةعوور المويلة معيو لااتنيضها فى تكافون ابص رفوو" » وعين 
اعتنائه نجّتْ موس مِنْ غمٌ القتلٍ وردَنهُ | إلى أغو كي تله عيلها برشو ة وأعائتث 


(1) الآ تقيضها : 0 ينشضها يقال : غاض الماءٌ وأغاضه الله ؛ إذا نقص ء والمحٌ : الانصباب 
الدائم » وتحتمل في (أ) : ( سخّاً) ٠‏ وكلاهما جائز هناء إلا أن الأول مصدر » والثاني 
صفة عا ورك (افعلاء ) والدقد : العطاء والصّلة » وفي كلامه إشارة إلى قوله صلَّى الله 

رك - قيما أخرجه البخاري. (19/50102) , ومتلم (1)5515من حذيث اسيذنا 
أبي هريرة رضي الله عنه ‏ : ١‏ يد الله مَلأئ لا يَخِيضها نفقة » سكَاءٌ اليل والنهارٌ» . وانظر 
« عمدة القاري »( 1١/10‏ ) » و( شرح صحيح مسلم ؛ للنووي ( 8١/7‏ ) . 


رك 


نوحا علئ عمل السفينة بهدابته ورُشْدِه » فتغساً للمُشبّهةٍ الضّلالٍ ومَنْ يُضْلِلٍ اله 
فها نين وار هخ يسو + ١‏ 

استوى على العرش لا بتحيّر كمَقَالٍ الضالٌ”'2 » تئر عن استقرار المُتحيّر 
وحالٍ الحالٌ » جل عن اثماقة سَة الأخيازٍ وإحاطة الأقطار » وتعالى عن الحدّ لح 
والشكل والمقدار لا درك الأبصارُ وهوّ يُدرِكٌ الأبصار» وهو اللطيفٌ 

فسبحانً مَنْ حَجَبَ الخَلْقَ عن معرفة كُنْه ذاتِه » وهداهّم إلى وَحدائييهِ 
بذلاتلي معت عار 11 اتمراتي! امن بوم محترت رون ازاز وسبنقزة + وانترنوا 
بالعَجْز عن حقَّهِ وحقيقته ؛ فكل ما صوَّرَهُ الفهم ٠‏ أو قدَّرَهُ الوَهُمُ » أو خَطَرَ 
بخاطر مِنْ ذلك . . فالل بخلافه . 

حمدٌةٌ على العِضّمةٍ مِنْ وُرودٍ شرّع البدع”"© » وأشكرْةُ علئ مُفارقَة مَنْ فرَقَ 

ديئةِنَ الشّيَع . اا 

وأشهدٌ أنْ لا إللة إلا الث وحدةٌ هلا شريكَ لهُ شهادة مَنِ اعترفٌ لهُ بما يستحقة 
كليجججظ ا 01 

وأشهدٌ أنَّ محمّدا عبدّة ورسوله أعلم الكَلْق بالحقٌّ وأشدُهُم لهُ حَشْيةٌ ومنة 
حياءً » الذي ارتقئ أغلى درجات التنزيه كما ارتقى السَّبْعَ سماء سماء » وأغطيّ 


ع 


(1) في ( ب ) : ( كما قال ) بدل ( كمقال ) » و( أل ) في ( الضال ) جنسية » وهو المناسب 
لسياق المقدمة » وفيه إشارة إلى من أُلّف هلذا الكتاب بسببه » وفي جملة الدعاوي التي 
اذعيت على ابن تيمية : أنه كان يقول بالاستواء حقيقة » علئ ما هو المشهور في كتب 
التاريخ » وسيعقد المؤلف بحثاً طويلاً في الكلام على آية الاستواء في ( ؟/ 70/4 745) » 
وانظر « مرآة الجنان » ( 4/ 18) . 

(؟) الشّرّع في الأصل : جمع شرْعة ؛ وهو منهل الماء الذي يُستقى منه . 

60 في ( ب ) : ( التشبيه ) بدل ( الشبيه ) . 
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لواء الحمدٍ وهوّ مع ذلك يقولٌ : ٠‏ لا أُخْصِي نَنَاءُ »237 » وآلّث آلاوُهُ الشريفةٌ 
آلآ قرت الدنيا مكاافاء وفاء .. 


صلَّى الله عليه وعلئ آله وصحيه الذينَ كشفُوا بضيائهم ليل الب حون 
سَجَاا"' » وقالَ فيهم : ١‏ أَصْحَابِي كَالنُجُومٍ "© وهم كذلكَ منهُم مايه 
للهدئ ومصابحٌ تجو الدج ج20 . ما اهتدى إلى وَحْدانييِهِ حجة وحجا!*؟ . 

وبعدٌ : 

ا لي ل ل 
أكملّ و أتمّ , وكان إنكاذ المُدَكرٍ مِنْ أداء الفروضٍ » والقيام 0 


المفروض ٠‏ وأهمٌ ذلكَ تطهيرُ الأرضٍ مِنَّ البدّع وعَدَاته2©9 » وقطع ألسنة 
مَدُعوٌها 0 


وأيُّ بدعةٍ أعظم ممّنِ اجتراً على الخالقٍ » وأقدمٌ على تشبيهه يبعض 
الخلائقي ؟! ومَنْ أضلٌ ممّن انَبِمَ هواهٌ بغير هد ؟! ولا أحدّ أَعْسرُ معن نحت 


ادق أخرجه مسلم ( 587 ) ء ومالك في « الموطأ » ( 7١14/١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 

زفق سجا : دام وسكن . 

فرق أخرجه عبد بن حميد كما في « المنتخب » ( 1/87 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » 
والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » 141 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر 
« البدر المنير » ( 9/ 088-585 ) ء و« التلخيص الحبير »( 4/ ٠#0_١ه”"‏ ) 

)42 تجلو الدُجئ : تكشف الظلمات ٠‏ وفي الكلام تضمين من شعر ابن الرومي ؛ وهو 
قرلةك ( من الكامل ) 
منها معالِمٌ للهٌُدى ومصابحٌ 2 تَجْلو التُجئى وَالأخرَياتٌ رُجُومٌ 

انظر ١‏ ديوانه »)5748/50 ) . 

(5) الجر : العقل . وعطف ( حجاً ) عليه عَطْففَ ترادفي . 

زلف في (ب) : ( ومحدثاتها ) » والقّداة : جمع عادٍ ؛ كقاض وقُضاة . 

0 في (1) : ( وذعانها ) . 
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بِعوَلٍ مِقُولِهِ إللهآ جَسّدا 277 ودعا إليه مُتاظِرا بل مُخاطِراً للمنيّة مُستعداً » 
تكاء السهاواث يتفطونَ .نه تنش الأرضٌ وتخة النجبال )90 . 

الاك 
مذهب أهل الحقٌّ مَذْهَثِ9؟ » المُغْدِقَةٌ بُحورُ علمائه للواردٍ الصّادِي؟ » 
المُشْرِقةٌ 1 فقهائه في أتلالٍ المحافل والنادي » المُورقةٌ نان دَوْحيهِمْ 
المُطِلّا"» » القاهرةٌ سَطَوتُهُمِ فئة البدّع المُضلَّة. . هَجَمّ على حَرَمِهِم 
هاجمٌ ”© ونَجَم في ممَرْ سيلهم ناجم ”2 قابلَ ضياء نهارهم بقطم مظلر”"» » 
وكشف م200 » وما هر إلا ماد قادة عار إلى حَسفوا © » وبا أثارَُ 


)0( في ( ب ) : ( أضر ) بدل ( أخسر) . 

(؟) وسيآتي ذكر بعض هلؤلاء المشبهة الذين وصفوا الله بأوصاف نزلوا بها عن طبقة العوام » 
ونسبوا له عظائم قُوّقتْ عليهم بسببها صائبات السهام. انظر (2117/1 2071 4371/7 ) . 

(*2) الجُذُمَب : المموّه بالذهب » والجملة معطوفة على الشرط صدرٌ الفقرة السابقة . 

(5) كتب فوق كلمة ( الحق ) في (1) : ( السّنة ) » وفي ( ب ) : ( أهل الحق للسنة ) » وفي 
الكلام تضمين من شعر الكميت ؛ وهو قوله : ( من الطويل ) 

وما لي إلا آلَ أحمد شيعةٌ وما لي إلا مذهبَ الحنٌّ مذهبٌ 
انظر « ديوانه ؛ ( ص/51 ) » وفيه : ( مَشْعَبِ ) بدل ( مذهب ) » وهما بمعنئ . 

(0) المُمدقة : يقال : أغدق المطر إغداقاً ؛ إذا كر قَطره » والصادي : العطشان . 

(5) الدّؤْحة : الشجرة العظيمة » والأَفنان : جمع قَنّن ؛ وهو الغصن . 

00 المراد به : ابن تيمية المعقود هلذا الكتاب في إيطال مقالاته ونضْرة مذهب أهل السنة 
والجماعة + 1 

43 نَجَمّ : ظهر وطلع » وفي ( ب ) : ( سبيلهم ) بدل ( سيلهم ) » والمثبت أبلعٌ معنى . 

(4) القطع : ظلمة آخر الليل ؛ أو السواد منه . انظر ‏ تاج العروس 1( 4/77" ) ؛ مادة : (ق 
طع). 

. الكشف : القطعة من الشيء‎ )٠١( 

)١١(‏ العثار : الرّلل » وجاءت الخاء في (أ) في قوله : ( حَسْفه ) دون إعجام ؛ بمعنى : الغيظ 
والعداوة . 


آمك 


باحثٌ بظِلْفوا'" » وجَسَدٌ عه الحسدٌ إلى حَنَفِهِ ٠»‏ وفي تَحَبِ مَنْ يحشدٌ الشمس 
نورّها ويَجهَدُ أنْ يلمّهُ بلقه0© . ْ 

فاقتضئ تحقيرٌ شانِه » وتصغيرٌ مكانته ومكانه. . ألا يَنْتَدبَ للوَدٌ عليه إلا 
خُدْرَيُ جُدْرِهِم”" » ولايُشرق لَهواته إلا قطرة من بحرهم ٠‏ يُجَرغُةُ 
ما يتجرّعُةُ ولا يَكادُ » ويُوسِعُه مِنَ الجدالٍ ما يُرْبِي على الجلَادٍ » فإِنْ رجم وإلا 
فالسيفٌ أصدقٌ أنباء 2 » وبه يصلٌ إلى اليقين مشاهدةٌ لا إنباء » وهم 
أعرّهُمُ اله وشرَقَهُم ٠‏ وجممَهُم على الحو والَمَهُم. . أنه ترا وأعظم 
خَطراً . 


لك اللف في الأصل : ظُثُر كل ما اج » واستخدمه المؤلف هنا لهلذا الهاجم الناجم على 
سبيل الاستعارة » وأصل الكلام مَثَلّ يُضرب للرجل يسعئ إلئ ما فيه هلاكه وفناؤه . انظر 
« جمهرة الأمثال ) ( 757/١‏ ) , 
© أى : يجتهد ويبالغ في طمس وإخفاء نور الحق الذي هو كالشمس ظهوراً وسطوعاً. . 
بتمويهاته وتدليساته الناشئة عن حسده وغيظه » وفي الكلام تضمين من شعر المتنبي ؛ وهو 
قوله : ( من الطويل ) 
وفي تَعَبِ مَنْ يحسْدُ الشمسّ نوها وِيَجْهَدُ أن يأتِيْ لها بضَريِبٍ 
انظر ١‏ ديوانه 05/1١02»‏ ) . 
0 أي : أصغر القوم وأقلهم » والمراد المؤلف نفسه » وهو خارج مخرج التواضع » وفي 
الكلام إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم ( 6/1197" ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه , 
2( يقال : رجل مشراق : إذا كان من عادته أن يُمْص,ّ عدوّه بريقه . 
(5) وهلذا إشارة إلى بعض بيت أبي تمام الشهبر ؛ وهو قوله : ( من البسيط ) 
السيفُ أصدقٌ أنباءً من الكتب في حَدَُه الحَدُ بين الجدٌ واللعب 
انظر 3 ديوانه »:(1)141/100. 1 00 


لاه 


الع الا:/بشالتاب 


ولمّا وردّثْ علي ياه الفاتنة2"7 التي أَبانَ فيها عن مُجامّرة ومُبايئةٍ » 
وعْرِضَ علي ما روّجَهُ » وأظهر نقد التأمُلٍ بهرجة”"2. . تروَيْتُ في تنخيله 
بالمُجاَبة أَّاماً » وتردّدتُ في تأهيله للمُخاطبةٍ إقداماً وإحجاماً . 

ثم رأيث أنَّ الرد عليه مِنْ فروض الأعيانٍ » وأنَّ التخاذلَ في هلذا الأمر مِنْ 
أماراتٍ الخِذُلان » وأنَّ السكوت عن مما يِجُرْهُ إلى الزيادة مِنَ الجُرْأة » 
وما العذرٌ والمُقَابَلُ في صورة الرجلٍ ومرّة المرأة”؟ ؟! وربما تَخيّلَ الاحتقارٌ 
عجن 60 كز لا فوخ إشارة ولا وقزا : 

فاستخرث الله تعالئ وابتدأثُ بتعنيفه على ما صدَرَ منة*2 » ثم بتزييف 


ما يَُلَ في فياه عنة » متتئعآ لكلايه نَضْلاً مضلا » محتقا أصولة أَضْلاً صلا » 

بين مقاصدةُ الذميمة تلويحآ وتصريحا » مُظهراً ما رَعَم أنه نصح بو وليسّ 
ثم عَوَضْتُ علي الإعراضّ عن العّواية » مُبيْنًَ له طريقٌ الهداية » راجياً 

رجوعَةٌ إليها » مُعتمداً على معونة الله التي فارَ مَنِ اعتمدّ عليها ؛ فقلتٌ : 


الك سيأتي مقتطفات منها في كلام المؤلف مع تخريجها إن شاء الله تعالئ ؛ وما أعقب هلذه الفتيا 
من أمور وأحداث . انظر ( 1/1/١‏ ) وما بعدهاء و(041-977/7) , 

زفق البَهْرجٍ : الباطل والرديء من الشيء . 

() المرّة : قوة الخلق وشدته . 

2 أي : احتقارٌ الخصم عن مجاوبته وتأهيله للخطاب . 


(0) في ( ب ) : ( بتضعيفه ) بدل ( بتعنيفه ) . 


مه 


اعون لم اليل ال 

اع طم التشيفالزقم 
د بو مو ون > لكارء متي عسع عدت عبن ترق إل انود ع 1 كر 259 
لاجد وبموك يله وَالبوْو الآيخر اوج مخ 11 لَه وَرَسُوله وَلَوَ كانوا 


اسار د ام اسار ذه كي ل عردوى عر ار عو وى د عدي ا ع2 ا 
َابَآءَهُم أو أنَآءَهم 3 إِحْوتْهرٌ أو عَسِيرئهم أؤلتيك كنب فى مُلُوييم الْإِيمنَ 


َلتَدهْم رح نه دمر جلت ب ين يها تدر ديرد هأ ينص هه 
نمم وََوأعَنَة لِك مرب لهألا نرب أله مه اليم [المجادلة : +0] ١‏ 

أثها الشابُ السابٌ”'" المُتعصّبٌ المُتعضّبُ السابقٌ بمُتكر القول©© , 
السائق إلى مَسْألتِهِ العَؤْلَ؟ ؛ لقد تجرّأتَ على العظيم بكلام لا يُقال ) 
وتبرّأت مِنَّ التَفْجٍ القويم فعثارٌك لا يُقالُ . وأَبَرْتَ على نفسكَ عِثْيْر الندم » 
ثرت بلسانِك وعَثْرةٌ الم نسي عَثْرةَ القدم© ٠‏ أَطْرِق كرا أطرق 5ر69 , 


دق ويحتمل أن (الشابٌ) اسم فاعل من (شبٌ) إذا أوقد وأشعل» وسبٌّ ابن تيمية للأئمة مشهور 
عنه ؛ كسبه للإمام حجة الإسلام الغزالي» بل تعدّى ذلك إلى الخلفاء الراشدين رضي الله 
عنهم . انظر على سبيل المثال 7 الدرر الكامنة ؛ )18431-١/8/1(‏ . 
4 في ( ب) : ( المتعظّب ) بدل ( المتعضب) . والمُتعضّب : الشمّام والسّاب ء 
وَالمُعظّب : المقيم على الشيء المُصيّر نفسه لأجله . 
إفرف مشألته ؛ أي : مقالته في فتياه الفاتنة التي سيأتي بعض نصوصها , والمّؤل : الميل إلى 
الجور والظلم ؛ والعَْك شرعاً : زيادة السهام على الفريضة » فتعول المسآلة إن سهام 
الورثة فيدخل النقص عليهم بقدر حصّصهم . 
0( في الكلام تضمين من شعر أبي تمام ؛ وهو قوله : (من السيط ) 
يا زلَّة ما وُيَتُم شر مَضْرعِها وله السرأي تنسي زنَّة القدم 
وفي المثل : ( عَثْرة اقم أسلم من عَثْرة اللسان ) انظر « مجمع الأمثال » ( ؟/6) , 
و" ديوان أبي تمام »( 194/9 ) . 
)2( الكرًا : ترخيم كروان علئ خلاف القياس ؛ وهو طائر يشبه البط لا ينام الليل » سُمّي بضده 
من الكرئ ٠‏ وفي كلامه إشارة إلى مثل شهير ؛ وهو : ( من مجزوء الرجز ) 
أفرذ كرا أفحرق كيرا إِذّ التعامٌ فويالقُرى 
وهو مثل يضرب للمعجب بنفسه » ولمن يُخدع بكلام يُلطّف له ويراد به الغائلة . انظر ١‏ حياة 
الحيوان الكبرئ » ( 707/1 ) ؛ وه تاج العروس 6( 8900/85 ) , مادة : ( كا رو) . 


امك 


مَا إِخالكَ إلا في سئة الكرَى90© . 


لقد جيك جُرَايُكَ إلى مَرَلَِ َْضٍ7”؟ ٠‏ وخلا 


86 


اا 0 


كلا ء والش؛ إنَّ وراءكَ لأَطواداً شامخة الدُّرا("© » سما بها إلى النجم فرح 


0 أله تحت التّرئ0»» وبحاراً طاميّةَ الَْيافب » وأنصارا ظامية 
ك4 » لا يرويها إلا دم التّغْرِ والكلّى31 © ول يمدوها إلا شي من 


220 
افيف 
020 


2 


2) 


00( 
زفق 
00 
4 


الس : النعاس » والكَرّئ بمعناه . 

البيت للمتنبي في 2 ديوانه » ( 8/ لل ) » وهو من الخفيف ٠‏ 

المَرَلّةَ والدَّخْضٌ : هما بمعنيئ واحد ؛ وهو الموضع الذي تَرِل فيه الأقدام ولا تستقر » وجاء 

في صفة الصراط ‏ كما في « صحيح البخاري ' (09م7)- أنه مَنْحَضة مَرَلَةٌ . الظر 

النهاية في غريب العافت والأئر 0171/50 » مادة : ( زل ل ) » و2 شرح النووي 

علخ مميلم 15/8(6) .و3 فخ الباري 9 ((16475//115: 

أشار بذلك : إلئ قول طَرّفة أو كليب التغلبي : (من الرجن) 
يالكِمن تر بِمَعْمَرٍ خلا لكِ الجرٌ فيضي واصَّفِري 

وضربه المؤلف هنا مثلاً للسابٌ المتعصّب الذي تمن من حاجته لغياب الرقيب عنه في أول 

الأمر : 

أشار بذلك : إلئ قول المتنبي : ( من الخفيف ) 
وإذااما ل الجبانٌ تارضي ل ل رشا 

انظر « ديوانه » ( ١57/9‏ ) . 

الأطواد في الأصل : الجبال العظيمة » وشامخة الّرا : شاهقة الارتفاع والعلو . 

وسا : ثيثا ٠‏ 

الثرى > الثرات + 

الأسياف هنا : جمع سيف ؛ وهو الساحل » ولعل المراد : البحار الغزيرة الأمواج » والله 

تعالئ أعلم . 


. ) زاد في هامش (1) بعد( ظامية ) : ( الأسئة‎ )21١( 
. الثّْر : ما تقدّم من الأسنان » والكُلّى : جمع كُلية‎ )١١( 


20 


الهام والطّلَى© ؛ كل منهُم يستحقِرُك عن أن تكونّ للمُناجزة قَرين9©, 
ويستحقككَ عن أن تكونّ عند المبارزة طَعِيناً . 

إن كنت طَمِعْتَ في مُناَرتَهم ؛ فكم عاش بعيئه لما لا ينالة””© ٠‏ وماش 
برجِلَيِه لحَنْفٍ يختالة !! وللكن إذا عش الذباثُ©». . فليس إلا الطَّْدُ أو 
المَقَل0*» » دل عليهما العقلٌ والنقلٌ ٠‏ وللنار مَرَائن الفَراشٍ » وبالبار يُحصَّدُ 
ما بَسَقَّ علئ غير النّسَقٍ وطاشن”"' . إِنْ كنت ريحاً. . فقد صادفت إعصار1 © , 
اربَعْ على ظَلْعِكَ*" . وقَصّرْ مِنْ طمِكَ » فما تعوفْت إلا بهنذا الثُكْ © , 
وما سَّدْتَ إلا والزمانٌ بد شكه20 , 


21 الهام : جمع هامة ؛ وهو الرأس ٠‏ والطّلى : جمع طُلْية ؛ وهو العنق . 

() المُناجزة : المبارزة والمقاتلة . 

الى العَاشِي : ضعيف النظر الذي لا ييصر ليلاً » وفي كلامه تضمين من شعر أبي حاتم ؛ وهو 
قوله : ( من الطويل ») 

رعاش بستو ما لا يكالة كساع بسر ليه لإدراكِ طائر 
انظر ‏ أمالي القالي »( 05/١‏ ) . 1 

(4) عش الذباب : نزل مُكْرها . 

(0) في ( ب ) : ( أو القتل ) » والمّقل : غَمْسنُ الشيء في الماء أو غيره ثم طَرْحُه» وفي 
الحديث الذي رواه أبو داود ( 885414 ) وغيره : ١‏ إذا وقع الذيابٌ في إناءِ أحدكم . . 
فامقلوة » . 

)0 سق : طال وارتفع ٠‏ وطاش : انحرف وحَدَل؛ يقال: طاش السهم عن الهدف ؛ إذا عَدَلَ . 

زفق أشار به : إلى مث شهير يُضرّب للمُدِلٌ بنفسه ‏ أي : الوائق بها إذا لقي من هو أقوئ منه 
وأدهى . انظر 3 جمهرة الأمثال »(91/1) ء و مجمع الأمثال 6( )70/١‏ , 

0« اذبّمْ : كف وانتوء والشّلع : الميل ؛ أي : إنك ضعيف أيها الساث ؛ فانتو عا لا تطيقه » 
دادثْنَ بنفسك وكُنّها عمًا تحاوله . انظر « زهر الأكم» 40/8 ) , و« تاج العروس ١»‏ 
[للدة اننا ٠‏ )ء مادة : ربع . ظالع) . 

إلى أي : ما صرت معروفا إلا بهلذا المّقال المُدكر الذي أودغته فتواك . 

- ) أشار به : إلئ بيت ابن قاضي ميلة ؛ وهو : ( من الطويل‎ )٠١( 
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َإِنَّ بقَوْمِ مورك لعاجللة إِلَى سَيّدٍ لَوْ يَظْفَرُ ون بِسَيِد 0 


ولعلٌ رَْطّكَ لا يُرضيهمٌ انتصارلكَ المبذولٌ ؛ ؛ فإنَّ المُستَنِصِرٌ بك مَحْذُولٌ 0 


ليت ين نوه ا ها + يالف وذ لق ا الي . 
ل ا لسر أؤضاراً لا يُطهّدُها مد اليل 
والفراك0©) 1 هت عليهم 0 00 رطنياً 0 ل 
تارها » ولا عيذ غبارها . . إلادم مَنْ أثر أددها وأثارها "© . 


لا تحسّبٍ المجدّ تمراً أنتَ و نَ آكلة"؟ » ولا نهر أنت ناهلّه » للكنٌ ملك مثلكٌ ع 


بَدَلَ نفسَهُ في هَواهٌ » اسحنة الشيطانٌ واستهواة » فَحُذْ مِنْ جِذّع 


0 


2.20 
00 
222 
2 


2.) 


00 


تركّق يراجم فيك دهركَ عقلّهُ فما سُدْتَ إلا والزمان به سْكْرُ 
انظر ١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » (8/ لاه ), 
البيت للأحوص الأنصاري في « ديوانه » ( ص8/ ) » وينسب لأبي تُخيلة الجمّاني كما في 
« خزانة الأدب »( 1705/١‏ ) » وهو من الطويل . 
الأؤضان : جمع وَضْر ؛ وهي الخبائث أو الأوساخ . 
الحربٌ الطلّحُون : التي تطحَنٌ كلَّ شيء يدخل فيها . 
في (ب) : ( وَصَلْتآ ) بدل ( وصَّيْلماً ) » والمراد بالصَّيْلم الرُّون في كلامه : الحرب التي 
تقطع الناس وتستأصلهم 
أي ؛ إلا دم من أنبأ وأخبر بها ثم هيجها وأشعلها مريدا للفنتة » وقال تلميذه الحافظ الذهبي 
في « رسالته » التي نصح بها ابن تيمية وهي ملحقة بآخر كتاب ١‏ زغل العلم ؛ ( ص75 )2 * 
ل ل ا +( يانخيية من 
اتبَعك ؟؛ فإنه مُعرَض للزندقة والانحلال » لا سيّما إذا كان قليل العلم والدين » باطولياً 
شهوانيًاً ٠‏ للكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وفي الباطن عدقٌ ؤّلك بحاله وقلبه » فهل 
معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل ع أو عام 2 كذَّاب بليد الذهن » أو غريب واجم 
قوي المكر » » أو ناشف صالح عديم الفهم ؟! فإن ن لم صقني ففتّشهم وزنهم بالعدل ) ٠‏ 
أشار به : إلئ بيت شهير ؟ ؛ وهو قول رجل من بني أسد : ( من البسيط ) 
لا تحسبٍ العجد تمرا أنت آكلةُ لن تبلُعَ المجدّ حتئ تلعَقَ الصّيرا 
انظر ٠‏ حماسة أبي تمام »( 81/4 ) » وه أمالي القالي »( 111/١‏ ) . 
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ما أعطالة("؟ » وَاسْتَهْدِفْ بِنَحْرِكَ لسهم مُصيب ما أخطاكَ”"؟ , ولو ترك القطا 
7 0 7 3 5 7 1 
5 ولم يقلت الأنام 5 وللكن هِجت ولججت” , وهجمت على الأَسْدٍ 
اييي0 ٠‏ وبدأت بِبَدْأة ضيّحَتٍ الأخوّة وذمامّها0" . وسَبَقْتَ إلى الطّعْن » 
رشقت بأسهُم النّحد؟ » ولعَمْري !! لقد أذكرت الطَّعنَ ناسياً » وحاولت أن 


020 


إفق 


الى 
إفف3 


أشار به : إلئ مثل شهير » وقصته : أنَّ جذْع بن عمرو كانت قبيلُهُ غسادٌ وي الإتاوة كل 
سنة إلى ملك سَليح - وهي قبيلة باليمن - وكان يلي ذلك سَبْطة بن المنذر السّلِيحي » فجاء 
سَبْطة إلى جذع يسأله الدينارين » فدخل جذع إل منزله ثم خرج مشتملاً عل سيفه » فضرب 
به سبطة حتئ برد » ثم قال : ( خذ من جذّع ما أعطاك ) » وامتنعت غسان من هلذه 
الإتاوة . انظر « مجمع الأمثال »( 711/١‏ ) » وه جمهرة الأمثال 471/١ (١‏ ) . 
استهين بتخرك ؛ أي : الْصِبْهِ مَدَفا وغَضاً ؛ يقال : من صلّت. . فقد استَهدفٌ ؛ أي : 
انتصب كالغرض يُرمئ بالأقاويل . 

أشار به : إلى مَثلٍ يُضرب للرجل يؤمر بترك ما لا يصل إلئ تركه مما هو مُوذْ له » وأول من 
قاله : حَذَامٍ بنت الريان كما نقله الميداني عن المفضل ٠‏ والقطا : ضرب من الطيور . انظر 
١‏ مجمع الأمثال (١‏ ؟/ 11/0104 ) ء و( جمهرة الأمثال »(9/ ١9-194‏ ) , 

يقال : لجّ في الأمر : إذا تمادئ فيه » وأبى الانصراف عنه . 

الآجام : جمع أَجّمة ؛ وهو الشجر الكثير الملتفثُ » والمراد هنا : بيت الأسد » ونصيها عل 
حذف حرف الجر ؛ وهو سماعي عند الجمهور قياسي عند بعضهم . انظر « شرح ابن عقيل 
على الألفية » ( 7/ 191-16١‏ ) » و( شرح الرضي على الكافية ؛( 1891١59//4‏ ) , 
الأمام : الحُرْمة ؛ وفي ( ب ) : ( ببداءة ) ٠‏ وتحتملها في (1) . وهي مصدر كالبّدأة . 
فش 1 رسيت وقال الحافظ الذهبي في « رسالته » الملحقة بآخر كتاب 0 زغل العلم » 
( ص 17-7”6 ) : ناضحا ابن تيمية ( إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعبارتك ٠‏ وتذم 
العلماء وتنيع عورات الئاس مع علمك بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا تذكروا 
موتاكم إلا بخير ؛ فإنهم قد أفضّوا إلئ ما قدّموا » ؟! بلى أعرف أنك تقول لي لتنصر 
نفسك : إنما الوقيعة في هلؤلاء الذين ما شمُّوا رائحة الإسلام » ولا عرفوا ما جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم » وهو جهاد. . . يا مسلم ؛ أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك , إلئ كم 
تصادقها وتعادي الأخيار ؟! إلئ كم تصدقها وتزدري بالأبرار ؟! إلئ كم تُعظمها وتُصكّْر 
الْيّاد ؟! إلى منئ تخاللها وتمقت الزهاد ؟! إلى متن تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها واللر 


أحاديثٌ الصحيحين ؟! 5 


رذن 


ترخْزح برأسكٌ راسيا0؟ ؛ كناطح ا ٠‏ وجانج إلى أَجَمَةٍ 
الأَسد ليُفرقها؟ . 

يا طَالِتَ الْعَاباتِ غَيْرَ مُرَاقَتِ اشذز من مشاوث الأتاواة» 

الله في نفك !1 تداك في يولك ما مضئ ين َك » وتاب مع اله 
أحسن الدب 4 أوإذاث في إصلاح ما مضئ حقٌّ الدّأب ؛ فهو الذي يقبل 
التوبة » ويُقيلٌ مَنْ أ 0 ”5 

وإ عن ذلك جامشلك » ولح إلى ازيدة ما نك في طامغاة. . 
فكأن ني بكَ قد ست علين جذْعٍ » أو صَلِت من انار بلع . 

هداك وك ٠»‏ وعداك إن ثك,يوكك ٠‏ عَد عن التَحد إلى العِد9" » ودَغ 


(1) الراسي : الجبل الثابت أصلّه في الأرض 
(؟) أشار به : إلئ قول الأعشئ في «ديوانه؛ (ص )١١‏ من معلقته الشهيرة؛ عر ل لظم 
كناطح صخرةٌ يوماًلفْلقَها فلم يَضِرْها اذم كَدْنةُ الوَعل 
وما مَكّل هلذا السابٌ أيضاً | إلا كمثل العقرب في قول الشاعر : ( من المتقارب ) 
ريت على صخرة عقرب وقدجعلث ضَرَْهادَئِدنا 
فلكت لها إنهاصخرةٌ وطبُكِ مِنْ طبهها اننا 
نقانت مترفلت وللكتني ا 

() جانح : مائل » وفي (ب): (جائح) » ولعل الصواب ما أثبت بدليل التعدية » 
ويفرقها : يخيفها . 

(4) البحر من الكامل . 

(0) الآؤبة : الرجوع عن الشيء ؛ والمراد هنا : الرجوع والتوبة عن الفتيا الفاتنة التي تتعلق بذات 
البارئ سبحانه وتعالئ » ويحتمل الكلام العموم » وسيأتي أن ابن تيمية تاب من تلك الفتها » 
وسجل عليه ذلك بخطه » وللكن ما لبث أن عاد إلئ فتياه » ونكص علئ عقبيه » شأن كثير 

من المبتدعة الذين يعلنون توبتهم ظاهراً » ويضمرون باطناً العداوة وسوء الاعتقاد . انظر 
0 5 
(5) يقال : طَمّح بِصوَةُ إلى كذا ؛ إذا ارتفع وعلا واستشرف . 
07 التَّمْد : الماء القليل » والعِدٌ : الماء الجاري . 
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بيّاتٍ الطريقٍ واسلّلكْ جَدَدَ الجة”© . 

لقد أَرْعَفْتَ القلمَ فرَعْف دما » وزعمت أنّكَ استَتِصَرت وخيد مِنْ ذلك 
البصر العَمَى » وَوَهِمْت إذ استنْصَرْتَ على الضلالةٍ » بفئةٍ الجهالةٍ » وهيهات 
رزوي شرات الكرا تي كا 3011 


وَيْحَكَ !! أَتْحَكُمُ على نفسكَ سواكٌ » وتحكمٌ على إِلنهكَ بهواكَ ؟! لقد 
تسرّعْت إلى ما لم يَحُلْ بنك ويه مِنّ الحِيججا حجابٌ » وتدرّغت بِرُعُونتِكَ فوق 
قدرِكَ مِنَ الثياب + حنَّى كائّكَ نمت نارا مِنْ جانب الطُورٍ » أو أنِسْت أنّكَ مِنْ 
باطن السُورٍ . 

يا هلذا ؛ أَصْلِح مُعتَقَدَكَ » وائَقٍ الله الذي عَضَّدَ عَضّدَ9؟ ٠‏ حينَ أَكَثْ 
رأسَكَ آمَةُ التعار©» » وأيقنت بإحدى الحُطّْتينِ إمًا 5 أو إسار » حينَ زات 


)١(‏ بُنيّات الطريق : الطرق الصغار التي تتشكّب من الجادّة » والجّدّد فى الأصل : الأرض 
الضلية ٠‏ والمراد : اتبع الحن راترك الباطل .. 

(؟) جاء في المرسوم الصادر بحقه ‏ كما سبأتي تام خاتمة الكتاب ( 411/7  )‏ : ( وكان ابن 
التيمية في هلذه المدة قد بسط لسان قلمه » ومدّ عنان كلمه » وتحدث في مسائل الذات 
والصفات » ونص في كلامه علئ أمور منكرات » وتكلّم فيما سكت عنه الصحابة 
والتابعون » وفاه بما تجّبه السلف الصالحون ٠‏ وأتئ في ذلك بما أنكره أثمة الإسلام » 
وانعقد علئ خلافه إجماع العلماء والحكام » وشهر من فتاويه في البلاد ما استخنفتٌ به عقول 
العوام » وخالف في ذلك فقهاء عصره . وعلماء شامه ومصره » وبعث برسائله إلى كل 
مكان » وسمّن فتاويه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان ) . 

() عضيد : أعان : والعضد : الساعك . 

(5) أَنَتْ : قصدت ء والآئّة : الشّجَّة التي تبلغ جلدة الدماغ » وكانت هلذه الفتنة التتارية في 
حدود سنة ( 80/١55550‏ ) : ولا ننسى أن والد ابن تيمية شافر نه وبإخوته من حرا إلى 
الشام هرباً من جور التتار » وكادوا يلحقون بهم لولا أن سلّمهم الله منهم » وكان ذلك في 
حوره سه 51ت ) انظكر ذ الماك رامنا ولو مقا ا ا 010 
وما بعدها. و( العقود الدرية © :ض18--15) وسيذكر المؤلف الحكمة من تشليط الله 
تعالى التتارّ وأمثالّهم على بعض المدن والبلدان . انظر( 051/5 ) . 
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الأبصارٌ » وراغَتٍ الأنصاك©) ٠‏ في يوم ذي ا مُظلم1" , وجيش ذي 
مَواكبّ مُقدِمٍ » ما تَدَرُ من شيءٍ أنث عليه » ولا ثب ُبّقي على مَحَلَّ سعث إليه » 
قد سالتْ بها الأباطخ7" » وساءً بها صباحٌ الصابح” » سوك في الووع باد 
وجومها”* . تسَامٌ أنواع ادن لمّا باد وجيهها") » وقلت : سآوي | إلى جبلٍ 


يَعْصِمُئرٍ أعْصَمُ ٠‏ وقاسيُونُ به أله فأسلة© . 
فأخمد الل عنكٌ ليت تلك النار » وأثار ريه السلطان فأخل للدّينٍ 


المحمّديٌ بالعا 3 43 واعانة عل ذلك بالأمراء الذين أخيوا دك المهاجرينٌ 
والأنصار » فاستقرٌ الإسلام في تصابه » ورد إلى الشام نَضْرة شبايو0"» عد أن 


. راقَتُ : مالت وحادت‎ )١( 
) زفق أخذه من قول الحُصين بن الحُمّام المي : ( من الطويل‎ 
فلمًا رأيتٌ الصبرَ قد جيل دونه وإنْ كان يوماً ذا كواكبّ مُظَلِما‎ 
أي : صبرنا وإن كان اليوم يوماً مظلماً ترئ فيه الكواكب ظهراً ؛ لانسداد عين الشمس بغبار‎ 
الموت لا و ليد‎ 

(9) الأباطح الفح ؟ وهو مسيل الماء العريض الواسع 

(5) الصابح : الذي يسقي إبله صباحاً . 

(5) أشار به : إلى بيت سَبْرة بن عمرو المَفَحَسي ؛ وهو : ( من الطويل ) 

ونسوتكُم في الووع باد وجومّها بُخَلْنَ إماء والإماءٌ حرائد 
انظر « حماسة أبي تمام 77/١ (١‏ ) . 

() ياد : هلك » وفي ( ب ) : ( بار ) بالراء » وهو بمعنئ ( باد ) . 

)6 قاسيون : جبل مُطِلّ علئ مدينة دمشق ٠‏ وكان هنذا الجبل موئلاً وملجأ ومسكناً لبعض 
المبتدعة من مجسمة الحنابلة القائلين بالحرف والصوت وغيره من بدع الاعتقاد » وسيأتي 
تنبيه المؤلف إلئ أنه يسمئ ب ( جبل الصالحية ) نسبة إلئ بانيها الملك الصالح صلاح الدين 
الأيوبي رحمه الله تعالى . انظر( 071/5 ) . 

(4) العَرْمة : الجدٌ في الأمر والقوة » والمراد بالسلطان : الناصر ابن قلاوون » الذي كانت له 
اليدُ الببضاء في وقعة شقحب من الثبات والفتك وإيقاع النصر للمسلمين . انظر ١‏ البداية 
والنهاية ؛( 75/١154‏ ) وما بعدها » و١‏ النجوم الزاهرة » ( ١١6/8‏ ) وما بعدها . 

090 نشرةاسايد : خسن وررلقة. 
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4 مِنّ الرّهَبٍ بالهَرَبِ237 3 وكادٌ الخرابث أَنْ كر لدمشق مشقّ أَعْدئى م 
الب ردروا إذ اشر فيل مُسَْتَسْمَدوْنَ ى الأرض افون أن يسَحَطفَكُم 
لياس معارب تم ا 9 02 كلست قن5» [الأنفال 1 95] , 


أحينَ نباك من المّخاوفٍ » وأنقدَكَ م مِنّ المهاوي والمتالف » ورد إليكٌ 
أخلك زبالك ١‏ ركنت شملك برطك ردن مالكاك وعصر درك بعد 
الخَرَب » ورد إليك رُوَحَكٌ وما كادث مِنَّ الحَرّب.. عدلتٌ عن 0 
الشَّكرِه” » إلئ عقيقةٍ العَقوف”؟» ودعوت لها مَنْ وافقَكَ الجَمَلى مِنْ ثَمَر 
البقر » الذي صفّث بوهم صِمي9© , مُجاوِرينَ مُستَخفِينَ » الذينَ دخلُوا 
في الدّين كرْهاً » فأَصبحُوا في المسابقة إلى البدّع قُره)”؟؟ ؛ إضلالاً للعباد » 
وإعمالاً في العنادٍ . 


5 


كن 


ص2 


ِ 2 2 2 
تارة يفولون : لا قَدَرَ » وأخريل يُشبه يشبهُون الخالق ببعضٍ الصُّوّرٍ » و 


. الكهب : الخوف‎ )١( 

ا أخذ هنذا المعنى من بيت أبي تمام في قصيدته الشهيرة في فتح عمورية؛ وهو: (من البسيط) 
لما رأث أختها بالأمس قد خَرِبَثْ 2 كان الخراثُ لها أعدئ من الجَوَب 
انظر ١‏ ديوانه ) ( 97/١‏ ) . 1 | 

© الشّكّر : امتلاء ضرع الدابة من اللبن . 
(5) المَقُوف : الضرع الذي يخالف سيلائه عند الحلب . 

(5) الجَفْل في الأصل : الدعوة العامة للطعام من غير اختصاص ء وضدَها التّقَرئ » قال 

طرّفة بن العبد : ( من الرمل ») 
نحن في المَشْتَاةٍ ندعو الجَقَلى 2 لا ترى الآدِبَ منَا يقن 

(1) يقصد بذلك : ما انبئق عن هلذه الفترة التي من جملة أحداثها وقعة صفين ؛ من مذاهب 

البدع والضلال وعلئ رأسهم الخوارج . انظر مقدمة الإمام الكوثري على: تبيين كذب 

المفتري » ( ص94 ) وما بعدها . 
0 فرْها : نشيطين مسرعين . 


7ع 


يقولُونَ بخلقٍ القرآن » وآونة يقولُونَ بحُلولٍ صفات الباري في بعض الأبدانٍ » 
وعد موقت فتهي "سام للترابة , 3 

ل المج » قد شربكُم من تلك امام التي 
هي سمامٌ مُنبةٌ » وفي قوة الله تعالئ ما يَقُنُّ غراركُم" ٠‏ ويُقلُ اغتراركم » 

ويُضْحِيكُم من هاذه الشكرة ٠‏ ويُعافيكم من هلذو الل التي سكم بها َوه بعد 

كَدَةِ » وإلا فهرَ ولي الققصاص ٠‏ وأينَ منةُ الفرارٌ ولات حينّ ماص ؟!0© . 

وفي الدولة الناصرية ‏ لا زالَ الحقٌ بها مُوْيّداً ٠‏ والباطلٌ مِنْ سَطلوتها 
مُشوّداً- ما يحصدٌ تركك را ويخضدٌ ب رقمل الخد الموج 
طَرْفَكُمٍ » وبُخْرسٌ بعد التق صوتكُم وحَرْفَكُم » وليَنصّرَنٌَ الَأْمَنْ ينصرّة بقلب 
صادقٍ » ويقذفٌ بالحقّ على الباطل فيدمعٌةُ فإذا هرّ زاهقٌ . 


[ جهودٌ الدولة الناصربّة في كسر شوكة أهلٍ البدع ] 
ولمًا تنوّع جهادٌ الدولة الناصريّة الصّلاحيّة ‏ رحمّة الله“ في المبتيعة 
والكَمَرة » وغسلَ وجة أرض ممالكه مِنْ دَنّسٍ نجَسِها وطهرَهُ » ونشرّ في الآفاقي 
عَلَمَ ان المعلّمَ ٠‏ وأَيِسَ بعلمائها رَِعُها الذي هو خيرُ ديع ومغلر». : 
أراد اله أنْ يكونَ لهلذه الدولة الناصرة حظٌ في الجهاكينٍ » وأجدٌ جزيلٌ في 


» يقل : يكسرء والغرار : حدٌ السيف » ويطلق الغرار أيضاً : على الطريقة أو النوم القليل‎ )١( 
. والله تعالئ أعلم‎ ٠ إلا أنَّ الأول أنسب‎ 

(؟) المّناص : التأجّر والفرار ؛ والمعنئ : وليس الحينٌ حينَ تأخر وفرار . 

(9) يخضد : يقطع ٠‏ وأبلتكم :: هتككم وآفتكم». والإئلة ة : العداوة » وتحتمل في (]) : 
( أيكتكم ) » وهو بمعنى الشجرة الملتثّة . 

(5) وسيذكر المؤلف بعض كبار العلماء في زمن الدولة الصلاحية الذين كان لهم فضل كبير في 
محارية البدع وأهلهاء ومتهم الإمام الكبير الصؤفي محمد المبوشاني الذي كانت له اليد الطولن في 
زوال الدولة الباطنية في مصر » وكسرٍ شوكة المشبهة فيها . انظر ( /١‏ 598-4917 ) . 
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قمع العنادينٍ ؛ فكسرٌ عل يده التتار » وفلٌ بو جيش عَزْم اليدّع المُثار ؟ وذلكَ 
لجسا ركة في الألقاب : والممائلةٍ في اتباع السْنّةِ والكتاب 2 000 
بالحقٌ مشهورٌ » وركثها الشديدٌ يأوي إل شعن الممصرة انا 
مما عتنَا آلأْض الذي لد ترا تَرَعرعَ مَابيْنَ الْجَدُبِ إِلَى الشد 
أبّدَ الله منهّما العَرّماتِ » ورفع عن الكائّةٍ بهما الأَرّماتِ ٠‏ وجعلَهُّما حَدّينٍ 
لسيف الحقٌّ المشهور » وعضّدَينِ للملكِ الناصر بن المنصور ء ويسّرَ على 
أيديهم رَدْعَ يدْعِتِكَ ؛ وردَّكَ عن طريقكٌ الحائدة وشِرْعتِكَ » وقطعٌ لسائكَ عن 
التْطْقِ بها » والدعاءِ إلى سخيف مذهيها؟؟ . 


ل نا فنا 


: » البيت للعْدّيل بن الفرخ العِجُلي » وهو من الطويل » وفي « شرح ديوان الحماسة‎ )١( 
وتوله : ( ما بين‎ ٠ اللّذّا ) بدل ( الذي ) بحذف النون للضرورة » وكنا الأرض #جانياها‎ ( 
والسّد بالفتح والضم‎ ٠ الجنوب إلى السّد ) أي : ما بين مَهَبّ الجنوب إلى سد يأجوج‎ 
بمعنن » قوق بينهما : بأن الفح ماكان من ضنع الإنسان » والضعٌ ما كان مخلوقا لل عر‎ 
2» )ء و« تاج العروس‎ 575-575 /١ ( وجل . انظر « شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي‎ 
)ءمادة:(سدد).‎ 1 8١/8( 

(؟) انظر ( 2777/7 )وما بعدها . 
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٠ 


ضل 
والإشارة إلا بسر اذ يتاب #سة 
بلداو نف اعئار 


ولقد ساءني ما بلغني مِنْ إِحْجالِكَ في المَحفِلٍ الذي رأيت”' » وإذلالِكَ 
وَإِنْ كان مُقَابَلةَ على بعض ما جنيت . كما سُرِرْتٌ برجوعِكٌ وتوبتِكَ في 
الظاهر ٠‏ وإِنْ كان مُنادي التقريع يُنادِيكَ : آلآنَّ ؟! إنّما هلذه توبةٌ حاذر؟ . 


هيهات أنْ تُخدّعٌ بما يظهرٌ مِنْ رجوع ٠‏ أو نغترٌ بما نرئ منكٌ مِنْ خضوع !! 
إِنَّ تحت الخضوع داء وَوِيَ”" . وباطناً يُنادي بالحرف والصوت نداءً حَويا 9 , 
لنكنًا لم تكلّف بالشّقٌ عن القلوب » ولا وُكِلَ إلينا علمٌ الغيوب ٠‏ وليُفضحٌَ 


فليجتهدٍ المولئ أَنْ يُرِيلَ مِنْ باطده ما يجدّهٌ مما لا يُجديهِ » وألا يُخْفيَ في 


)١(‏ إحجالك : تقيبدك » ويقصد بالمحفل : المجلس الذي عقد بمصر بدار النيابة بقلعة الجبل 
بحضور الأمير ركن الدين بيبرس وثلة من العلماء والقضاة . انظر ١‏ نهاية الأرب » 
١١١ /88(‏ )وما بعدها. 

(؟) انظر نصنّ توبته في خاتمة الكتاب ( 7/ 04٠‏ ) » وما سنذكره تعليقاً من كلام الإمام الكوثري 
في مصداقية هلذه التوبة » كما أشار إليه المؤلف ها هنا » وكما سيصرح به بعد قليل بقوله : 
( وليس كل حاكم بتوبتكما ‏ أي : ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ الكاذبة يقتنع ») » وإن لم ينبه 
عليه هناك . 

)2 أخذه من قول سُدّيف في سليمان بن هشام مُحْاطِباً أبا العباس السفّاح :2 (من الخفيف) 

لا يَعْوَنْكَ ماترئ من رجالٍ إنَّبِيِيٌ الضلوع داءٌ موا 
انظر ١‏ الشعر والشعراء » ( ؟/49/ ) . و3 العقد الفريد »( 5١8/04‏ )7 
2( في ( ب ) : ( وناظراً ) بدل ( وياطناً ) . 
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نفسِه منة ما اللَامْبدِيه ؛ فمَنِ استسرٌ سريرةً ألبسَة الله“رداءها فاعلّه2©90 . 
مدقم يك قت ان ار يوا امد 00 0 
وَمَهُمَا تكن عِنْدَ آمْرِي من خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا خف عَلَى النَّاسٍ تكله" 


[ الإشارةٌ إلى ابن القيم تلميذٍ ابن تيمية في المعتقدٍ ] 


ولقد كتبنا لك في كَمَاءِ عطق0 , وتلميذكَ في المُعتَمَدٍ وحَفيِكَ9 , 


(0) 


200 
انا 


292 


أشار به : | إلئ ما رواه ابن أبي الدنيا في " الإخااص » عن سيدنا عثمان رضي الله عنه ا 
مِنْ عبلٍ يُسِرُ سريرة إلا ردَّاه الله رداءها علانيةٌ ؛ إن خيراً فخية » » إن شرا فشدٌ ) انظر ١‏ كشف 
الخفاء )7757/90) . 
البيت لزهير بن أبي سلمئ من معلقته الشهيرة؛ وهو من الطويل. انظر ‏ ديوانه » (ص١١١).‏ 
قوله : ( قفاء ) كذا في (أ» ب)ء وهو جائز علئ لغة . المراد هنا : شمس الدين 
محمد بن أبي بكر المعروف ب ( ابن 5 قيم الجوزية ) » وهو الذي هذَّب كتب ابن تيمية ونشر 
علمة » وأمين علب يسييه...وطيف به على جدل مشرويا بالعضي +: وكا لإتضد للإققاد 
بمسألة الطلاق التي أفتى بها شيخه ابن تيمية » حتئ جرت له بسبيها أمور مع قاضي القضاة 
التقي السبكي وغيره ٠‏ وقال إمام الشافعية في عصره ابن حجر الهيتمي في ١‏ الفتاوى 
الحديثية » ( ص 140-١44‏ ) : ( وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إللهه هواه وأضلَّه الله على علم » وختم على سمعه وقلبه » 
وجعل علئ بصره غشاوة. . . ) . 
وقال الإمام الكوثري في مقدمة 7 السيف الصقيل » ( ص" ) : ( وكان ابن زفيل الزرعي 
المعروف ب ابن القيم » يساير ابن تيمية في شوادَه كلها حي وميناً » ويُقلّده فيها تقليدا أعمن في 
الحق والباطل » وإن كان يتظاهر بمظهر الاستدلال » ؛ للكن لم يكن استدلاله المصطنع سول 
ترديد منه لتشغيب قدوته » دائاً على إذاعة شواذً شيخه . متوخياً في غالب مؤلفاته تلطيف لهجة 
أستاذه في تلك الشواذ ؛ لتنطلي وتنفقّ على الضعفاء » وصهلة كل التلبيس والمخادعة » 
والنضالٌ عن تلك الأهواء المخزية » حتئ أفنئ عمره بالدندنة حول مفردات الشيخ الحواني ) . 
ولابن القيم هلذا قصيدة نوئية قال في حقها الإمام الكوثري في مقدمة « السيف الصقيل » 
(ص؟1 ) : ( ونونية ابن القيم هذه من أبشع كتبه » وأبعدها غوراً في الضلال » وأشنعها 
إغراء للحشوية ضدّ أهل السنة » وأوقحها في الكذب على العلماء ) . 
وقول المؤلف : ( سَميّك ) وابن تيمية اسمه أحمد : علئ ما هو المشهور من إطلاق محمد 
علئ أحمد والعكس . 
الحَفي : البار المبالغ في الكرامة . 


الا 


ها تقروة هُ بناظر الاعتبار » وده جِدَّتهُ ترادف الجديدينٍ الليلٍ والنهار » 
فجعلّةُ اش سلفاً ومَكّلاً » ووَّرَدَ حياضَّ الإذلالٍ نَهّلاً عن" . 


سس و 
اليد ين الدبره, ربااهر إلا يدق دَرْرَنته ني العيك أكل ا 

خٍُ َْيَنُ أسلم به للحَطَيَة ونحل”*؟ ٠‏ وتمخرق بل هوّ أضعفُ ناصرأ و وأقلٌُ » 
فل عن سل للقي اللاي باعي رتاية للزلا للد ماوشة لي 
ات 


(1) التّهّل : الشرب الأول » والعَلّل : الشرب الثاني ٠‏ 

زفق كذا في الأصل ؛ والقياس فيه : ( لمزدجراً ) كما هو في ( ب ) » والمثبت له أكثر من توجيه 
في العربية . 

(*) الدَّبّر : قروح تكون في الدابة » مفردها : دَبرة » والأملس : الخالي منها » وهو مثل يضرب 
في سوء اهتمام الرجل بصاحبه . انظر « مجمع الأمثال » ( ؟/ 797 ) » و0 تاج العروس ١‏ 
)ومادة : (قجو)ء 

43 أي : ما هو إلا جندي جعلته وزيراً » والبَيْدّق ‏ معرب ( بياده ) - : الجندي الذي يكون في 
الشطرنج ٠‏ وَقَْرنتَةُ : جعلتةٌ وزيراً . انظر « تاج العروس » ( 19/4 2 127/58 ) » مادة : 
(:فعرن زان ات :دق )0 

(0) الدمَستق : ملك من ملوك الروم ‏ والخطَيّة : رماح منسوبة إلئ خط هجر موضع باليمامة » 
ويشير بذلك : إلئن حدث تاريخي ؟ وذلك عندما أسر قسطنطين بن الدمستق في وقعة 
الأحيدب بين جيش المسلمين بقيادة سيف الدولة » وجيش الروم بقيادة الدمستق » وفي ذلك 
يقول المتنبي ؟ ( من الطويل ) 

شيم للخطَيِةٍ ابنَكَ هارباً ويسكنُ في الدنيا إلبِكَ خَليِلُ 
وهلذا استفهام إنكار وتوبيخ ؛ أي : أتخذل ابنك وتهرب ويثق بك أحد بعد ذلك من 
خلانك ؟! أي : لا يثئق بك أحد بعد هلذا . انظر « شرح ديوان المتنبي » للواحدي 
(١‏ ص١٠‏ ) »ء وه الكامل في التاريخ ؛( 509/19 ) . 
(3) أشار به : إلى بيت الصحابي سيدنا حُريث بن زيد الخيل ؛ وهو قوله  :‏ ( من الطويل) 


ولولا الأسئ ما عشت فى الناس ساعة 2 وللكنْ إذا ما شت جاويّني مث - 
سئ في الداس بني 


لا 


ولولا لُدْنّما بشجرة إلا من نب 4 [مريم : 500 « مَنْ يَدَلَ ديه 
َْلُوهُ 200 مُمتثلا لأمرٍ 9و لا نحلم يما رأف © [النور : * .. لدخلثم في خبر 
<تَقيهَ دإ التز ادن لم4 [الأنعام : 46] » نا ليم شاد اعبار 9000 
في دَلِكَ لِعيرَةٌ لَمَن يخس 4 [النازعات : 05 » للكن سبقَ لما حظ في اصطناع ( وما 
رهد لا نجل [هود : 1٠‏ فاشكرا الله على ما أنعم به عليكما من ألمهَلٍ » 
ولا تعودا إلى ما صدرٌ منكما ؛ فإِنْ عادّتِ العقرث عُدْنا لها" , مُضافاً إلى 
ها أضابَها ونالها » وليين كل حاكم بتوبتكما الكاذبة يقتنِعُ » وما كل ظافر 


2 
2 


[ جوابُ المُؤْلفٍِ عنٍ اعتراض بعضهم علئ تقربع ابن تيمية في هنذا الكتاب] 

وكأئي بِمَنٍ انطوئ باطنْةُ على سوء اعتقادٍ » ولم يجِسّرْ على إظهاره 1 
عد اناده ااي للف كار في النفسٍ » أو حسدٍ مِنْ أبناء الجنسٍ ٠‏ أ 
غباوة غالبة على لَه » ٠‏ أو مَرَضٍ في قلبه. ٠‏ يم علي ريك بهل اكلام » 
وتوبيحَكَ بهلذا المّلام » ويْندّدُ به علي مُظهِرا لِمَا كَمَنَ » » فاتحاً على نفس 
أبوات التُّهُم والريّبٍ والظَنَنٍ . 

فالجوابٌ وبالله التوفيقٌ : أنَّ الله تعال يقولٌ في كتابه العزيز 0 
دلوا أَخْلَ السكتي إِلَايالّى م أ ع حَسَنُإِلَا لذن بن ظَلْمُوأْ مِنهُرٌ 4 [العتكبوث: 45], 


ٍِ انظر 3 حماسة أبي تمام (١‏ ؟/ 778) . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7975 )ء وأبو داود ( 40١‏ ). والترمذي ١5048‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
زفق أخذه من قول الفضل بن عباس في عقرب أحدٍ تجار المدينة : ( من السريع ) 
إن عادّتٍ العقربٌ عُدْنالها وكائّت النعلُ لها حاضره 
انظر « مجمع الأمثال »( ١8/١‏ ) . 


لف 


بك بي يي 5 
وصوتٍ ) ؟!217 » فكيفت وقد صَمَمِتَ إلى ذلك إساءتكٌ علئ أئمّة نمه الفدعل 0 
ورميّكَ لهم بذكر الإلحادٍ وما أشبة ذلك » ونقلّكَ عن الإمام أحمة ولام 5 
أبي عبدٍ الله محمد بن إسماعيلَ رضي الله عنهُّما ضدَّ ماهر معلومٌ منهّما 
0000 

فاتك كنت لذلك سبباً + ومَنْ يزرع الشوكٌ لا يحصّدُ به عِنبً 9" , ات 
على الخالق والمخلوق بهواكَ » ذلكَ بما قدّمَتْ يدالكٌ . 

[ سَلَتُ المؤلّفٍ في الردٌ علئ أهلٍ البدع ] 
لبعد كه ل ا 
الأعررلك ١‏ ترفك آي ؤت لل ال 26 اله 
كذب المُفتري في ردَّءِ على أ بي الحسن الأشعريٌ 247 » ناسجاً على مِنوالٍ ابن 


.)١19-114 2109/١ ( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

7 

(6) أشاربه : إلى مثل شهير مُولّد من قول صالح بن عبد القدوس : ( من البسيط ) 

إذا ورت امراً فاحذز عنداوتكة , عَنْ يزرع الشوك لا يحصذ به عِتبًا 
وكان قد أخذه من قول أكثم بن صيفي : ( إنك لا تجني من الشوك العنب ) انظر « مجمع 
الأمثال »( ؟/ لاا ) » وه جمهرة الأمثال » ( )1١١9/1١‏ . 

2 وقد كان أبو علي الأهوازي قد نَّسّب في كتابه ١‏ مثالب ابن أبي بشر » أكاذيبَ وتلفيقاتٍ إلى 
إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري ؛ ومن ذلك : طعنه في نسبه ء وادّعاه أنَّ الإمام أبا 
الحسن هو الذي أدخل علئ أهل السنة أقوال المعتزلة والزنادقة والملاحدة » وأن الإمام 
أظهر التوبة ظاهرا وأضمر في باطنه خبيث الاعتقاد » وإتياثه بأخبار كاذبة ممجوجة تقشعر 
منها الجلود » وتشمئز منها القلوب. . . إلى غير ذلك من أمور ينفر الطبع السليم من سماعها 


وإيرادها . 
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مَنّ الله وابنٍ أبي الخصالٍ في رهما على ابن عَرْسِيّة لما فضّلٌ العجم على العرب17» 


سمعث الشيحٌ الإمامٌ السيّدَ الشريفت شرف الدين محمد بنّ عمران 


المعروف بالكركيم رحمة الل يفول0؟© ؛ لل رضي الله عنهُ في رُقاقٍ مِنْ 


2 


ارك 


00 


بخداة ومة اصحالة + فالقتي امرأة ين شل رذ تلك الغلا عليد رماد » 


وقد كان المفتري الأهوازي هلذا سالميّ المعتقد مُشْبّهاً ؛ ينبت ظاهر الآياتٍ والأحاديث في 
حق الله سبحانه وتعالى » وقد ألّفْ كتاباً في نصرة مذهبه سمّاه : ٠‏ التبيان في شرح عقود أهل 
الؤيمان » . 

وقد قال الحافظ الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » عن كتابه هلذا : ( لو لم يجمعه لكان خيراً 
له ؛ فإنه أتئ فيه بموضوعاتٍ وفضائحَ ) » وقال الخطيب البغدادي في حق الأهوازي : 
( أبو علي الأهوازي : كذّاب في القراغات والحديث جميعاً ) انظر «ميزان الاعتدال » 
/١(‏ 91 )ء وة تبيين كذب المفتري 6( ص 1/19 ) . 

وابن تيمية جعل الأهوازي هلذا وطائفته من جملة أهل السئة » قال في ١‏ مجموع الفتاوئ 6 
(01/5) : ( وأمّا السالميّة : فهم والحنبلية كالشيء الواحد . إلا في مواضم مخصوصة 
تجري مجرى اختلاف الحنابلة فيما بينهم ) في حين عد ابن أبي يعلى ابن الفراء - وهو من 
كبار أئمة الحنابلة ‏ في ١‏ الاعتقاد » ( ص 45 -5 ) هلذه الفرقة من الفرق المبتدعة الضالّة 
المذمومة » ومن هنا ندرك السّرّ والفائدة في قول المؤلف : ( قدوتك في فنّك ) . 

وقد طبع « التييين ؛ طبعة جديدة منقحة مقابلة على أصول نفيسة لدئ دار التقوى ؛ بِمُسمّى : 
« تبيين كذب المفتري فيما نُسَّبَ َسَبَ إلى الإمام الأشعري » » والحمد لله علئ ذلك . وألحق في 
ذيله كتاب المفتري الأهوازي ١‏ مثالب ابن أبي بشر » . 

انظر « رسالة ابن غرسية الشعوبية » ورد ابنٍ من الله عليه في ١‏ الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة » )1/١5/5(‏ وما بعدهاء وابنٌ عن الله : هو محمد بن عبد المنعم بن من الله 
القروي (ت ”59ه ) »؛ وابن أبي الخصال : هو محمد بن مسعود الغافقي ذو الوزارتين 
المليء بالعلم والمعارف ( ت٠4‏ 5ه ) ٠‏ وابن غرسية : هو الشعوبي أبو عامر أحمد بن 
غرسية الكاتب » سبي صغيراً وأدّبه مجاهد مولاه» وانظر ١‏ الصلة » لابن بشكوال 
(7071/1ء 5007 )ء و« المغرب في حلى المغرب » ( 505/7 1017-5 ) ء و« الإحاطة في 
أخبار غرناطة ؛( 759/1 ) وما بعدها . 

ستأتي ترجمة الكركي في (؟/* )3١١-١‏ » وسينقل عنه المؤلف نصوصاً قيمة في ثنايا 
الكتاب غير موجودة في غيره . انظر على سبيل المثال ( 197-١197 /١‏ ) . 
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فصادف الشيحّ أبا بكر الشَبْلِيَ » فأقبلَ أصحاب على المرأة يسيُوتَها ويُعتُّوتها » 
فقالَ : دمُوها » من استحقٌّ النار وصُولِحَ على الرماد. . فقد أنعم عليه”"© . 


لنابرمزالحواجبٌ كخلاء تقس رزة ونه 
0 الأخرس 0 كلام الأعرمن جَئذ0” 
[ إفنائ جماعةٍ يمن همعان وجوب الرة 


ملذاامع الي لم وز هنذو القدٌمة إلا بعة 0000 


علماء ءِ مِصّرنا » وأئمَّةٍ مةٍ مِنَ المُفْتِينَ في عصرنا » فأفتؤا بجواز ذلك بل بوجويه » 

9 ل : 2 
وكتبَ عليها َن تتام بجطة منهُم” ء ولم أقتَع في فتياي بالنضر كما قنع 
الورك بل قَدَّمك الاستخارة » واردنتها بالاستشارة » وللتبوٌك بذلك 


أرجو ألا أخيبت 3 ولا انترذاكك * 


2.20 


2 


ضف 
2 


تم فا 


أورد القصة بنحوها الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 574 ) » والخركوشي في « تهذيب 
الأسرار » ( ص7”5 ) » وفيهما أنَّ القصة وقعت لأبي عثمان الحيري رحمه الله تعالئ » 
والغرض من إيرادها : التنبيه إلئ أن ابن تيمية كان يستحقٌ بسبب مقالاته النارّ والهلاك » إلا 
أنَّ علماء عصره المعتبرين قبلوا توبته وصولح عليها . 
هلذان البيتان من ( الكان وكان ) » وهو من الفتون الشيكرية المولدة ». وأوردهما ابن حجة 
الحموي ضمن قصيدة طويلة » واللفظ فيها : 

لنابغمز الحواجبٌ كلام تفُسرهو مِنُو 

وم الاعححرس تحرف للتشكرة التتتستن 
انظر « بلوغ الأمل في فن الزجل » ( ص 150-١79‏ ) . 
في ( ب ) : ( تتأمل ) بدل ( نتأمل ) . 
في (ب) : ( باليقين ) بدل ( بالنفس ) ١‏ أي : أنه لم يقتنع بما تمليه عليه نفسه كما فعل 
ابن تيمية » بل قدم الاستخارة ثم استشار بعض أئمة عصره ؛ حنئن يكون عمله خالصاً 
لوجه الله سبحانه وتعالئ . 
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شروعالمولفت في الرو عل اب نمسي 


وهنذا حينٌ أبتديٌ مُتتبّعاً كلامَكَ » مُظهر اما فيه مِنَ الخلل ٠‏ مُبِيّنا ما عَرَضَ 
لك فيه من نَ ابل » ولم يمنغني أنْ أذكرٌ نصصّ قُتياكَ على التمام والكمالٍ ثمّ 
أتتبها بالنقض ٠‏ إلا أَنهُ لا ينبغي أنْ يكثرَ مِنْ هَذَيانِكَ انس » ٠‏ فاخذث برام 
منها وأضربث عن الباقي . 

والله المسؤولٌ أنْ يعصمّني مما وقعت فيه » وأنْ يُرشْدَني لأحسن الطريق 
لمُقتفيو » ولا حول ولا قو إلا بالوالعليٌ العظيم . ا 

قولّكَ : ( واتَمنَ عليه سلفٌ المؤمنينَ ) مُستشهداً بقوله : « وَيَيَّمَ يبيل 
َلُْوّمنِينَ* [انساء : 61٠6‏ ؛ بقولِكٌ : ( بات لوغ ليزي 01 :. 

ات لو رجا ع 

ثفة أهلٍ السنَةِ منّا الذينَ لم نُجرٍ الظواهرٌ على ما هيّ عليه مِنَّ | لإيهام » بل 

ال ويح ا يه ع حي 

أو ِْتكَ التي حكمَت على الظواهر بما لا يُساعِدُ عليه نقلٌ ولا عقلٌ . 

فإنْ كنت أردَْنا به فهر خلافٌ ما يقتضيه اعتقادّكَ » ويحكمُ به عنادّكٌ . 

وَإِنْ كنت - وهو الظاهرٌ مِنْ كلامكَ تصريحاً وتلويحاً - أردثٌ بالمؤمنينَ 
فتك وجماعتَك ومّنِ اعتقدّ مُعتَقَدَكٌ. . فمفهومٌ إطلاقِكَ يقتضي أنَّ مَنْ عداهٌم 
ليسُوا بمؤمنينَ » وعليه دلّ آخِرُ كلامكَ حيث قلت : ( مَنْ قال : ١‏ استوئ » 
)١(‏ الفتاوى الكبرط (50/؟55 ) . 


ااا 


بمعنى ١‏ استولئ » أو بمعنى آخَرَ ينفي أنْ يكونّ اللهفوق سماواته. . فهو جَهْمِيٌ 
ضالٌ )97 . 

ومع ديك سوير ٠»‏ رمحي وك اباك تن تمفوي 
فقلت في جواب السؤالٍ الرابع : ( وأمًا إِنْ أراد بإجرائه على الظاهرٍ الذي هوّ 
الظاهرٌ في عُرْفِ سلف الأمّةِ بحيثُ لا يُحِرْفُ الكَلِم عن مواضعه » ولا يُلحِدُ 
في أسمائه تعالئ » ولا يُفْسّرُ القرآنَ بما يُخَالِفٌ تفسيرَ سلف الأمّة. . . )90© , 
فجعلت تفسيرَكَ الظواهرٌ بمذهيكٌ تفسيرٌ سلف الأمّةِ » وجعلت المُؤْوُّلِينَ لما 
يُوهِمُ مِنَّ الظواهر مُلحدةٌ . 

ولعلّكَ نسجت على منوالٍ ابن قدامة حيثُ قالَ ذ في الفصل الذي قَالَهُ في آخرٍ 
١‏ عقيديه » : ( وين اشن ِجْرانُ أهلي اليّع 0" » » ثم قال : ( وكلٌ مُنَسمٍ بغيرٍ 
الإسلام والسنّة مُبتدِعٌ ؛ كالرافضة والخوارج والجَهْمية والقدريّة والغريطة 
والمعتزلة والكراميّة والسّالميّة والكلابية اه ونُظرائهم ٠‏ فهلذه فِرَقُ 
الضلالة وطوائفُ البدع )20 . 


فعدٌ الأشعرية مع مَن انَّسمّ بغير الإسلام » فمَنْ عَذِيرّنا » ممَّنْ مذهية 


لق ل ا ال 

(9) الفتاوى الكبرئ 558/50 ) . 

() لمعة الاعتقاد( ص٠5‏ ) . 

(5) لمعة الاعتقاد ( ص 47-41 ) ٠‏ وليس فيه : ( والأشعرية ) » والمثبت من النسخة التي اطلع 
عليها المؤلف » وعلئ كل فلا يُستغرب عد المجسمة قديماً وحديثاً الأشعرية وأئمتهم من 
فرق البدع والضلال » كما نصصّ علئ ذلك ابن أبي يعلئ في ١‏ الاعتقاد ' ( ص44 ) . 
ولا بدّ من التنبيه : أن الكلابية نسب إلى عبد الله بن سعيد بن كُلاب البصري المتكلم » وهو 
من أئمة أهل السنة والذابّين عنها » وكان قد ناظر المعتزلة في مجلس المأمون وغيره فدمّرهم 
وفضحهم . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص١55؟‏ 2 .)1١١148‏ و( سير أعلام 
النبلاء » ١1/51١1/5/11١(‏ )ء وه طبقات الشافعية الكبرئ 4 ( 9/ 00-799" ) . 
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واعتقادة تكفيثنا ؟! ولُعمْري !! لقد عير بجير بُجَرَةٌ » نسي نجية خبرة9؟ . 
وسوف يأتي في ا يقرَعُكَ علئ قِراعكَ » وتطيرٌ نفسّكَ شعاعاً 
في مَحَلَّ نزاعكَ”" . حينّ يكال لكَ بصاعِكَ » ولنفيكَ لمْ ولا تنم 
المطايا”" » فَمَنْ أقرضَّ ذلكٌ ا وُفَيَ بهنذه العطايا . 
ُوِيّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ألَهُ قال : « إِذَا قَالَ لأخيه 


عم 


آلْمُسْلِمٍ : ( يا كَافدُ ». . فقد بَاء بها أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَذَِّكَ » وَإِلا رَجَحَتْ ت عَلَى 
ل 


كََ لك : ( مُنرَلُ )2*0 : أثراكَ علمت حقيقة الإنزالٍ » وكيفيّة إطلاقٍ هنذا 


لق : عيوبه » وأشار به : إلن مكل يقال لمن عاب إنساتاً بع هر فيه » والبجّر : جمع 
بُجْرةٍ ؟ وهي نتوء السرة » وبُجير وبُجَرةٌ : اسما رجلين فيهما هنذا العيب . انظر ١‏ جمهرة 
الأمثال 4( 78/9 ).وم مجمع الأمثال ؛(؟/8) . 
2 ا لل لسع نكي اند كر الطم اد ( من الوافر ) 
أقولٌ لها وقد طارّث شّماعاً مِنّ الأبطالٍ ويحكِ لن شراعي 
انظر ١‏ حماسة أبي تمام »( 95/1 ) . 
إفرف أشار به : إلى قول بعضهم : ( من الوافر ) 
فنفسَكَ لُمْ ولاتنمٍ المطايا ومث أسنا دحو الحذاة 
انظر « الزهرة )( ص١١7)‏ . 
(4) أخرجه البخاري ( ٠ ٠4‏ » ومسلم( ٠0١‏ ) من حديث سيدئا ابن عمر رضي الله عنهما . 
وفي هامش (] . ب ) : ( كن أردت أن أذكرٌ في كل حديثٍ وخبرٍ عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم » وفي كل كلام للصحابة والتابعين والعلماء ء الآتي ذكدهم في هلذا الكتاب. . 
الأسانيدٌ المُوصِلة ذلك إليّ ٠‏ فمنعني بعض الفضلاء وقال : لا تفعل ؛ فإنه يُفضي إلى 
التطويل » فحذفت الأسانيد بعد أنْ كنت أثبتها في المسودة » ولم أذكر شيئاً من ذلك إلا ولي 
به سئد متصل إلئ قائله » فلبُعلم ذلك ) . 
)2( الفتاوى الكبرئ 415/5 ) » وانظر ١‏ العقيدة الواسطية» ( ص84 ) » والنص في 
« الفتاوى الكبرئ » : (... وهو أنَّ القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلامٌ الله 
تعالئ » وأنه مُنرّلُ غير مخلوق ) . 
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الاستعمالٍ » أم شرعت ‏ وما شعرت - في خَبْط عشواءَ 220 جد إلبكَ غارةً 
شَعْواءً ؟! فهدُمَ تال لمُعتَرَكِ ارال » وتكلّمْ معي علئ معنى الإنزالٍ » واسلّكُ 
جَدَدَ الجن » واستعمل حُججاً أمضئ مِنْ سلاح البطلٍ المُعِدّ . 


[ مراتبٌ إنزالٍ القرآنٍ ] 
للإنزالٍ مراتبُ : وليسّ شيءٌ منها كما تزعمٌ أنت وأصحابُكٌَ » بل بما دل 
عليه المعقولٌ والمنقولٌ : 
المرتبةٌ الأولئ : قال الله تعالئ : 8 َرَدِ يه أزوح الْأَمِينَ * عل قَلْكَ »* 


الح سا لي عع 


[الشعراء : 114-157 » وقالَ : # فل نَرَّلم روح ألْمَد بم 
1 فهلذه مرتبة أسندّ فيها الإنزالَ إلى جبريلَ عليه السلام ؛ تارة أطلق » 
وتازة جعل أنَّ الُبرَلَ عليه قلث سينا سول الله صلَى الله عليه وسلّم : 

فإنزالٌ جبريلَ عليه السلام له وبه بمعنى : أنَّ جبريلَ عليه السلامُ تلقّاهُ مِنّ 
اللوح المحفوظ . 

والدليلٌ على أن القرآنَ في اللوح المحفوظ . . من الكتاب والسنّة : 

أمَا الكتاث : فقولة تعالئ : «إترلقة كذ« في كتب كن »* لَايَتَشُدُه 


كعععءعه 


إلا المطهرون» [الواقعة : /1ا9-9/ا] . 
ومنّ الس : قولّةُ صلَّى اللاعليه وسلّمْ : « وَكَنَبَ فِي ألذَكْرِ كل شَيْءِ »”"» 


» خبط عَشُواء : هنذا التركيب الإضافي يُضِرَب مثلاً لمن أصحابه منه بين مُعافئ ومُبتلى‎ )١( 
والعَشْواء : الناقة لا تبصر ليلاً فهي تطأ كل شيء » قال‎ ٠ ولمن يصيب مرة ويخطئ أخرئ‎ 
) زهير بن أبي سلمئ : ( من الطويل‎ 

رأيثٌ المنايا خبطً عشواء مَنْ تُصب ١‏ تنه ومَنْ تُخطئ يُعَمَرْ فيهرم 
انظر « ثمار القلوب » ( /١‏ 0 ) . 
(؟) أخرجه البخاري (1141) ضمن حديث طويل عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 


:8م 


فجبريلٌ عليه السلامٌ يله ِنّ اللوج المحفوظ فيحفظة .. م يرك من 
السماء إلى الأرض وهو حافظ له اوقد تقوو : أن المعانيّ تابعةٌ للذوات كما 
أنَّ الأعراضَ تابعةٌ للجواهر في التحيّر » فإنْ كانت الأعراضٌ لا تحير لها في 
الأصلٍ فذاثُ جبريلّ تكيث يفهمٍ القرآن وحفظه : رترلكت منّ السماءٍ إلى 
الأرض » فبلَحَنُْ رسول الله صلَّى ال"عليه وسلّمَ » ٠‏ فأطلق عليه اله نوَله جبريل + 
ويْطلَقُ علي ( مُثْرَن) بهلذا الاعتبارٍ في هلذه المرئبة ٠‏ 

ويُوْيّدٌ ذلك نول تعالئ : 8 إِنَّمُ لقَولُ رَسُولٍ يم © [الحاقة : ]1 فكت 
بقوله : «العوْلُ ول كدي © عن حالة التبليغ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ » 
كما كت عن نزولٍ جبريلَ عليه السلام حافظاً لهُ وذاكراً له : بأنّهُ نزلَ به ونزّلهُ . 

المرتبةٌ الثاني : قال الله تعالئى : 8 إنَا أنزَلئه قينا عَرَييًا © [يوسف +؟]» 
وقال : «وَيْدَنَا عَكِلَك الكتتب ينين لْكُلْ َي » النحل : 5م] 227 » وقالَ : 
«وَأرَنا ليك الزِكَرَ ليق لايس مَاثْل م4 الس : نا » 75 : ا يََكَءََتُ 


له 


الام ا ا : 8١‏ » وقالَ : #طه #* مآ أْنرْلاعَليّكَ 
: 1 » وقال : « لذب الى أل عكَ عبد الكتب وَلَرْ ْمَل لَه 
عِوَجًا # [الكهف 6١:‏ . 

فهلذه مرتبةٌ أسندٌ فيها الإنزالَ إليه ؛ فإِنَّ الله تعالئ هوّ المُوجِدٌ لفعلٍ جبريل 
عليه السلامٌ » وإنزالةُ نزول بالوحي علئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ. . 
حقيقةٌ » وهو الآمِرُ لجبريلَ عليه السلامٌ بذلكَ » والمُوجِدٌ لنزوله حافظاً للقرآنٍ 
إل أن بلق 

فمحا في هلذه الصورة الواسطة وأسندٌ الفعلّ إليه ؛ 0 في التشريفيء 
ومبالغة في الإكرام ٠‏ شري للشحة . رإطهار] لما : ل لال 


(1) .في (آعت): ( وأتزليا ) بدن( ونزلنا) + 


ام 


صلَى الثاعليه وسلّممِنْ قطع النظر عن الوسائط والتلقّي منة . 

وفي كلا المرتيتينٍ : الذي انتهئ إليه إسنادٌ الإنزالٍ حقيقة هوّ رسول الل 
صلَى الفهُ عليه وسلّمَ ٠‏ وهو مرك بهلذا الاعتبارٍ أيضاً ؛ كما : تقول :( الس 
السلطانٌ فلاناً خلّعة ) وإنْ كان ما باش او من أله ! 


دوع مو اع 


فالأفعال سيد تُسنَدٌ إلى الآمر بها كما تُسئَدُ إلئ مُباشرها 

المرتبةٌ الثالثةٌ : قال الله تعالى : 000 
تالتقركن نمطي عل ملم اليتتذ * ا « ييا كنب 
َيَمَةُ4 [للينة : ٠6-١‏ وقال : جََتَهُم وُسلهم بالْينست لزي وَيالْكتَي الْمُير » 
[فاطر :96] . 

فأسندٌ في هلذه المرتبة المجيء بلكب إلى الرسل ٠‏ كما أسندَ في المرتبة 
الأولى النزولٌ إلى جبريلٌ عليه السلامٌ والإنزال ؛ تشريفاً للرسل » وتنويهاً 
بقَدْرِهِم » وإعلاءً لكلمتهم » وحنًاً على تلقّي ما جاؤُوا به بالقبولٍ » كما قال : 
ٍإِنَّهُلولُ ْول كرب © [الحاقة : »14٠‏ وهو في هلذه المرتبة يُطلَق عليه أيضاً 


( مُبرَلُ) . 
المرتبة الرابعة : قال الله تعالى : 8 إنَآ أَرَلْنَا عَليْكَ الكتب لحاس » 
[الزفر : 51 . 


00 0 ل 
بالمعنى الذي 0 في المرقبة الأولن فوول جيل ده رل للناس 4 
بمعنل : أنه مل إليهم لأجل هدايتهم به . 


. في( ب ) :( وإن غيره ) بدل ( وإن كان ما ) » وطمست في ( أ) بسبب تفشي المداد‎ )١( 


لله 


دل على ذلك : قولَهُ تعالى : « وَتَمَامَكَرْكَه سالك لِمُمَفْرٌ يو الفتقرت 
جربو م4 [مريم : 917] . 

المرتبة الخامسة : قال الله تعالى : «اوَاءكُوُا يمت اله علي مآ َل كم ين 
لكب وَاَلْحِكمَة يَعظ به اموس : # قد ةكم يرس ألو 
نوْرُ وَحكِتَبٌ تررك 4 [المائدة : 11١‏ » وقال : « كما أَلنَاسُ م ع 
نيك وَأَوَنَا إل ورا متا [الساء : 6104 . 

فحذف الوسائطً هنا في الإنزالٍ فيما بِينَدُ وبينَ عباده ؛ مبالغة في إقامةٍ 
الحُجَّةِ عليهم ؛ أنه هوَ الذي بُثيثُ ويُعاقبُ » وأسندٌ الإنزالَ إلبه ؛ ع 
أنّهُ أمرَ جبريل فبلّعَ كته إلى أنبيائه ٠‏ فبلّمتْها الأنبياءٌ إلينا » وأفعالَهُم بأمره 
وبتقديره » وهو المُوجِدٌ لها » وكلام اللو غيرُ مخلوق . 

وال علي ني بعلتو المراني كلها ( از ا وليك بمنين أنَّ الصفة 
القديمة حلَّتْ بجبريلٌ » ثم حلَّتْ بِالوْسْلٍ » ثم حلَّتْ بِالمُرسّلٍ 7 
بالمعاني التي قدَّمْناها 1 

إن كنت عنيت ب ١‏ المُيرّلٍ ) و( الإنزال ) المراتب المذكورة بالمعاني 
امه . فحسنٌ » وإِنَّ عنيت حلولَ الصفةٍ وتنولّها بِمَنْ أَلَتْ عليه. ٠‏ فقد 
دنَّتٍِ الدلائلٌ العقليّةٌ والسمعيّةٌ على بُطْلانهِ على ما سيآتي » واللهأعلة" . 


ا فنا 


. انظر ( ؟//01" ) وما بعدها‎ )١( 


ذه 


الز و عل اب نببسيسة في قتباه تعلق كام اط 

تولك ١‏ (هنة بذاً و ليو يكوة )207 مضي له فى لايك ١‏ مقر إلى آنه 
زو خير) "+ وفه سمسة الشيح الحافظ نتن الدين ينون" :لا علذا الحديث 
لا يخلو عن نََرِ ) » يُشيرُ إلى أنَّهُ موضوعٌ » وقد قالَ أبو الفرج ابن الجوزيّ في 
كتابه ١‏ الموضوعات » : ( إِنَّهُ موضوغ )249 . 

قلثُ : وبتقدير أَنْ لا كلام فيه لا يخلو : 

ِكَا أن تُجِرُوهُ مُجرى الظواهر المُطَلّقَةٍ التي لا تعلمونَ لها تأويلاً 
ولا تذكروتُ » وتكلُونَ علمَة إلى الله تعالى . 

أو تحملوتة على مَحمَّلٍ ما" . 

إن بقَيتموهُ على ظاهرهء ووكلتم علمّةُ إلى الله تعالى » ولم تعلموا 
0 فنقول لكم : كيف تستدلُونٌ على مراوكم بحديث لا تعلمونّ مرادٌ 
قائله به ؟! 


. ) العقيدة الواسطية »( ص24‎ ١ الفتاوى الكبرئ ( 557/5 ) » وانظر‎ )١( 

(؟) ولفظ الحديث عن سيدنا أنس رضي الله عنه : « كل ما في السماوات والأرض وما بينهما. . 
فهو مخلوق . غير الله والقرآن ؛ وذلك أنه كلامه » منه بدأ وإليه يعود. . . » انظر 3 اللآلئ 
المصنوعة » ( ١7-١١/١‏ )»2 و« تنزيه الشريعة المرفوعة » ( 14/١‏ ) » وسيأتي الكلام 
عن هلذا الحديث في ( 19/7" ) مفصلاً . 

() هو الإمام الحجة المجتهد القاضي أبو الفتح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالئ » وستأتي 
ترجمته والنقل عنه في أكثر من موضع من هلذا الكتاب . انظر ( ؟/ 31/758017 ) . 

(5) الموضوعات (١/؟6١).‏ 

(©) قوله : ( تحملونه ) كذا في ( ] » ب ) » والقياس والأنسب : ( تحملوه ) . 
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وإِنْ حماتْموهُ على مَحْمَلٍ فنقولٌ : هنذا خلافُ طريقِكُم ؛ فإنَّ طريقتكُم 
عدم الحملٍ والتأويلٍ » فتأويلٌ هلذا دونَ غيره مِنّ الظواهر ترجيحٌ مِنْ 
مُرجّح . 

ونتترّل معَكُم فنقولُ : إذا حملثموءٌ فأكثركُم يرويه مهموزا ( بدأ ) . وبُويَدهُ 
نولة : (يدرة) » فيكونٌ ذلك من البداء والعودٍ » ونم تفولون : إنَّ التلاوة 

هي المتلؤٌ » وإنَّ المتلوٌّ الصفةٌ القديمةٌ » فتكونٌ على هنذا الصفةٌ القديمةٌ 
:. مداق وعلذا عبط وكدياءٌ » وم علدا تقد آقدم عليه أبن قدامة متكي »+ اله 
قال في ١‏ عقيديِه » : ( إِنَّ مِنْ كلامه القرآنّ » وهرّ حروفٌ وكلماثٌ » له وَل 
ا 

وبعضّكم يقولٌ : ( بدا ) مِنْ غير همز ؛ مِنْ ( بدا يبدو ) إذا ظهرَ . 

فنقولٌ : مِنْ مذهبكم السخيفٍ : القولٌ بالحرفٍ والصوتٍ . وأنَّ كلام 
البارْ لا ينفلك عنهما » وبأيٌّ معنئ فسرثُّموهُ : فإذا ظهرٌ في الوجود صوتٌ 
أ كالأضوات » أو من غيرء والصفة حالة فيه ٠‏ فمحاك أن بعرة نفس ذلك 
القيوت الذي مقتن والقضى وكات ل بداب ونهاية .. 

فإنْ قلثم : إِنَّ نفس ذلكَ الصوتٍ يعودٌ. . فهلذا أيضاً مَذَّيانٌ » هلذا حيثُ 
أفلحثم وأولثم . 

قولكَ : ( الذي كتبَئةُ الصحابةٌ )”© : لا فرق بِينَ الذي كتبيةُ الصحابةٌ مِنّ 
المصاحب وبين الذي كه يرهم في الاحترام » وإجراءِ المعتقداتٍ 
والأحكام ٠»‏ إن لم تعتقدٍ الفرقّ فقولّكٌ تسميعٌ للجهلة مِنْ طائفتِكَ وتشنيعٌ » 


وإِن اعتقدت الفرق ذ فهر جهلٌ شنيعٌ . 


.)١86ص لمعةالاعتقاد(‎ )١( 
. ) 5559/50 (؟) الفتاوى الكبرط‎ 


ه48 


قولكَ : ( ومنة ما يكونٌ مع كل مِنَ المتنازِعَينِ نوم مِنَ الحنٌّ » ويكونٌُ كل 
منهّما ينكرُ حقٌّ صاحبه )220 . 

متى أنكرٌ حقّ صاحبه كان ذلك مِنْ نوع الخطأ . ولعلَّكَ بنيت الأمرَ في ذلكَ 
على ما جرث عادتُكُم به مِنّ العنادِ في الحقٌ » وإتكار ما أرشدّ إليه الدليلٌ 
الواضح . 

لا جرم أنّكَ قلتَ : ( وهلذا مِنّ التفرّق والاختلافٍ المنهي عنة)9؟ , 
ولعلّكَ لا يُرضيكَ إلا أنْ يوافقكَ أهلٌ السنَّ على ما ذهبت إليه من عَذَيانِكَ 
الذي هذيتَهُ » ونقلكَ الفاسدٍ الذي افتريتة . 

ثمّ استشهدث بقوله : #وَإِنَّ إِدَّ ألدِنَ خْتَلنوأ في الكتب إن شَِاقٍ بيار * 
تالبقرة: 1075]» وقوله : « ولا َكُووًا كَالْدِنَ تَمَرَفوا وَحْتَلفُوا من بَكَدِ عد ما جأءهيٌ 
4 لل عمران : ]1.٠‏ ”© ولا شاكٌ أنَّالاختلاف في أصول العقائد ملمومٌ؛ 
للكنّ هلذا القول نقولٌ بموجّبهِ » ونقولٌ لك : يجبُ عليكٌ أنْ ترجع عن هنذا 
الاعتقادٍ الفاسدٍ » وتوافقّ أهلّ الحقٌّ ولا تَُارِقَهُم . 

قولكَ : ( الواجبٌ على المسلم أنْ يلم سنَّة رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ 
وسئة الخلناء الراطدي )290 

لا نزاع في ذلكَ ٠‏ وسيأتي ما ثُقَلَ عن الخلفاءِ الراشدينَ مِنْ تأويل 
الظواهرٍ » وحملها على مَحْمّلِ صحيح لا يأباهُ النقل » ويقتضيه العقلٌ* . 
)١(‏ الفتاوى الكبرئ 557/5 ) . 
(؟) الفتاوى الكبرئ( 3577/5 )21 
(*) الفتاوى الكبرئ ( 457/5 ) . 
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(6) كمافي ( الباب الثالث ) » فيمن قال بالتأويل من الصحابة والتابعين من سلف هلله الأمة . 
انظر ( 7١1١/1١‏ ) وما بعدها . 


كم 


أثْراكَ نفلت عن رسول الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ أوعنٍ الخلفاء الراشدينَ. . 
أنّهُم قاُوا : إذا جاءكٌم ظواهرٌ تُوهِمُ فاستمسكُوا بها » ولا تحمنُوها علئ تأويلٍ 
صحيح ؛ حتئ يكونٌ المؤوّلٌ لذلكَ مُخالِفاً للرسولٍ أو للخلفاء الراشدينَ ؟! 

بل آتولاً < لضت لثلق تبس »نإل ارما لم براحن الرسول صل اق 
عليه وسلّم نقلٌ بإنكاره . ولا عن الخلفاءِ الراشدينَ » ولا عنٍ الصحابة والتابعينَ . 

قولّكَ : ( إِنْ أمكتة أن يصِلَ التّاعَ بالعلم » وإلا استمسكٌ بِالجْمَل الثابنة 
بالنصصٌ والإجماع 1 

قد أمكنّ ولل الحمدٌ أنْ نفصِلَ التَّرَاعَ بالعلم ؛ فإنَّ الدليلَ العقليّ القاطع 
شاهدٌ مُصِدَّقٌ . وحاكمٌ مُحقَّقٌ ؛ فقد دل العقلٌ الدالٌ علئ معرفةٍ الذاتٍ 
والصفاتٍ علئ تأويلٍ ما ورد مِنّ الظواهرٍ » فهو دليلٌ بعلم يفصِل التَرَاعَ علماً 
لاظنًاً » وقطعاً لا اجتهاداً » فبجبٌ عليكُمٌ المصيرٌ إليه » للكنٌ الخِذْلانَ 
صدَّكَ » والشيطانٌ تاه بكَ عنٍ الطريق وردَّك . 

وَلَيْسَ يَصِح فِي الأفْهَام شَيْءٌ إِذَا أَحْمَاجَ آلنّمَارُ إِلَى دَلِيلِ"© 

قولّكَ : ( وإلا استمسكَ بِالجْمَلٍ الثابتة بالنصٌ والإجماع ) . 

النضنٌ تعلق وثراة به :ها لا يجتمل التاويل . 

ويُطلقُ ويّرادُ به : الظاهد ؛ كقولِك : هنذا نصنٌ الشافعيٌ » ومقتضئ نصٌ 
« التنبيه » كذا ؛ أي : ظاهرٌ كلامه كذا . 

وَيَطْلَقُ وثراة به : مدل على معدى كينت كان ». وهر غالت استعمال 
النقا” 

(1) الفتاوى الكبرئ (5/ 5: ) . 
(؟) البيت للمتنبي في « ديوانه ( 47/8 ) » وهو من الوافر » وهلذا البيت من أمثاله السائرة . 


لالم 


فإِنْ كنت أردثٌ به المعنى الأول - وهو أنَّ النصصّ الذي لا يحتملٌ تأويلاً - 
فهر باطلٌ لوجهين ؛ أحَدّمُما : أنَهُ مُصادّرةٌ على مَحَلٌ النزاع مِنْ غيرٍ دليلٍ » 
والثاني : أنَّكَ وبعضٌ أصحابكَ الذينَ لا يعتقدونَ الجسميّة وافقثم على أنَّ لهُ 
تآريلة عد الل عر جل لا تعلقوثة ولا تشرمون عليك واامسيدلين بقرله تعالن :: 
« وَمَا يَمْكمُ مويله إلا أله [آل عمران : /] » إلا أن تكونّ ممّنْ يعتقدٌ أنَّ الظواهر 
مستعمَلة فيما وُضِعَتْ ل2+ محمولة على ما استعواث فيه + فحيتكل يصِدّقٌ 


ا 


عليها على رأيكٌ أله نصوص لا تحتمل التاويلات + وخيكل سقط محاختك 
والكلامُ مِعَكَ ؛ لسخافة عقلكٌ . 

وََنْ يَكُ ذا َم مُرٌ مَرِيِضٍ تجذ مُرَا به ألْمَاءَ ولاه 

الو وي حي ل ا 
الدليل العقليٌ على وجوب التأويلٍ . . فوجب المصيرٌ إليه » وحيتئذٍ لا يِيِمُ لك 
مقصودكٌ . 

وإِنْ أردث بالنصٌ المعنى الثالثٌ فذلكٌَ أيضاً أبعدٌ لك . 

وإذا بطل أنْ يكونّ مُرادّكَ المعنى الأول والثانيَ والثالت. . بطل تشنيعُكَ 
بالنصٌّ والاستمساك به . 

ترك : ( والإجماع ٠")‏ سيأني الكلامٌ في الفصلٍ الذي بعدَهُ على 
الإجماع وإبطالٍ ما اعتقدتهُ منه , 
)١(‏ البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه ؛ ( 778/7 ) » وهو من الوافر» وهلذا البيت من أمثاله 

السائرة + 


9) الفتاوى الكبرئ ( 457/5 ) . 
رف لتر 17 


هله 


قولّكَ : ( فإنَّ مواقم التفوْقٍ والاختلافٍ تصدَُرُ عن انبا الظنٌ وما تهوى 
ال 

لا يخلو : إمَا أنَ يكونّ التفوْقٌ للدنيا » أو للدّين : 

لا جائرٌ أنْ يكونّ المرادٌ التفدٌقٌّ للدنيا ؛ لأنَّ العلماءً العارفينَ بالله اتفقوا على 
هجرها وتركها » بل هي أقلُ عندَهٌم مِنْ أن يلحظونّها أو يختلفونَ عليها© . 

والاختلافُ للدين لا يخلو : إمّا أن يكونّ في الفروع أو في الأصولٍ ؛ فإِنْ 
كان في فروع العباداتٍ والمعاملات. . فالاختلافٌ فيها اماق » وك منهُم 
مُجِقٌّ » وله أج* أو أجران » واختلافٌ العلماء رحمة . 

وأا الاختلاف في أصول العقائد. . فكلامُكَ يُشْعِرُ بأنَّ اختلافَهُم فيها 
يصدرٌ عنٍ اتباع الهوئ ٠‏ وهلذه فَرْطةٌ عظيمة وسَقْطةٌ, ووقوعٌ في العلماءِ 
وجرأ عليهم ." 

رترلك : ( تصدّرٌ عن اتباع الظنٌّ 0" أيضاً خطأ ؛ فإنَّ العقائد قطعيّة ‏ 
ولأجلٍ هلذا يكفرٌ مَنْ ذهب إلى الجسميّة » وإلئ إنكار الصفاتِ”؟2 » وغير 


, ) 457/50 الفتارى الكبرئ‎ )١( 

(؟) كذا في نسختينا بإثبات النون في الفعلين مع تقدم الناصب » وهو جائز على ما ذهب إليه 
بعض العرب من إهمال ( أن ) حملاً على أختها ( ما ) المصدرية » وإن وقعت بعدما لا يدل 
علئ يقين أو رجحان » وحملوا عليه قول الشاعر : (من البسيط) 

أن تفرأانِ علئ أسماءً وَيحكما 2 متي السلام وألا تُشُِرا أحدا 

وقوله تعالئ : ( لِمَنْ أَرَاد أن بيج الوَضَاعَة ) في قراءة من رفع ( يتم ) » وهي قراءةٌ شاذة » 
وهلذا مذهب البصريين » وأما الكوفيون فهي عندهم مخففة من الثقلية . انظر « شرح 
الأشموني على الألفية ؛ ( "/ "965-581 ) . 

*) الفتاوى الكبرط ( 557/5 ) . 

(4) لعل مراده : كفرٌ من جسّم صراحة » وكفر من أنكر الصفات المعلومة من الدين بالضرورة ؛ 
ككون الله عالماً أو قادراًء والله تعالئ أعلم » وإلا فالمحقّق أن المجسمة ومنكري - 
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ذلك » وليسّث قواعدٌُ العقائد ظبيّةُ ؛ فلأجل هنذا يُستدّلٌ مِنْ كلامِك علئ 

جَهلك0" . 
وقولّكَ : ( والواجبُ حمل العامة بالجُمّل الثابتة بالنصٌ والإجماع » 

ومنعُهُم مِنَ الخوض في التفصيل الذي يُوقِعْ بنَهُمُ الفْقة والاختلافت 0 
قد مضى الكلامٌ على قولِكٌ : ( النصصٌّ )”© . 
وما الإجماعٌ : فأَيٌ إجماع ينعقدٌ بدونٍ العلماء الذينَ نذكرّهْم مِنّ الصحابة 

والتابعينَ وعلماءِ كل عصر إلى عصرنا هلذا ؟! وهل دعواكَ الإجماعً إلا محضش 

مُكايَرةٍ وافتراء » ووقاحة واجتراءٍ » كما سبق كلامُكَ في النصٌّ ؟! 
فهلذانٍ أمرانٍ لم يَتِكَا لكَ » ومع ذلكَ فقد حملتهُم أنت على الظاهر الذي 

يُنافي التنزية » ولم تمنعْهُم مِنّ الخوض ٠‏ وأفتيتهُم بالجمودٍ على ما يفهموتة 

مِنّ الظواهر في اليد والعين » والجَدْبٍ والإصبّع ١‏ والفوقيّة والتحيّر . فأضللتَ 
كثيراً مِنَّ الناس ؛ كل ذلكَ لكي يتبعَكَ الطَّغام والجيُ الغفية”؟» ؛ لتنالَ بذلكَ 

مقاصد دنيوية » وقد حصلّ لك ذلكٌ » فنسأل الله السلامة . 
وأمًا ولك : ( القَرْفَة ) فأيُ فُْقَةٍ أعظمُ ممًا صنعت ؟! ظنّ قومٌ كنا نُسلُمُ 

- الصفات كالمعتزلة. . لا يكفرون بل يفسقون . 

)١(‏ وهلله الجهالة نفسها غرسها الأصواتية في عقل الملك الأشرف » فردٌ عليه سلطان العلماء 
العز بن عبد السلام » وبين فساد ما ذهب إليه » وسيأتي ذكر الفتنة التي تعرض لها العز بن 
عبد السلام مع المشبهة الأصواتية في عصره مفصلة مبينة » وما آلت إليه من نصر أهل السنة 
وكسر شوكة المبتدعة . انظر ( ؟/619-009). 

(؟) الفتاوى الكبر 45*/50  )‏ 


(*) انظر ( ١/لام‏ كم ) . 
(5) الطّغام : أوغاد الناس وأراذلهم . 
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هلذه البدعة قد جاءً أوائهُم أن الزمان زمالهُم ٠»‏ فأطلعوا رؤوس النفاق 2 

وأظهرُوا كوامنَ البواطن مِنَ الشّقاقٍ » فقهِرَثْهُم أيدي السّنَهَ , ويد تأبيد الذي 
الك ٠‏ فأصبحُوا منبوذينَ منقطعينَ » عن المودٌّة محدودين”" ؛ يُقالٌ : 

فلا وفلانٌ بهلذه الصفةٍ فليُخْدَرْ . وليُعَامَلُ مِنَ الهُونِ بما هوَ به أجدرٌ » ولو 
أمرُ هو بالغ . 


وأيُ فُرْقةٍ أعظمُ مما صنعت ؟! أن ينفرَ الأبُ مِن ابنه » والأخ مِنْ أخيه ؛ 
فإنَّ المُعتقَدَ لا يُدامَنٌُ فيه ”© 


وكانتٍ النامنُ مستورينَ » وبحسن الظنٌّ بهم غير مسبورينَ » ففضحتٌ 
نفْسَكٌ وقومَكٌ . 

وكانَ حقّكَ أنْ تصبرٌ حتئ يخرج الدجّالُ”؟» » وإلا فالوقثُ ولله الحمدُ على 
خيرٍ » وأهلٌ السنّهَ أَيَدَ ل اح يد ع ظاهرينَ ؛ # ليَمِيِرٌ أله 
العبك ين الي :قم الجية بتك عل تتون انطئة جما تجاه في 
تكد الكر برك 4 ربنون زد 


(1) الأَيْدُ : القؤة والشَّدّة . 

(؟) المحدود : المحروم والممنوع من الخير وغيره . 

(1) فلذلك ورد التحذير من مجالسة أهل البدع» كما سيأتي الحديث عنه في ( 9/ 185-548١‏ )» 
ومما ورد مما لم يذكره المؤلف : ما أخرنجه البيهقي في ١‏ الشعب » (89 ٠‏ ) من كلام 
إبراهيم القصار قال : ( أشدٌ البلاء : صحبة من يخالفك في اعتقادك » أو تحتاجٌ أن ترائي له 
في صحبتك ٠‏ وأولى الناس بالصحبة : من يوافقك في اعتقادك » وتحتشمه في مجالستك 
معه » ذاك الذي يمنعك عن أنواع المخالفات رؤيبٌهُ وصحبئة ) . 

(5) فإن الأعور الدجال يدّعي الألوهيّة » ويأتي بخوارق يفتتن الناس بها » وهو مُصوّر مُجِسّم 
يُر بالعين » وذو أيد وأرجل وأعين ولهوات وأضراس » فابن تيمية لو صبر ونشر عقائده 
الفاسدة في زمن خروج الدجال. . لوجد أتباعاً كثيرين » وجمهوراً عديدين ؛ من الطخام 
والمفتونين » وسيسرح ويمرح في افتتان الناس في ظل خمود أهل العلم الراسخين الذين 
يحازيوق فكره وتحدروف من رأيه.: 


41١ 


قولكَ : ( مَنِ اعتقدٌ أنَّ الِداد الذي في المصحن وأصواتٌ العبادٍ قديمة 
انلق تهوضالا تحط )01 . 

صدقت في هلذه المقالة » وخلصْت بها مِنْ رق الجهالة » وهيّ كلمةٌ 
حقٌ » صدرّث مِنْ باطن غير مُحِقٌ . 

ولعمري !! لقد شهدت علئ نفسكٌ وعلئ قومِك ٠‏ وأفتيت فيهم بحُكم اللو 
المؤذن بلومكَ ؛ فَإنَّ القائلَ بذلكَ فرقةٌ الضلالٍ . 

رئولك : ( لم يقل يقل أحدٌ مِنْ علماء المسلمينَ ؛ لا مِنْ أصحاب الإمام أحمدٌ 
رضي اللأعنة ولا مِنْ غيرهم : إنَّ ذلكَ قديم )20 . 

قا عَلِماءٌ المسلمينٌ وأوائل أصحاب الإمام أحمدّ رضي اللُعنة وعنهم. . 
فلم يقولُوا بذلكَ » ٠»‏ للكن المُتأخُرونَ مِئْ أصحآب أحمدّ رضي اله"عنة قانُوا به 
ودعّوا إليه » وآخرهم أنت » وساة كك به جين تقول : ( وليسٌ الكلام اسماً 
لمجودٍ اللفظ فقطاء ولا المعنى فقط » بل لمجموعهما ) » وله للد 
بالجسدٍ » والصفة بالروح الحالّة ة في الجسد”” . 

وهلذا أدل دليلٍ علئ أَنّتَ تعتقدُ حلولٌ الصف باللفظٍ » فما رددث عليك 
بشيء أوضح ين كلايكَ » ولنكن نريد أن نستر عورة تي بظهورها , وتُخطيَ 
سوءةً قد كُشفَ فاضحٌ مَسْتورها . 

وقد قالَ أبو محمدٍ عبدٌ الله الكوداريٌ في ١‏ رسالته » في أثناءِ كلامه : 
ل لد لاض 
« إن أي ةرك شركيرت أَسْسَجَا اسْتَجَارَك َل َوه حو يَسْسَمَ كلم و4 [القوية 15 ) . 


. ) 559/50 الفتاوى الكبر‎ )١( 
05 النتارى لكر‎ 9 
. )119-١14/١ ( الفتاوى الكبرئ ( 557/5 ) » وانظر ما سيأتي‎ )5( 
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بل أردقَةُ بحكاية حكاها عن أبي بكر الْآَجُريٌّ » فقالَ : خرج أبو بكر 
الأجديُ يوم من الكعية : فلمًا توسّط الطريق عارص إبليسٌ لعنّة الله وه 
الما سدكت اك ؛ قة 2 ها للك كارت © نال : عريتك 


حباعز المكلدين ولو : القرآنُ ليسّ كلام اللو » قال : فقلث له 
و ا اح مجو وت سروت 


عت مير 


« احرج ِنْبا قَإِنّكَ نَحِيمٌ 4 [الحجر : +0] ؟! 

وحسبّك مَنْ يكونٌ إمامُهُم وشْيحُهُم في الاستدلالٍ على مُعتقدِهِم . . الشيخٌ 
النجدي !1( , ما هلذا إلا اعنرافٌ بالاقترافٍ » وتوصّلٌ في الزيخ 
0 


يدل أيضاً على أنَكُم تدَّهُونَ أنَّ أصوات العباد قديمة لما يحل فيها مِنّ 
الكلام : قولٌ أبي عاصم بن أصرمٌ النّسائيٌ يّ العُلقَّبٍ ب ( حُشَّيشٍ )”" عند قوله 


)١(‏ مابين معقوفين بياض في (أ» ب ) » وتستقيم العبارة إذا قلنا : ( ما أقول وقد سمعته 
قال) . 

(؟) أشار بهنذا اللفظ : إلى الحادثة المشهورة في كتب السيرة » عندما تلبس إبليس اللعين 
بصورة شيخ نجدي » ودخل اجتماع قادة قريش المشؤومٌ في دار الندوة ؟ للتشاور في كيفية 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر « سيرة ابن هشام؛ /١(‏ 147-481 )2 
ولا يخفئ على كل ذي لب حكمة تلبس الشيطان بشيخ من شيوخ نجد » كما لا يخفئ على 
كل ذي عقل حكمة طلوع قرن الشيطان منها » وكذلك حكمة خروج الفتن منها » كما ورد في 
الحديث الصحيح » ومن أخطر الفئن التي انبئقت من هلذه البقعة : فتنة التجسيم والتشبيه 
والتكفير وغيرها التي اجتاحت العالم الإسلامي أجمع ع فحسبنا الله ونعم الوكيل » وهو 
مقصودنا بالفرج القريب واللطف الجميل . 

(*) لعله قاله في كتاب 3 الاستقامة » » قال الإمام الكوثري في تعليقاته على « السيف الصقيل » 
( ص60"؟1١‏ ) : ( وخشيش بن أصرم صاحب كتاب « الاستقامة ؛ » يعرف أهلٌ الاستقامة 
مبلغ انحرافه » ومن جملة ما هذل به قوله : « فإن زعمت الجهمية : فمن يخلفه إذا نزل ؟ 
قيل لهم : فمن خلفه في الأرض حين صعد ؟ 4. .. ) . 
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صِلَّى لعلو وسلم : حشرا أَصْوَاتَكُم بالْقرَآنٍ »10 ( إِنّما الأصواتٌ منّ 
ا ا 10 

ونقلَ أيضاً عن أبي طاهرٍ أحمدّ بن إبراهيم يم الحنبلي”' في رده على 
الأشعريٌ ؛ فقالَ : ( وعندٌَ الأشعريٌ القراءة موا لا القرآنُ » وقد قال الله" 
تعالى . : « أتلُ مآ أي إِليْكَ وت الْككَب © [العتكبرت : 4] » فهر أنْ يتلوَ القران 
الذي أُوحيّ إليه » فلو كان لا يُمكنٌ أحداً أن يتكلّمَ بكلام الله تعالى. . لكان 
مجكانة قد كلت تلق رسو له يها لا ينات وافركة ملة) + 

فهنذا دليلٌ علئ أنَّهُ يعتقدُ حلولَ الصفةٍ ‏ التي هيّ الكلامٌُ القديم ‏ بكلام 
القاريٌ وصوته الحادث . 

وموضعٌ الاستشهادٍ : قولهُ : ( لو كان لا يُمكنٌ أحدا أنْ يتكلّم بكلام اللو 
تعالئ ) لأنَا اتَمَقّنا على أنَّ القراءة مُمكنة 

وموضعٌ الخلا ينا وبيكُم : إمكانٌ حلولٍ الصفة القديمة في الحادث ؛ 
فأنتم تقولُونٌ : إِنَّهُ ممكنٌ واقمٌ » ونحنٌ نقولٌ : لا يمكنٌ . 

ولم يكنب هنذا القائل - أعني : أبا طاهرٍ الحنبليٌ - ما ذكرٌ مِنْ هلذا الكلام 
حتئ نقلَ نقلاً فاسداً ؟ فقالَ : ( قال عبد الله بِنُ أحمدَّ : سألث أبي رحمّة الله: 
ما تقول في رجل قال : التلاوةٌ مخلوقة » وألفاظنا بالقرآنِ مخلوقة » والقرآن 
كلا المرغيء مخلوق ؟ فقالَ : هنذا كافة » وخلذا كلام السهمة )20 . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ١574‏ )» والنسائي ( 14/7 ) ؛ وابن حبان (744 ) وغيرهم من 

حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » وانظر ما سيأتي حول هلذا الحديث في 

5 
(؟) ويعرف ب ١‏ القطان ) » وهو من كبار تلاميذ ابن حامد المشبه » توفي سنة ( 475ه ) انظر 


« الوافي بالوفيات » (50/ ١7/8‏ 0 وه تاريخ الإسلام 2 )١74/59(‏ . 
(”*) انظر « السنة )14170171 ) . 
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وقد نقلتةُ أنتَ أيضاً في كلامِكٌ . 

وأقسمٌ بالله ؛ لقد تعمد الكذبّ علئ أبي عبد الله » والدليلٌ عليه : أنَّ الإمام 
الحافظً أبا بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ. . نقلّ في كتاب « الأسماءِ 
0 : أنَّ الإمامَ أحمدّ ابنَ حنبلٍ رضي الل”عنة أنكرٌ علئ أ بي طالب تلميذه 


: ( لفظي بالقرآنٍ غيرُ مخلوقٍ ) » ونقلَ عن الإمام أحمد رضي اله عنة النقلّ 
0 بو طاهر مُقيّدا لا مُطلقاً على ما سيأتي بيانه إن شاءً الله ا 


0 أبا طاهرٍ ذلكَ حتئ قال : ( وفي قطع صاحينا على تكفير مّنْ 
قا 3 لفظة بالقران مخارق 1 1 أوضحٌ دلالةٍ على لك نقد ما شار العاذ 
0 

قلت : أنا إلى الآنَ لم أردٌ عليكَ مِنِ ابتداء الكلام وإلى هلم . ٠‏ إلا بما نقلة 
أصحابكُم . 

فأمًا ما نقلهُ أصحابنا عدكم : فقد نقلَ القاضي أبو بكر بن الطيّب”'© في كتابه 
التو «القفين كبر » اي ارت عند ارين إيطرا و اكلام على 
القرآنِ والكلام منه في ثلاث مُجلّداتٍ منة”© ؛ ونقلَ عن جماعة منكُمُ. . القولٌ 
بقدم الحروف ٠‏ وتكلّم عليكُم مِنْ ذلك بثلاثة ةِ أسطر ؛ فقالَ : ( مَنْ زعم أن 
السينَ مِنْ « باسم » بعد الباء » والميم بعد السينٍ الواقعة بعد الباء لا أَوَّلَ لهُ. . 
فقد خرجّ عن عن المعقولٍ ٠.‏ وجحدّ الضرورة » وأنكرّ البديهة ؛ لآنَّ مَنِ اعترفٌ 


)١(‏ الأسماء والصفات ( ص555ا0؟ ) » ورواية التقييد هي : ( من قال : ١‏ لفظي بالقرآن 
مخلوق » يريد به : القرآنَ. . فهو كافر ) » وانظر( )1١14/١‏ . 

(؟) ستأتي ترجمته ( 8*81/1١‏ 7219 ) . 

زفرف كذا في نسختينا ( ثلاث ) ٠‏ والتذكير بناء على لفظ الجمع » أو بناء علئ مفرده ؛ وهو : 
( مجلدة ) . 
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بوقوع شيء بعد شي . . فقدٍ اعترف بِأْوَلينِهِ » فإذا ادَّعئ أَنَهُ لا أوَّلَ لما لهُ أولٌ 
نقد سقط ماحة ». ترتيةة الحرقة بالتفعطة "كي وكات ترك أن برشت 
بالدليل مَنْ يتواقحٌ في جحدٍ الضرورة ؟! )7"© . 
وأا إمام الحرمين رضي الُعنة : فنقلّ عن جماءة من علمايكُم القول بِدٍّ 
الحروف » وقالَ في كتابه المُلقَّبِ 85 « الشاملٍ »7 :- ( وقد سمثنا على 
القائلين بقدّم الحروف كتاباً 0 ورأينا تنزيه كتابنا هلذا عن الكلام معَهُم 
والتشاغل بهم ) . 
وقال في موضع آخرٌ من ؛ الشامل » : ( وللكن ما أشارَ إليه القائلونَ بخلق 
الكلدم من اراك المُتقطعة 3 والأصوات المنتظمة » والرّقوم الُثبتة في 
الدفاتر. : فح نوافقَهُم على أنَّ ما أشارُوا إليه محَلك مخلوق 6 م 
ينازعهُم فيما قَالُوهٌ الجهلةٌ المُقلّدرنَ ؛ فإِنّهُم صائرونٌ إلى قِدَم الحروف 
والأصوات- أعني : أصوات القراءة - وذاهبونَ إلى القولٍ بقدم الرسوم 
والأسطر المثبتة في الدفاترٍ )”© . 
وقد نقلَ الأستاذٌ الإمامُ أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر بن محمدٍ البغداديٌ 
التميمئ”*» في « كتابه في تفسيرٍ أسماءٍ الله الحسنئ »حينّ تكلّمٌ في الكلام » 
)١(‏ السّمْسطة : كلمة يونانية معناها : الغلط والحكمة المموّهة » وهي عند المنطقيين : القياس 
المركب من المقدمات الكاذبة الشبيهة بالحق . 
(؟) وهلذا النص نقله الإمام الجويني في كتابه « الشامل » » كما في ١‏ الكامل في اختصار 
الشامل ؛( 508/7 )ء وانظر (07/1” /اه) . 
4 لعله قاله في القسم المفقود الذي لم يطبع » والله تعالئى أعلم » ولم أجد نصه الآتي في 
مختصره « الكامل » . 


(4) انظر « الكامل في اختصار الشامل (١‏ 4955/7 ) . 
(0) ستأتي ترجمته )419-4148/١(‏ . 
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فقالٌ : ( وزعمّتٍ النجَاريّةُ : أنَّ الكلامَ عَرَضٌ إذا قُرِىَ وجسمُ إذا [كيت] » 
وقالوا : إن كلام الله إذا كيب بِحِبْرٍ أو غير ذلكَ ؛ أو نْقرَ في حجر أو خشب. . 
[فإِنَ] الأجزاء الظاهرة مِنْ ذلكَ كلام الله )290 . 

ونقلَ جمالٌ الإسلام محمد بن عبدٍ الكريم الشّهْرَسْتانيُ في ١‏ كتابه ؛ في 
نسالة اكلا ٠:‏ تال (٠‏ تالت الجايلة :فد نور الأقاق على أن اين 
الدّفتين كلامٌ الله » وأنَّ ما نقرؤٌةٌ ونسمعٌةُ ونكتبهُ عينٌ كلام اللوء فيجبٌ أنْ 
تكونّ الكلماثُ والحروفٌ هي بعينها كلام الله تعالئ ؛ لما تقرّرَ الاَمَاقُ على أنَّ 
كلام اللوغيرُ مخلوقٍ » فيجبٌ أنْ تكونَ الكلماثٌ أزليّة غير مخلوقة . 

ولقد كان الأمرُ في أولٍ الزمانٍ علئ قولينٍ ؛ أحدهُما : القدمٌ » والثاني : 
الحدوثٌ » والقولانِ مقصورانٍ على الكلماتٍ المكتوباتٍ والآياتِ المقروءة 
بالألسن ء فصار الآنَ لنا قولٌ ثالث ؛ وهرَ : حدوثُ الحروف والكلماتٍ » 
وقِدَمُ الكلام والأمرٍ الذي تدُلٌَ عليه العباراث . 

وقدحتّم قَدْحاً ليس منهُما ؛ وهوّ خلافٌ القولينٍ » فكانتٍ السلفُ على 
إثبات القدّم والأزليّة لهدذه الحروف والأصواتٍ دون التعوّضٍ لصفةٍ أخرئ 
وراءها » وكانتٍ المعتزلة علئ إثباتٍ الحدوث والخْلْقةِ لهنذه الحروف 
والأصوات دون التعدْض لمعنئ وراءها » فأبدعَ الأشعريٌ قولاً ثالغاً » وقضئ 
بحدوث الحروف ٠‏ وهو خرقٌ الإجماع » وحكم بأنَّ ما نقرؤٌة كلامُ الله مجازاً 


لا حقيقة » وهو عن الابتداع ا 


قلث : فيما نقلَهُ هلؤلاءِ الأئمةٌ عدكُم ما يكفي لو انفرد في إظهار فضائحكُم 
)١(‏ انظر « أصول الدين »( ص78*5) . 


(؟) نهاية الإقدام في علم الكلام ( ص1" ) » وقول الحنابلة ينتهي مع نهاية النقل » ولا يوجد 
أصرح من هلذا النقل في حق ابن تيمية وأتباعه . 
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وإشهار قبائحكم التي تد تتستّرونَ منها عند العقلاءٍ » وتظهرونّها للجهلة المُقلّدِينَ 
مِنْ أصحابكُم إذا خلوثُم إلى شياطييَكُم ٠‏ فكيف وقد انضمٌ إليه ما نقلث عن 
أصحابِكُمٌ الحنابلة ؟! 

ولولا خشيةٌ الإطالةٍ في هنذا المختصر لنقلتُ عن أصحابكُم كلامكم » 
وعن أثمينا ما نقلُوة عنكم ؛ تقريعاً لكَ على إنكاركَ » وهتكا لما تخطّى مِنْ 
أستارك » ولا يَُكَرُ منكَ ذلكَ ؛ فإنّكُم بنيثم أمركم على المكابرة » والحرص 
علئ نصرة الباطل والمثابرة » وَمَّنْ كانّتْ لهم هلذه العقولٌ » فهّم معذورونٌ إذا 
حرَقُوا النقولٌ » وأنكثوا المنقول . 

وقولكَ : ( ومَنْ نقلَ ذلك عن أحدٍ مِنَّ العلماء أصحاب الإمام أحمدّ أو 
غيرهم. . فهّ مُطِيعٌ في هلذا النقل .2١')‏ . محض مكابرة » وقولكَ : ( أو 

مُتعمّدُ الكذب )!2 سوءٌ أدب في المحاورة ؛ لما قدّمناةُ مِنَّ النقلِ الصحيح 

والكلا الصريع عن جسازيأئي الحنق ‏ قاسم جسعة و 
في رواية الحديث ونقلّ حل جد اد "لمعيل اسيم ارد بير ير 
الأخذ عنهُه”*2 » فبكونَ ذلك ذريعة لإهمالٍ حديثٍ رسولٍ ل 
00 

ومستندّنا في ذلك : قولٌ الشافعيٌ رضي الله عنهُ : ( أقبل شهادة أهل 
الأهواءٍ إلا الخطّابيّة )”*2 » فإذا قُبلث منهّجُ الشهادةٌ فالروايةٌ بطريقٍ الأولى 0 


الفتاوى الكبرئ 257/50 )0 

(؟) الفتاوى الكبرل (0 557/5 ) . 

20 في( ب ) ١:‏ أغرقوا ) بدل ( أعرقوا ) . 

(5) انظر « مقالات الكوثري » ( ص779-:70 ) » وتعليقه على ١‏ السيف الصقيل »( ص؟؟١‏ ) 
وما بعدها » و( مقدمته على الأسماء والصفات »( ص" ) . 

- والخطّابية : نسبة‎ ٠ ) 197/١7 ( » وانظر ؛ نهاية المطلب‎ » ) 4١9 مختصر المزني ( ص‎ ١ 


م48 


وقولّكَ : ( إِنَّ الإمام أحمدٌ رضي ال”عنة وأصحابة بدّعُوا مَنْ قال : « لفظي 
بالقرآنٍ غيرٌ مخلوقٍ » » كما جِهّمُوا مَنْ قال : « لفظي بالقرآن مخلوقٌ »)20 . 
هلذه القصة الشافعيّةٌ ا 0 لأنَّ القمة عون 0 


د 


وليسّ الإنكارُ في كلا الحالتينٍ لأنَّ الإمامّ أحمدَ رضي الله عن يعتقدٌ 
اعتقادَكُم في اللفظ » حاششٌ لله » بل ذلك لأنُّ وأضرابَهُمِنَ العلماء الأوائل كاثُوا 
ينكرونَ الخوض في علم الكلام أصلاً ورأساً لمعنبين : 1 

أحدّهُما : ما ذكرّ أحمدٌُ رضي اللهعنة حاكياً عن حالِه لما دخلَ على الخليفة 
202 الصو شان ليم أن الترسن ‏ لاطررة. قال . فسملوا 
تتكليرن ؛ بهذا بن عا رعلذا ون ها قارة على هلا سل عاك فإنا 


- إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الذي ادَّعى الألوهية وغيرها من المخازي » 
وكان يأمر أتباعه بشهادة الزور على مخالفيهم ؛ فلذلك منع الإمام الشافعي قبول شهادتهم » 
وقال الإمام ابن السبكي في ١‏ الطبقات » ( 17/7 ) : ( وقد تزايد الحال بالخطابية » وهم 
المجسمة في زماننا هلذا » فصاروا يرون الكذب علئ مخالفيهم في العقيدة ؛ لا سيّما القائم 
عليهم بكل ما يسوءه في نفسه وماله » وبلغني أن كبيرهم استفتي في شافعي : أيشهد عليه 
بالكذب ؟ فقال : ألست تعتقد أن دمه حلال ؟ قال : نعم » قال : فما دون ذلك دون دمه » 
فاشهد وادفع فساده عن المسلمين ) . 
ثم قال ابن السبكي ( 17/7 ) : ( فهلذه عقيدتهم » ويرون أنهم المسلمون وأنهم أهل 
السئة » ولو عُدُوا عدداً لما بلغ علماؤهم - ولا عالمٌ فيهم على الحقيقة ‏ مبلغاً يعتبر » 
وَيكَشروق طالب علماد ء الأمة » ثم يعترُون إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو منهم 
بريء ) » وانظر ١‏ الملل والنحل 4( )180-١9/4/١‏ . 

(1) الفتاوى الكترئ 8505/50 )1 
() تاريخ بغداد (70-77/8 ) » وانظر التعليق النفيس للإمام ابن السبكي في « طبقاته » 
( 111-118/7 ) علئ ما جرئ بين الإمام أحمد والإمام الكرابيسي رحمهما الله تعالئ . 
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جاؤُوا بشيء مِنَ الكلام ممًا لِيسّ في كتاب الله ولا سنّهَ رسوله صلَى الله عليه 
وألل . قلت نا دري 700 

فهلذا دليلٌ على [أنّ] المراد بالكلام بدعةٌ المعتزلة » وهئّ هي التي كانت 
ظاهرة في ذلكٌ الوقتٍ ؛ لأنَّ غالب المُتَكلّمِينَ في ذلكَ الوقتٍ كانُوا معتزلة 
قائلينَ بخلتٍ القرآنٍ والقدر . 

والثاني : سدّا للذريعة ؛ لتلا يُدوَّنَ كلام المُبتيعة » فيقف عليه مَنْ 
لا يعرف مذهب أهلٍ الحقٌّ , فيعلَقَ بذهنه شيء مِنْ شُبَههِم » ٠»‏ فلا يقوئ على 
دَفْع ذلك بفهم أجوبة أهلٍ الحقٌ » فيُْفضيّ إلى اعتقاده البدعة ؛ ولهلذا أنكرٌ 
الإمامٌ أحمدٌ رضيّ العنة على الحارث بن أسدٍ المحاسبيٌ لما صنّف ‏ كتابَةُ ' 
في الأسماءِ والصفاتٍ . وتكلّمَ فيه علئ شْبَه المبتدعةٍ » وردّها أحسنٌ رد 
بأوضح كلام ؛ فقالَ : ( ألست تذكرٌ مذاهبَهُم ؛ حتئ ترد عليها ؟! )0 . 

وأكًا قولّكَ : ( جِهّمُوا مَنْ قال : « لفظي بالقرآن مخلوقٌ ؛)(©. . قد نقل 
البيهقيئٌ رضي الله عنهُ هلذا النقلّ مُقيّداً لا مُطلقاً علئ ما سيأتي إِنْ شاءً الله 
ا 

قولّكَ : ( وأقبح مِنْ ذلك : مَنْ يحكي عن بعض العلماء : أنَّ المدا الذي 


. انظر تفصيل هلذه المحنة في 2 سيرة الإمام أحمد ؛ لابنه صالح ( ص95 ) وما بعدها‎ )١( 

(؟) أورده الإمام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( "47/١‏ ) + والحارث المحاسبي من قدماء 
المتكلمين الذين ردُوا علئ أهل البدع عموماً وعلى المعتزلة خصوصاً قبل الإمام أبي الحسن 
الأشعري ٠‏ إلا أنه كان يردٌ عليهم تصنيفاً وتأليفاً » ولا يداخلهم ولا يطأ لهم بساطاً » كما 
نص علئ ذلك الإمام الحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص١1١‏ ) » وللإمام 
ابن السبكي كلام نفيس فيما جرئ بين الإمام أحمد والحارث المحاسبي رحمهما الله تعالى . 
انظر 2 طبقات الشافعية الكبرئ » ( 8/9/ا7/9-7 ) . ١‏ 

9) الفتاوى الكبرط 557/50 ) - 

.)1١١5/1١(رظنا‎ )4( 


في المصحف قديمٌ » وجميعٌ أصحاب الإمام أحمدّ أنكوا ذلك )20 . 


القبيح اعتقادُةٌ والقول به2© . 

وقولك (٠:‏ وما غلمث أنّ غالماً يقولٌ ذلك إلا ماايبلثنا عن جماعة م 
الأكراو 0 . 

هنذا مِنْ باب ( تجاهلٍ العارف )!© » وقد تقدّمٌ نقلّهُ عن جماعةٍ منكم 
وافقُوا الأكراد””» » فيكونونَ قد دخلُوا في الحكم الذي حكمت به على 
الأكرادٍ » ولقد بالعُوا حتئ في النقط والشكل الذي حدث بعد زمن الخلفاءٍ 
الراشدينَ - ويُقالُ : إنَّ الحجّاجَ اخترعة ‏ أنه مِنْ جملةٍ الكلام القديم ؛ 
ل س2 اه 5000 ١‏ 
فيقولون : فلان نقطيٌ شكليٌ » فيُعظمون مَنْ كان بهلذه المثابة » ومَنْ لم يعتقذٌ 
ذلك عندَهّم فهر أشعريٌ يُزْرونَ بهو ويعيبونَ عليه . 

ومِنْ أطرف الأشياء”"2 : أنَني كنت جالساً في السوقٍ » وإذا جنديٌ وقف 
علي » فقالَ : يا سيّدّنا ؛ جماعةٌ عندّنا في القاهرة يسيئونَ الاعتقادٌ » فقلتُ : 
ماذا يقولونَ ؟ 

فقالَ : يقولونّ : إِنَّ النقط والشكلّ ليس كلام الله » قلت له : يا مسكينٌ ؛ 


. ) 555/50 الفتاوى الكبرئ‎ )١( 

(؟) في ( ب ) ١:‏ القول القبيح ) بدل ( قول القبيح ) . 

(9) جواب الفتوى المصرية ( 718/١7‏ ) ضمن 7( مجموع الفتاوئ » ٠»‏ « الفتاوى الكبر » 
ا 

(5) وهو نوع من أنواع البديع في علم البلاغة ؛ وهو أن يساق المعلوم مساق غيره لنكتةٍ . انظر 
« مختصر المعاني )( ص7١٠8-5١٠‏ ) » و الكليات ؛( ص97١5‏ ) . 

.)98-97/1١(رظنا‎ )4( 

(7) في( ب ) :( ومن أظرف ) بدل ( ومن أطرف ) . 


ا 


الجماعة تطيرُ رؤوسُهُم علئ جعلٍ الحرفي المجرّدٍ الكلامٌ القديم » تضم أنتَ 
إليه النقط والشكلّ ؟! 

ونقل ال ار ا 0 م 
القاصٌ يُشدَدُ في خلي القرآنٍ » فانتهن حال إلى أن قيلَ له تذول فن 
معاوية ؛ أمخلوقٌ هوّ؟ 

قالَ: إذا كتب الوحيّ فليسّ بمخلوقٍ ٠‏ وإذا لم يكن يكتبهُ فهر مخلوقٌ”" . 

اند كينت انتهى الحال إلى المحالٍ ؟! نسألٌ الله العصمة مِنَ الزيغ عن 
الطريقٍ » ومرافقة شر الفريقٍ . ١‏ 

فولك : ( وكذلك مَنْرْهمَ أنّ القرآنَ محفوط في الضدور كما أن اله تعالين 
معلومٌ بالقلوب » وأنّهُ متلوٌ بالألسنٍ كما أن الله تعالئ مذكورٌ بالألسن ١‏ ونه 
مكتوبٌ في المصحن كما أن الله تعالى مكتوبٌ ذ في المصحفٍ . وجعلّ ثبوت 
القرآن في الصدور والألسنة والمصاحفٍ مثلٌ ثبوتٍ ذات الله تعالى في هلذه 
المواضع. . فهو أيضاً مُخطيٌ )”" . 

طاع كلابك يقي ١‏ الفرق في الحكم العقليٌ بينَ الذاتٍ والصفاتٍ » 
وأنت فيما بعدٌ تُسْبّهُ الذات بالصفاتٍ وتقيسّها عليها وتعطيها حكمّها حينّ 
قلت : ( إن اله ليس كمئله [ شيب] ؛ لا في ذاو » ولا في صفايه » ولا في 
أفعاله )9 . 


)١(‏ ثقل القصة ابن حمدون في تذكرته » ( 778/7 ) عن بعض القّصّاص » وسيفُويه : هو 
أبو محمد عبد الله الواسطي » كان مغفلاً كثير النوادر » وكان بعد المئتين . انظر ١‏ نزهة 
الألباب 389/١)‏ ) . 

)4 الفعارئ الكبرئ 145/50 , 

") الفتاوى الكبرئ (5519//50 ) . 


لكا 


والعجبُ : أَنَّكَ حينَ شرعت في الفرقٍ قلت عَفِيبَ قولِكٌ : ( مَنْ 
زعم. .. ) إلئ قولِكَ : ( مخطٌ ) : ( فإِنَّ الفرف بينَ ثبوتٍ الأعيانٍ في 
المصحف وبين ثبوت الكلام. . بين واضحٌ ) !!230 . 

ليسّ عندَكَ ما تقصدٌ الفرق بِئهُ وبِينَ غيره إلا ما قدَمتَهُ مِنْ تخطعةٍ الجامع بينَ 
الذاتٍ وبينَ الصفاتٍ في الحكم العقليٌ . 

فقولّكَ : ( بينَ ثبوت الأعيانٍ ) أنت في ذلك بين حُطَتَي + خسفب( 

إِمَا أن تكونَ أطلقت على الذات المُنرَّهةٍ لفظة ( الأعيانٍ ) » فهلذا تصريحٌ 
د ارهد 

ما أَنْ تكونٌ شب شبّهت الفرقٌ بينَ لفظة الجلالةٍ في الصدور والمُتلفُظ بالألسنة 

]00 وبين الكلام بالفرق بينَ ثبوت الأعيان في المصحب وبين ثبوت 
الكلام ؛ فهنذا أيضاً سو أدب ٠‏ وتشبيدٌ فظيعٌ . 

وتولك : ( إن الأعيانَ لها ريم مرانت : مرنبة ني الأعيان )099 هنذا 
اللفظ يحتاجُ إلى تحرير ؛ لأنّكَ جعلت المَفْسمَ قسيما ؛ فكأنّكَ قلت : الأعيانٌ 

تنقسِمٌ إلى الأعيانٍ » وهلذا خطاً في الكلام . 

وبتقدير أنْ يُعلَمَ مُرادُكَ منة : فكذلكٌ الكلام أيضاً له أربعٌ مراتب : 

مرتبة في النفس ؛ وهيّ التي تُسمّئ كلام النفسٍ . 


,) 555/50 الفتاوى:الكبرط‎ )١( 
هيا كنا‎ (٠: الخطة : الحالة . والننيست : الذل والهوان : وهر ماخود من ثول العرب‎ )1( 
) خسف ) ء قال الشاعر : ( من الطويل‎ 
هماخَُا خسف نجاؤكً منهما ركويبّك حوليا مِنَ التُلْجِ أشهبا‎ 
. ) 21-57 جمهرة الأمثال » ( 167/7 ) » و١ خزانة الأدب ) ( /ا/‎ ٠ انظر‎ 
. ) 454/5 الفتاوى الكبرئ‎ )*( 


ركنا 


ومرتبة في الذهن . 

ومرتبة في اللسان . 

ومرتبة في الأعيانٍ ؛ وهوّ أنْ يكونَ مسموعاً إِنْ كان منطوقاً بوء أو مرثياً 
ومُتأمّلاً إِنْ كان مكتويا 9" . 

ويبيّنُ ذلكَ : أنَّ زيداً مثلاً إذا قالَ في نفسه : ( ربٌ ؛ اغفْر ذنبي » 
وأدخلني الجنة ). . فهلذ مرتبة مِنْ مراتب الكلام الأربعة » المرتبةٌ الأخرئ : 
َلالتهُ على ما في النفس بالتعبير عنهُ وإسماعه لغيره » المرتبة الثالثة : ارتسامٌ 
ذلكَ في الأذهانٍ » المرتبة الرابعة : رسمّها في الأعيانٍ » وكلٌ منها يُطْلَقُ عليه 
د25 

فالأولٌ : حقيقة عندَ الأشعريّ » والثاني : مُخْتلّفُ فيه عند علئ قولين » 
والثالث والرابعٌ : مجارٌ . 

فيقولٌ عمرّو مُبّراً عن كلام زيدٍ في نفسِه ‏ وإنْ لم ينتقل معَةُ إلى المرتبة 
الثانية ؛ وهيّ السماعٌ والإسماعٌ ‏ : وقع لي أنْكَ قلت في نفسكٌ أو تكلَّمتَ في 
نفسكَ : ( ربٌ ؛ اغفْن لي ذنوبي » وأدخلّي الجنة) . 

ويقولٌ زيدٌ ‏ مُظهراً لما في نفسه » مُعبّراً عنةٌ بلسانه في المرتبة الثانية ‏ : 
( كلامي : ربٌ ؛ اغفر لي ذنوبي » وأدخلني الجنة ) . 

ويرتسمٌ في الذهن كلام زيدٍ في المرتبة الثالثة حتى نحكمٌ عليه بالجودة 
والرداءة» وأنَّهُ في محلّ يجورُ أو محلٌ لا يجوز» أو بصفةٍ تمكنٌ أو بصفة تمتنع . 

ويرسم عمو في الكتاب كلام زيدٍ : ( ربٌ ؛ اغفز لي ذنوبي » وأدخلني 
الجنة ) . 
)١(‏ انظر ‏ معيار العلم 6( ص 48-407 ) » و« المقصد الأسنئ (١‏ ص07-50 ) . 


ا 


فقد رأيت أنَّ الكلامٌ أيضاً له أربعٌ مراتب ٠‏ وبيّنتَُ بمثالٍ يقب البعيد » 
ويظهرُ حتى للبليكٍ . 

قال أهلُ السنّةِ رضي الله عنهُم : إنَّ الكلامٌ الذي أسمعة الله تعالى لموسئ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ كلامهُ القديم النَّمْسانيٌ مِنْ غير حرفب ولا صوتٍ » وذلكَ 
مُتصرّد » وهرّ المرتبة الأولئ مِنّ المراتب المُتقدّمة » فكما أنَّ الله تعالى سمح 
كلامنا مِنْ غيرٍ جارحة. . فكذلكَ يجوز في العقلٍ أنْ نسممٌ كلامَةُ مِنْ غير 
صو 

اا ان ل فت تلت ل طن يت 2 اسل إلا. 
كاك ورد حي الس أن دااين عر هدق حدر ولا انبعاثِ أشْعَةٍ 
ولا تحير بجهة يُرئ فيها ؛ كما أنَّهُ يرانا وهو مُنرَّهُعنٍ الجهة . 

وكما أنَّ السماع والرؤية صفتانٍ زائدتانٍ على العلم. . فكذلكَ سماعُنا 
لكلامه ورؤيثنا لهُ أمرانٍ زائدانٍ على العلء(7» ٠»‏ نسأل الله أنْ يُمتَعَنا بذلكَ في دار 
كرامته » ومحلٌ رضوانِهِ ورحمته . 

وقولّكَ : ( فبِينَ الأعيانٍ وبينَ المصحفي مرتبتانٍ ؛ وهيّ الخظٌ واللفظ » 
وأمّا الكلام فليسَ بينَهُ وبينَ الصحيفة مرتبة غيرُهُّما » بل نفسنُ الكلام يُجِعَلُ في 
الكتاب )!© . 

ليسَ الأمدٌ كذلكَ » بل جعلّهُ في الكتاب هوّ المرتبة الرابعة التي قدّمناها » 
وإطلاقٌ الكلام عليها مِنْ باب إطلاق المدلولٍ على الدليلٍ . 

قولّكَ : ( وليس وجودٌ الكلام مِنَّ الكتاب كوجود الصفةٍ بالموصوفٍ ‏ مثل 
[وجود] العلم والحياة بمحلّهما - حتئ يُقالَ : إِنَّ صفة الله حلت بغيره أو 


5 


(1) انظر ١‏ الرسالة القدسية » للإمام الغزالي ( /١‏ 401-849 ) ضمن ١‏ إحيائه ؛ . 
(؟) الفتاوى الكبرئ 555/50 ) . 


1١6 


فارقَيْهُ » ولا وجودٌهٌ [فيه] كالدليل المحض”" ‏ مثلُ وجود العالّم الدالٌ على 
الباري ‏ حتئ يُقَالَ : ليس فيه إلا ما هوّ علامةٌ علئ كلام الله تعالى » بل هو قسم 
كان 1 
خر) 0 . 
ليتَ شعري !! ما هلذا التردّدُ ؟! وما هلذه الَيْرةٌ والتلدّدُ ؟!01 . 
اراك إلا نينا كك رايت القت الشيت تملك ”* !ترد أن تقول 
يلول الصنة #:وحة" الحياء يسشك أن تَطِنَ بها الشّمة :افأينَ أنتَ رفضلك إذا 
ساويت الهّمَج**؟ » وقد قيلّ : لا خيرَ في الحبٌ إِنْ أبقى على المّمّج ؟!20 . 
ومع هنذا كلَّوِ : فالمنقولٌ عن الإمام أحمدٌ رضي الله عن : أنَّ القرآنّ مِنْ 
جنس العلم ٠‏ وأَنّهُما صِفتانٍ لله عر وجل . 
دل علئ ذلك ؛ ما ثُقل عنهٌ رضي الل”عنةٌ في رسالته إلى المتوكّل التي نقفُ 
عليها ؛ فقالَ في أثناء الرسالة : ( فالقرآتُ مِنْ علم الله )”" » فبالائَمَاقٍ منًا 
ومنكم أنَّ القرآنَ كلام الله صفةٌ زائدةٌ على العلم ؛ أنتم تقولونَ بوصفب » ونحنٌ 
نقولٌ بوصفب » فدلّ علئ أنَّ المراد أنَّهُ صف مِنْ جنس العلم , فتأمّلُ ذلك . 
)١(‏ في(أء ب) :( فيها) بدل( فيه). 
؟) الفتاوى الكبرل ( 5545/5 ) . 
(8): التللد : الالتفات يميئاً وشمالاً تحيرا . 
(265 الشف الفصلة ١‏ السف المجرد دن عمد والشيف ١‏ ساحل لحر أو شعن :دنب 
الفرس ٠‏ وُصف به السّيف على التشبيه » ويحتمل أن الكلمة مكررة » والله تعالى أعلم . 
(6) الهّمّج في الأصل : الذباب الصغير الواقع على وجوه الدواب » الواحدة : هّمَجَة » ويطلق 


على رَعاع الناس مجازاً . 
(5) أشار به : إلئ بيت سلطان العاشقين ابن الفارض : (امن البسيط» 
وُذ بقيّة ما أبقيث مِنْ رَمَقٍ لاخير في الحبٌ إِنْ أبقى على المُهَح 
انظر « ديوانه )( ص ١ . ) ١55‏ 
0 انظر « سير أعلام النبلاء » (785-741/11) . 


00 


قولّكَ : ( ومَنْ لم يُعط كل مرتبة بما تُتَعمَلٌ فيها أداةٌ النظر [حقّها]” ؛ 
فيفر بين وجود الحم في الختر ووجور العرّض بالجسم + ووجود المنورة 


بالمرآة » ويُفرّقَ بِينَ رؤية النفس بالعين يقظةً » وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناماً 
4 َ 
0 


ونح و ذلك . . 

أسمع جَعْعَة ولا أرئ يلخنا !01 . وما أظظلكَ إلا د حشيت أن تنسّت إلن 
جهل بعلم الكلام : فاردت أنْ يُحلّى كلامُكَ بألفاظٍ منه مُبدّدةِ التقلام » ولب 
قُطِمّ منكَ جيدٌ الإجادة » ألقبت على عجز العجز تلك القلادة”2 » فأتث كما 
تر لا جمالٌ » ولا حْسْنّ مجالٍ ٠»‏ فنسآل الله العافية مِنْ شرّة اللّسَد*© » وتخلقٌ 


الف عن الى الخد ” 
ا عا الس ؛ أهوّحادثٌ أم قديمٌ : ( سؤالٌ 


مُجِمَلٌ )"2 » فَصّلْ أنت بعلمِكَ !! 
رترلك : ( فإنّ لفظ ” القديم » ليس مأثورً عنٍ السلفٍ )"© د 


فَيْسيَاً أخرئ ؟201 ٠‏ أنت في الفصلٍ الذي قبلَهُ تعطي النظر حقّة » وتقوا مرك 


)١(‏ في(أءب):(وحتها). 

) الفتاوى الكبرط ( 556/5 ) . 

(؟) أشار به : إلى مُث عربي شهير يضرب للجبان يُوعد ولا يُوقع » وللبخيل يعد ولا ينجز . 
انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » ( /١‏ 194 ) » و١‏ المستقصئ في أمثال العرب ©( ١0/7 /١‏ ) . 

(4) في ( ب ) : ( نحور العجز ) بدل ( عجز العجز ) . 

(5) الشَّوَةُ : النشاط والحرص + واللَّسَن : الفصاحة والبيان » أو جودة اللسان وسلاطته » 
والمراد : النشاط والحرص في فصاحة اللسان للاقتدار بها علئ إظهار الباطل في صورة 
ال 

(5) الفتاوى الكبرئ 450/5 ) . 

0) الفتاوى الكبرئ (5/ 550 ) . 

(4) أشار به : إلى مثل شهير يضرب لمن يتناقض في مقوله ؛ أي : أتتحوّل تميميّاً مة وقيسيّاً- 


ا 


الجسحُ والعَرَضٌ والحيّرُ كلام مُنَاظِر » وتقولٌ : وجودُ الصورة في المرآة ورؤيةٌ 
النفس وغيثها مِنْ أنواع المَناظِر » وقبلَ ذلك تقول : ( الأعيانٌ لها أربع 
مراتب ) » وتُسّمُْ ولا تقسيم ابن سينا والفارابيّ » وتردٌ إلى معيار العلم كلّ 
جامح أب !2011 . 


ما أسرع فاانسق التائيه 5011© 4 لا باسح عليك لا باسةة 'لعلك يويك 
نفورُكَ وجمودُكَ إلى أنْ تمتنع مِنْ وصفب الذات بالقدّم والأزلٍ » وتقولَ : ذلك 
ع 2 5 5 50 2 - 
أيضاً لبس مأثوراًعن السلف !! لقد أوقعَك جهلك في مّهاوي التلف . 
5 3 5 و ا 1 “ماو عه هك 
وقولك : ( فإنَّ الكلام كلام مَنْ قالهُ مُبتدئاً » لا كلام مَنْ بَِعَهُ موكيا )"" . 


لا نزاعَ في إطلاتٍ الكلام عليه » للكن بمعنئ إطلاق المدلولٍ على الدليلٍ » 
ل بسسنى تريث أن وطن لهء وإطلاًا على قال فال : « ألما 
بلّاتٍ © : هنذا كلام رسول الله صلّى عليه وسلّمَ. . من باب المجاز ؛ 
نه بالائَماقٍ أنَّ كلام سيّدِنا رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم حينَ نطق به حرفاً 
بعد خرف انقضى الأول بالقاتي + ,والقاي بالتالك ٠‏ والثالك بالرات ٠:‏ إلى 


أخرئ ٠‏ وتميم وقيس قبيلتان كبيرتان متنافرتان متناحرتان ٠‏ كان بينهما حروبٌ ومقاتل 
لا تنتهي » ولا يخفئ على القارىء إبداع المؤلف في تطويع هلذا المَثّل وغيره لتأييدٍ أو 
إيضاح أو تأكيدٍ المعنى المراد . 

101 انظر ها بق 01/1 

(؟) أشار به : إلئ قول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ كما في « صحيح مسلم » 
 ) 91 (‏ وقد أمرت أن يُمدَ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه » فأنكر 
الناس عليها ذلك » فقالت : ما أسرع ما نسي الناس !! ما صلئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علئ سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد . 

(15) الفتارى الكبرل 0550/50 

(54) أخرجه بهلذا اللفظ ابن حبان ( 788 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وانظر 
« البدر المنير ؟( 5608-11//١‏ )ء وما سيأتي ( 91//9") . 


الا 


أن انقضئ كلامُةُ اللفظئٌ الذي هوّ في المرتبة الثانية مِنَّ الكلام » فارتسمٌ في 
الأذهان - وهي المرتبةٌ الثالئة - م بررَ إلى الأعيانٍ ٠‏ وهي المرتبةٌ الرابعة التي 
يُؤدّيها المُؤدّي إلينا وبْطلِقُ عليها كلام رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ بالاعتبار 
الذي قدّمناة » والله أعلم . 

قَولكَ : ( ويُقالٌ أيضاً : القرآنُ الذي في المصحف كلام الله غيدٌ مخلوقي » 
والقرآنٌ الذي يقرؤٌةُ المسلمونَ كلام الله غير مخلوق )227 . 

لو كان هنذا الكلامٌ صادراً عن قلبٍ غير مُعتقَدٍ كاعتقادِكٌ . . لكان مِنْ أحسن 
الكلام » وفي غاية الحسن والتمام » للكنّ خلل الزيفٍ يظهرٌ مِنْ خلاله » 
ونقصّ الحيف أُثَّرَ في كمال » وما هي إلا كلمةٌ حقٌ أردتٌ بها باطلاً . 

والدليلٌ علئ ذلك :آنَكَ فلت ذل (ولسن وعرة الكلام ين العنات 
كر الس اك ع رف] - مثلُ [وجود] العلم والحياة بمحلّهما - حت يُقَالَ : 
صفة الله حلَّثْ بغيره أو فارقنةُ » ولا وجودٌةٌ [فيه] كالدليلٍ المحض حتئ يُقالٌ 
ليس فيه إلا ما هو علامة علئ كلام الله تعالئ » بل هو قس]: 0 ل 

وأنتَ بمجموع كلامَيِكَ عدم رجلاً وتُوْخُد أخر » ونفسكٌ مُقدِمَةٌ لكنّ 
الخوفّ يمنعُكَ » وحب البقاء ردك عنٍ التصريح ويردعُكٌ . 

والعجبُ : أنّكَ ناقضت كلامَكَ في جواب المسألة الثانية ؛ فقلت : 
( إن الله - تعالئ عمًا تقولٌ ‏ مُتكلّهٌ بحرفٍ وصوتٍ ) » وزعمت 
لا كأصوات العباد 9011© . 

فجعلت الصوت تارةً يكوث له صفة بِنَصتُ بها يكونٌ بها تكلم ؛ إذ ل يرل 


مت آنه 1 
له صوت 


(0): الفتاوى الكبرئ 057/50 
(؟) الفتاوى الكبرئ (5/ 5506 )» وانظر ( 6195-1١١6 /١‏ . 
() الفتاوى الكبرءل (560//ا5 ) . 


يل 


بها مكلّماً » وتارةً تَحُلُ صف التي هي كلام بالمخلوقينَ » فلا تبقى حروفُهُم 
وأصوائهُم وكتابتهُم كالدليل المحض ٠‏ وعنيت أنَّ الصفة حلّثْ بهما » وكنيت 
عنهُ بقولِكَ : ( قسمآخن )20 . 

وهلذا خبط » لا يليق بمَنْ لهُ أدنئ مُسكة مِنْ عقلٍ وضبطٍ , وآلَ بك الخبطٌ 
إلى أن قلت كلاماً صحيحاً لو اقتصرت عليه » والعجبُ كيف اهتديت إليه ؟! 
وهر قولّكَ : ( فإذا أشارّ إلى صفةٍ مِنْ صفاتٍ المخلوق ؛ لفظه أو صوته أو 
فعلهِ . وقال : هنذا غيرٌ مخلوق . . فقد ضلٌ وأخطأ )”2 , للك ( ما قامَ خيزكٌ 
يا فشتك 200 

قلت في خاتمة الكلام : ( ويقال أيضاً : القرآنُ الذي في المصحفٍ 
كلام اللو غييرٌ مخلوقٍ 2 والقرآنٌ الذي يقرؤة #المستلسؤن كلام الله غير 
مخلوق )8 .. 

أنت لو قلت مِنَ الأول : كلامٌ الل بحرفب وصوتٍ ٠‏ وما بين الدّفتينٍ نفسٌ 
الكلام القديم. . نفرَتٍ العقولٌ منكٌَ ء ولم ترجم إليكٌ ؛ لاعالمُها 
رلا جاهليا » للكن درجت أمرَّكَ في كلّ مسألةٍ » وختمت تَ بمرادكَ في الجواب 
تصريحا لااتعريضا : 


فابتدآت الفتيا بقولكِ : ( ما دل عليه الكتاث والسلّهُ)*© » ثم سْفْتَ 


. ) 550/50» الفتاوى الكبرىل‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 455/5 ( الفتاوى الكبرئ‎ )5( 
) الف أشار به : إلى بيت أبي علي تميم بن المعز ؛ وهو : ( من الكامل‎ 
ماقام خيرّكَ يازمانٌ شرو أولئ بناماقلٌ منكٌ وماكفيئن‎ 
. ) 187/5 ( » زهر الآداب‎ ١ انظر‎ 
.)1١9/1(رظنا‎ )9( 
. ) 157/5 ( الفتاوى الكبرئ‎ )4( 


الحديت : « أسْتَذْكِرُوا الْقْآنَ 27 » وقلت : ( ما بِينَ لوحي المصحف الذي 
كتُ الصحابة )”"2 » ثمّ ادعيت أن النصّ معّكَ والإجماع”" » ثم عِبْتَ التفؤق 
والاختلاف”*» ؛ تدريجاً للجَهولٍ » وسرقة للعقولٍ ٠‏ وتأتي لعقلٍ العالم بما 
يوافقةٌ ؛ فتقولٌ : ( المدادٌ وأصواثٌُ العبادٍ ليِسَثْ قديمة )"© ؛ حتئ لا يَنفرَ 


منكَ ٠‏ ثم تدُمئْ دسائس من اعتقادك ؛ فالعالِمٌ يتفْطّنُ لهاء والجاهلٌ 
لا يتأكلها 9" . 


وفي الآخر صكحث بما في فكرك » وصدقا وك ومزجت 
الخالصّ بالزيفٍ . واعتقدت أنَّ ذلكَ يروج » فوقعت بِالثّقَادٍ وردُوةٌ عليكَ ؛ 


)010( الفتاوى الكبرئ ( 551/5 ) » والحديث أخرجه البخاري ( 507 ) » ومسلم ( 1/4٠0‏ ) عن 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

1577/50 الفتاوى الكبرئ‎  )9( 

(*) الفتاوى الكبرئ ( 457/5 ) . 

(5) الفتاوى الكبرئ ( 557/5 ) . 

(5) الفتاوى الكبرئ 557/50 ) . 

(1) وقد تفطّن لهنذه الدسائس بادئ ذي بدء الإمامٌ المتكلم الأصولي القاضي شمس الدين ابن 
عدلان الشافعي عندما قرأ نص الفتوئ بحضرته بعض الطلبة قاصداً إظهار فضيلة ابن تيمية 
وعلمه » ولنكنٌ هذا الطالب لم يتفطّن لما فيها من الدسائس والاعتقادات الفاسدة شأن كثير 
من صغار الطلبة الذين يغرهم سرد الكلام والتبحر فيه وجعجعته » وهلذا دليل واضح لما 
ذكره المؤلف ابن المعلم رحمه الله تعالى » وانظر ١‏ نهاية الأرب »© ( 1١1١/97‏ ) . 

(0) أشار به : إلى مثل شهير يضرب للرجل يكذب في الأمر ٠‏ ويدل بعض أحواله على الصدق 
فيه » وأصله : أنَّ رجلاً ساوم آخر ببعير » وسأله عن سئه » فزعم أنه بازل » فبينما هما 
كذلك. . نفر » فدعاه : هِدَعْ هِدَعْ » فسَكن » وهي كلمة تسكن بها صغار الإبل » فقال 
المشتري :( صدقنا سخ بكرك ) » وقوله : ( سن ) يقرأ بالرفع علئ إسناد الصدق للسنّ 
توسعاً ٠‏ وبالنصب علئ معنئ ( عرّفني ) والفاعل هو البائع » وقيل غير ذلك . انظر 
« جمهرة الأمثال /١ ( ١‏ 01/0 ) » و( المستقصئ في أمثال العرب » ( ١50/7‏ ) » و« تاج 
العروس »( ١150/٠١‏ )ء مادة : (بكر). 


ا 


وهو قولكَ : ( ويُقَالُ أيضاً : القرآنُ الذي في المصحب كلام الى غيد 
مخلوق )27 » هلا سكت على ما كنت عليه » وقلت : كلامُ اللوغيرُ مخلوقٍ » 
والمدادٌ والكتابة مخلوقة . 

وقلت أيضاً : ( القرآنُ الذي يقروٌءٌ المسلمونٌ كلامُ الله غيذ مخلوق )© , 
فهلا ميّرتَ وقلت : القرآنُ كلامُ الله غيدُ مخلوقٍ » والأصواثُ والحروفٌ 

كم الأعَدَاء مِنْ جَامِلٍ ا ل كر 

راتت ل رذ لخدن 0 حفن بر ور درن تر 

إذا الى عارتقا مدرة ١‏ كلي لطت عا إلى 00 

قولّكَ في جواب المسألةٍ الثانية : ( وهو قولة : إنَّ كلام اوهل هو بحرفٍ 
روت سا ا 

في هلذه المسألة بَيَمَّ الحَمَاءُ*2» واتّضحّ الجَفاءُ » وهتكث. الجلباتٍ » 
وسَفَرْتَ عن شَحْناءِ شَحْنائِكَ الثّات ٠»‏ وأطلقت الأَعِنّةَ في مَهامه الجهالة » 


.) الفتاوى الكبر(155/5‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرئ 455/50 ) . 

() الأبيات لصالح بن عبد القدوس في ١‏ ديوانه ؛ ( ص١141١-47١)»‏ وهي من السريع » 
وفيه : ( والشيخ ) بدل ( والنحس ) » ورواية الشطر الأول من البيت الثالث : ( إذا ارعوئ 
عاد إلئ جهله ) , والثَّر : التراب الندي , والرَّمْس : القبر » والضّنئ : المرض الملازم 
الذي يشرف صاحبه على الموت . 

(#) القتاوى الكبرئ 5517/50 ) . 

)2( برح الخفاء : ظهر المستور والمكتوم» قال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه: (من الوافر) 

آلا تيغ أباسفياةٌ عي مغلغلة فقد برح الخَقَاءٌ 

وأول من تكلم بهذا التركيب : شِقٌّ الكاهن . انظر « المستقصئ في أمثال العرب » 
ا" 


لذلا 


فعدر كَوْدَنّ مَقَالِكٌ عَثْرةٌ غيد مقالة(90 : 

وانتهئن بك الكَبَلُ إلى ل 
كلام الله الذي أنزلَهُ علئ أنبيائه كالتوراة والإنجيلٍ والقرآنٍ » والذي لم يُنزلَهُ » 
والكلماتٍ الني كوَّنَ بها الكائناتٍ » والكلماتٍ المشتملة على أمره ونهيه 
وخبره. . ليس إلا مُحِرَدَ معنن . وهوّ صفةٌ واحدةٌ قامّث بالله ؛ إِنْ عُبّرَ عنها 
بالعبرية كانّتِ التوراةً » أو بالعربيّة كانت القرآنَ » وإنَّ حروفٌ القرآن لِيسَتْ 
كلامَهُ ؛ إِذْ كلامُهُ لا بكونُ بحرفٍ وصوتٍ )22 . 

جعلت هاذا كلَّهُ ونفيَ الحرفٍ والصوت عن كلام الل. . بد 

يدن على ذلك : أنْكَ قلت : ( عارضّهُم آخرونّ مِنْ أهل الس » فقالُوا : 
بل القرآنُ هوّ الحروفُ والأصواثٌ )© » وهلذا مِنْ باب حصر المبتدأ في 
احيرا أي : لا قرآنَ إلا الحروف والأصواثٌ » وبتقديرٍ أن لا حصرّ لو كان 
ار الأول - وهوّ | إزراؤكَ على مُتكلّمي الصّفائية عن رك 
لك » للكن إذا + اران اح و الالح موده ٠‏ تكشّفَ عن 
يا في صورة تحقيق » وعدرٌ في ثياب صديقي0*» 

ولم تَرَّلُ تُوسنُ على ذلك وتبني » وتُرْبُ كلامكَ مِنِ اعتقادكِ الفاسدٍ 
وتُدني » حت صرحت بما أ جْندت”* » وأعلنت بما كنت أكننت » ولم يكفكٌ 
)١(‏ الكَوْدن : من معانيه : الفرس الهجين » والبغل » والبرذون الرومي » والبليد على التشبيه 

بالبرذون الموكف بالإكاف . 


(؟) الفتاوى الكبرئ 455/5 ) . 
(9) الفتاوى الكبر 557-5557750 ) . 
(5) أشار به : إلى بيت أبي نواس الشهير : ( من الطويل ) 
إذا امتحنّ الدُنيا لبيبٌ تكشَّفثْ لهعن عدرٌ في ثياب صديقٍ 
انظر ‏ ديوانه 4( ص )١97‏ . 


(4) أجننت ؛ سترت وواريث . 


انا 


ذلكَ حتئ نقلت ثلاثة نقولٍ فاسد:210 » أنث فيها ساو أو واه . 

أمَا الأول : فإنّكَ نقلت عن الإمام أحمدّ ابن حنبلٍ رضي الله عنُ - وهوّ 
إمَائكَ © والمصروف إليه في الأصول والفروع زَمائك - : أنه يقولٌ كمَقالتيك. » 
وربَبتَ الافتراءً عليه وعلئ غيره مراتب ؛ فقلتَ آخرّها : ( وإنَّ الله تعالى 
مُتكلّم بصو ؛ تعالى السعن ذلك . 

وليسّ النقل ادر أحمدّ كذلكٌ ٠.‏ وإنّما جُمودُكَ يها الناقل على 
الألفاظِ » وعدم تدثرك للمعاني التي نقها ثقاث الحا » وأخدّك بمايُوائِق 
هواكَ ٠‏ وإهمالّكَ ما قَيّدَ ذاك. . حملّكَ على هنذا الإطلاق » والكلام بآخره 
بالائماق . 

رَوَيْنَا بالسند الصحيح إلى الإمام الحافظ سيفب السنَ ل البدعةٍ ؛ أبي بكر 

أحيد بن الحسين بن عله ابن موسى البهترة قال : سمعث أبا عمرو الأديبت 
يول ٠:‏ 2 ا ا الو 
يفوك :'سمعث عند الله . نهد بواجريووة ١‏ سيد إلى يكرد لكل 
قال : « لفظي بالقرآنٍ مخلوقٌ » يريدٌ به : القرآنَ. . فهرَ كافة )!© . 

فقولة ٠:‏ ( بريد بد :. القرآن. ... ) هنذا القيدٌ أهملتة 4 لألّة يمك من 
التحطى إلى ائقة المسلمين ٠‏ 

نين عدوي ! ان في وانسي الونا يساتو الاتستيي االرعة 
سألت إِذْ لم تعلح ؛ فالذي قالَهُ الإمامٌ أحمدُ رضي الل”عنة فيه إشارةٌ إلى الفَرْقٍِ 
1١‏ في( ب ) ١:‏ أقوال) بدل( نقول) . 


2 الفقاوى الكبرئ 21-7515 0 
(*) الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد ( 05 ) » الأسماء والصفات ( ص55 5-/ا8؟ ) . 
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بِينَ القراءة والمقروءٍ ؛ فقولّةُ : ( يريدُ به : القرآنَ ) إشارةٌ إلى المقروي”© . 
وقال البيهقيُ رضي اللعنة عَقِيبَ ذلك : ( فإنّما أدكر قول مَنْ تذرّعَ بهلذا 
فلك ©9-ك>*016 2 ااا 
البيهقيٌ رضي اللاعنة؟ . 
ع ا راي ور سن . فهرَ محمولٌ علئ هلذا التقييد 
لا محالة » فكانٌ حدّك ألا : تهِجُم على النقلٍ » للكنْ غلب عليكَ محنثْكٌ » 


فنسآل الله العافية . 
إن قلت : نحن - معشر الحنابلة تله مذهب الإمام أحمدَ في الفروع » 


دل وض رجوة لا في عل اتروع »وك لطر را 

عن كابرٍ إلى الإمام أحمدَّ رضي الله عنة .. فكذلك نقلنا مذهبهُ في الأصولٍ » 

ميجحت أن ترجتوا اضر تق الشج عدارجسا رلك اندرو 
فالجوابٌ : أن الأئكة رضي الله عنهُم لم ثُْرَكُ مذاهيّهُم وأتباعُهُم , 


21 قال الإمام الكوثري في تعليقه على 7 الأسماء والصفات » ( ص١0؟‏ ) : ( اعلم : أنَّ المتلو 
في الحقيقة هو اللفظ . والمكتوبت هو أشكال الحروف . والمحفوظً هو الحروف 
المتخيلة » والمسموعٌ هو الصوت . وأما التلاوة والكتابة والحفظ والسماع بالمعاني 
المصدرية.. فإنما هي نسب بين التالي والمتلو» والكاتب والمكتوب » والحافظ 
والمحفوظ » والسامع والمسموع ؛ فطرفا كل من هلذه النسب مخلوقان » وإنما القديم هو 
ما قام به سبحانه وتعالئ ٠‏ وإطلاقنا المتلوٌ والمحفوظ والمكتوب والمسموع ونحوّ ذلك على 
ما قام به سبحانه. . من قبيل وصف المدلول بصفة الدال ) » وسيأتي في كلام المؤلف أوجه 
الفرق بين القراءة والمقروء . انظر( 97/ #54 40+”) . 

(؟) الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد ( ص ١59‏ ) » وقال البيهقي عقيب هلذا الحديث في 
« الأسماء والصفات » ( ص707 ) : ( قلت : هلذا تقييد حفظه عنه ابئه عبد الله + و 
قوله : « يريد به : القرآن » » 0ض 0 
حتى نسب إليه ما تبر منه فيما ذكرنا ) . 


ولا انفردّ بنقلها أصحابهُم وأشياعهُيٍ » بل نقلَّ الخصمٌ مذهت خصموء 
والمُخالِفُ مذهبَ مُخالفهِ » ونقل أده إيضا + فالمالكيّةُ يَصبونَ الخلافٌ مع 
الشافعيّة » ويتقلونَ عنهُم أدلَّنَهُم ويعترضونَ عليهاء فلو انفردثم بنقلٍ لم 
[ينقلة] عن الإمام أحمد رضي اللعنة مخالفٌ ولا موافق فقٌ7". . لم توا عليه . 

فأمًا العقائدٌ : فلم يظهر لنا مِنَّ الإمام أحمدّ ولا مِنْ أمثاله مِنَ العلماء ممَّنْ 
هر في طبقتِه أو طبقة مشايخه. . إلا التنزيةٌ المحض ٠»‏ ونفيٌ ما يُوهِمْ مِنَّ 
الظواهر ؛ إمّا بتأويلٍ » ايض اول ع عدم اعتقاد الظاهر » حتى أتى 
المُتأخرونَ ؛ كأبي يعلى وأمثالد'"" » فاختلقُوا على الإمام أحمد ما لم يقَلهُ ؛ 
كما قال الله تعال : # خَلْفَ مِنْ يعر بع خَلَفُ 4 امريم 00 


وام 


وأنتم تترتيرف على الأثراء وذلك رك الحمة لااستمق ين كيال 


. ) في( !» ب ) :( لمينقل ) بدل ( لم ينقله‎ )١( 

زفق هو القاضي محمد بن الحسين ابن الفراء الحنبلي » توفي سنة (404ه) » قال ابن الأثير 
في ١‏ الكامل» ٠ ١٠41/8(‏ ) بعد أن ساق نتفة من ترجمته : ( وهو مصنف كتاب 
« الصفات » ء أتئ فيه بكلّ عجيبة » وترتيبٌ أبوابه يدل على التجسيم المحض » » تعالى الله 
عن ذلك ) » ثم أورد عبارة لابن التميمي الحنبلي تحاشيت عن ذكرها ها هنا » وقد لطّفها ابن 
الجوزي في « دفع شبه التشبيه » ( ص4 ) فقال : ( لقد شان المذهب شيناً قبيحاً لا يغسل 
بماء البحر ) ». وقال الإمام اليافعي في « مرهم العلل المعضلة » : ((وفاعرر العايلة غلا 
في دينهم غلوًاً فاحشاً » وتسمّهوا سفهآ عظيماً » وجسّموا تجسيماً قبيحاً » وشبّهوا شئهوا الله بخلقه 
ل ل ل لي ال 
« العواصم » : أخبرني من أثق به من مشيختي : أن القاضي أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله 
سبحانه يقول فيما ورد من هلذه الظواهر في صفاته تعالئ : ١‏ ألزموني ما شئتم ؛ فإني 
ألتزمه » إلا اللحية والعورة » » قال بعض أئمة أهل الحق : « وهلذا كفر قبيح » واستهزاء 
بالله تعالئ شنيع » وقائله جاهل به تعالئ لا يقتدئ به ولا يلتفت إليه » ولا متبع لإمامه الذي 
ينتسب إليه ويتسثّر به » بل هو شريك للمشركين في عبادة الأصنام ؟ فإنه ما عبد الله 
ولا عرفه » وإنما صوّر صنماً في نفسه » فتعالى الله عم يقول الملحدون والجاحدون علو 
كبيراً » ) . انظر تعليقات الكوثري على ١‏ السيف الصقيل ؛ (ص 2171-175٠‏ . 


الا 


ولا شين «وحة ماله ؛ فإِنَّ انحرافٌ الأتباع لا يُوثَرُ في المُتابع ؛ قالَ الله 
تعالئ : # وَمَاكّفَرَ سُلَيَمَنُ © [البقرة : 66٠07‏ . 

وقال رسول الله صلّى اله عليه وسلّمَ : « لَيْذَنَ بجا ا 
أن قال : « فَأَقُولٌ : أَصْحَابِي » فَيْقَالُ : لآ تَدْرِي مَا أخدَ يعد 
تكفا شف 0 


5 
ا 35 


ول الحائط ننه اندي إن مساك الست إلى ان شاع فان : ( رجن 
صانهان زكرن باضجاب سوج حمق راتحم الصادق + والإناة أحمة اين 
حنبل )”© . 

وأمًا نقلّكَ عن الإمام أبي عبد اللو محمد بنِ إسماعيلٌ البخاريٌ””© ١‏ 
بظاهرٍ كلايه ؛ حيثُ روى عن يحبى بن سعيدٍ القطّانٍ قولهُ : ( مازلث أسمع 
أصحابّنا يقولونٌ : أفعالٌ العبادٍ مخلوقة)2©9. . فخشي أنْ يتطق مِنْ ذلك إلى 
القولٍ بخلتٍ القرآن » فنبّهَ عليه » ولم يُرِدِ البخاريٌ رضي الله عنهٌ ما أردتة 
وأردفت كلامَك بو . 

والدليلٌ على ما قلثّهُ : ما نقلهُ أبو أحمد عبدٌ الله بن عَدِيٌّ المجؤجانيئٌ الحافظٌ 
في « كتابه » » قالَ : ذكرّ لي جماعة مِنَ المشايخ أنَّ محمد بنَّ إسماعيلٌ 
رحمّة الله لمّا ورد تَيُسابورَ واجتمع الناسُ وعَقَدَ لهُ مجلسٌٌ. . حسدَةُ بعض مَنْ 


8 


0 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري ( 17١65٠‏ ) » ومسلم ( 71/7740 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وهو فيه أيضاً ( 744 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) تبيين كذب المفتري ( ص777 ) » فالأول ابتلي بالرافضة ٠‏ والثاني ابثلي بالمُجسّمة . انظر 
« طبقات الشافعية الكبر 4( ١09//9‏ ) . 

() وهلذا هو النقل الثاني من جملة النقول الفاسدة التي أودعها ابن تيمية فتياه الفاتنة . 

(5) أجوبة أهل الرحبة ( ص4١‏ ) ضمن ١‏ المسائل والأجوبة » » وانظر 0 خلق أفعال العباد » 
0" 


ذا 


كانَ في ذلك الوقتٍ مِنْ مشايخ تَيْسابِورَ لما رأئ إقبالَ الناس إليه وسماعَهُم 
عليه(" » فقالَ لأصحاب الحديث : إِنَّ محمد بنّ إسماعيلَ يقولٌ : اللفظ 
بالقرآنِ مخلوقٌ » فامتحِتُوه به في المجلسٍ . 

فلمًا حضرّ الناسُ مجلس البخاريٌ قامَّ إليه رجلٌ » فقالَ : يا أبا عبدٍ الله ؛ 
ما تقولٌ في اللفظ بالقرآنٍ ؛ مخلوقٌ هوّ أو غيرُ مخلوق ؟!”" » فأعرضّ عنةُ 
البخاريٌ ولم يُحِبْهُ . 

فقالَ الرجلٌ : يا أبا عبد الله » فأعادَ عليه القول » فأعرضّ البخاريٌ ولم 

ثم قال في الثالثة » فالتفت إليه محمد بن إسماعيلٌ فقالَ : ( القرآن 
كلامٌ اللو غير مخلوقٍ ٠‏ وأفعالٌ العبادٍ مخلوقة . والامتحانٌ بدعة) . 

فشَعْبَ الرجلٌ » وشغبَ الناسُ على البخاريّ » وتفرقُوا عله بع" . 

فقد رأيت الإمامً أبا عبد الله لم يُطلِق كما أطلقت ٠‏ بل قال : ( القرآن غيرُ 
مخلوقٍ ) يعني به : الكلامً الذي هو صفةٌ » وقولَهُ : ( وأفعالٌ العبادٍ مخلوقة ) 
يريدٌ به : ما يبرزٌ مِنَ اللّهّواتِ مِنَّ الحروف والأصواتٍ . 

وما أظتُّكَ بِلعَنْكَ قصةٌ الإمام أبي عبد الله البخاريٌ مم محمدٍ بن يحيى 
الدّهْليَّ » وقد ذكرها الإمام أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابتٍ الخطيبُ في 
« تاريخ بغدادَ » قال : 


)0١(‏ وهنذا البعشن + هر محمددين يجيى الذغلي كما سياتي التصريح به بعد قليل في كلام 
المؤلف . 

(؟) كذافي الأصل ب( أو ) ء والقياس : أن يكون ب( أم ) لأن الاستفهام هنا لطلب التعيين . 

() انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » (405-457/11 ) ». و( طبقات الشافعية الكبرئ » 
(118/1؟)ء والشّغْب : تهييج الشر . 


محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور. . قال : اذهبوا إلى هنذا الرجلٍ الصالح 
العالم فاسمعوا منةٌ . 

قال : فذحب الناسُ إليو » وأقبنُوا على السماع منة » حتى ظهر الك في 
مجلس محمد بِنٍ يحيئ » فحسّدَة بعد ذلكَ وتكلّمَ فيو90© . 

قلثُ : ومحمةٌ بن يحيى الذَهْليٌ هو المرادٌ بقولٍ أبي أحمد بن عدي : 
( بعض الناس ) في الحكاية الأول . 

ونقلَ الحافظ أبو عليٌ الحسينٌ برنُ محمدٍ بن أحمد الغكائك قال99 : دكا 
أبو حاتِم العبدويية0© قال : سمعث الحسنّ بنّ أحمد بن سنان©» يقولٌ : 
سمعمة أيا حايم الأعشى.7”؟ يفو : ل( رأث محمد بن إسمايل البشاري في 

3 0 عر 

جنازة أبي عثمان سعد بن مروان » ومحمذ بن يحيئ يسألة عن الأسامي 


20 تاريخ بغداد( 59/5 ) . 

2 قاله نقلاً عن الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي » ونبّهت عليه حتئ لا يُتومّم الانقطاع ‏ 
ومثل ذلك يقال في الخبر الآتي بعده . 

في ( ب): ( أبوحاتم العبدوي ) ٠‏ والمثبت موافق لما رسمت به في (1), ولعلٌ 
العسواب في كنيته : ( أبو حازم ) بدل ( أبو حاتم ) ٠‏ وهو الإمام الحافظ عمر بن أحمد ين 
إبراهيم بن عبدويه النيسابوري . المتوفئ سنة ( 411ه ) » وهو من شيوخ الحافظ البغدادي 
التاق عنه هنذا الخبر » وانظر « تقبيد المهمل » ( ٠ ) 1/١‏ وه تاريخ بغداد » ( 00/6 , 
1111 زه سير أعلام الجلاء 6( 10027010 )ع وسباتي ترجمته فى (400//0). 

0 كذا في نسختينا » ولعل الصواب : ( شيبان ) بدال ( سنان ) » وهو الإمام المسند أبو محمد 
الحسن بن أحمد بن محمد ابن شيبان المَخْلّدي النيسابوري العدل . انظر ١‏ تاريخ بغداد » 
(30/5)ء و« سير أعلام النبلاء 150 ولاه ) , 

() كذا في نسختينا » ولعل الصواب : ( أبا حامد الأعمشي ) , وهو الإمام الحافظ المصنف 
أحمد بن حمدون بن أحمد النيسابوري الأعمشي . انظر ١‏ تاريخ بغداد ؛ (870/9), 
و« سير أعلام النبلاء » ( 008/14 ) , 
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والكُنى وعِلَلٍ الحديثٍ » ويمدُ فيه محمد بن إسماعيل مثل مثلّ السهم كانه يقرأ 
« قل هو الله *أحد ؛ » فما أت علئ هنذا شهرٌ حتئ قال محمد بِنُ يحبئى : أَلَآَمَنْ 
يختلفئ إلئ مجلسه لا يختلفٌ إلى مجلسنا ؛ ؛ فإنّهُم كبوا إلينا م بغداة أله تكلم 
في اللفظ ء» ونهيناةٌ فلم ينتو ء ولا تقربوة ٠‏ ومَنْ يقرئهُ لا يقرنا » فأقام 
محمد بر إسماعيلٌ ها هنا مدةٌ وخرج إلى بخار ا 

وممًا يُؤيّدُ ما نقلتُهُ عن البخاريٌ رضي الله عنة : ما نقلَهُ الجيّانيٌ في كتاب 
« تقييد وكا لفل قال : أخبرنا أبو سعيدٍ محمدٌ بن حسنويه بن 
براه ليزي قال : حدنا أبو سعيل محم بنُ عبد افون حمدوة كل | 

سلكت لحاس الدري شرك معنف مجمة به يجين يقول : ( القرآنٌ 

كلام اللو غيدُ مخلوتي مِنْ جميع جهاته وحيثُ يتصرف ؛ فم لزمَ استغنئ عن 
اللفظ وعمًا سواه مِنَّ الكلام في القرآنٍ . 

ومَنْ زعم أنَّ القرآن مخلوقٌ فقد كفرّ » وح عو ا وبانّثْ منة 
امرأثة » فيستتاث ؛ فإِنْ تاب » وإلا ضُرِبَتْ عن » وول اقالة" فيا بين 
المسلمينَ » ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين ٠‏ 

ومَنْ وقفَ فقالَ : لا أقولٌ : مخلوقٌ أو غيرُ مخلوقي ».. فقد ضاهى 
الكفرَ . 

ومَنْ زعم : أنَّ لفظي بالقرآنِ مخلوق . ٠‏ فهو مُبتلِعٌ لا مُجَالَسٌ وا ولايكل . 

ومَنْ ذهب بعد مجلممنا هلذا إل محمد بنِ إسماعيلٌ البخاري. . فاتّهِموة ؛ 
كلا بمسمر د مجليئة إلا عن كات علزخ مدعي )1 . 


920 تقييد المهمل ( 5/١‏ ) » وانظر ١‏ تاريخ بغداد » ( ؟/ ٠‏ 10 
(؟) والجيّاني : هو نفسه الحافظ أبو علي الغساني الراوي للخبر السابق ٠‏ 
222 تقييد المهمل ( 85/١‏ لا" ) » وانظر « تاريخ بغداد » ( ٠/6‏ 0 


دا 


3 

نهنذا الاققا ييخ محمز بر كين ضع ما نقام يرن دوت اماك الاح ال تيد 
أبن إسماعيلٌ رضي الثعنة للسائل . . يدّلانٍ على مُباينةِ مُعتقَدِهِ لما نقلتة عنة . 

ووجة الاستدلالٍ منة : أن محمد بنَ يحين ذكر مُعتَدَهُ إل أن فرع منة » ثم 
إسماعيلَ يُخالفُ مُعتقَدَ الدُهْليٌ قطعاً ؛ فالذي نقلتهُ عن البخاريٌ هو قولٌ 
الذّهْليٌ ومذهية وَمُعتَقَد 0 فأنتٌ إذاً ذهْليٌ ذاهلٌ 0 أو مُجتريٌ على تحريف 
النقل مُتساهك2" . 

ويُؤيّدُ ذلك : ما نفلهُ أبو علي أيضاً قال : حدَّثنا أحمدٌ بن محمد بن 
غالب قال ««حذتا ابو بكر الإتماعيلية قاذ ادقن عب لاون جمد بن سكار 

6 و و 8 0 ١‏ 0 2 0 3 
قال : حاتي حملن شام - وسمعة يفول + سول حم زر إسماعيل 
بنيسابور عن اللفظ - فقال : حدَّلِّي [حُبيد] الله بن سعيدٍ ‏ يعني : أ قدامة - 
2 0 و 

عن يحبى بن سعيلٍ قال : ( أعمالٌ العبادٍ كلّها مخلوقة ) , فمرقُوا عليه . 

فال < فقالوا ل بعة ذللك 4 ترم عن هلدا القول حى نمرة ويلك »6ك : 
لا أفعلٌ إلا أنْ تجيئوا بِحُجُق فبما تقولونَ أقوئ من حُججي”" » وأعجبني من 
محمدٍ بن إسماعيل ثباك99) . 


4 وحاول التاج السبكي تأويل كلام الذهلي ؛ فقال في ١‏ طبقاته الكبرئ ؛ 799/9 ) : 
( وإنما أراد محمد بن يحين ‏ والعلمٌ عند اله ما أراده أحمد ابن حنبل كما دمن في ترجمة 
الكرابيسي ؛ من النهي عن الخوض في هلذا ٠‏ ولم يرد مخالفة البخاري ٠‏ وإن خخالفه وزعم 
أن لفظه الخارج من يين شفتيه المحدثتين قديم. . فقد باء بأمر حظيم » والية به عقا 
ذلك ) ٠‏ وللتاج السبكي كلام نفيس في تفصيل هلذه الحادثة والتعليق عليها . انظر « طبقاته 
الكبرئ »( 718/5 ) وما بعدها . 

)0 أي : نقلاً عن الخطيب البغدادي في « تاريخه » كما سبق التنبيه عليه . 

6 في ١‏ تقيبد المهمل » : ( من حجتي ) . 

0 تقبيد المهمل ( /١‏ 7574 ) » وانظر ١‏ تاريخ بغداد 4( 9/9؟) , 


ليذ 


وقالَ أبو علي أ أرين20: حذتنا محمد بن علي بنٍ أحيد الجقرئ قال 
حدّكنا محمه ب عبل الله النيسابوريٌ الحافظٌ قال : حدَئَنا أبو بكر محمد ابن 
[أبي] الهيثم المُطرّعنُ ببُخارئ قال حدقا محمد رن ابوسفت الفربري؟" قال 
سمعتٌ أبا عبد الله محمد بنَّ إسماعيلٌ البخاريّ يقولٌُ : أمَا أفعالٌ العباد 

فمخلوقةٌ ؛ فقد حدّثَنا علي بن عبدٍ الله قال : حدّثَنا مروانُ بنُ معاوية قال : 
حدقا أبو مالك » عن ربعي بن حراش » عن حذيفة قال : قال النبيُ صلَّى الله 
ع رسلم: 0 إِنَّ هيه يَضُْ كل صَائِعٍ و وََنْعته :27 

قلث + قد ثبت بهنذا كله : أنَّ التق عن البخاريٌ خلا ما نقلتة » فتتيّث 

فى النقل » تسترٌ يت أصحابك مِنْ مُتأخُري الحنابلة وَشَيِدُّها و 
بو ا لدم 1 

وكذلكَ نقلّكَ إجماعَ سلف الأمةا*» , » كما نقلتهُ عن الإمام أحمد وعن 
البخاريٌ رضي اللهعنهما . 

ليت شكري !! مِنْ أينَ لكَ هنذا الإجماغٌ ؟! وأنّى اهتديت إلى هنذا 
الاطلاع ؟! أبمطالعة أم إجازة أم سماع ؟! وفي أيّ عصر كان ذلك ؟! أفي زمنٍ 
الصحابة ؟! فسياتي ذكز مَنْ أوَلَ الظواهر مِنْ أوَلٍ أوائلهم » ثم مِنْ بعدهم على 


لمعم 2 

كا أي : نقلاً عن الخطيب البغدادي .٠‏ 

(7) وضبطه في ١‏ الأنساب »( ١/٠‏ ) بفتح الفاء . 

(*) تقييد المهمل ٠» )70/١(‏ وانظر ١‏ تاريخ بغداد » (؟/ .)ء وه خلق أفعال العباد ' 
(صه5؟). 

2 أخله من مثل مشهور يُضزب لمن يعت غيره بعيب هو فيه . انظر «مجمع الأمنال؟ 
85 1). 

(ه) وهنذا هو النقل الثالث من جملة نقول ابن تيمية ٠‏ 

)22( انظر « الفتاوى الكبرئ 6( 555/5 ) » وه المسائل والأجوبة ؛( ص185 © ٠‏ 


نا 


اختلافي منازلهم إلئ زمينا مِنْ علماء المشرقي والمغرب17) ؛ وأيٌ إجماع ينعقدٌ 
بدون هلؤلاء ؟! 

دري !! لو أنصفت لكا الأ بدعوى الإجماع |: أئمّة السنّدَ + فإنّ 
الأئمة كلهم - مُتَقَدّموهُم ومُتأخّروى 2 - مون على التنزيه في سائر الظواهر 
النصة + وض المنى الذي ترم التعصيع انقلا واسدة؛ وقد 
عنهم خلافٌ ذلك فقد أخطاً أو تعمد الكذبٌ عنادا ٠‏ فلم يبقّ مَنْ يقولُ بالظواهر 
إلا شزدمة فليلون ) لا يُعباً بخلافهم مِنْ مُتأخُري الحنابلة » ولا يُرجَعْ إلى 
أقوالهم ٠‏ ولا يُعرَجٌ عليها. . إلا عند . 

ولعلّ مُستندك - الله أعلمٌ - : ما ناصبت عليه في أُوَّلِ كلابكٌ ووسطه 
وآخره » وادّعبت كفرَ مَنْ قال بخلافٍ ما قلت وسمّيتة مُلبحدا 2270 فإذا كان 
-علن مُعتقدك- من عدا وأصحاك ومن تبك على رابك كت ؛ ودج 
وأصحايك وأتباعُكَ ين الحنابلة ومن قال بقولِكَ المؤمنوثً. . صم حبكل للك 
دعوى الإجماع !! 

عا لعفل إلازيتة سُبْحَانَ مَنْ أَعْرَاكَ من 

ست عَلَى الناس اشر ل ركان يرما دك 12 

وقولّك مُفتريا : ( إن لله ملم بصوت )*' . تعالى اله عنما تقو علو 
كر 


00( وجميع من سيأتي في (الهاب الثالث) إلى (الباب العاشر) هم قاتلو بالتأويل بلفعل أو بالقوة. 
اليا كذا في نسختينا بالرفع» وهو جائز صناعة» ويجوز صناعة أيضاً أن تضبط العبارة - وهو الظاهر_: 
الم كله نميهم وثتشريهم إلا أذ الرسم لا يساعد ٠‏ وال تعالن آعم . 

(9) انظر ما تقدم( /١‏ ملا 189 ) 
22 ايتاذ لليهاء زر في هيوان ( ص 57/6 ) : وهما من مجزوء لكام . 
)2( الفتاوى الكبرئ ( 1507/5 ) . 


ديرا 


لا يخلو : ما أن ترِيدَ بو : كلامة القائم بذايه القديم » أو كلامنا بما يُستَى 
كلام الل . 

فإنْ عنيت به كلامّةُ القائم بذاته. . لزِمَكَ أنْ تقوم الحوادث بذاته ؛ لأنَّ 
الأصوات مُنقطعة لها أوّلّ وآخدٌ » سيّما إذا كانث - على رأيك حلخرر تسب 
يي بعشّها بعضآ » وقد دٌ الدليُ العقلي على أنه تعالى لا تل الحوادث ؛ 
ففي قولِكَ بذلكَ مِنَ المفسدة ة ما لا يخفئ عن العلماء ء غيركَ » وإلا فجهلك 
عاذرُكٌ . 

تتقوة عا عرق التعالي خيئة ‏ وَلكن بنع اللثثر لِن يقاصِيا" 

وميلُكَ عن الطريتٍ هو الذي يمنعك مِنْ فهوه ٠‏ 

وإنْ عنيت قي الصفةٍ القديمة بكلاينا حال تنا بغرا , رمك خلوك 
القديم بالحادث » وتكونٌ على هلذا أسوأ حالاً مَدَنْ يعتقدُ حلولٌ الكلمة 
والذاتٍ بعيسى ابن مريم ؛ انهم يعتقدوها في عيسئن خاصّة » وأنتَ 
وأصحابكَ تعتقدوتّها في كل مَنْ قرا القرآنّ ونطق بكلام اللو . 

والذي يِدُنُ علئ أَنّكَ أردت المعنى الثاني : قولكَ : ( لسن القرآنُ اسماً 
لمجدّد المعنى » ولا لمجدّد اللفظ”" » بل لمجموعهما ؛ ؛ كما أنَّ الإنسان 
لمتكم الناطق ليس هو مجر الروج» ولا مجرّد الجسدء بل مجموعُهُما )”". 

[نجعلّكَ] اللفظّ بمنزلة الجسي»» وحلولَ الصفة به بمنزلة الروج ٠.‏ 
طريقةٌ ظاهرةٌ الضلالٍ » ٠‏ مُتقلّصةٌ الظّلالٍ ٠»‏ لم تبن إليها » ولم يُساعِدْكَ نقلّ 


فق البيت لأبي فراس الحمداني في 9 ديوانه »( 87/1 ) » وهو من الطويل . 

2 في « الفتاوى الكبرئ » : ( الحرف ) بدل ( اللفظ ) . 

زفرفق الفتاوى الكبرءئ ( 451/5 ) 

2 في نسخنيا : ( فجعلت ) يدل ( فجعلك ) » ولعل المثبت أنسب » ولله عالن أعلم ٠‏ 


يا 


ولا عقلٌ عليها . لق اخترعت وابتدعت وضيّعتٌ » وللكن بئسّما صنعت » 
نسأل الله العافية . 

وقولكٌ : ( وكما لا يُشيهُ علمُةُ وقدرثئة وحياثة علم المخلوقٍ وقدرتة 
وحياتة. . فكذلكٌ لا يشبهُ كلامُهُ كلام المخلوق )230 . 

يناقض كلامَكٌ وَل ؛ فإنّتَ منعت أنْ يا يُقاسَ الكلامٌ على الصفات ؛ 
فقلت : ( وليسّ وجودٌ ا كوجود الصفةٍ بالموصوف ؛ مثل 
[وجود] العلم والحياة بمحلّهما 0 

ومع ذلك فكلامك نقولٌ بمُوجَيه ٠‏ ونقول : كلام الله تعالى لا يُشِيدُ كلام 
المخلوقين ؛ فَإنة صنة أزليًّ قديمةٌ قائمة به لا تل بغيرو» ولِيسَتْ بحرفٍ 
ولصو . 

فنحنٌ نقيّنا التشبية بالكُريّة ٠‏ وأنت نت أثبتٌ التشبية مِنْ بعض الوجوه ؛ فقلتَ : 
( لا معانيه تُشْبِهُ معانيةُ , ولا حروفة نشية حروفة ولاصوثٌ الربٌ يشبة 
صوت العبدٍ )20 , » فجعلت للربٌ صوتاً كما للعبدٍ صوتٌ » وحروفاً كما كلامّا 
بحروفي ٠‏ للكنّكَ خفت أنْ يُندّدَ عليكَ بقولِكَ ؟ فجنحت فجنحت إلئ بعض تعظيم 
متكلّفاً لذلكٌ ؛ ؛ فقلت : ( ولااصوث الربٌ يشبهُ صوت العبد ) . 

فسبحانٌ الحليم المُمهِلٍ حيثُ لم يخسيفث بك الأرضّ » ولم يُسقط عليكَ 
كسَفاًمِنَ السماء !! و نما رك إمهالةُ استدراجاً لك وعقوبة ؛ فإنّ الذنب قد 
يكو وي لني لكر ء ويضداق ذلك في كناب اف تمالى » قافتا + 
لِك يدر م كاهأ يكورك يكايتٍ ال لَه وَيَفكنُورت البَينَ يعر ألحاً دَّلِكَ يا عَصَوأ 


. ) :507//5( الفتاوى الكبرئ‎ )١( 
. ) 50/5 الفتاوى الكبرئ‎ )( 
. ) 509//5( الفتاوى الكبرئ‎ )9( 


كردا 


وكاتوا ينتذورت » [البقرة : 51] » فجعل عِصَيانَهُم واعتداءَهم سبباً لكفرهم 
وقتلهم الأنبياء . 

والعجبٌ : أن كلامكَ أذَكَ إلى النفي المحض والسّفْسَطة !! والدليلُ على 
ذلك : أنّكَ قلت : ( لا معانيه تشبةُ معان » ولا حروفة تشب حروقة ) . فيدُلُ 
ل اسم سن وه 
النَفْسانِيٌ علئ رأينا ينا » أو الحروفّ والأصوات التي نقر أ بها القرآنَ لِيسَتْ مُوافقة 
لحروف الله علئ رأيكَ ولا لصوته » فإذا لم تكن المعاني مُوافقة للمعاني 
ولا الحروفٌ للحروف. . فيكونٌ غير موافتي لكلام الله قطعاً على قولِكٌ . 

وَلآَ عَجَبٌ مِنْ سُخْفٍ رَأيِكَ إن إذَا سَاءَ عَقْلُ آلْمَرْءِ سَاءَ نََائججا0" 

قولُكَ : ( ولاصوتُ الربٌ يُشبِهُ صوت العبدٍ )7© . 

ليسسّ لله صوتٌ » وليسّ كلامّهُ بصوتٍ » ومَنْ ا 1 
ال عه "5 
تنزيه كلامه عن الحرف والصوتٍ ١‏ «يَآمْلَ لصحتي لا نوأ ذدِبيكُم ول 
صَمُوأعلَ أنه للحن 4 [الساء م شاد كنت نتف عَلَ لله اكيب وك بد 
ِقَمَامِيكًا [الساء : 15٠‏ . 

وأحسنٌ مِنْ هلذا : شهاديُكَ على نفسكَ » وعلى مَنٍ اعتقد مُعتقَدَكَ مِنْ 
أبناء جتسكٌ . . بقولِك : : ( فمَنْ شبّه الله بخلقه فقد ألحدّ في أسمائه وآياته )"© . 


واي تشبي أعظة بن أنْ تجعلّ له صوتا » وتجعلٌ كلامةُ بصوبي كما أنَّ 


)١(‏ كتب فوق ( رأيك ) في النسختين الخطيتين : ( قولك ) » والبيت بنحوه لابن خفاجة 
الأندلسي » كما في 7 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة »( 109/5 ) » وهو من الطويل ٠‏ 

(5) الفتاوى الكبرى 5507/50 ) . 

(”) الفتاوى الكبركل ( 5507/5 ) . 


خلا 


كلاتك بصوبي ؟! للكثة على يك لاجشبة صوفلك » وكذا كل صوت يرا 
أصواتٍ المخلوقينَ في الغالب لا يشبةٌ صوث الْآخَرٍ ؛ 0 
العلماء الشهادة على الصوتٍ إذا كان 5: مُتميّزاً عن غيره للشاهي”"' . وكائّث 
عائشةٌ ا ا ؛ ولهنذا إن 
أكثرَ الأذكياء مِنَ الأضِرّاءِ يرون بينَ الأشخاص بالأصوات© 

كان عندّنا ن رجلٌ ضريرٌ مِنّ العلماءِ الفضلاء القََّاءِ المجيدين » 
الما ء المعيدياه”” ' ؛ علمٌ الدينٍ ابن الصفيٌ القكية©؟ ع ٠‏ لم يأته شخصٌ تمل 
ا فيحتاج أنْ يقولٌ لهُ : ( من أنت ؟ )» ولا يقول له المُسلم : ( أنافلان ) 
قط ء وكنثٌ أغيبُ عنة السنة والسنتين » ٠‏ فحينَ أسلّمُ عليه يقولٌ لي : كيف 
ادك ؟ هو رفيقي على الشيخ كمال الدين المقرئ ٠‏ وحين يلم عليه الوالة 
وأنا غائبٌ يقولٌ : (كيفت ولدّكَ محمد ؟ دعْهُ يشتغل ) » مِنْ غيرٍ اذفان 


أحذا دنا مَنْ أن 3 وكان رحمَة الله” مشهورا بالذكاء 2 مخصوصاً بسرعة 
ال فظ0؟ , 


فقد علمت أنَّ ن الأصوات قد تختلفُ ولا تتشابة في الغالب ؛ فقولّكٌ : 
( صوت لا كالأصواتٍ ) فررت مِنْ نار | إلئ نار » وتبرّأتَ مِنْ عار إلى عار . 


220 انظر ؛ البيان والتحصيل » ( 5/ 440-444  )‏ وه العنلية شرح الهداية ( /3"89/9) . 

(؟) الأضرّاء : جمع ضرير . 

0 في (تي) : (المعتدين ). 

(:) هو أحمدبن [ إبراهيم القرشي الأموي البهنسي ٠‏ الفقيه المفتي الضرير ٠‏ توفي سنة 
0ه)ء كان آية في الحفظ . وهو من الأضرّاء الذين ذكرهم الصفدي في نَكُت 
الهميان في نُكَتَ العميان » ( ص51 ) ٠‏ وهو أيض) يضاً من أئمة الأشاعرة الذين سيترجمهم 
المؤلف في ( 5/ 700-7١1‏ ) . 

اف وسيذكر له المؤلف عجائبٌ في ذلك أثناء ترجمته . انظر ( ؟/  ) 7١609‏ 


برد 


: ( وسلث الأمَةٍ مُتفقونَ عل 1 الاوية تبون عر حرو 

ا ا مُعتقدها"" . 

أمَا إن اعتقدت الجهة فقد قام الدليلٌ على بطلان هنذا الاعتقاد » وصرّح 
ما فيه من الفسادٍ علئ ما تتأكلةُ . 

وإِنْ لم تعتقذها فليسٌ لكَ أنْ تبتدئٍ إطلاق هذا الكلام ؛ ؛ لأنّ السلفت 
رضي اللعنهُم فيما ورد عن الله وعن رسوله مِنَ الظواهر . نة » أونا 
ب مدي ” 4 مل إلى اف على ٠‏ كا أذ يق ان 

ظاهرة يُوهِمُ ما يستحيل على اللو تعالئ . .. فالكلٌُ مُتَمَقَونَ على أنّهُ لا يجوز 
طلا منا على الله عر وجل » وإِنّْ وردّتٍ الظواهدُ المطلقةٌ عن الله تعالى وعن 
رسراء صلل اللاعليه وسلم + 

وأردفت الكلامً بقولِكٌ ( ابسن في ايم شي» ين مشلولانة: ٠‏ دل أي 
مخلوقاته شيء مِنْ ذاه » وعلئ ذلكَ نصوصٌ الكتاب والسنّةٍ » وإجماغ الأمَةٍ ' 
بويت ا ميخ الو 1 ؛ يِنَ الأوّلِينَ والآخِرينَ )!© . 

فقولكَ : ( وعلئ ذلكَ... ) إلى آخره : ! إِنْ عنيت ب ( ذلك ) الكلام 
الأخيد ؛ وهو قولّكَ : ( ليس في ذاته شيء مِنْ مخلوقاته. .. ). . فهر حسنٌ 
صحيحٌ غير مُتارّع فيه . 

وإِنْ عنيت به مجموع كلايك بالفوقيّة قب وغير ذلك . فهنذا مكا لا يُساعدك 
عله شرع ولا عل + وآ إجماع تقلّة ؟! كائك لاتدرث الإجماع 
ولا تعقلة 11 


. ) 558/5 ( الفتاوى الكبرئ‎ )1١( 
٠ ) تحتمل في ( 1) : ( لا معتقدٌ الجهة ) بدل ( لا معتقداً لجهة‎ (2 
. ) 558/50 الفتاوى الكبر‎ )©*( 
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قولّكَ : ( مَنْ تأولَ « استوئ » بمعنى ١‏ استولئ » ٠‏ أو بمعنى آخَرَ بنفي أنْ 
يكونّ اللهفوق سماواته. . فهوَجَهُمِْ ضالٌ )27 . 

قد ورد عن ابن عباس وغيره مِنّ الصحابة والتابعينَ تأويلٌ هنذه الآية على 
ما ستقفث 00 وبالمعاني التي يأتي .ذكذه0" , وقد ثبت بالدليلٍ العقليٌ 
والنقليٌ أنَّ المصير إلى تأويل هلذه الآية م مُتعيّنٌ » بل نقولُ لك : الضلالُ تضليلٌ 
المُحقَفِينَ + والرة على العلماء المحفن ” 


قَولكَ في جواب إجراء القرآنِ علئ ظاهره إذا آمنّ. . . إلى قولِكٌ : ( فإنْ 
أراة بإجرائه على الظاهرٍ الذي هوّ مِنْ خصائص المخلوقينَ ؛؟ حتئ بشي الله 
بغلئ.... نهلذا لال + بل يبحت الغطع بأن يسن كمفلد شي ١.4‏ لا في خاي » 
0 


قال الخوارج لعل رضي قعل : 0 0 فقال : 
(كلمة سج أريةيها باطلٌ )89 رت 2 وأضعرثت ش90 , 


. ) 558/50 الفتاوى الكبرئ‎ )١( 

(0) انظر (20-59/4/9ى"ا) ل 

(*) الفتاوى الكبر 558/50 ) . 

(4) أخرجه مسلم .)١1917/1١57(‏ وانظر ١‏ تاريخ الإسلام » ( 090/7 )ء و" البداية 
والنهاية » (/9/ 7١‏ ) وما بعدها . 

(5) أخذه من المثل : ( يُسِرٌ حَسْواً في ارئغاء ) أي : يظهر أخذ الرغوة وهو يحسو اللبن » 
يضرب لمَنْ يُظهرٌ أمراً ويريد غيره . انظر « المستقصئ في أمثال العرب ؛ ( 417/9 ) » 
وه مجمع الأمثال 4( 411/9 ) . 

00 أشار به : إلى إضمار مذهب الحشوية ؛ وهم طائفة ضلوا عن سواء السبيل » تمسّكوا بظاهر 
الايات والأحاديث » فألجأهم ذلك إلى التجسيم وغيره » وقد ذكر بعضّ مخازيهم الحافظ 
ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص ٠ 107/1١٠5‏ 075 ) » والإمام التاج السبكي - 


05 


والدليلٌ علئ أَنَّكَ لم رِدْ بذلك إلا باطناً باطلاً : أنَّ كلامك يُوهِمْ أنَّ الظاهرٌ 
على قسمين : ظاهر مِنْ خصائص المخلوقينَ » وظاهرٍ مِنْ خصائص الخالت » 
ولم تننب من الظاهرٍ الذي مِنْ خصائص الخالقٍ إلا مشابهة المخلوقينَ في 
الشكل الدنيويٌ والحقيقة الجارحيّة . 

ويُوبدُ ذلك : أَنّكَ قلت في جواب المسآلةٍ الثالثة : ( فإ لله ليس كمثله 
على ١‏ لا في نازر ولاق عطاق | وقلت خقيلة + ل( ولااصيويث الزث نيا 
صوت العبدٍ 2١7)‏ » فأردت في هلذا الموضع أنْ تقول : يد لا كالأيدي » وعينٌ 
لذ هالاعين + 

طيلة ٠:‏ .زر اسع إن لبان ريق الا علة قفي هنذا <٠‏ ليد في اللانيا 
ممًا في الآخرة إلا الأسما)0© , وفسَرتَ ذلك : بأنَّ موعوة الله تعالى في 
الجنةٍ مِنَّ الذهب والحريرٍ والخمرٍ واللبن. تخالنت. حقائقة حنائن هاده 
الأمور”" ء فآردت أنْ تُصرّحَ وتقول : عكري ؛ فلكت امعان 
السيوفف قاصدةٌ عُتْقَكَ » وبُروق الأَسئّةِ مُشْرَّعة إلى ترك » فردكَ الخوفٌ مِنّ 
العقاب » ناكصاً على الأعقاب . ش 


في ١طبقاته»‏ (49/8. 777 . 18/4)ء وذكر السبكي لقلاً عن ١‏ عقيدة العز بن 
عبد السلام ؛ سلطان العلماء ( 757/4 ) : ( أنَّ المشبهة الحشوية الذين يشبهون الله بخلقه 
ضربان : أحدهما : لا يتحاشئ من إظهار الحشو » والآخر ء يتسثّر بمذهب السلف لسّحْتٍ 
يأكله » أو حُطام يأخذه ) » ثم ذكر مذهب السلف الحقٌّ فقال : ( ومذهب السلف : إنما هو 
التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه ) ٠‏ وأعقبه بقوله : ( ولذلك جميعٌ المبتدعة يزعمون 
أنهم على مذهب السلف ) » وسيأتي في كلام المؤلف سبب تسميتهم بالحشوية . انظر 
لل كد © 5 

. ) 558-5571//50 الفتاوى الكبرئ‎ )١( 

(؟1) أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره » )1797/١(‏ » وأبو نعيم في ١‏ صفة الجنة» »)١15(‏ 
والبيهقي في ١‏ البعث والنشور » ( 7*5 ) . 

(”) الفتاوى الكبر 558/5 ) . 


الل 


قولّكَ : ( إِنْ أراد بإجرائه على الظاهرٍ الذي هوّ الظاهرٌ في مُرْفٍ سلفٍ 
الأقة + بحَيثٌ لا زات العم عن مواضهد » .ولا يليد في أسماء اللرتغالن. . 
لا يُمْسَدْ القرآنَ والحديث بما يحالف تفسيرٌَ سلف الأمّة. . . )200 . 

فسيأتي الكلامُ في أنَّ السلف والصحابة والعلماءً على قسمين : تُوْوّلٍ » 
وذِكْرُ من أولَ منهُم » وساكتٍ » وتسمية مَنْ سكت عن التأويل مم نفي الإيهام 
والجنوح إلئ طريت التتزيو »ء والجموح عن الظاهر المُؤدّي إلى التشبيه”© » 
وهلؤلاء الذينَ لم يُفشّروا ووكَلُوا علمَةُ إلى الله عر وجل » وآمنّ بي"© + فاق 
لظاهر كلام الله تعالئ تأويلاً صحيحاً استأثرٌ بعلمه » فنحنٌ نتأدّبُ معَهُ » فلا 
تقولٌ : المرادٌ كذا » والتأويلٌ كذا ؟ لاحتمالٍ أنْ يكونّ تأويلة عند الل غيرة:. 


أنَا الإجراءً على الظاهر المحض » والحملٌ لهُ على موضوعه حقيقة. . 
فذلكَ لم يقل به أحدٌ مِنَ السلف ٠‏ بلٍ انعقدَ إجماعُهُم على التنزيه » وإنّما قال 
بهلذا القولٍ المُتأخُرونَ مدكم دون المُتقدّمية9) . 


. ) 558/560 الفتاوى الكبرئ‎ )١( 

(؟) كما سيأتي في ( الباب الثالث ) و( الرابع ) . 

() كذا في نسختينا » وهو معطوف علئ ( سكت ) » والظاهر : أنها ( وآمنوا ) » والله تعالئ 
أعلم . 

(5) وممن انتدب من هلؤلاء المتأخرين للكلام في الأصول : ثلاثةٌ ذكرهم ابن الجوزي في ١‏ دفع 
شبه التشبيه ' المعقود في الرد علئ مقالاتهم اليذعية » وتبرئة ساحة الإمام أحمد مما نسبه له 
هلؤلاء وغيرهم ؛ وهم أبو يعلى الفرّاء » وأبو الحسن ابن الزاعُوني » وأبو عبد الله بن حامد 
الوراق » يقول ابن الجوزي في الكتاب السابق (ص8" ) : ( فصنّفوا كتباً شانوا بها 
المذهب ٠‏ ورأيتهم قد نزلوا إلئ مرتبة العوام ؛ فحملوا الصفات علئ مقتضى الحس » 
فسمعوا أن الله تعالى خلق آدم علئ صورته ؛ فأثبتوا له صورة ووجهاً زائداً على الذات » 
وعينين وفماً ولهواثٍ وأضراساً. . . ثم يرضون العوامٌ بقولهم : « لا كما يعقل » » وقد 
أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات » فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك 
من النقل ولا من العقل. . . ) ٠‏ وانظر ما سبق تعليقاً في ( ١117/١‏ ) أثناء ذكر أبي يعلئ . 


لسر 


اح سوم ب سيويد ود مرا بذلك ال 
ييه 

هنذا ؛ مم أنَّتَ لم ثَرِثِ الإساءةً على الأكابر عن كلالة""2 ؛ هنذا الخُلقَّبُ 
بالفخر عمٌ أبيكَ صاحبُ ١‏ الحُطّبٍ 2"(6. . قد قال في آخر خطبة وفاة سيّدنا 
رسول اللو صلَى الله عليه وسلّم : ( وكانَ عليٌ يُسِنِدهُ | إلى صدرء » والعباس 
يُعِينهُ على أمره » وابناة يقلبانة + كا سر اله سكان الحاء ويطكازو + 
وهمٌ الذينَ تولَوًا دفئهُ في حُفْرِيِهِ ٠‏ وسقُوا عليه التراب عملاً بسيو ) . 

فقولهُ : ( في حفرته ) أبل ما يكونُ في سوء الأدب . 

وما أظيّكَ إلا بنيتَ أمرَّكَ على اليأس مِنّ الحياة » فعمّمت الكاقّة بإساءتِكَ 

تَحَمَلُ ما أسْبَطَعْت مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ الْقَدُومُ عَلَى كَرِيه"© 


أثْراكَ لم تعلح أنَّ صِحَة الرجاء للعفو مُتوقّفةٌ على صحة العقيدة في 
الباطن ؟! 


)١(‏ أي : لم ترث الإساءة علئ أكابر الأمة وعلمائها عن البعيدين بل عن القريبين » ولا يخفى 
اقتباس المؤلف من علم الفرائض . 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن الخضر ابن تيمية الحرّاني الحنبلي » خطيب حران وواعظها » توفي 
سئة ( 597ه ) انظر ١‏ وفيات الأعيان» ( 5888837/4) ء و( سير أعلام النبلاء ) 
5 

() أورد البيت ابن خلكان في « وفيات الأعيان » ( 91/7 ) » وعزاه لأبي نواس » وهو من 
الوافر » وذكر رواية أخرئ للشطر الثاني ؛ وهي : 

ولد وا الحم 6 و ؤتلتة ياج رماغتيونا 


وسيأتي الكلامٌ على من اعتقد مثلّ مُعتَقَدِكَ في التخطئة والتكفير إِنْ 
4ه0© , 0 

عل ٠‏ نبذةٌ أظهرث فيها فضائحَ كلايك » عدنها موانيية 
وإفهامكَ » وصَنعة الرَعَلٍ تنفضحٌ بسبْكِ المثقالٍ مِنْ هرجه" » وغشٌ 
البضاعة يظهرٌ باليسيرٍ م يك العز أ جها 

ولم أتركِ استيعاب التتيّم إبقاءً عليكَ » وللكن إبقاء لغيري ليتسيّعٌ إليكَ 

كنال دم لاحت يني ماوقة ماطف + نامرج 
إيلا 5 

00 

حدما ]اك م عه كار ١‏ طقاك 0 تاد روسن متحمس 

تعدو عَلَيِكَ م وَبَتَاربِ وَعَلَى أَلوْوَاة بلُؤْلوٍ تير 

َلدَّرُ تُخْرِفٌ مَنْ تَعَرَصَ لفْحَهَا وَتَكُونُ مُرْتَقَقَ أمْري متتور©) 

ولعَمْري !! لقد تعرّضت . وولَيتَ عن قَبولٍ النصح اه 
سيفت البغي فكانَ عليكَ شوما » وأمدّكَ إخوائُكَ في العَيّ ُسُوما”2» وحسنَ 
الشيطانٌُ لنفسكٌ ما يَشينّها » وا ستمرّث على الفسادٍ ولم تكن لتَقلع إلا عند أمر 


م 


. ومابعدها‎ ) ١١/7 ( انظر‎ )١( 
. (؟) الرَّغَل : الغش ء والبْرج : الرديء من الشيء‎ 
) أشار به : إلى قول المتنبي : ( من الخفيف‎ )7( 
مَنْ يَهّنْ يسَهُلٍ الهوانُ عليه مالجبح بيت ٍإيلام‎ 
. انظر « ديوانه » ( 15/4 ) » وهو من أبياته البليغة الجارية مجرى المثل‎ 
. وهي من الكامل‎ » ) ٠١54 /" ( » الأبيات لابن الرومي في ؛ ديوانه‎ )5( 
١ . أي : فساداً‎ )0( 


ونور 


ولمّا لم تجذ مُشفِقاً ناصحاً » ولا وَدوداً صالحاً » ولم يكنْ لك مِنْ نفسكٌ 
وازعٌ » ولا قلبٌ إلى الحقٌ نازِعٌ » ورتعت رُتوعٌ البهائم » وأغمضت جَفْئَكَ 
عن النظر إلى الصواب إغماض النائم. . فما استيقظت إلا وأنت بالأبواب 
الشُلْطانيّة بقلعةٍ الجبل طريحاً » ومِنْ تعب استحثاث البريدٍ طَليحا '''؛ فوقعت 
بين حاذفٍ الك وثاقفٍ تعررك ودياك فاققي 01 

زكنت: عهدة اننسَك خطببا مضفعاً + فقمت. التخطت' وقةاننيحا السيث 
أسطار البلاغة.وما قال ابن دارة الجمعا9» » واشرأعت نفسكَ لمطارحة شجون 


. الاستحثاث : الحض والحث » والطّلبح : الناقة التي أجهدها السير وهزلها‎ )١( 

(9) الاقف + الضارب بالغضااء والقاذف : الضارب بالحجر .وهنا التركيب .يضرب مفلا 
للرجل لا ينصرف من مكروه إلا إلئ مثله . انظر « جمهرة الأمثال 4( 1١7/١‏ ) » و( مجمع 
الأمفال )1 

(6) الثاقف : المجادل والمخاصم مع حنكة وفطانة » والناقف : الذي يكسر الهامة عن الدماغ ع 
وسيوكد المؤلف هلذا المعنئ بعد قليل . 

(4) قوله: ( وقد محا السيف أسطار البلاغة ) أشار به: إلئ بيت أبي مسلم الخراساني : (من الطويل) 

محا السيفُ أسطارٌ البلاغةٍ وانتحى2 عليكَ ليوثٌ الغاب مِنْ كل جانب 
وقصة هلذا البييت: أن عبد الحميد بن يحين تحب كتابآ إلى ابي:«مسلم +:وقاله لفروان 5 ني 
قد كتبت كتاباً إن نجع فذاك » وإلا فالهلاك » وكان من كبر حجمه يحمل على جمل » وكان 
عبد الحميد قال : أنا ضامن أنه مت قرأ الرسول على المستكفين حول أبي مسلم ذلك 
بمشهد منه. . أنهم يختلفون » وإذا اختلفوا كلَّ حدّهم » وذلٌَ جهدهم » فلما ورد الكتاب 
على أبي مسلم دعا بنار فطرحه فيها » إلا قدر ذراع ؛ فإنه كتب عليه : ( من الطويل ) 

محا السيفُ أسطرٌ البلاغة واتتح2 عليك ليوثٌُ الغاب من كل جائب 

فإن تُقَيُوا عل سيوف شَحيلةً يهوثٌ عليها العَنْبُ من كل عاتب 
وقزلة : :ونا قال ابن ذارة أحمعا) كاري : إن ريك الكميتارن تطروف 0 (من الطوزيل» 

ولا تُكئِرُوا فيه الضجيجٌ فإنَّهُ محا السيفُ ما قالَ ابن دارة أجمعا 
وهو مثل يضرب للرجل يجازو على المكروه بأكثر منه » وابن دارة : هو سالم 
الغطفاني . وكان قد هجا رجلاً من بني فزارة يدعئ زُمَيلاً » ثم فتل ابن دارة علئ يديه بعد- 


علا 


الحديث . والمُقابحةٍ بالجنونٍ القديم والحديثٍ ؛ ظناً لعجزكَ ألا تصاب مِنَّ 
الفرسان » .وتوهما أن الطعنَ في الهيجاءٍ مثلٌ الطعن في المَيْدانِ » فلم يُسمَعْ 
لكلايكَ المحشرٌ بالخط!] خطابٌ » وَثَّقُلَ لسائّكَ والتهب جَنانُكَ فلم يحضُوْكٌ 
من العِيّ واليجوئ جوابٌ7" . 

ما علمت أنَّ الديار المصريّة لا تََهُُ فيها شقاشقكَ0 , ولا يُطَلَنُ فيها 
للصيدٍ باشّقُكَ ؟!”" » وليسّ لأحدٍ خلافّ خطيب أهلي الحقٌ بها حُطبةٌ » وكنٌ 
خاطب عقيل عَقيدةٍ تدعٌة يُقرَعُ أنه على تلكَ اللخطيةة©) . 

لاجَرم صّمَتَ عنٍ المُساوقةٍ لسانّكَ”*؟ » وعُنّ عن المسابقة عِنانُكَ » وكَبا 
بك كَوْدَنُ طرفِكَ » وحقّىَ لكَ كلامٌ النفس مهموس صودِكَ وحرفكٌ ٠‏ وقهرّث 
حْبّة الله حُجَنَكَ » وظهرّث طريقٌ نُهى أعمئ مَحَجنَكَ"2 , وغل سلطانٌ اللو 


َ- ذلك .. انظر 7 التذكرة الحمدونية ؟ (9/*م) و( مجمع الأمثال » (9/و/ااة), 
و« جمهرة الأمثال » ( 7848/7 ) . 

)١(‏ العِيٌ : عدم القدرة على الفصاحة والبيان » والجّوئ : الحرقة وشدة الوجد . وقد أشرت 
سابقاً في ( ١ /١‏ ) إلى المجلس الذي جمع العلماء للحكم على ابن تيمية » فلا داعي إلى 
الإعادة ها هنا . 

2020( تنفق : تروج » والشّقاشق : الكلام المتفيهق فيه والمسرود سردا » لا يبالي صاحبه ما قال 
من صدق أو كذب ٠‏ ومنه قول سيدنا عمر رضي الله عنه : ( إِنَّ كثيراً من الخطب من شقاشق 
الشيطان ) أي : مما يتكلّم به الشيطان ؛ لما يدخل فيه من الكذب والباطل . انظر « تاج 
العروس 055-57١/78(»‏ ) ء مادة : ((ش قق). 

(9) الباشق : نوع من جوارح الطير » وقيل : هو نوع من الصفور . 

(5) العقيلة : المرأة المُخدّرة النفيسة » وتدعه يقرع أنفه : كناية على أنه غير كريم وكفء 
لنكاحها » وأصله في الإبل : أن الفحل الهجين إذا أراد أن يضرب كرائم الإبل قرعوا أنفه 
بعصاً أو غيرها ليرتدَ عنها ويتركها . انظر : النهاية فى غريب الحديث 18/١ (١‏ ) . 

(0) المساوقة:: المقائعة , ١‏ 

)5 العبارة غير واضحة في ( أ) , فاجتهدت في ضبطها . 


كينا 


سلطائَكَ » فأسكنّ السجنّ بعد إحراق الأخراقٍ شيطانّك0" . 


َمَا أنَا بِنْبَاجي عَلَيِكَ صَبَابَةَ وَلاَ أنَا بآلدّاعِي لِتَرْجِمَ سَالِمَا" 


ولقد كان الأملّ أنْ تَُتَلَ قتلّ الحراذين(" ٠‏ أو تموت كما ماث أَربَدُ في 
سوق البراذين©»» للكنٌ رجاء استفاميك » سب لحياتك بين أَظْمُرنا 
وإقامتِكَ » أو لينتدب لكَ مِنْ أتباعِكَ مَنْ يشهدُ عليك بالمُكَرٍ » شهادة 
الأعضاءٍ على مَنْ أنكرّ ؛ فمِنَ الرأي السديدٍء ألا يُقطمٌ الحديدٌ إلا 
بالجديرة©؟ ؟ فبمُحاذاة القمر كسوفٌ شمسه » ولكلّ شيء آفة مِنْ جنسه" . 


)20( في ( ب ) : ( البحر ) بدل ( السجن ) » ويحتمله في (أ) . 

(؟) البيت لحصين بن منذر الرّقاشي » كما في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 1214/7 ) » وهو من 
1 

(6) في ( ب ) : ( الجراذين ) » ورمز في (أ) إلئ إهمال الإعجام . والحراذين : جمع 
حرذون ؛ وهي دويبّة تشبه الحرباء » وقيل : هو الضب . 

)5( وأربد : هو رجل من فزارة » ومجمل خبره : أنَّ سيدنا علياً رضي الله عنه بعد أن خطب أهل 
الكوفة ودعاهم إلى جهاد أهل الشام ٠‏ فقال أربد الفزاري : والله ؛ لا تُجيبك » فقام الأشتر 
فقال : مَنْ لهنذا المارق ؟ فهرب الفزاري » فلحقت به مَمُدان في سوق تباع به البراذين » 
فوطئوه بأرجلهم » وضربوه بأيديهم ونعال سيوفهم حتى قتل ٠‏ ثم وداه سيدنا علي من بيت 


المال » وفي ذلك يقول عَلاقة بن عَرَكي التيميٌ : ١‏ من الطويل © 
أعوذ برقي أذ تكسن تكسي كما مات في سوق البراذين أَْبَدُ 
تُعاوره مَمْدانٌ عبت كله إذااضتت عنة بد وتعتايد 


انظر « الأخبار الطوال » ( ص ١54‏ ) » وه التذكرة الحمدونية »( 9/ 777171717 ) . 
(0) في (ب): ( إلا الحديد ) ٠‏ فيكون ضبط العبارة : ( ألا يقطمّ الحديدَ إلا الحديدٌ ) » 
وأشار بذلك : إلى مثل شهير ؛ وهو : ( لا يفل الحديدَ إلا الحديدٌ ) » ومثله قولهم : 
( الحديد بالحديد يفلح ») انظر « جمهرة الأمثال؛ (١/740)غ:‏ و« مجمع الأمثال » 
5 
(7) أشار به : إلى قول شهاب الدين أبي شامة الدمشقي : ١‏ من الكامل ) 
غَلَّبَ التعارٌ على البلادٍ فجاءمُم 2 مِنْ مصر تركيٌ يجودٌ بيه | - 


الملا 


ناشت الود اح نكن ان بالئق 00 
لاجَرَمَ نشاءمٌ بك تابعوك » فهُم بأبخسٍ الأثمانٍ بائعوك » فارقكَ مَنْ كان 
رافقكَ » وناقفكَ مَنْ كان قبل نافقَكَ2"0 ٠‏ وتبرأ منكٌ مَنْ كنت ب بز ء واظهر لك 
لوه احم و ب 0 000 
ل و ال م 
والئّرّوانٍ !© » ولم شعَفئْ أمانيّهُم بالأمانِ » فطلبَتهُم خيلٌ الله المُدركٌ 
إيجافها» ٠‏ وروا بلاد الله قد لفظَنْهُم أكناقهال"؟ » وتساوث في إظهارهم 


0 بالشام أهلكهُم وبِدّدَ شملّهُم ولكلٌ شيءٍ آفةٌ مِنْ جنسه 
انظر ” الوافي بالوفيات » ( 4؟/ 150 ) » و النجوم الزاهرة » ( 87/9 ) . 

دق في ( ب ) : ( أعلم ) بدل ( أخبر ) » والبيت أورده الثعالبي في « اللطائف والظرائف » 
(ص44١)ء‏ وعزاه اليوسي في ١‏ زهر الأكم» )١590/١(‏ لمنصور الفقيه » ويعزئ 
لغيره » وهو من مجزوء الكامل ٠‏ وقبله : 

مكدر علكتدوك مر واحذز عسديتك الف 
(؟) الناقف : الضارب بالسيف على الهام » وهلذه الكلمة غير منقوطة في ( أ) » فاجتهدنا في 
ضبطها » وتحتمل فيها : ( وافقك ) . وفي ( ب ) : ( ونافقك من كان قبل نافعك ) . 
(*) أخذه من قول المهلهل : ( من المديد ) 
يا تبكر أنشروالي كلياً باكر أينَ أينَ الفِرارٌ 
انظر « ديوانه ؛( ص0" ) . 

(5) أشار به : إلى مثل شهير يضرب للرجل يحال بينه وبين مراده » وأول من قاله : صخر بن 
عمرو أخو الخنساء ضمن أبيات . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » 71/781/1/١(‏ ) , و3 مجمع 
الأمثال 6( 955/5) . 

() أي : الذي يُدرِكُ استحثائها كلّ تابع لابن تيمية في خبث معتقده . 

2020 أشار به : إلى بيت أبي تمام : ( من الكامل ) 

ورأا بلادَالش قد ننظَنَهُوٌ أكنائها رجعواإلى جَرَّابٍ 
انظر ١‏ ديوانه » ( 85/1١‏ ) . 


1 


نُجودُها وأخيافها" » حتئ نمّ عليهمٌ الجمادُ » وتَمَى بخبرهم 1 مُغْوٍ 
وهاد؟ . 

ذل رافك وقد مخلوا فى دن للد انرجا ٠‏ .ورآذا آذ لس لق ند ون 
إصلاح العقيدة فأخلص مَنْ أخلصَ وداجى مَنْ داجى”" ؛ طمعاً أن تهُبّ 
رياحهُم » أو يعود إليهم صلاحهم » فناداهٌم عُرْيان نذيرهه” , وصَدَّقَهُم رائدٌ 
تحذيرهم : بِأنَّهُ قد انقطم مَدَدُ ذاكَ الثَّمَدِك » وارتفعٌ ما كان يُمنّي وَيَعِدٌ » 
فانجوا بأنفسكم ولا يلتفث منكم أحَدٌ . 

َدْ دن شَبْطَاُ التاق وَأَحْمَدَثْ بض الشيُوف زَثِيرَ أسْدٍ آلَْاب0© 

ليسّ الخلاصٌ إلا في الإخلاص ٠‏ وإِنْ عُدتُم إلى الجناية فكتابٌ الله 
القصاص 7 . 


» والأخياف : جمع خيف ؛ وهو الناحية‎ ٠ النُجود : جمع نجد ؛ وهو ما ارتفع من الأرض‎ )١1( 
. أو كل هبوط وارتقاء في سفح , والمراد : اشتهارهم وظهورهم للناس جميعهم‎ 

(؟) كل مُعُو وهادٍ ؛ أي : كل ضال ومهتد » وهئذا التعبير لعله استله من « مقامات الحريري ١‏ 
( ص8 -84) ا وقلنا سابقا في 08/90 إن من اسبات التكرين الأدبي لآبن المعلم 
حفظة ل « المقامات » ؛ ف ١‏ المقامات » مادة أساس في تكوين الشخصية الأدبية لابن المعلم 
رحمه الله تعالئ . 

(*) داجن : دار مُتسثرا بالعداوة . 

(4) أخذه من مثل شهير عند العرب ؛ وهو : ( أنا النذير العُرْيان ) » وله قصة ذكرثها كتب 
الأمثال » وتمثّل به رسول الله صلئ لله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 
(1/78)ء ومسلم ( 758 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وانظر 
« مجمع الأمثال » ( 48/١‏ ) ؛ و« إرشاد الساري »175/4 ) . 

(5) التّمد : الماء القليل الذي لا مادة له . 

(5) البيت لأبي تمام في ١‏ ديوانه ؛ ( 88/١‏ ) » وهو من الكامل » وفي ( ب ) : ( سلطان ) بدل 
( شيطان ) . 

(6)0 أشار به : إلى ما أخرجه البخاري ( ”7707 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه : أن - 


انا 


فاستوث بهم سفينةٌ النجاة بعد اضطرايها » واستقامث لاستقامة قلوبهم بعدَ 
انقلابها » والتأم شملٌ إسلامهم بعد الصَّدْعٍ . 


وَكَانَ قحا تََالّى أَنْ حيط ب َظْمُمِنَّ آلشّعْرٍ أو نَعْدَمِنَ آالكجه(9©» 
وللهالعرّةٌ ولرسولِه وللمؤمنينَ . 


أله أَكْبَرُْ هَنذًا عِدٌ مَنْ مُقَدَتْ لَهُ آلتبوةُ قبْلَ آلْحَذْقٍ فِي لول(" 
فهُم إخواننا في الدّينِ ما دامُوا علئ توبتهم وأقامُوا . وأَكْفَاوٌنا من المؤمنينَ 
نستقيمٌ لهم ما استقامُوا . 


-20 الؤُبيّع ‏ وهي ابنة النضر ‏ كسرث ثنيّة جارية » فطلبوا الأرش » وطلبوا العفو +ذابرا : فاتزا 
النبي صلى الله عليه وسلم » فأمرهم بالقصاص ٠‏ فقال أنس بن النضر : أَنْكسَرُ ثنيّة الؤبيع 
يا رسول الله ؟! لا والذي بعئك بالحق ؛ لا تُكسر ثنيتها » فقال : «يا أن ؛ كتابُ الله 
القصاصٌ ؛ ٠‏ فرخ ف اميا اللاي بان لاطو وار لاوا 
لو أقَسمٌ على الله لأبرَهُ » 

) أشار به : إلى قول أبي تمام من قصيدته الشهيرة في فتح عمورية : ( من البسيط‎ )١( 

فتح الفتوح تعالئ أَنْ يُحيطٌ بو نظمٌ مِنَّ الشعرٍ أو نشد يِنَّ الخُطَبٍ 
انظر « ديوانه 10/١02»‏ ) . 

(1) البيت لأبي محمد عبد الله بن ب يحبى الشُفْرَاطِسِيٌ التَؤْزّري من قصيدته الفائقة « الشّفْراطسية » 
في وصف معجزاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أوردها كاملة النويري في ١‏ نهاية الأرب » 
4-8718" ) وهو من البسيط » واللفظ فيها : 


الملكُ لله هلذا عر مَنْ عُقدَثْ له النبوةٌ فوقٌّ العرش في الأزلٍ 


اد 


ولمًا أيتهُم حَلُوا ما عقدتةُ مِنْ عقيديِكَ المنقوضة الأئراس7" ٠‏ وحَلُوا 
حرم م أهلٍ السنةِ الذي هو أمنٌ ومثابة للناس » ورأيث شخقهُم بشرفهم بالرضا » 
وكَلنَهُم بأَسَفْهِم على ماضاعً مِنْ زمنهم ومضئ ٠‏ ورغَبتهُم في التعؤف 
والاستفادة » وتشْوقَهُم إلى الضيافة التي هيّ أدنئ حُقوقٍ الوفادة. . حَدَانِي 
جميلٌ قصدهم علئ إسعافهم » وحَمَلّي حُسْنُ نيهم على إجابتهم وإتحافهم . 

فألَّمَثُ هنذا الكتاب لإيلافهم » سالكاً طريقة بينَ طريقينٍ » جامعاً شتات 
الفريقين » مُستضيئاً بإشراقٍ شمس العقولٍ » مُستهديا بأدلِّ المنقولٍ » مُسمْياً 
لسالك هلذو الطريقة مَنْ وافقَةُ عليها مِنّ الأمّة » ورافقَةُ فيها مِنْ علماءٍ الأمّة » 
ناعياً عل مَنْ خالمّها فغوئ ٠‏ ناوياً الخيرٌ ولكلّ عبد ما نوئ . 

وبوّبئهُ أبواباً : 

البابُ الأول : فيما يُويدُ التأويل مِنْ جهة النقلٍ . 

البابُ الثاني : فيما يُؤْيّدٌ التأويلَ مِنْ جهة العقلٍ . 

البابُ الثالثٌ : فِيمَنْ قال بالتأويلٍ مِنَ الصحابةٍ والتابعينَ . 

البابُ الرابع : فِيمَنْ قالَ بالتأويل مِنَ التابعينَ وتابعيهم . 

البابُ الخامسنُ : في الطبقة الثانية مِنَ التابعينَ وتابعيهم . 


الأثراس : الحبال + وخلوا يفم : فكوا ء والادة ماسر يمعتين . ترلرا. 


ا 


البابٌ السادمنٌ : فيمّنْ وافقّ كلامُهُ في المعارف كلام الأشعريٌ مِنّ الصّلَحَاءِ 
والأولياء . 

البابُ السابع : في فضل أبي الحسن الأشعريٌ رحمَّة الله . 

البابُ الثامنٌ : في ذكر أتباعه ممَنْ ذكرَهُمُ الحافظ ابن عساكرٌ . 

البابُ التاسعٌ : في ذكر جماعة لم يذْكرْهُمٌ التحافظ ابر ساك : 

البابُ العاشرٌ : في ذكر العلماءِ المعاصرينّ مُؤيّدي الحقٌ والناصرين"© . 

البابُ الحادي عَشَرَ : في الطعن علئ رواة أحاديثٌ مناكيرٌ » وتجريح 
رجالهم . 

البابُ الثاني عشرٌ : جوابٌ السائلٍ على مذهب أهلٍ الحقٌّ . 

البابُ الغالتَ عشرٌ : الإشارةٌ إلى تأويلٍ الظواهر المُوهِمة . 

البابٌ الرابع عشرّ : ما يُوْدّي إليه مذهبُهُم في الفتاوى الأربع التي أفتؤا 
5 : 

البابُ الخامسسَ عشرّ : قُتيا العلماء فيما تقدّمَ مِنَ الزمانٍ إلى الذينَ فيهه9؟ . 


البابُ السادسن عشرٌ : في التحذير مِنْ فتتهم » وفيه فصول . 


5 ميت : 
فد " ألالت 53 
التي ولتي 
وجوّدثةٌ عن الأسانيدٍ » وإِنْ كان أكثرُ ما فيه منّ المسانيدٍ ؛ خيفة الإطالة 
علئ مُطالعِهِ » وإسراعاً بظهور النور مِنْ مَطَالعِهِ » واتباعاً لإشارة مَنْ أشارٌ 


. ) المؤيدين للحق الناصرين‎ ( : ) 1١14/7 ( اللفظ فيما سيأتي‎ )١( 
. ) (؟) اللفظ فيما سيأتي ( 579/7 ) : ( فتيا العلماء ممّن تقدّم إلى زماننا فيهم‎ 


1١15١ 


بحذف الأسانيدٍ كما تقدَّم”"2 » ومن استشارٌ ناصحاً لم يتندّمْ . 


وسبيلٌ مَنْ وقفف عليه مِنَ المُتصدّقينَ والعلماء المُحقّقِينَ ‏ أعني بذلكٌ : 
النفرٌ الأشعريّينَ » الذينَ هم بجواهر كلامهم أغنّوًا عن الجوهربَّينَ”" ‏ : أن 
ُصلحٌ هفوات الس التي تومه نيلي الإحساا”” ١‏ فلا ب من علي فق 

كل ذي علمٍ 2 وإنَّ العصا قُرِعَتْ لذي الحل» 2 ومَنْ ذا الذي تُرضَئ سجاياةٌ 
كلها رصافتة ؟1 وكنى الم فخرا أن لعقايي له , 

هنذا ؛ إن لَحَظَها بعينٍ الرضا الكليلةٍ عن المعايب » فإِنْ نَظَرَها بعين 
الشّخط فقلْ ما شئت في هاج هاج وعايب”") 


. ) 7/4/١ ( أي: تعليقاً بخطه على هامش (أ) انظر‎ )١( 
(؟) وخصّص الأشعرين بذلك ؛ إشارة إلى بعض المبتدعة العابثين الذين يعتقدون تغيير عبارات‎ 
علماء أهل السنة وتحريفها والزيادة فيها. . من الدين المتين والنصح للمسلمين » وهلذا من‎ 
الكذب والغش الذي حذر منه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم » وأمثلة تزويرهم‎ 
وتحريفهم كثيرة وخصوصاً لمن عمل في تحقيق التراث والنظر في الأصول الخطية » بل لم‎ 
بل تعدّاه إلئ إفناء بعض كتب العقيدة والتصوف‎ ٠ يقف الأمر على الكذب والتزوير والغش‎ 
وإعدامها بكافة الوسائل . وهلذا يذكرنا بأعداء الحضارة الإسلامية بل الإنسانية ؛ المغول‎ 
. والصليبين عندما أعدموا كثيراً من الكتب المفيدة النافعة‎ 
وقد اجتهدت في ضبط الكتاب وتحقيقه وإخراجه إلى عالم النور بصورة ترضي المؤلف وتقر‎ )( 
. عيئه بها » فالحمد لله على ذلك‎ 
» أشار به : إلى مثل شهير عند العرب ؛ أي : إن الحليم إذا نه انتبه . انظر « مجمع الأمثال‎ )4( 
. ) مادة : ( قرع‎ . ) 575/5١ (1 »و« تاج العروس‎ ) 2/1 
)» ونسب لغيره ؛ وهو : ( من الطويل‎ ٠ أشاربه : إلئ بيت شهير ليزيد بن محمد المهلبي‎ )5( 
كن المر سل إن يع بعاخة‎ ٠٠ رمن ذا الذي ررقي سانا كليا‎ 
. ) 94 /”( » نهاية الأرب‎ ١ انظر‎ 
) ونسب لغيره ؛ وهو :2 ( من الطويل‎ ٠ أشار به : إلى بيت عبد الله بن معاوية الجعفري‎ )( 
وعينٌ الرضا عن كل عيب كليلةٌ وللكنٌ عينَ السّخط تُبدي المساويا‎ 
. ) 488/5 ( » وه الحيوان‎ » ) 1١ /8 ( » انظر « عيون الأخبار‎ 


16 


هلذا ؛ مع مع أني لم آل في النُصح جَهْدا » ولم أقصدْ مدحاً ولا حَمْداً » لكنْ 
قصدثٌ وجة الله بذلكٌ مُحوّراً ؛ ؛ رجاء النفع به يوم تجدٌ كل نفسٍ ما عملت مِنْ 
خيرٍ مُحضراً . 

وهوّ المسؤولٌ في الهدئ والسّدادٍ في العملٍ والمَنْطِقٍ » والإمدادٍ بالصواب 

فهوَ المُرشِدٌ والمُنطّنُ0© » وهوّ حسبي ونعم الوكيلٌ » ولا حول ولا قوة إلا 


بالل العليّ العظيم 5 


)١(‏ كذاضبطت في(1]). 
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3 25 59 


2 


0 


مهاسن ياتاو ل مستاتتزاباثور 
روكناب املاطف السب 


الباسب الأول 
مرا اسن اتاب ل تانق زداثر 
م اكاب لالت طفة بالضراسب 


ولتقدُمٌ على ذلك مُقدّمة ؛ فنقولٌ لهلؤلاء القائلينَ بالظواهرٍ : 

و عليكُم آياتٍ مِنّ الكتاب العزيز » وأخباراً وردّثُ عن سيّدنا 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ فإنْ أنثم حملتَمُوها على ظاهرها جرياً على 
قاعديَكُمٌ الواهية » وائباعا فيكم الغاوية. . فقد أَبَقْتُم مِنْ مولاكُم أشدً إباقٍ » 
واستوجبتم صرب الأعناق . 

ون جنحثم إلى تأويلٍ مُشكلها » وجمحثم عن حملها على الظاهر مِنْ 
مَحمّلِها. . فنقولٌ : أي دليلٍ دلّكُم عليه ؟ وأيُ هادٍ أرشدَكُم إليه ؟ فيضطوهُمْ 
انقطاغٌ احج :إلى سارل نعليو اللؤؤلرة بن انوي . 

ويقولُونَ : دلّنا العقلٌ على التأويلٍ ؛ خيفة من الوقوع في المستحيلٍ . 

فنقولٌ لهم : وكذلكٌ أيضاً دلا على تأويل جميع الظواهر ؛ خشية مِنْ 
وصف الله تعالئ بما يستحيلٌ عليه عقلاً » فنسآلٌ الله الهداية لنا ولهُم بمثّهِ 
وكريه”" . 


ا د فنا 


)١(‏ وللإمام الكوثري تعليقات نفيسة حول هلذا الموضوع كتبها على السيف الصقيل » انظر 
(ص8:١‏ ) وما بعدها» وللإمام الغزالي أيضاً جزء لطيف قيّم في هلذا البحث سمّاه « قانون 
التأويل » لا غنئ عنه للباحث . 
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إ رع 
فباورد يالل سب اجاج فإ انهل 


وأنا أذكرُ الآيةَ والخبرَ » وأوميٌ إلى السبب المُوجب للتأويلٍ » وأ شيرٌ إلى 
يعض #أويلاقد من غير إسهاب ولا إطالة.» قن العلماء قد صمْتُوا في .ذلك كني 
استوعبوا الكلام فيها » فلتُكشّفْ في مَظائّها('2 » ولس الغرضٌ إلا إقامة الحُجَّةٍ 
َ: حَتَددا 4 00 ررض 2 2م اس 
[ تأويل قولو تعال : «امَآأْصَابَكَ مِنْ حسَنَةٍ فنألل وَمَآأَصَلَكَ من دوفن لِك 4 ] 
فمِنْ ذلك : قولَهُ تعالى : مآ أ َك حتفن ل تف م تكو قن 
نّفْسِكَ4 [النساء : 0/9 5 
ليزه بتتدى + نم اتير بوضعاه بمو خويد إء هده 
وهر السكة + فائقفْنا نحن وهم علئ تأويلها وحملها على محاملٌ شت » مح 
اثّمَاقِنا علئ أنَّ الخطاتت لهُ والمراد أمَتَهُ صلَّى الل"عليه وسلَّمَ . 
فالتأويلٌ الأول : أنْ تكونّ ( مِنْ ) هنا للسببيّة ؛ كقوله : هما خَطيَدهُمْ 
أغْرفُوا سا4 انوح 5 بسبب حَطَاياهُم أغرثُوا فأدخلوا نارا . 
يق ومن هلذه الكتب علئ سبيل المثال : « دفع شبه التشبيه » للإمام ابن الجوزي » مع تعليقات 
العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري » و« مشكل الحديث وبيائه » للإمام الكبير أبي بكر 
ابن قُورك ء وه تأسيس التقديس » للإمام الحجة فخر الدين الرازي » وه إيضاح الدليل » 
لابن جماعة . 


(؟) المثبت قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري ٠‏ وقرأ الباقون : ( خطيئاتهم ) انظر « إتحاف 
فضلاء البشر »( ص5088 ) . 
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ا عر حي تويك [الأحقاف : 1 8 من 
أجل وقوع الذنب منكُم » كما تقول : ( قل اشتكيث من دواءٍ شربتة ) + 
وتقولٌ لاسرا د ؛ أي : بسبب سقطة الام 
« وَمآ بكم ين مُصبة ضما كَسَبَتَ أَيدِيكْرٌ 4 [الشورئ :٠م‏ 

ال و 0 
وما أصابَهُم مِنْ سيئةٍ ؛ وهيّ الهزيمةٌ يوم أحلٍ. . فمِنْ أنفسهم ؛ بسبب تأخُرٍ 
وما عن الموضع الذي أمرَهُم به رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّمْ . 

والتأويلٌ الثاني : علئ أنَّ ( من ) للسبيية أيضاً ؛ ما أصاب أمْتَكَ منْ حسنة 
فمنّ الله تقديزها » وما أصابَها مِنْ سيئةٍ فبسبب معاصيها » ركشأ عن هنذا 
التأويلٍ أمران : ّ 

أحدَّمُما : أنْ يُقالَ : ما كان مِنَ الخِصْبٍ فين الله » وما كانَ مِنَّ الجَدب 
فبسبب شؤم المعاصي » والحسنةٌ تُطَلَّقُ على الخصب ». والسيئةٌ على 
الجدب ؛ قالَ الله" تعالى : «وَيََوَكَهُم يلمكت وَألعَيَاتِ 4 [الأعرات : +10] ؛ 
ذكرٌ ذلكَ الإمامٌ أبو نصر بن القشيريٌ”" . 

والأمرٌ الثاني : ما أصِابَكَ مِنْ حسنةٍ فسببها طاعةٌ الله » وما أصابَكٌ مِنْ 
فسبيها السيئةٌ ؛ فإِنّ السيئة ركما تكوثٌ سب السيعة ؟ قال الله تعالئ : َلك بأتيشز 
كَاوا يكورك يعات ع أل تيفوت الي بكر العق دَِكَ يمَاعَصَوأ وكَانوأ يمْتدُورت »4 
[البقرة : ]1١‏ » فجعل العِضّيانَ علّةٌ للكفرٍ » والقتلّ سبباً لك . 

)١(‏ نقله عنه أبو بكر الأنباري في ١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس ٠ ) 17/١١»‏ وانظر « معاني 

القرآن ؛ للفراء ( //181 ) . 
(؟) انظر ١‏ النكت والعيون »( 203/١‏ ) » والإمام أبو نصر ستأتي ترجمته في ( 45١/١‏ ) . 
)6 لعل الأنسب في السياق : ( فجعل العصيان والاعتداء سبباً وعلةً للكفر وقتل الأنبياء ) » والله 

أعلم . 

كل 


التأويلٌ الثالثُ : أنَّ القول مُضْمَدُ في الآية » دلّ عليه قولَهُ قبل : «وإن 
تصبَهُمْ حَسَكة حَسَكةٌ يووا هذى من عند ال وَإِن تبه سَيعَة ولوأ ذِو من عِندِك 4 [الساء : 
م ء قائلينَ لك » ؛ أو يقولٌ بعضَهُم لبعض : : <عَآأْصَابَكَ مِنْ حَسَدَوَ ف وما لَصَبْكَ 

ون يعون لَفْسِكَ4 » والقولٌ كثيراً ما يُضْمَرُ في القرآنٍ وفي الشعرٍ » وليسّ هلذا 
موضعٌ استيعاب ذلكَ!" . 


التأويلٌ الرابعٌ : أن يكونٌ ذلكَ على إضمار الاستفهام » وهوّ أيضاً كديرا 
ما يضما" ؛ تقديرةُ : ( أن نفك ؟! ) كما قالَ تعالى اك ةشامق 
عَبَدثَّ14 [الشعراء : 9؟] » والتقديد ١:‏ اولك نعم لماعل 19) ذكز ذلك 
يم 

لبواززاية نكا لامر لعا ال علي امبرل الفلا 9 

فإِنْ قانُوا ام ا ا وإنّما أوّلناها للنقلٍ 
واه وسيل الرصلى /لاعيو الم وهر قولة- الا يوم أ 
يُؤْمِنَ بِألْقَدَرِ خَيْرِه وَشَرهِ » "'؟ ...وأمثال هنذاكنية : 

فالجوابٌ : أنْ يقال : هاذه كلّها على رأيكُم ظواهئُ ظَبّية » وقد وردّث 
ظواهر أخرئ انها مِنَ القرآنِ ومِنَ الس ؛ أمَا منَ القرآن ؛فقَوله :#8 مدان 
عَملِ الَيِط إِنَّه عدن مضل ث4 [القصص : ٠ 11١‏ وقولةُ : طوَامه وْيدُ أن ينوب 
عَلِحكُْ وَيرِيِدُ لزت يَتَِعوْدَ اهوت أن ينوا م ميلا عَظِيمًا 4 [الساء : 199 » 
وأمعال هلذه الآيات ا 


0 


ووعموكى له 


أو اخلادم حول 


)١(‏ ومن ذلك : قوله تعالئ : «وَإدْرَهَمُ نهنم الْقَوَاِعِدَ من ليت َإِسَمْعِيلٌ ربا عونا 4 [البقرة : ا 
]١710/‏ أي : يقولان : ربنا . انظر « أمالي ابن الشجري 6( )1١ /7 ١ 41-877١‏ . 

(؟) وهو مخصوص بالهمزة التي هي أصل في الاستفهام . انظر « مغني اللبيب » .)50-19/١(‏ 

() أخرجه أحمد ( 181١/5‏ ) » وابن أبي عاصم في « السنة » ( 17 ) » والبيهقي في ١‏ القضاء 
والقدر » ( 17"4 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله علهما . 
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وأا مِنّ الس : فقول صلَى اله عليه وسلّمَ : « لَبيِكَ وَسَعْدَيْكَ » وَالْخَيُ 
كلهي يَدَيِكَ » وَلشَّوُلَيِسَ إِلَيكَ "27 » وأمثالُ هذا كنية . 

فهلذه الظواه تَُابلٌ تلك الظواهرَ » فلم يبقَّ إلا الأدلّةُ العقليّةُ التي دلَّتْ 
علئ تأويلٍ الجميع » فهاذا ما لا محيدَ عنةٌ . 


[ تأويلٌ قوله تعالئ : #وَمَارَمَك إدْرمبَت وكرت ألَهركن4 ] 
ومن ذلك نولة تعاك ١‏ « وم رَصَكَ إ رسك رلكرت مد رق »4 
[الأنفال :317 . 
في الآبة الكريمة نفيٌ وإثباثٌ وردا على الرمي ظاهراً » فلا بِدَّ مِنْ تأويلٍ 
أحدهِما قطعاً ؛ خيفة التناقض ٠‏ وقد وافقُونا علئ تأويله » وله تأويلاثٌ : 
عقف : .ومارميت الرعت: حين .زميت الكِفتٌ مِنْ تراب وحصئ ء 
وللكن الله رمئ في قلوبهم الرعب والذّعْرَ ؛ فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
و لم :|« شاهت افر )00 , 
التأويلٌ الثاني : وما رميت بقوّتِكَ حينَ رميتَ فوصل إلى عينٍ كل مشركِ مِنْ 
تراب رَمْيتِكَ جزءٌ » وللكنّ الله الذي أوصلّ ذلك بقوّتم . 
التأويلٌ الثاللث : وهوّ مِنْ مادَة التأويلٍ الثاني » وإنَّما اختلف للاختلاف في 
سبب النزول ؛ وهو أن أي بنَ خلف أقبلَ إلى رسول اللو صلّى اله عليه وسلّم 
بوم د » فاعترضّة رجا من أصحاب النبيّ صلَى اله عليه وسلَم » ٠»‏ فأمرّهم 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ أنْ يُخْلُوا سبيلهُ » فحلَّوًا سبيلة » فطعتةُ 
رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلم بحربةٍ في فُوْجةٍ بِينَ البيضة والدّرع مِنْ 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 1/1١‏ ) وغيره من حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(1) أخرجه مسلم ( 171/7 ) عن سيدنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه . 
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لكان ذ فسقط أبن عن فرسه ولم يخرج مِنْ طعنيه دم » فقالَ له أصحابة 
وهر يخورٌ خُوارَ الثور : ما أعجرّكٌ !! إِنَّما هوَ خَدْشْلٌ » فقالَ : والذي نفسي 
بيده ؛ لو كان هلذا الذي بي بأهل ذي المّجاز لماثُوا أجمعينَ » فمات قبل أن 
َقدَمُ مكَة » وفيه نزل : لوَمَارنَك إِدْرََتوَلكب الَهَرَق4 . 

هنذه طعنة لم يظهزُ لها في الظاهرٍ دم أنفذّها الله في الباطن » روئ هنذا 
ابوس ة بزاسيية. 

فالذي أحوج إلى التأويل : اجتماعٌ النفي والإثباثِ في الحالٍ الواحدٍ » ومِنْ 
أينَ علمتم استحالة اجتماع النفي والإثباتٍ إلا مِنّ العقل ؟! فما يمنفكم من 
التأويل حيث أرشْدَكُم العقلُ ؟! 

فهلذا شاهدٌ ثانٍ مِنَ الكتاب العزيز . 


1 ويل قوله تعالن. :ا وَلَوَعَلَ أتَدوِينَ عا لَخْتَمَمَهُمْ . . . ] 

وِنْ ذلك : قله تعالى : م اي سف وو تست قا 
هم مُعَرضُورت * [الأنفل : 58] فإِنَّ تقديرٌ الإسماع مم علم الله فيهمٌ الخيرّ 
لا يُتصوَّرٌ يصو معَة التولّي والإعراضيٌ عند الإسماع » ٠»‏ فلا مندوحة عن التأويلٍ . 

فالمعنئ والله أعلم رارع كيج قي سكيم إسماع تفهيم ؛ لأنه 
تقدّمٌ قبلَهُ ما يدل ؛ قرا ٠:‏ « ولا مَأ لذت قَالوا مسيتنا وف لا 
سَمَعُونَ © [الأنفال : ]9١‏ » ثم عقَّبَ ذلك بقوله : ل« إِنَّ سر ألدوَآتِ عِندَ أل ألضُمْ 


أ لد لا يََقُِوتَ 4 [الانفل : 17١‏ » فذكرٌ العقلَ الذي هر أداةٌ التفهيم 
(1) البيضة : خوذة من حديد توضع على الرأس » والقَقُوة : العظم الذي بين ثغرة النحر 
والعائق . 


(؟) رواهعن أبيه كما في « المستدرك »( 7717/7  )‏ وانظر ١‏ الدر المنشور »( 4١/4‏ ) . 
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بقوله : لمهم 4 أي : أسممَهُم إسماع تفهيم » للك علم عنادهُم 
وكفرّهم فلم يُسمِعْهُم ولم 4 يُفَهمُهُم » ولو فَهُمَهُم مع عنادهم لتولَّا وهم 
معرضونٌ عناداً وكفراً . 

ا سس لس ين ل و 
فم عب لقَتممَهُمَ 4 أي : سبق علمة بسعادتهم لأسمتهم ؛ أي : سمع 
تفهيم » ٠‏ «#ولر أَسْمَمَهُمَ © أي : ار فثمرا ايضا لما آمنوا بعد علمه الأزليٌ 
00 


فهنذه الآبةٌ الكريمة أيضاً أرشدنا إلى تأويلها العقل » وهيّ أيضاً شاهدٌ عزيرٌ 
مُعَزْر . 

1 تأويلٌ قولِه تعالى : ل وَأَعَلَمُوا أك الَهَيحُولُ بي الْمَْءِ ولو 4 ] 

ومِنْ ذلك : قولهُ تعالى : « وَأعَلَمهَا رك الله يحُولُ بت الْمَرْءِ ولد » 
[الأنفال : 4؟] . 

بالاتّمَاقٍ منًا ومنكم : أنَّ الله تعالئ مُه عن سمات المُحدّئات!'؟ ؛ لا يحل 
في شيءٍ ولا يخُلٌ فيو شيء ٠‏ فظاهرٌ الآبة بقتضي : الحيلولة بينَ العضو نفسِهٍ 
وبينَ الإنسان » وهلنذا مستحيلٌ عندّنا وعندَ مَنْ لا يتأولُ » بل وعند المُجسّمةٍ 
أيضاً » فكذنا يجنحٌ إلى التأويل ضرورة ء وله تأويلاثٌ : 

الأول : أنَّ الله تعالى قال قبل ذلك : « أسُتَجِيِجُوا ينه ويِلئَسُولٍ؟ [الأنفال : 0:4 
أي : أجيبوا دعاء رسول الله صل الها عليه وسلّمٌ إلى الله قبل أن يُحالَ بِيكُم 
وبِينَ عقولِكٌم » فلا تقدرونَ على الإيمانٍ ولا تُمكّنونَ ؛ بزوالٍ العقل . 


.) في( ب ) :(الحوادث‎ )1١( 


كا 


وقالَ الشْدّيٌ : ( « يحول بيت الْمَرِوكلِيِهِ 4 فلا يستطيع أن يؤمنَ إلا بإذنه » 
ولا يكفرٌ إلا بإذنه ومشيئته )237 . 

يوت ذلك : قولة + « وَمَا كاك لتنين أن توصك إلا ران الله » لبرس ١‏ 010 
واكتفئ بأحدٍ القسمين عن الآخَرِ ؛ كما قال : «سَرَبِيلَ تَقِحكُم الْحَرّ 4 
[النحل : ]4١‏ » والمرادٌُ : والبرد . 

وقيلَ : يحول بينَ المرء وبينَ ما يتمنّاهُ منْ طول البقاء » والغرضٌ : ترك 
تسويف التوبة . 

ومنْ هلذا الباب : قولَهُ صلَّى الله" عليه وسلَّم : « كَلْبُ الْمُؤْمنٍ بين إضبَيْنِ 
مِنْ أصَابع لْحَحْمَننِ » » وسيأتي الكلام عليه إن شناء الله تغائي 930 . 

5 م قاب وعد عر لضي اج امعد 

ومِنْ ذلك : قولهُ تعالى : اما يَأيهم ين ودر ين نَيْهم تحْدَثٍ » 
[الأنبياء ]ا 

الَعَْنا نحن وإِيّاهُم علئ تأويل هلذه الآيةِ ٠‏ وعدم إجرائها على ظاهرها » 
مُقابلِينَ للمعتزلةٍ الذينَ استدلُوا بظاهر قولِه : « تُحْدَثِ» علئ خلت الكلام ؛ 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً . 

وحكملة علجاة الحنابلة والأشعركة ومن قبلَهُم علئ تأويل ؛ وهو غود 
الضمير في ( مُحَدَثٍ ) على الإتيان ؛ لأنَّ جبريلٌ عليه السلامٌ يأتي به شيئاً 
)١(‏ أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 471١/74‏ ) » وأورده ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ؛ تحت 
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بعد شيءٍ » وإلئ ذلكٌ أشارٌ القشيري”" . 

[ تأويلٌ قوله تعالئ : « وَهْوَدِى ف الكمَلٍ هوف ايض إلَهُ4 ] 

ومِنْ ذلك : رك تعالى : لا وَهْوَ أل في اَلسَمَك له وَفِ لض إل * 
[الرخرف + 184 + 

المَْنا نحنُ وإيّاهُم علئ تأويل هنذه الآية ؛ قال الإمامٌ أبو نصر بن 
القشيريٌ : ( هلذا تكذيبٌ لهم في أن له شريكا رولذ؟ أي :قر المستهق 
العبادة في السماءِ والأرض 0 

وقيلَ : هوَّ إللهٌ في السماء ‏ وإللهٌ في الأرضٍ . 

قال أبو عليٌ : ( إلنه ) رفم بِأنَّهُ خبرُ مبتدأ محذوف ؛ أي : وهو الذي في 
السماء عر إللة”؛ وحسُنَ حذفٌ هلذه [الضّلةِ] لطولٍ الكلام”" ٠‏ كما تقول : 
( الأميرُ في هلذه البلدة فلانٌ ) أ بي : الولايةٌ له*2 » فهي إخبارٌ عن الإللهية في 
اابجماوو نارق لاسن الزن قي اللسعاود الا شن .. 

وكذلكٌ القولُ ق قولِه تعالئ : # وَهْوَاََهُف ألسَمْوت وف الَْرْضٍِ) [الأنعام: "1 . 

ويْضافُ إلى التأويلاتٍ في هلذه الآبة : أنه بالعلم » والدليلٌ عليه :قولة: 


يِعَلمُ يِرَّكُم وَجَهَرَكُم وَيََلَمُ و4 [الأنعام : 7 . 


» 751//1١ ( » و« تفسير القرطبي‎ » ) 1١-1١ انظر « الإنصاف » للإمام الباقلاني ( ص‎ )١( 
.) ة:؟‎ 16 

(؟) انظر « تفسير القرطبي 9 )١111/15(‏ . 

(*) في نسختينا : ( الصفة ) » ولعل الصواب ما أثبت » وانظر 7 تفسير القرطبي ) »)١51/15(‏ 
و« الدر المصون » (501/4 ) » وه اللباب » ( 114/117 )» وأبو علي : هو الفارسي 
النحوي الشهير شيخ ابن جني . 1 

(5) ومثل له القرطبي (5/ 75١‏ ) لإيضاح معنى الاية : ( زيد الخليفة في الشرق والغرب ؛ 
أي : حكمه ) . 
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1 ْ 5 رفم رصوء .. 1د اإماوء 
وقيلَ : ( في ) بمعنى ( على ) كقوله : «وَلأْصَلْسم في جذُوع الدَخْلٍ » 
[طه : 67١‏ أي : علئ جذوع النخلٍ ؛ أي : هوّ القادرٌ على السماءٍ والأرض . 
وقبلَ : وهو الذي في السماء ‏ أي : عند أهل السماءِ ‏ إللهٌ وعندٌ أهلٍ 
الأرض إلله » ذكرَهُ الماوردي”" . 
وقيلَ : وهوّ الذي في السماء إللهٌ واحدٌّ وفي الأرض إلله واحدّ » نقلَ ذلك 
الماورديٌ عن مقاتل9" . 
نهنا يقال لمقائل وشيعتد!؟ : أنؤولون فى هللو الآبة. وتمتدعون عن 
التأويل في قوله : ظاءَلَم مَّْفي اَلتَمَل4 [دملك : 006 » « آم لمم من في السَمل * 
[الملك : 17] ؟! وهلا أَوَلتُم في الموضعين ٠‏ أو تركتُمُ التأويلَ في الموضعين » 
والمقتضي لتأويلهما واحدٌّ ؛ وهوّ دخولٌ ( في ) التي أصلها للظرفيّة . 
فإنْ قُلتُمْ : دلَّنا على ذلكَ الدليلُ العقليئٌ ؛ وهر أنّهُ يستحيلٌ أن يكونَ في 
السماءٍ وفي الأرض في أن واحدٍ . 
ْنا 3 والدليلٌ ا 3 أيضا ذلنا على استيحانة أن تخبط ره سماء ٠‏ إن تؤوية 
ناحيةٌ أو أرجاءٌ ء تعالى اللهعن ذلك علوًاكبيراً . 
)1١(‏ الكت والعيون: 2141/50 
(؟) _التكت والعيون ( 74١/5‏ ) » والظر ١‏ تفسير مقاتل بن سليمان »( 805/7 ) . 
() ومقاتل : هو المفسر أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي (١ت١5١ه)ء‏ وهو من 
المجمّمة القائلين بأنَّ لله جسماً وجهة وأنه على صورة الإنسان » تعالى الله عما يقول 
المبطلون علرًاً كبيراً » وقال الإمام السبوطي في سياق تعداده لتفاسير ضعفاء التابعين : 
( ومنها : تفسير مقاتل بن سليمان » وقد نسبوه إلى الكذب » وقال الشافعي رضي الله عنه : 
« مقاتل قاتله الله ؟ » وإنما قال الشافعي فيه ذلك ؛ لأنه اشتهر عنه القولٌ بالتجسيم ) انظر 
« مقالات الإسلاميين» ( ص108 ) . و« الدر المنثور ٠١/80»‏ )» و التفسير 
والمفسرون»)(0١/١51).‏ 
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[ تأويل قوله نعالى : ل إدَّاَ يوك نَم اهوت اللَهيد هوق ِو 4 ] 


5 2 ع عرص نكت ون وهر دزر يد 
دين ذلك : قولة تعالى : مذ أت بتاك يثنا يورت آم يهأ 


اتمقّساة رُ الطوائفٍ على تأويلٍ هاذه | الآية حتّى المُحِسّمَةٌ ؛ لاستنادها إلى 
أمرٍ محسوس مُشَاهَدٍ ؛ وهو قولة : إن اديت > يِبَيعُوتَكَ إَِّمَا ايوس الله # : 
والمشاهد المَرئييٌ إنّما هو مبارعة الرسولٍ وحدَهٌ » فالتأويلٌ لا بدّ منهُ في هلذا 
الموطن » وهلذه الآيةٌ على حدّ قوله تعالئى : امن يِع لَسُولَ مد أطاع لَه 
[الساء : ]48٠١‏ . 

وأكّدَ هلذه المبايعة التي هيّ للتشريف . وإظهار علرٌ المنزلة » والتنويه 
بالقدر ؛ أنَّ مَنْ بايعَةُ بايعّ الله . 0 : م "١‏ » وقسّمّ الحال 
إلئ مُوفبٍ وناكث ؛ فقال : لمم كك وَإِنَميَُكُ َل مدي وَمَنَ وق يمَاعَهَد عي 
أله فسَتويه 1 را عَظِيمًا 2006 [الفتح : ٠ع‏ فَأكّدَ ذلكَ المجارّ الأولَ بالمجاز 
الثاني ؛ 0-7 : #بمَاعهَدَ عَيّهِ لَه َسَمُوْ د لْمَاعَظِيمًا» . 

وفي قوله تعالى : يد أله فَوَقَ دِيم » تأويلاتٌ : 

ننه : شاك لو أيديهم بالوفاء بالعهد 
حينَ بايعوكَ ؛ أي : إِنَّ الله أوفئ منهُم ؛ مثلٌ قولِه تعالى : « وَمَنْ أوَّلن 
يَعَهدِوء وك أَسَّو) [العربة : 1١‏ . 

والتأويلٌ الثاني : أنَّ نعمة الله عليهم فوقّ ما صنعُوا ؛ فيدٌ الله بالمئّة بالهداية 
فوقٌ أيديهم بالطاعة . 
)١(‏ قرأ بالنون من طتَسَمُوْتِِه نافع وابن كثير وابن عامر . انظر « إتحاف فضلاء البشر » 


2 


١ /اه‎ 


والتأويلُ الثالث : قوَةٌ اللو ونصرٌة فوق قوّتهم ؛ أي : لِتَكن ثقكَ بربّكَ أكثر 

ذكرٌ هلذه التأويلات ابن القشيريٌ في ١‏ تفسيره )237 . 

والتأويلٌ الرابع : عون الله إيَاهُم فوق عونهم لك » واليدٌُ : العونٌُ » كما 
تقول : ( أمَا يدُّكَ على كذا ) أي : عوثُكَ عليه » ومنة : قولهُ صِلَّى الل عليه 
وَسلّمٌ : ١‏ ذِمَهُ آلْمُْلِمِينَ وَاحدَةٌ » يَسْعَئ بِهَا َدْنَاهُمْ ٠‏ وَهُمْ يَدَ عَلَ مَنْ 
سواه )27 , 

وأشارٌ الشيحٌ أبو محمدٍ المَرْجِانيُ رضي الله عن إلى لطيفة حسنة””" ؛ 
وهو : أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لمّا طلب مِنَ الصحابة البيعة في ذلك 
الوقتٍ » فقال مُتَرجِمُهُم والمُتكلَّمْ عنهُّم : ( لو أمرثّنا أن نضرب أكبادّها إلى 
رك العماد . لعن )597 .. بوقالو: (الا نقرك لك كنا قا .كوه موس 
لموش .+ « قاذمب أت وَرَيك فقيل 4 [نداد :4 ).وغل منقم صدف 
النيّةِ في إخلاص المعاملة. . خرجّث إليهم خِلّمُ التشريفٍ : #إدَّ اليرت 
يُبَاِيصُوَئَكَ إِنَّمَا يبَايمُوت أنه 4 » فأسندَ البيعة لَهُ وجعلّ المعاملة معَهُ 8 إنَّ أله 


2 


لقره يس الْمُؤمييت أَنتْسَهُمْ وَأمْوكم بنك لَهُمُ أنه 4 [التربة : ١011١‏ 


(1) انظر ١‏ تفسير القرطبي )0 5528-751//15) . 

(1) أخرجه أبو داود ( 45٠‏ ) » والنسائي 14/8 ) » وأحمد ( ١115/١‏ ) عن سيدنا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » وهو في « البخاري » ( 1١14‏ )ع و« مسلم » 110١(‏ ) دون 
الجملة الأخيرة . 

(*) المرجاني : هو أبو محمد عبد الله بن محمد القرشي التونسي المالكي ٠‏ ستأتي ترجمته في 
ل 

(4) أخرجه مسلم ( 10/174 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(6) أخرجه البخاري ( 5104 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وفي هلذا الموضع 
بياض في ( أ ) بمقدار سطر تقريباً » ونبه عليه في ( ب ) . 
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« كذ وق يعقيو يس و4 ١‏ «يذألَوموَقَ بدي » . 

ولو استوعبتٌ ما ذكرَةٌ في هلذه الآية لخرج المختصرٌ عن حدٌ الاختصار » 
وفيما ذكرثة مَقَنَعٌ . 

[ تأويلٌ قوله تعالى : «امَعن أب يهن حبلٍ وريد ] 

ومن ذلك : قولهُ تعالى : طامعك أو ناليد 31 ١:‏ . 

الريك العرق الذي في باطن العنتي والحلت » قالَ ذلكَ اجاج( . 

وقيل : هو عِرْقٌ تحت اللسانٍ » وقيلَ : هو عِرْقُيتَصلُ بالقلب » والقُرْبُ 
هنا هوّ قربُ العِلّم . ْ 

فليت شعري أيّها المُحيّرٌ !! ماذا تقول ؟! أثْراكَ تقول : هوَّ في جهة العُلدٌ 
في حالةٍ هوّ أقربٌ إلى كل إنسانٍ مِنْ حبلٍ وريده » أم يقهرُكَ التأويلُ هنا فلا 


0110 لز بلح برس صرح سر د ع سر سس ور )لوت ال مور ع عرس سر سر سر 
تقدرٌ أن تُتكرَ المحسوس ؟! # ول جاه الحق ورهق البنطِل إِنَّ البتولل كن رَشُوقًا # 


[الإسراء : 40] . 

إن قُلتَ بهنذا القرب بالذاتٍ مم قولِكَ بالجهة. . لزمّ انفصالهُ عن الجهة 
العلوية وأنت لا تقول به » واتَصَالَهُ بالذات بالمخلوقٍ وأنت لا تقولٌ بوء أو 
بالذاتٍ في آنِ واحدٍ أقربُ إلى المخلوق مِنْ حبل الوريدٍ مستو على العرش » 
وفي ذلك ما لا يخفئ عمِّنْ لهُ أدنق مُسْكةٍ مِنْ عقل . 

[ تأويلٌ قوله تعالى : « مَاِيَحكُوثُ ين غنوي تَكنَةِ إلَاهْوَرَابمُهُ . . . » ] 

ومن ذلك :' قولة تعالن : «#مامحتويث. ين جو لكو إلا مو رايمه2 ١‏ # 

إلى قوله : « ْنا كَانوا [المجادلة :67 . 


. ) 44/4 ( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


لحكل 


ىا مده 


أنتم أيه المُحيرونَ القائلونَ بالجهة الحاملونٌ لقوله : « البحن عل امرش 
ستو 4 [طه : ه] على ظاهره. . مراكم تقولونَ بالظاهر في الآيتينٍ ؟ فيكونٌ 
على العرش بالذاتٍ [ومعّنا] بالذاتٍ في أن واحدٍء أم ولوق بالتأويل في 
إحدى الايتين ؟! 

إن م بالازلي. . فباطل ِنْ وجوو : 

الأول : نه يلم ِنْ ذلكَ الانفصالٌ عن جهة العو » وأنتم ثم لا تقولون :1 
بل تفولوة : ( إِنَهُ لم يز ولا يراك - )على ما وصفكم . 

الثاني : يلزمُ الاتنّصالٌ بالمخلوقٍ علئ ما سبق في الآية قبلّها . 

الثالث : يلزمٌ أن يكونَ مع اثنين » مع ثلاثةٍ » مع أربعةٍ » مع خمسةٍ » مم 
أدنئ مِنْ ذلك » مع أكثرَ بالذات في آنِ واحدٍ . ويلزمٌ على ذلك أن يكونَ مع 
ألوفٍ مِنْ هلذه الأعدادٍ لا بُحصيها إلا الله عر وجل » وفي ذلك مِنَّ الحَبط 
والسفسَطة مالآ مزيد عليه + فتعيّنَ قولّكُم بالتأويل كما أَوَلَهُ علماؤكم ؛ بِآنَّ 
المعيّة بالعلم . 

وإذا أوَّلتُمِ هلذه الآية فلم لا تُوّلونَ قولة : «اليَحَنْعَلَالْمَرْشٍ آسْتو» لما 


دن عليه الذليل 9309 
امو ع 9 آياتِ علئ عدد الآياتِ الموسوية يي تحيئ 


مَيْتَ الجهل الحياة المسوية©. وللكن ما الحيلةٌ فيمّن استحتٌ العَمئ غلى 


. ) 7480 1/5 وسيأتي تفصيل للمؤلف في الكلام على هلذه الآآية في ( ؟/‎ )١( 

(؟) أشار : إلى قوله تعالئ : « وَلِمَدَ مَاِسَامُوسَئ يِسْعَ مات بيت [الإسراء : ]١١١‏ انظر ( تفسير 
القرطبي »)( )7195178/٠١‏ . 

(69 أشار : إلى معجزة سيدنا عيسئ صلى الله عليه وسلم : لوَأي لْمَوْقَ بدن أل © [آل عمران : 
06 
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الهدئ » وخالف طريقٌ النجاة إلى طُرْقٍ الّدئ ؟! وهل ذلك إلا خِذْلانٌ مِنْ 
خالقه » وجمودٌ بصيرة عن التحقُّقٍ بحقائقه ؟! إِنْ هم إلا كالأنعام بل بعضٌ 
الأنعام يُدرِكٌ مرادٌ ناعقه . 


وكم مِنْ آيةِ يمرُونَ عليها وهم عنها مُعرِضونَ » ومِنَ الاضطرار إلئ تأويلها 
مُمِرِضونٌ » لا يُمارُونَ في تأويلها !! 

وهل تُجِحَدٌ الشمسٌ ليم دونّها سحابٌ , أو البدرٌُ لا يسترهٌ عن الأبصار 

1 00000 


0 0 آلأمْهَام شَيْءٌ إِذَا أَحْتَاجَ آلتّمَارُ إِلَى دَلِيلٍ!” 


لو تصِدّيتُ لذكرها بأجمعها لطالَ على الحاملٍ مُجَوْمَرُ نجاده » ولخرج إلى 
الإغشاء أغدٌ جياده ٠.‏ 


والعجبُ : أنَّ هلؤلاءِ إذا لمحُوا لوامع ما يبرق به القَدَريةُ. . جنحُوا إلى 
التأويل وهامُوا » فإذا أضاءَ لهُم تأويلهُ مشّوًا فيه وإذا أظلم عليهم قامُوا !! وهل 
ذلكَ إلا لما يستحيلٌ على الله تعالئ ؟! فكذلك في هلذه الظواهر أيضاً يكونٌ 
الحكمٌ » قاتلهُم الله أنّى يُؤْفَكونَ . 


)1١‏ وقد ألّف أحد كبار أثمتهم القاضي أبو يعلى الحنبلي كتاباً في رد التأويل سمّاه : « إبطال 
التأويلات في أخبار الصفات » أتئ فيه بكل طامة » حتئ قال فيه أبو محمد التميمي الحنبلي 
ما علقته في ( ٠» ) 1١7/١‏ وقد ذكر ابن الجوزي في ١‏ دفع شبه التشبيه ' كثيراً من نصوصه 
الصريحة بالتجسيم » واعتمد ابن تيمية بعض هلذه النصوص في كتابه « بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية » الذي كتبه ردّاً علئ كتاب 7 تأسيس التقديس » لإمام أهل السنة 
في زمانه وقامع المبتدعة فخر الدين الرازي رحمه الله تعالئ . 

(؟) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه ؛ ( 7/ 47 ) » وهو من الوافر » وهلذا البيت من أمثاله السائرة 
المشهورة . 


[ معنى قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
١‏ من قَال َي ي الُْرآنِ فَآصَابَ فد خط »] 

فإِنْ قبل : قد روي عن رسول اللو صلَى اله عليه وسلّم أنّهُ قال : « مَنْ قَالَ 
برَأيه ِي الْمَرْآنِ فَأصَاب فَقَد أَخْطاً "© . فهنذا دليلٌ علئ أنَّ المُووّلَ مُخطِرق ؛ 
أنه إذا لم يستدد تأويلة إلى نقل فهر قائلٌ بالرأي . 

فالجوابٌ : أنَّ هاذا الحديث قيلّ في معناهٌ : مَنْ حملّ القرآنَ على رأي ولم 
يعمل بألفاظه ولا بتأويلها » فأصابَ الحقّ. . فقد أخطأ الدليل . 

ويدُلُ على هلذا الحملٍ : ما روك محمدٌ بن عشمان » عن عمرو بن دينارٍ » 
عن ابنٍ عباس قالَ : قال رسولٌ الل صلَى اللا عل رسكم : ١‏ ألْقُوْآنُ ذَلُولٌ ذو 
وجو تَأخيلُوة عَلَّى أَحْسَنِ وُجُوهِه ”© . 

وقد فسّرَ هلذا الحديث أبو الحسنٍ الماورديٌ ؛ فقالٌ : في قوله : ١‏ ذَلولٌ » 
معنيان : 

أحدّهُّما : ال : 

يدل على ما قَالَهُ أبو الحسن : قولّهُ تعالى : « وَكَمَدَ مسرا آلا إلذكؤْ 4 
[القمر :/31] . 

والمعنى الثاني : أنَّ معانيّةٌ واضحة ؛ حتئ لا تقصرّ عنةٌ أفهامٌُ المجتهدين . 

وفي قوله 1 ذو أوجهِ » تأويلان : 

أحدُهُما : أن ألفاظة تحتملٌ مِنَ التأويل وجوهاً ؛ لإعجازه . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 7707 ) ء والترمذي ( 5907 ) عن سيدنا جندب بن عبد الله البجلي 


رضي الله عنه : 
(؟) أخرجه الدارقطني في ! سئنه »47/50 ) . 


ددا 


والثاني : لأنهُ جمعّ وجوهاً مِنّ الأوامرٍ والنواهي ٠‏ والترغيبٍ والترهيب » 
والتحليلٍ والتحريم . 

وقوله : « فاحملُوهُ على أحسن وجوهه » أيضاً تأوبلان : 

أحدُمُما : أنْ يحملّ تأويلّهُ على أحسن معانيه . 

والثاني : أن يأخدٌ بأحسن ما فيه مِنّ العزائم دون المحَصٍ » والعفو دون 
القصاص ٠‏ وفي ذلك ما يدل على جواز تأويلٍ القرآنٍ وإدراكِ تلكَ الوجوه”" . 


[ الحكمة مِنْ ورودٍ المتشابه في القرآنٍ والحديثٍ ] 

فإنْ قيلَ : فما الحكمةٌ في ورودٍ المتشابه في القرآنٍ » وورودٍ الظواهر التي 
تحتاج إلى التأويلٍ في الكتاب والسنّة ؟ 

فالجوابُ عنة: ما قالَهُ الله تعالى في كتابه العزيز : « يسن بو كديرا وَيَقْدى 
يدِء كَئًِا 4 لالبقرة : +11 » وليبقئ للمجتهدينَ مجالٌ في الاجتهادٍ » وليحصلّ 
لهُم أجرٌ على قَدْحَ فكرهم في ذلكَ » ومسابقة أذهانهم في حَلْةِ الإضمار 
ومضماره ٠»‏ ولتتحقّقَ أيضاً بصائرُهُم بما يلوح مِنْ أنواره ؛ ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم » ويسعى نورٌ اليقين بينَ أيديهم وبأيمانهم ٠‏ فيهتديّ بذلك الحائرُ» 
ويرجم إلى الطريقٍ الحائدٌ عنها والجائرُ » فلهُم أجرُ هلذه الحسناتٍ وأجرُ مَنْ 
عمل بها إلى يوم القيامة » وَلو شَاءَرَيّكَ َعَلَ الئاس مد و74 تحود 184] » 

فلل الحمدُ على ما منحَ علماءً التأويل مِنّ الاطّلاع والاصطفاءٍ ومنكنا من 
الاتباع لهم والاقتفاء » وهو حسينا ونعم الوكيلٌ . 

نا فنا 


. ) 7578/١)» انظر « النكت والعيون‎ )١( 
. ) 787-19 (؟) وسيأتي هلذا الإيراد والجواب عنه مفصلاً في ( ؟/‎ 
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اود لست اتاج بإ لانن ول 
وقد وردّث في السنّةِ أحاديث اتَمَفْنا نحنٌ وإِيَاهُّم على تأويلها . 
[ تأويلُ قوله عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ َالَو لس إِلِكَ » ] 

فَمِنْ ذلك : قو صلّى ال*عليه وسلَم : « لبيك وَسَعْديِكَ » وَآلْخَدُ كل في 
يَدَيِكَ » وَآلشَّدُ لَبْسَ إِلَيْكَ 27٠6‏ » مم اثََاقٍ أهلٍ السنّةِ على الإيمانٍ بالقدر خيره 
لي ا ا 
( والشجٌ ليس إليكَ ) : أمراًوحكما”" . 
[ تأويلٌ قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ كنت آم ْم وطن ؛ ] 

ومِنْ ذلك : قوله صلَّى الل عليه وسلّمْ : ١‏ كُنْتُ تيا وَآدمْيْنَ ْم وَلطّينِ 776" 

فآدمُ صلَّى الله" له علئ نبيّنا وعليه لم يكن | إذ اذك موجوذاً ٠‏ فكينت يكون له 
ذَيْية إِذْ ذاكَ ؟! فكبفت يكونُ النبيئ صلّى الها له عليه وسلّم موجود ا نيا ؟! فلا سبيلٌ 
إلا التأويل . 


.)١891١/١(هجيرخت سبق‎ )١( 

زفق وذكر الإمام النووي في « شرح مسلم 9( 04/7 ) خمسة أوجه في تأويله . 

(8) أخرجه أحمد ( 4/0 ) » والحاكم ( 5١٠4-708/1‏ ) عن سيدنا ميسرة الفجر رضي الله عنه 
بلفظ : متئ كنت نبيّآً ؟ قال : « وآدمٌ بِينَ الروح والجسدٍ ؛ » قال السخاوي في « المقاصد 
الحسنة » ( ص 34١‏ ) : ( وأما الذي على الألسنة بلفظ : ١‏ كنثُ نبيَا وآدمٌ بينَ الماء 
والطين ». . فلم نقف عليه بهنذا اللفظ ) » وانظر « كشف الخفاء » (10-119/15) » 
و( شرح مشكل الاثار ؛ ( 773/16 ) . 


اما 


ولعلَّ المراد ‏ والله أعلم ‏ ور ل اه في تقديره » 
أو في اللوح المحفوظٍ وقد قال صلَّى اله عليه وسلَّمَ : ١‏ وَكَبَ في 00 
شَيْءٍ 2376 » وكلٌ هلذه التأويلاتِ حسنٌ . 
يويد | الأخير : ما ورد في مُحَاجةٍ آدمّ لموسئ مِنْ قولٍ آدمّ : « أَفتَلُومِي 
عَلَّى آَم مُدَرَعَلَيَقَْلَ أن أُحلقَ في عَام ا 

قلثُ : ومرحباً بالحديثٍ أيضاً المحتاج إلى التأويلٍ ؛ فإنَّ قولهُ : ( قَدَّرَءُ 
عََنَّ قَبْلَ ا ي : ظهر تقديّةُ ؛ بكتيه في التوراة المكتوبة 

في اللوح المحفوظٍ قبل أن أخلقَ بألفَيْ عام ٠‏ وليسَ المراُ منة أصلّ التقدير 
الإلنهيّ السابتي في علم الله تعالى ؛ فإنَّ ذلك أزليقٌ . 
فالمراٌ ‏ وال أعلمٌ ‏ : ظهورٌ مكنونٍ القدرة على اللوح المحفوظ ضمناً 
للتوراة ؛ لإعلام بعضٍ المخلوقينَ بو ؛ وهم الملائكة . 
اي ا 
١‏ كَلْبُ الْمُؤْمِنٍ بيْنَ بَيْنّ |إضبَعي صْبَعَْنِ مِنْ أَصَابع ألرَحْمَانٍ 
: ومِنْ ذلك : رده ير 
أصَابع لوَحْمَنِ »70 » وهلذا الذي وعذنا بالكلام عليه قبل . 


5 


. عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما‎ ) "١9١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

22 أخرجه البخاري ( 404 ) » ومسلم ( 7107 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي 
« البخاري ؛ جاء مطلقاً عن مدة » وقيّده في « مسلم » بأربعين سنة » وفي « سئن الترمذي » 
0( )»).ء والدارمي ( 470" ) من حديث سيدثا النعمان بن بشير رضي الله عنهما : 
إنَّ الله كتب كتابآً قبل أن يخلقٌ السماواتٍ والأرضّ بألفَيْ عام » » وليس فيه المحاجة 
المذكورة :. 

إفيف أخرجه مسلم ( 7194 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

انر 110 )+ 
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قالَ الشيخٌ أبو محمدٍ عبدٌ الله ابنُ أبي جَمْرَةَ رضي اللعنة وأرضاء رادا على 
المبتدعة التاركينَ للتأويل القائلينَ بالظواهرٍ : ( معناةٌ عند أهلٍ الست : بينَ 
أمرين مِنْ أمرٍ الرحمانٍ ؛ فإ هم قالوا بتأويله كما تأوَلهُ أهل السنّة لرمَهُمٌ 
التأويلٌ فيما عداهٌ » وإ هم حملوة على ظاهره لزَمَهُم أن يتولوا 1 أصابع 
الرحمانٍ عددُ الخلتي مَرََيْنِ ؛ لأنَّ ما مِنْ قلبٍ عبدٍ إلا وهوّ بِينَ إصبَعينٍ » 
ولزمَهُم أيضاً أن الذات الجليلة ُخالِطً ذوات العبيدٍ بأجمعهم . ومُعتقةُ هنذا 
لاخفاءَ في حُمْقِهِ » فانظئ إلى هلذا العمى الكُلّيّ كيف مَرَقُوا به مِنَ الدينٍ ) 
انتهئ كلام الشيخ؟ . 

قلث : وقد تكلَّمَ الشيحٌ الإمام الأستاذٌ أبو بكر ابن فُورَكَ في كتابه على 
« مشكل الحديثٍ » ؛ تكلّمَ علئ هلذا الحديثٍ وغيره”"2» وكذا تكلم عليه 
غيدُهٌ مِنّ العلماء” . فلتكشفث ذلك مِنْ هناك ؛ فإِنَّ هنذا المختصرٌ لا يحتملٌ 
التطويل . 
1 تأويلٌ قوله عليه الصلاةٌ والسلام : ١‏ لا تَسْبُوا ألدَهْرَ؛ فَإِنَ أَهُوَ آلدَهْرُ ؛] 


ومِنْ ذلك : قولّة صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ لا تَسْبُوا آلدّهْرَ ؛ فَإنَّ ألله هُوَ 


الدهرٌ في اللغةٍ : عبارةٌ عن الزمانٍ الطويل ؛ قل في قولِه تعالى : « مَل أَقّ 
عَلَ الإنن جين يَنَّ الدّهْر ل يَكن شيعا مَذَوُراه [الإنسان : ]١‏ : إِنَّ المرادَ به : تطوّراتٌُ 


(0) يهيجة اللفوسس 015/17 

(0) انظر ١‏ مشكل الحديث وبيانه »)( ص110-7"48) . 

(*) انظر ١‏ تأسيس التقديس (١‏ ص 181-١19‏ ) » و« إيضاح الدليل ؛( ص37-717؟73 ) . 
4 أخرجه مسلم ( 0/1747 ) واللفظ له » والبخاري ( 5318١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عله . 


ودلا 


آدمّ عليه السلامٌ قبلَ نفخ الروح ؛ قالَ ابنُ عباس رضي اللهعنة : ( أقامَ آدمُ حينَ 
خُلِقَ أربعينَ سنة طيئا » ثم كانَ أربعينَ سنة صَلْصَالاً » ثم أربعينَ سنةٌ حماً 
مستؤنا 20 . 

وفي اصطلاح العلماءٍ : عبارةٌ عن مُطْلَقٍ زمانٍ . 

قالَ علماءٌ الشافعيّة : لو حلفَ لا يكلم فلاناً حيناً أو دهراً. . بِوَ بأدن 
1 , 

فيتعيّنُ عليهم الجنوح إلى تأويل الحديثٍ : أَنَّهُ على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مُقامَةُ ؛ فإنَّ الله مُصرّفٌ الدهرٍ , أو مُقدّرُ الدهر » أو مُوجِدُ أحوالٍ 
الدهر » أو غيرٌ ذلك مِنَّ التأويلات9 . 

والحكمةٌ في حذفٍ المضافٍ هنا : |ظهارٌ مزيدٍ الشرف ؛ ليمنع مِنْ سيو » 
ولتجمح النفوسٌ المؤمنةٌ الموقنةٌ عن ذمّهٍ . 

[ تأويلٌ قوله عليه الصلاٌ والسلام : ١‏ فَإِنَّ عَلَى رَأْس مد سَنَةِ. . . »] 

ومنْ ذلك : قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أََبْتُه ليَْتَكُْ مَلذِو ؛ قَِنَ عَلَى 
َأسِ مِمَةِ سَنَةِ لا يَقّى مِمَنْ هُرَ آَم عَلَى وَجْهِ الآْض أَحَدٌ (8© . 

فإنَّ الحَضرٌ وإلياسَ حيّانِ على المشهور عند التَقَلّدا"» . 


)١(‏ أورده الماوردي في ١‏ النكت والعيون» ٠) ١71/5(‏ والقرطبي في ١‏ تفسيره' 
115 

00( انظر ١‏ روضة الطالبين » ( 7١/1١‏ ) » و١‏ البيان » للعمراني ( 0358/1١‏ ) . 

() انظر « مشكل الحديث وبيانه (٠‏ ص 7,60 ) وما بعدها . 

0( أخرجه البخاري ( 117 6 101 ) » ومسلم ( 1077 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

)0( وقال الإمام النووي في ٠‏ تهذيب الأسماء واللغات 8( 197-11/5/١‏ ) : ( واختلفوا في حياة 
الخضر : فقال الأكثرون من العلماء : هو حي موجود بين أظهرنا » وذلك متفق عليه عند - 


11/ 


قال الحسنٌ : ( إِليامئ مُوكُلٌ بالفيافي » والِحَضِرُ مُوكُلٌ بالبحارٍ » وقد 
أعطيا الخلدَ في الدنيا إلى النفخة الأولئ )237 . 
وقيلَ : إِنَّ إلياسَ إدريسٌ عليه السلامٌ » والأوَلَ أر 
وقالَ أكثذ التَقَلَةِ : ( إِنَّ الأحياء في الدنيا أربعةٌ ؛ اثنانٍ في السماءِ » واثنان 
في الأرض ؛ فأمًا اللّذانٍ في السماء : فإدريسٌ وعيسئ عليهما السلام ».وان 
الَّذَانِ في الأرض : فالخضِرٌ وإِلياسٌ عليهما السلامٌُ )!2 . 
قال النقَّاضٌ فى كتابه الجُسمّ «شفاءَ الصدور » + (حَدَتنا زيذ بن 
[المهتدي]”" » حدّنَنا سعيدٌ بن يعقوب الطَالَقانك!؟» » حدَنَنا علي بن عاصم » 
كنا حار ويس لعافو »عن وري ل كن نكال في م السام 
في قصّةٍ طويلةٍ ؛ منها ٠‏ أله سال اليامن : كم مِنْ نبي اليوم حي ؟ قال : 
أربعةٌ ؛ أنا والخَضُِ » وإدريسٌ وعيسئ في السماء . 
قلت : فأينَ يكونٌ الخَضِدُ ؟ قال : يكونٌ في جزائر البحرٍ » قلتُ : فهل 
تلتقيانٍ ؟ قال : نعم » في كل موسم بعرفاتٍ » قلثُ : فما حديُكما ؟ 
- الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة. “ارفاك لضع ابواعدرو بن الفاح لي ل فتاري 1 :و 
حي عند جماهير العلماء والصالحين ‏ والعامةٌ معهم في ذلك قال : وإتها شل بإتكازه 
بعضٌ المحدثين ) » وانظر ١‏ فتاوى ابن الصلاح ؛ ١87-1860 /١(‏ )» و« تعريف الفئة 
بأجوبة الأسئلة المئة » للسيوطي (؟/07١1")‏ ضمن ١‏ الحاوي للفتاوي » » وه الفتاوى 
الحديثية » لابن حجر الهيتمي ( ص8 17 )  »‏ وفتاوى الرملي »( 5/ 757-117 ) . 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )(9/ 5١١‏ ) . 
(؟) انظر « تعريف الفئة »( 985/5 ) . 
00 افن: نسختينا : ( المهدي ) » وابن المهتدي : هو أبو حبيب المَرُورُوذي . انظر « تاريخ 
بغداد )1449/8 ). 
(5) وضبطها السَّمْعاني في ١‏ الأنساب :( 8/4 ) بسكون اللام . 


ارلا 


قال : يأخدٌ مِنْ شري وآخدٌ مِنْ شَعَرهِ ) . 

فإذا كانَ كذلك : فالحديث مُوْوَلٌ : لا يبقى ممّنْ هوّ اليوم على وجه 
لايم أيّها المخاطبونَ » والدليلٌ على ذلك : أنَّ الراوي قالَ90© : 
) يشيرٌ بذلكَ إلى انخرام القن )970 , 


[ تأويلٌ قوله عليه الصلاةٌ والسلام : 
« ألْحَجَرُ الأسْوَد يَمِينُ ألله ني الأَرْض ١‏ ] 


ومِنْ ذلك : قولهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الْحَجَرُ آلأَسْوَدُ يَمِينُ ألله في 
اضف 
رص - 
اتّعَقَّ أهلّ السئّة والمُشبّهِةٌ على تأويل هلذا الحديث : 
ا د 
وأنًا المُشبّهة : فألجنُوا إلى ال لي 


ا ا ' وفي حلوقهم شجى مِنْ 
حَجَّة أهل السنَّة بهو الواضحة البالخة©؟ . 


20( وهو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . انظر « إرشاد الساري » ( 2179//١‏ ) . 

(؟) أو أنه عام مخصوص . انظر « شرح النووي علئ مسلم » ( 40/١15‏ ) » و« إرشاد الساري » 
الل" 

فيرف أخرجه ابن خزيمة ( /71/9 ) » والحاكم ( ٠ ) 407/١‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات ١»‏ 
( ص710-714 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) الشّجّة المُوضحة : هي التي تخرق الجلد وتكشف العظم » والدامغة : هي التي تصل إلى 
الدماغ . 

(4) الشّج : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه . 
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ولظهور تأويلٍ الحديث » وإطباق الناسٍ على ذكره وذكر تأويلاته. . لم 
ِل الكلامٌ فيي"2 . 


[ تأويلٌ قوله عليه الصلاةٌ والسلام : 
السو 0ه 


ومِنْ ذلكٌ :قولة صلَى اللاعليه وسلم :0 ّي لأجدُ نَفْسَ أَلوَحْمَانٍ مَانِ مِنْ قِبَلٍ 
م 

وهلذا الحديثُ أيضاً مُوضحة في رؤوسهم ٠‏ وحزازة في نفوسهم ؛ 
لاضطرارهم إلى تأويله . 


ولم سك عن ذكر تأويل هلذينٍ الحديثين إلا لأنّ علماءَهُم نطفُوا بتأويلهما 
ونضو| :عليه فشهدُوا علئ أنفسهم حينَ مالوا إلبه » والقادوا إلى التأويلٍ عند 
كم “5 بطل عليهم كاذبُ الحججج بصادق يه : 

فنقولٌ لهُم : الحمدٌ لله على حسن الأَؤبةِ » بعدَ طول العَيبة » أذكرثم بعد 


)١(‏ انظر « مشكل الحديث وبيانه» ( ص7١١9-1١١1):‏ و«الأسماء والصفات» 
ا 

(؟) أخرجه أحمد (040/1)» والطبراني في مسند الشاميين » ( ٠١8‏ ) عن سيدنا 
أن هريرة رضي اله عن وني فامتر و21 منا) : ( المراد ‏ والله أعلم ‏ : أنَّ رسول الله 
كان كالمُتوجّع المكروب لضعف الإسلام في أوّله » فلمًا نصر الله الإسلام وأعرّةُ 
بلانسار الذي سأك روك ل اليم “قا الوسوك :3 اجة تفن الرحان »أو 
« نفس يكم" ؟ يعني : مالي لابه باق الإسلام وأعلد من قل مل اليم » وهللا 
تأويلٌ ظاهرٌ حسنٌ » وهم يوافقُوننا عليه اضطرارا » والله أعلم » » وا رومة ‏ بفتح الهمزة 
وضمها ‏ : الأصل . والعطف للترادف » وقوله : انف ربكم و 1 
رحمه الله تعالى . 


لد 


ها 


ال ا 2 1 2 
ولك ونظرتم بعد عَمَّهِ ؟! ما دعاكم إلئ تأويلٍ هلذا الحديث » وعهدكم 
بإجراء الظواهر حديثٌ ؟! 
نيقولون : العقل قادنا ٠‏ والحمل على ما يمك أر دنا وأفاذنا,: 

ا 032 


فنقولٌ : إنَّ بُرهاتكُم » هوَّ الذي ألجاً إلى التأويلٍ إخوائكم . 


500 500 0-3 
3 3 7 


00 الأمَهُ : النسيان » وفي ( ب ) : ( ادٌكرتم ) بإهمال الدال . 


ا١ا/ا‎ 


٠ 


الي 
فيلا سستدا ع اننأو ل كام سينا سين كلل 


وكت يكنابات الا وفك .رواة رسولٌ الله صلَى اله عليه وسلّمَ فيما 
يروي عن ريه عزَّ وجل ؛ وهو : « إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ : عَبْدِي ؛ أسْبَطْعَمْتَكَ 
مي .. » الحدية المشهوة ؟! وقال ند : ٠‏ عرشت كني + 
فقالَ العبدُ حملاً للكلام على إطلاقه وظاهرء : ١‏ كَبْفَ أَطَيِمُكَ وَأَنكَ رت 
لْعَالَمِينَ ؟! » » فأظهرَ الل“ لهُ التأويل » فقالَ : ١‏ أَسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فلن فَلَمْ 
عق 20 , 

فَعَلِمّنا : أنَّ ما جاء مِنْ هنذا الباب فسبِيلّةُ جدسٌ هنذا التأويلٍ » وكذلكَ 
ما يستحيلٌ على الله تعالى ظاهرٌهٌ » وَتَطريث أنه الكل لدان وَألّه حل َنْء 
عَلِكٌ [التور : 8" . 

وفي آخر الخبر أيضاً ما يدك على التأويلٍ ؛ وهوَ قولهُ : « لَوْ عُدَْهُلَوَجَذْتَنِي 
عِنْدَهُ ؛ » وهوَّمُووَلٌ أيضاً » وفي تأويله قولان : 

أحَدّهُما ‏ وهو المشهورٌ الأعمٌ- : لوجدت جزائي عندَةٌ » أو ثوابي عندهٌ » 
وهنذا يعُجٌ سائرٌ العبادِ طائعَهُم وعاصيّهُم ؛ فإِنَّ مَنْ عاد مريضاً عاصياً فلهُ الأجرٌ 
على ذلكَ » وقد عاد رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ الشاب الذي أسلم قبل 
موته""؟ » وعادً الشيجَ العاصيّ الذي قال لهُ : « طَهُورٌ » » فقال : ( بل حُمّى 


دق أخرجه مسلم ( 7074 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ا 
(؟) أخرجه البخاري ( 1857 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


1 


تفورٌ » علئ شيخ كبيرٍ تُرِيرُهُ القبور )37© . 
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نبت بهلذا : أن عيادة المريض علئ كلّ حالٍ مسنونةٌ ؛ عاصياً كان أو 
طائعاً » مؤمناً أو كافراً . 

والتأويلٌ الثاني : لوجدت علاماتٍ محيّتي عندَةٌ » وآثارَ إكرامي عليه » 
وسماتٍ حُبي له » ولفُرْتَ بالرُلفى لعيادتكَ ولي مِنْ أوليائي . 

قال بعض العارفينَ على هنذا التأويل : هنذا عبدٌ قد وهبَةُ الله من الطاعة 
والعراية لذ وين النقيى ريده وكمال علي الففمق دنة*" والريها اللاي 
والأمراضٍ » وقطع النظرٍ عن الوسائط » ومحئة الولةُ ومسي فو. . ما انتهئن إلى 
الدرجة التي قال الله فيها 1 وبي يُنْصِرُ ال" » والحديث الآخر : « لا 
يَرَالُ ألْعيد يتقث ب إِلَيّ بألتَوَافلِ حَتَى 1 
بهِ... » إلى آخر الحديث9” ؛ ا استخدمثٌ حواسّةُ في طاعيِي » 
ات ا ل م تتحرلكٌ حاسّةٌ مِنْ حواسّه إلا فيما يُقربُ إل ؛ عناية مني بو » 


2000000 بين كنت سَنعة الذي ينمه 


فلو عَدَهُ لوجدت عبداً لا يسمع إلا ما أحبٌ » ولا يُبِصِرٌ إلا ما أحتٌ . 
وأطلقّ ( لَوَجَدْتَتي عِنْدَهُ ) مبالغة في المجاز » كما قال كنت طنعة) 
أيضاً ؛ مبالغةً في المجاز أيضاً » لا كما يتخيّلٌ جَهّالُ الصوفيّة مِنَّ الحلولٍ » 


للكن المع على ما قدمناء . والمجاز مدر » تنديةة : لوجدت آثار مح 
عندَهُ » أو آثارَ كرامتي ظاهرةً عليه » وأنوارَ اجتبائيى لديهي؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري 7615 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . وَثُرِيرُه : من 
أزاره ؛ أي : تحمله الحُمّى علئ زيارة القبور وتجعله من أصحابها . 

(7) هلذه الرواية أوردها الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »( ١١7/7‏ ) الأصل : )9١(‏ . 

غرف أخرجه البخاري ( 5007 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) في( ب ) :( عائدة ) بدل ( ظاهرة ) 

(0) اجتبائي : اصطفائي . 


1 


م 


ويُؤيْدُ هلذا المعنى الثاني : إضافتة إليهو إضافة تخصيص ( عَبْدِي ) » لم 
شرَقَهُ بتعيينه ؛ فقالَ الرسولٌ : ( عَبْدِي فُلآنُ ) » ف ( فلانٌ ) كنايةٌ عن العبدٍ 
الذي يعي اله تعالن حينٌ ُعاتبته علئن ترك [طعامو وعيادتو» فلم يذكرة باسيه 
إلا لت . 

َل لِمَا لم أكُن أخلا يموق كَوْلٍ الْمشْرٍ بد اليأس بالج 
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فهلذا يُويْدُ : أنَّ المأمورَ بعيادته مِنْ خواصٌ عباد الله تعالى ؛ للمعنى الذي 
قدّمناءُ » إلا أنَّ المعنى الأول أظهرُ وأبلعٌ في صفة الكرم والجودٍ وعمومهما » 
فنسأل الله أن تلهمنا ز3ةنا + 

بها الظاهربُونَ ؛ هلا قِسْمْم جوارٌ التأويل فيما لم يُنصّ عليه على ما نْصصّ 
عليه بجامع ما يشتركان فيه مِنْ إحالةٍ الظاهرٍ ٠‏ بل أحجمئم عن تأويل ظواهرٍ 
الصفاتٍ المُوهمةٍ » وأُوَلتَمُ الآياتٍ والأخبارَ التي تُوهِمُ القدرة » فهلا عمّمتَمٌ 
الحكم . 

نسأل الله أنْ يُرِشْدَكُم ويُرِشِدَّنا للصواب ٠‏ ويُسَعِفَكُم بالإقلاع عمًا أنثم علي 
والمتاب . 


. ) في( ب) :( إلالتشريفه‎ )١( 
. ديوانه » ( ص417١ ) » وهما من البسيط‎ ١ (؟) البيتان لابن الفارض في‎ 


17/5 


ولمكم البات بيات وأعيار طلم عليهم طلوع الكلصن + بولقم عن 
الشمالٍ وعن اليمين » نطقُوا بتأويل مجازها » واستخرجُوا خالصٌ ركازها . 

فمنها : قولّهُ تعالى : ل وَلَخْفِضَ جَتَاحَكَ لم4 [الحجر : 18 : أَِنْ جانبَكَ 
لمَنْ آمنَّ بك » وتواضم لهم . 

وأصلٌ ذلك : أنَّ الطائرٌ إذا ضضم فرحَةُ إليه بسطّ جناحَة ثم قبضَهُ على 
الفرخ , فجْعِلَ ذلك وصفاً لتقريب الإنسانٍ أتباعَة . 

ويقَالُ : ( فلانُ خافض الجناح ) أي ونور ساكل ويُكتئ عن الرفقي 1 

وكذلكٌ قولَهُ تعالى : ط وَلَعْفِض لَهُمَاجَتاحَ اذل ِنَأليحْمَةِ4 [الإسراء : 54] + 
وهما مِنْ مادَّة واحدة . 
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ومنها : قله تعالى : «وَلآا حمل يدك مَنؤة ل عُيْقكَ ولا تمطها كل اننيد » 


[الإسراء 1 94م . 

الَمُوا معنا علئ تأويله » وأنّهُ كنايدٌ عن التوسّط في الإنفاق » فهلا أُوَلُوا 
ذلكَ في قولِه تعالئ : ل بل يَدَادمَبُْوطئَانِ4 [الماددة : 4<] وجِعلُوةُ كناية عن الكرم 
العام حيثُ لم يُعَاِبَ أحداً بقطع رزقِه » وعلى ذلك يدل قولّةُ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : « لا أَحَدَ أَكْرَمُ مِنَّ لله ؛ يَجْمَلُونَ لهُ نذا وَهْوَيَررْقهُمْ ويعْطِيهِمْ 20 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (177178) . ومسلم ( 00/9804 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 


صهة 4ه كوم 


ومنها : قله تعالى : «وَكِئْر الت مث لا لجر عدم صِدَقٍ عِندَ ريم 4 
ا 

قَ ا أهل التق والعقلٍ علئ أن ذلكَ بالمعنئ لا علئ ظاهره ؛ فإ هم أوُوا 
ذلكَ كما تأوَّلتَهُ الكافّةُ لزمَهُم ذلك في كل ماجاءً مِنْ نوع هلذا المجاز ؛ 
كقوله : ١حَنَى‏ يَضَعْ الْجَبَارُ قَدَمَهُ 5ُ) وشبهه(' ؛ فإنَّ ذلك وإن اختلف تأويلة 
فالكلامُ المؤوّلٌ واحدٌ ؛ وهوّالقدمٌ . 

إن هم حمِلُوءُ على ظاهره وأنَّ الصدق الذي هو معنى له قدمٌ مُجِمّدةٌ ‏ 
وأنَّ تلكَ عندَ الحنٌّ سبحاتة وتعالى وباقيَ جسده عند المؤمنينَ. . فقائلٌ هلذا 
لاخفاء في جهله . بل ولا في زندقته ؛ إِذْ أساءً الأدب على رسولٍ اللو 
على ال#اقليو وسلع عل رار . 

ومنها : قولَهُ تعالى : ل كَأيتَمَانولوأفكمَ وه لد [البقرة : 611١‏ . 

ِنْ حملُوهُ على ظاهرء ‏ وهيّ الجارحةٌ - فيكونٌ الوجهٌ قد أحاطً بجميع 
الجهاتٍ » فلم يبقَ لبقي الذاتِ مَحَلَّ على رأيهم » وهلذا باطلٌ بإجماع أهلٍ 
النقل والعقلٍ » إن هنم :توا لزمَهُمُ التأويلُ في باقي اليا التي فيها ذكرُ 
الوجدم والةاعام ٠‏ 

ومنها : قولهُ تعالى : «تآق همتهم بس الْمَوَاِ4 [النسل :81 . 

أجمعُوا علئ أنَّ المرادٌ : أمثةٌ . 

ومنها : قل تعالى : «إا ج12 الْمتيؤقوت نوا مب نك [ولُ له وعم 
ِنَكَ سوم وَأمَه بدن لمكو 


هنا أبّها الظاهريُونَ مضيقٌ لا مَحيدَ لك عنهُ ؛ وهو أَنَّهُبالائّمَاقٍ منّا ومنكم : 
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قينَلكذوت» المنانشرن : 6١‏ , 


. أخرجه البخاري ( 1/544 ) » ومسلم ( 75/7857 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


كلاا 


أنَّ التكذيبّ ليس راجعاً إلى نطقهم بشهادة الرسالةٍ قطعاً » وليسّ راجعاً إلا إلى 
باطنهم » وإذا كان راجعاً إلى باطنهم فهوّ بالاتَمَاق موصوفٌ بالكذب » 
ويستحيل أن يرصنت بالكذب ملسن :بإخبار ؛ لأنَ الشبر ما احتمل الصدق 
والكذت: ؛ وما ليسّ بإخبار لا يكونٌ صدقاً ولا كذباً » فدلّ : على أنَّ للنفس 
كلاماً مُتّصِفاً بالصدقٍ والكذب ٠‏ وهوّ الذي توجّة إليه التكذيبٌ بقوله يك 
التتيزقيت لككنؤرت 4 في حديث نفوسهم بتكذيب رسالتِكٌ » ٠‏ «وَأئَة يمل 
إِنَكَرسُوة» . 

فهلذا ‏ أرشدكمٌ الله جمعٌ بينَ الدليلٍ على التأويلٍ » وبينَ الدليل على 
الكلام التَّسانيٌ » وهو علئ كلام النفسٍ ٠‏ أظهرٌ مِنَ الشمسٍ . 

وأمًا الأحاديثٌ النبوية : 

فمنها : قولهُ صلَى الله عليه وسلّم : أن عِئْد حُسْنٍ طَنّعَبْدِي بي » د 

فإنَّ حُسْنَ الظنٌّ معنى مِنَ المعاني » لا يُتصوَّرُ أن.يكوث ذاتاً حت بيكون. الله 
عندَهٌ » بل المرادٌُ : تحقيقٌ حسن ظنٌّ العبد بريه . 

وكذلك قولة : « وَآنَا حَليمة ذا ذكرني 1906 

المجالسة هنا بالذاتٍ مُستحيلةٌ قطعاً ؛ وذلكٌ أن نعلم قطعاً أنّهُ رما اجتمع 
في آنِ واحدٍ مِنّ الذاكرينَ في نواحي أقطار الأرض ما لا يعلمّهُ إلا الله“ تعالى » 
فتعيّنَ أنْ يكونَ المرادٌ : رحمة اللوء أو كرامة الله » وهيّ أعدٌ وأشملٌ » ويدُلٌُ 
علئ ذلك : قولّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ما أَجْتَمَمَ قوم يَذُكُوُونَ أله إلا 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 1/4٠4‏ ) » ومسلم ( 7510 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه البخاري ( 405 ) . ومسلم ( 7710 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
بلفظ : ١‏ وأنا معَهُ إذا ذكرّني » 


ذا 


عَلَيْهُمُ آلوَحْمَةُ ٠‏ وَعَشْيَْهُمُ السّكيئةُ . وَذَكَرَهُمٌ ألل" فيِمَنْ عِنْدَهُ 76 , فهلذه 
أنواعٌ مِنْ كرامات الله لهم . 

تلقل قولة مل الها علية ومثم . : ١‏ وَمَنْ تَقَرَبَ مني شبرأ تَقَوئْثُ مِنْهُ 
ذِرَاعاً » وَمَنْ تَدْءت مني ذرَاعاً تَقَبْتُ مِنْهُ بَاعاً » وَمَنْ أتاني 7 تفلي أنجة 
هَووَلة 217 . 

كل ذلك مُوْوَلٌُ بالاَمَاقٍ : على الزيادة في المكافأة بسرعةٍ ؛ إِذْ لا مسافة 
بِينَ العبدٍ وبين ربّه » ولا بِينَ الربٌ وبينَ العبدٍ . 

وقول : ١‏ إن ذَكَرنِي في َفْسهِ ذَكَْئُ في تَفْسِي )"© 

المرادٌ : أعاملة تعاملة م من اعتنئ بالمذكور . 

كل ذلكَ على ما يالف العربُ في التخاطب يرن أنواع الاستعاراتٍ والمجاز » 
تعن ١‏ الحيلة يمن كلكا بالك 1١‏ سان نه العقية ٠.‏ والإهاذ ين 
0 
الظلمة . 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١1914 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ومسلم ( 17170 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٠ ) 7/400 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. انظر التخريج السابق‎ )9( 


1١4 


ل 


ا 


| 
ب 


1 0 ج21 
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الباسب اثاني 


ولنقدَّم علئ ذلك م مُقدّمة ؛ فنقول : 


إن قوماً ممّنْ ينتمي | إلى علم من المُتاحرينَ نَ أنكرُوا الخوضّ في علم الكلام 
الاين ةلالات العقليّة ؛ اعتقاداً منهُم أنَّذْلَكَ خارجا عنٍ الكتاب وَالسئه0”© ؛ 


حت ِنّهُم صأفوا في ذلك مُصنَّفَاتِ لاا حاجة | إلن تعدادها ولا إلئ ذكر 
و 


مُصتّفيها » جامدينَ على ظاهر ما ثُقِلَ عن أوائلٍ العلماء"" » غ مُشنعينَ علينا 
بإيرأة اشوا ولق .. 


)١(‏ قوله : (خارجاً ) كذا في نسختينا على خلاف القياس ٠‏ وهو جائز عند بعض العرب في 

كونهم ينصبون ب( إِنَّ ) وأحواتها الجزأين ؛ ومئه قول الشاعر : ( من الطويل ) 
إذا اسودًّ جُنْحُ اليل فلتاتِ ولتكئ خُطاكَ خفافا إِنَّ حُوَاسَنا أسدا 

انظر « التذييل وريه سكم و« شرح الأشموني على الألفية» 
116/١(‏ )ء ويحتمل أن المؤلف نصبها سهواًء وخصوصا أن هنذا الكتاب مسوّدة كما 
تبين لي في بعض المواضع 

(؟) ومن جملة هلؤلاء «شلملا رامق التدمي اللي ساني قلي ( فر ادر 
الذي أبان فيه عن اعتقاد التشبيه والتجسيم ٠‏ وبالغ في كتابه هنذا ؛ حتئ ذكر أنَّ ذبائح الأشعرية 
لا تحل » قال التاج السبكي في ١‏ طبقاته » ( 771/4 ) : ( وكنت أرى الشيخ الإمام أي : 
والده السبكي - يضرب على مواضع من كتاب « ذم الكلام » » وينهئ عن النظر فيه ) » وعقد ابن 
بطة في ١‏ الإبانة » باباً في التحذير من أهل الجدال والكلام » وللإمام ابن عساكر كلام نفيس في 
هلذا الموضوع رد به على هلؤلاء المنكرين ٠‏ انظر « تبيين كذب المفتري »( ص١١5-‏ ا 
وسيأتي كلام الإمام الشافعي في هلذه المسألة في ( ١//ا/71‏ ) . 

) قوله : (أشولة) هو جمع سؤال علئ ماحكاه ابن جني ٠‏ انظر ١‏ تاج العروس » - 


يلا 


[ الردٌ نقلاً وعقلاً على من استدلٌ على تحريم علم الكلام 
بقوله تعالى : « الْيرْمكَلَتُ كم ك4 ] 

منها : أَنّهُم قانُوا : لما قالَ الله تعالئ في كتابه الذي أنزلُ على رسولِه 
سل اللاغلب وسلم : « الوم كلت لك يتك » [المائدة : ]. . لا يخلو : إِمَا 
أنْ تقولُوا بكمالٍ الدّين في ذلكٌ الوقتٍ ٠‏ أم لا ؛ فإنْ قُلتّم بكمالٍ الدينٍ في ذلكَ 
الوقت. . فعلهُ المعقولٍ لم يكن في ذلك الوقتٍ ولا تكلّمُوا فيه » فالكلامٌ فيد 
بعد ذلك نقصيٌ في الدّين ؛ إذْ لا يكوثٌ بعدّ الكمال إلا النقصصٌ » وإنْ لم تقونُوا 
بكمالٍ الدين إِذْ ذاكَ . . فقد كدّبتم بالتنزيل . 

والجوابُ عن ذلك أظهدٌ مِنَ الشمس ٠‏ وألزمُ لهُم مِنَ الخمس ؛ وذلكَ أنّهُم 
تكلّمُوا على هلذه الاية كلام مَنْ لم يُلمّ بمعقولٍ ولا منقولٍ . 

نا المنقول : فقد روى البخاريٌ ومسلمٌ في ١‏ صحيِحَيْهما » - يختلفٌ 


الفط 6 والمعق, متجد -: أن يعن البهود قال العم ررمي لذ عنة ٠‏ ايه 
تقرووتها فى كتناكم لو علينا معشر البهودٍ نرت : لاتّخِذّنا ذلك اليومَ عيداً » 


قال : وما هي ؟! قال : « الوم كلت لك]ديكك» . 

فقالَ عمرُ رضي الله عنة : والله ؛ إن لأعلمُ في أي موطن نزْلثْ على 
رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ نزلَتْ وهو واقففٌ بعرفة في يوم جمعة''' » فهما 
ع7 َ 


(741/189) ءمادة : (س ول ) » وسيأتي كذلك في أكثر من موضع ٠‏ ولن أنبّه عليه . 

(1) صحيح البخاري ( 40 ) ء صحيح مسلم ( 29/5011 . 

زفق في هامش (1 ء ب ) : ( سمعثٌ الشيحَ شرف الدينٍ الكركيّ رحمَة الله يقولٌ : « نقلّ أهل 
التاريخ أنَّ ذلكَ اليوم صادف سبعة أعيادٍ في سبع ملل » انتهئ ) ٠‏ وانظر 3 تفسير البغوي » 
ا" 
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وقالَ ابن عباس رضي الله عن : « كلك لك ديك » حكنت الكم 
بالجنة . 


وقبلَ : « الك لك ك4 باه لا يحجُ معَكُم مشرلكٌ » ولا يطوقَنٌ بالبيتٍ 
عُرِيانٌ » ويُويْدُ ذلك : قوله قبل ذلكَ :8 اليم يس لين كمَروأ ين يكم » 
[المائدة : *] » ومن السنّة ال" ل عليه وسلَّم : ١‏ أَيِس آلشَّيْطَانُ أ يعن 
بِجَزِيرَة ألعَرَبٍ 2300 , 

وقيل : ا أكَلَتُ لكُم4 بإتمام العبادة الخامسة التي * بي الإسلام عليها ٠‏ 
إن رول اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يحجّ بعد وجوب الحجّ إلا حَجَةَ 
الزداع ؛أوعمِل 4 الفريضة الخامية «يآن لور الجر مين المشركين ويحكهة » 
ومع العرايا مِنَّ الطواف بالبيتٍ ٠‏ واستدارٌ الزمانٌ كهيثته يوم خلقّ الله 
السماواتٍ والأرضّ » فصادف يومٌ عرفة تاسمَ ذي الحبّةِ حقيقة » وكانّ قبلّ 
ذلك قد اختلّ نَم الأيام والشهور الخاكاك الفا عي من النّسيءِ ع 
فكمّلّ لرسوله عبادتّهُ مِنْ كل أوجه الكمالٍ صلَّى اله عليه وسلّمُ ؟ في الظاهر 
بمنع الإصدادٍ وتطهير الحرم » وفي الباطنٍ بموافقة يوم عرفة . 

وقيل : # كلت كمد يكم 4 بتِببانٍ الفروع في الحلالٍ والحرام ؛ لال لم 
َل أل نز بعد ذلك نص في تحريم ولا تحليلٍ , ويويدُ ذلك اسه 
يُرِشِدٌ إلبه ؛ فإنّهُ ذكرٌ قبلَ ذلك المُحرّماتِ مِنَّ الموقوذة والميتة وغيرها » وذكر 
بعد ذلكَ ما أحلّ ممّا يُتَوَهُمُ تحريمُةُ ؛ كطعام الذينَ أُوبُوا الكتات » وغيرٍ 


5 


ذلك 
هلذا مِنْ طريق المنقول 


لفق أخرجه مسلم ( 7817 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


لذلا 


وأا مِنْ طريي المعقولٍ : فإن نقولٌ : إن علم النحو الذي هوّ عون على فهم 
كتاب اللوعرٌ وجلّ » وعلمٌ البيانٍ الذي يتح به | إعجازٌ القرآنٍ » ومسائلَ أصولٍ 
الفقه. . لم تكن في ذلكَ الوقتٍ ولا تكلَمُوا فيها إن كاد ككل بدونياا” 
فبمُقتضئ ما قُلثّم يكونٌ الكلامٌ فيها نقصاً وبدعة » و! نْ لم يكن كَمَلَ بدونها 
فيلزمٌ المحذورٌ الذي ذكرثُّموة . 

ومع هلذا : فقلٍ امفْنا نحن وأنثم على استحباب الاشتغالٍ بهلذه العلوم ؛ 
ا مضه امس مم ا ا 


بالمعاني العقلكة كما يتَعلّق انحو بالألفاظ النقليّة ؟! فيُعرَضٌ المعنئ على 
العقلٍ وا ا 00 
يستحيلٌ وصف الله تعالئ به . 


ويمكنٌ أنْ نتنرّلَ معَكُم ونقولَ : كان معلوماً عند الصحابةٍ والتابعينَ 
وتكلخرا فيد - كما سيأتي النقلُ عنهُم في بايوا- لنكن لا باصطلاحاتٍ علمٍ 
الكلام ٠‏ ولم يكوثوا يحتاجونّ إلى اصطلاحات ؛ لأنَّهُم يفهمُونَ الإطلاق 
ببادي الرأي مِنْ غيرٍ تررٌ ولا فكرة ولا نظر » كما كانُوا ينطقونَ بالكلام مُعرباً 
مِنْ غير معرفة فاعل ولا مفعول » ولا مبتد! ولا خب » كذلكَ المعاني والأدلةٌ 
التي أرشدّث إلى التأويل . 

فما تمسّكثّم به مِنْ ذلك فلا دلِيلَ لكُم فيه » وسيأتي استيعابٌ ذكرٍ ذلكَ في 
بابو » والسببُ المقتضي لنفور الأوائلٍ مِنْ علم الكلام واستغنائهم عنةُ مُستوعباً 
ل" 
)١(‏ أي : كمل الدينٌ بدون علم النحو والبيان وأصول الفقه . 


(؟) انظر الباب الثالث والرابع والخامس . 
9 انظر 3377/10 149 امل 7851 ) . 
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[ الردٌ على استدلالٍ المخالن بقوله صلَّى الل”عليه وسلَّم : 

وأوردُوا علينا قولة صَلَّى الل عليه و ًَ كلهم ؛ هَلْ بَلّعْثُ ؟ ' في 
د 1 لمم ؛ أشن »230 , 

فقانُوا : إن كان هنذا العلحُ لا يكملٌ الدينُ إلا به » وكانَ عليه السلامٌ يعلمةُ 
ولم يُبلَغهُ. . كيف يصحٌ علئ ذلك قولهُ : « اللّهُمَ ؛ مَلْ بَلَعْتْ ؟ 2 . 

وإِنْ كان هوّ عليه السلامٌ لم يعلمْهُ ولا يكمُلٌ الدينٌ إلا به. . فيكونُ صاحث 

و 

الكلام علئ رأيكم أعلم مِنْ نيه . 

ون كان علمَهُ وبِلَعهُ فأَظْهرُونا على نقل ؛ تعمد عليه ٠‏ رسك فرشا 
إلبو . 

والجوابٌ عنة : أنَّ الرسولَ صلَّى الله عليه وسلّم كان يعلمُةُ » وتكلّمَ فيد 
كما كلم في اعرل التروع ٠‏ فور كل أصل ٠‏ ومهد تصرصا أنث علا2 

#2 8 عع 

الصحابة والتابعينَ وتابع التابعينَ فقاسُوا عليهاء» واستنبطوا الأحكامٌ 
وفْرَعُوا الفروعَ » وأنَّ غالبَ ما ورد عنهُ صَلَى الله عليه وسلَّم ؛ مِنْ نصوص 
وظواهرَ وأحكام في وقائع. . قد دُوّنَتْ فلم تَزدْ على الألفٍ . وهلذه كتبُ 
العلماءِ الأوائلي والأواخر في العلوم الشرعية ثبي علئ ألفٍ مُصئٍ » ما كان 
ذلكَ إلا لأنَّ رسولَ الله صلَّى الله حي 0 مع الكلم ؛ فيدُلٌ على 


المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز » ويشيدٌ إلى الكثير بالقليل » وإلى النهايات 
بالمبادي . 


. عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه‎ ) "١/1714 ( ومسلم‎ . ) 1,4١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


1/86 


[ الدلِيلٌ النقليئٌ والعقليٌ علئ كونٍ الرسول 
صلَّى العليه وسلَّم يعلمُ الكلامٌ بغير عباراتٍ المتكلمية ] 

والدليلٌ علئ أَنّهُ كانَ صلَى الل “عليه وسلَّم يعلمُهُ بغيرٍ عباراتٍ المُتكلّمينَ : 
النقلُ والعقلٌ . 

أنَا العقل :. افلأنًا تُشَاهِدٌ الصلحاءً والأولياء يكونٌ الواح مد دما 
ولا يكتبُ ولا يتكلّمُ » فيفتح الله لله عليه بمعارف يُنطِقَةُ بها » فيتكلّمُ في أصولٍ 
العقائدٍ أحسنَ كلام وأبيتة ٠‏ كما سيأتي النقلٌ عمَّنْ ذكرثة منهُم ه20 » فما ظنِّكَ 

بسيّدٍ الرسلٍ المُفضَّلٍ على سائر الأنبياء » الذي هوّ أعرف بالله ؟! فورب التمك لسَهأ 
َال ل لطا َطِتُونَ * [الذاريات : 608 » وقد قالَ صلَّى الله عليه 
وسَل : إن لأفلتكم يللد وَأعَدكُمٍ له عنية 5 50 
المع قلاطاراث لفكتي ؛ و4 المقضلة واندةاوإك اسع لطر اليد : 
وأمًا النقلُ : فمُجِمَلٌ » ومُفصّلٌ . 


نا الحُجمَلُ : فقولة : ١‏ أن لمكم بآشرء وَأَصَدُكُْ لَه حَشْيَة ؛ ٠‏ فقد نال 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِنْ رتبة المعرفة با , أسناها وأدناها » ومِنْ درج العلم 
بالذات والصفاتٍ أعلاها”" ؛ فلا صفة مِنَ الصفاتٍ ولا اسم من الأسماء إلا 
وقد عَلِمَهُ ٠‏ وعَلِمَ ما يجوزٌ ويستحيلٌ » وارتقى عن ذلكَ إلى ما هوّ مِنْ عين 
البقين + فتن نقطم يعلمد لما علفناة وفوق ما علمنة مراتت لاشدركها 


1 
بالله 


تقر ا 1 

(؟) أخرجه البخاري ٠١(‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » بلفظ : ١‏ إِنَّ أتقاكم وأعلمكم 
بالل أنا» » ومسلم 11١8(‏ ) عن سيدنا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ٠‏ بلفظ : ١‏ أمَا 
وال ؛ إِنّي لأتقاكم ظرء وأخشاكم له . 

() الدّرَج : المراقي ٠‏ واحدتها : دَرَجَة ؛ كقصّب وقصّبة . 
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الأنبيا » فما ظنّكَ بالضّعَمَةِ منّا ومنكم ؟! 

وأا التفصيل : فحديثُ عمرالً بن حُصينٍ لُّ وفد على رسولٍ الله صلّى الهم 
عليه وسلَّم وفدٌ م مِنّ اليمن » فقانُوا : جنك نسأآلكَ عن أولٍ هنذا الأمرٍ كيف 
كان ؟ فقا رسولٌ اله صلَى الهُعليه وسلّم : ١‏ كَانَ أله وَل شَيْءَ مَعَهُ » وَكَانَ 
عَرْشْهُ على ألْمَاءِ » وَكْنَبَ في ألَذّكْرٍ كل شَيْءٍ ؟ . 

ا ل لل ال ليه 
لسرا قد حال ببني وببتها » فوددث أنّها ذهبّث ولم أفارق رسول الله صلّى اله 
0 

فكأنَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ قد شرع أن يذكر”" لأولنئك القوم 
الذين اه شيئاً من أصول قواعدٍ العقائدٍ ومباديُ الأمرء فأرادَ الله ألا بم 
ذلك ؛ بِأنْ قدّرَ ذهابٌ ناقةٍ عمرانٌ بن حصين ؛ لأمور وأسرار لله عر وجل في 
ذلك ال ا 
و ل ؛ # لِيَهْلِك مَنْ كآلّت هَللَك عن بَيَنَوٍ 
2 


_- را 


عد ب 2 0 
أنَّ رسولَ الله صلّى الل عليه وسلّمَ قال وهو في مرضه : « هَانُوا كنب َكُمْ ابا 
لا تسلو يكذ ان 11 ٠‏ فجيل بينة وبين ذلك 2 فكان يعض الصحاءة رضي الل 
)١(‏ أخرجه البخاري (7191) . 
(؟) قوله : ( أن يذكر ) كذا في نسختينا بإثبات ( أن ) » والقياس حذفها ؛ لأنها واقعة بعد فعل 

من أفعال الشروع . 


(؟) كذا في نسختينا بياعين من ( حبي ) » وهي قراءة نافع وشعبة والبزي وغيرهم . انظر 
« إتحاف فضلاء البشر » ( ص98؟ ) . 


/ا14 


عنهُم يقولٌ : ( إِنَّ الوزِيّة كل الرزئة 17 ون نوست الها عابو اسل 
وين الكناة)1 , 

وكذلكَ لما أَرِيَ رسولٌ الله صلَى الل" عليه وسلَّم ليلة القدر » فتلاحى 
رجلانٍ » فرْفحَث”© 

فحكمة الله تعالى في مُلكدِ لا تُعلّلُ . 

وسَكدّنا رسول الله صِلّى الها َه عليه وسلّم بلّمَ مِنْ كلّ علم قواعدة أو ما يشيرُ 
إليه ويُنبُّ عليه » ويأني العلماءٌ مِنْ بعدِه فيُمِهّدُونَ تلكَ الفوائد » ويبنونَ على 
و ع ١‏ 


وإذا تدبزثم - وقُفَكُ الله هنذا العلم الذي تُرْدُونَ على التاس بتعلّمِه. . 
وجدثم أكثرة ا ا ا ل 
شاءً الله تعالى ٠‏ وأَنبهُكُم على فصل فصل أنّهُ ورد به الكتابُ العزيرٌ والسنُّ 
النبوية ناصرّين للعقل في ذلك ومُؤْيّدَينِ له » ومُشْرّفِينٍ لقدره » وَمُنْوّهينٍ 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١4(‏ ومسلم (/17/1719)ء وبعض الصحابة : هو سيدنا ابن 
عباس راوي الحديثك ‏ وحال سيدنا عمر بيئه وبين الكتاب ؟ لما رآئ من شدة وجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » واكتفئ بما سبق بيانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تخفيفاً عليه » وفي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكارٌ عليه. . دليلٌ على استصواب 
رأيه رضي الله عنه . انظر ‏ مرقاة المفاتيح 2 )178051١/4(‏ . 

(؟) أخرجه البخاري ( 7١1*‏ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه » والرجلان : قيل : 
هما عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك رضي الله عنهما . انظر ١‏ مرقاة المفاتيح » 
0 

(0) وقد ألّف الإمام الغزالي كتابآ نفيسآ بديعاً سمّاه « القسطاس المستقيم » استنبط به أنواع 
القياس المنطقي التي يُستدل بها في علم الكلام وغيره » وذلك من خلال بعض الايات 
القرآنية » وأتئ فيه بمصطلحات خالف فيها علماء المنطق فيما درجوا عليه في كتبهم 
المنطقية . 
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[ مَنِ استدلٌ بالأدلّ العقلية على وجود الباري 
وصفاتِه لم يخرج عن الكتابٍ والسنةٍ ] 

والقصدٌ في هذه المُقدّمةٍ : بيانٌ أنَّ مَنْ جنحٌ إلى الاستدلالٍ بالأدلّةَ العقلية 
على وجود الباريٌ تباركٌ وتعالئ وعلئ صفاتِه » وتنزيههما عن النقائص. . لم 
يخرج عن الكتاب والسئّةٌ ؛ فإنَّ الله تعالى يقولٌ : «وَإكفَكر ركه ونيد لَه له إل 
هُوَاَيحْمَنٌ لتحم 4 [البقرة : +017 » مُستدلاً علئ ذلك بما بعدَهُ ؛ وهوَّ قولّةٌُ جل 
وعلا : إن ف حَِقِ اموت وَالدَرْسِ وَاخْيِكَفٍ اَلْتَلِ وَاَلتَهَارٍ . . .* إلى قوله : 
لِقَوْرِ يََوَُوكَ 4 [البترة : 5174 » ففتحّ لعباده باباً للاستدلالٍ على الوخدائية 
بالعقلٍ » واختصاص الهداية بِمَنْ عقلٌ » فاستدلَ على الصانع بالمصنوع . 

وأَبّدَ العقلّ الذي هد إلى الوّحدانيّة بدلالة التمانع ؛ فقالَ : « ار كدفيماً 
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ره 
ءَاشة إلا أله لفسدًا6 [الأنبياء : 09 . 
وحضنٌ خلقَةُ على التدثُرٍ بالعقول ؛ فقالَ : « أَلَرْ روا في الْأَرْضٍ تكو مح 
لوث يلون 7 أن انان مون بي وري لا حي الأسر كتين تن الذلرة الى ق 
ألصُدُور» [الحج :45] . 
وذمّ قوماً على عدم التدثرٍ والاستدلالٍ بالعقلٍ » والغفلةٍ عن النظر ؛ فقال 
- عع لت ع - 5 مج ل رمح عل يا نر 506 
تبارك وتعالى : #وَلْقَدَ ْنا ِجَهَئَمَ كيرا يس ِلْنَ ونين هم ُلُوبُ لا يَْشَّهُونَ يبا 


لظ كل عم وام عا ع 0 4 


وََمَ عن لا يرون يا وَل 0 لا يسمَعُونَ يها أوْلَيِكَ لامي بل هم أَصَلُ وليك هم 


لْعنْفلُوتَ © [الأعراف : 1078 » وأردفٌ ذلك عاتباً عليهم بقوله : « أولم ينظروا في 


سلا عرص ا عرف جر دس عرصم 2 2< كع من اه 
لَكُوتٍ السّمَوات وَالْارَضٍ وَمَا حَلَقَ أله ين مَىْءِ . . . * إلى أنْ قال : ل قأَيَ حَدِيثْ 


بعد م يُؤّصِْونَ4 [الأعراف : 180] . 


وكثيراً ما وردّتٍ الآياثُ في القرآن تحُضٌ على الاهتداءٍ بنور العقل إلى 
إثبات الذات والصفات . 
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فثبت بهلذا : أنَّ المُستدلٌ على حَدَثْ العام » ووجودٍ الصانع تعالئ 
وتقدّسَ » وعلى وَحدائيتهِ وصفاته كلها + وإثبات ما يجبٌ 00 ونفي 
ما يستخيلٌ عليه. . لم يأتِ نكر ولا ارتكت محظورا » بل أنئ بما يراق 
كتات اووس رسوله صلَى عليه وسلّم . 

وروى الحافظٌ أبو نُعِيمٍ الأصفهانيُ رضي الأعنة » عن سُوَيدٍ بن عَفََة ‏ : أن 
أا يك رضي الأجعا حرج طدة موم + داتةة الايخ الى علدو ميلع .+ 
فقالَ له : بم بُعنْتَ يا رسولٌ الله ؟ قال : ١‏ بِالْعفْلٍ » . 

قال : فبم أَمِرتَ ؟ قال : ٠‏ يِالْمَقلٍ ٠‏ . 

قال : فم يُجازى النامنٌ يوم القيامة ؟ قال : ١‏ بِالْعَقْلٍ ؛ . 

قال : فكيف لنا بالعقل ؟ قال : « إِنَّ آلْعَقْلَ ل غَيَة له » وَلَنكنْ مَنْ أَحَلَّ 
حَلدَلَ أله وَحَومَ حَرَامَهُ سُمّيَ عَاقِلاً » فَإِنِ آجْتَهَدَ بَعْدَ دَلِكَ سُمِيَ عَابداً » فَإِنٍ 
سر ود 
على ام أ أثر أله وتاب ما نه أفاعة. 0 
الى عراف مني ف العا لذ وف يخطزوة اقم رن ليا 011 

وقد أخبر الله تعالى عن حالٍ قوم لم 0 بإخبار الأنبياء ولا بعقولهم إلى 
توحيدٍ الله عر وجلٌ + فقال : طوََلا لو كا تمع أو تقل ما كاف مب التَمر 4 
[الملك 60٠١:‏ . 


عاد 1" 1 سِ 2 
ورُويَ عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أنه 


قال : إن أن كان قَسَمَ 


0 حلنة الأولياء 0131/50 ,ولس فيه (قالة :في يرت يوم القيافة ؟ قال:: 
بالعقل ) » وأخرجه كاملاً الحارث ابن أبي أسامة كما في 3 بغية الباحث »( 857 ) » وانظر 
« تنزيه الشريعة المرفوعة )(١//ا١8-17١17).‏ 


1 


آلَْقْلَ على ناث أَرَاِ ؛ َمَنْ كُنَ فيه كَمَلَ عَفَلَةُ» ومن لَم يكن فيد جُزْء مِنْها 
َلاَ عَفَلَ لَه ؛ . 

قبل : يا رسول آله ؛ ما أجزاءٌ العقلٍ ؟ قالَ : « حُسْنٌ الْمَعْرِقَة بآ 
رَحُمْرْ الطاعة شو وَحُسْنُ الصَّبْرعَلَى أَمْر أن 2900 . 


وناك لد يخ مالك : أثنئ قومٌ علئ رجلي عند النبيّ صلَّى الا “عليه وسَلّمّ 
حت بالكو ٠‏ فقال صلى الل عليه وسلَّمَ : ١‏ كَيْف عَفْلُ لجل ؟ » » فقالوا : 
تُخِرُكَ عن اجتهاده في العبادة وأصنافي الخير وتسألنا عن عقلهيا رسول الله ؟! 


فقا رسولٌ اللو صلّى الف عليه وسلّمَ : د إن نَ الأحْمقَ يُصِيبُ ينه أَعظَمَ 
مِنْ فُجُورٍ الْمَاجِرِ » وَإِنَّمَا يُرْقَعْ الْعِبَادُ عَداً في آلدَرَجَاتٍ مِنْ رَبِهِم عَلَى قَدْر 
عُفُولِهمٌ ل 

فقد ثبت بما أوردثة : أنَّ المُستَدلٌ بالعقلٍ غير آتِ ببذع » ولا مُحْالِفٍ لسن 
ولا شرع ٠‏ وهل العقلٌ إلا مِشْكاةٌ تضيء ظُلّمَ الإلباس ؟! قَالَ الل تعال لن : 21 
لك حَمَلمًا لم نورا تمثى به ف لئاس [الأنعام 5 


دق أخرجه الحارث ابن أبي أسامة كما في ١‏ بغية الباحث »( ٠ ) 8١١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
(5071)» ومن طريق الحارث في ١‏ الأربعين علئ مذهب المتحققين من الصوفية » 
(07) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وانظر « اللآلئ المصنوعة » 
١١17/١(‏ )ء وه تنزيه الشريعة المرفوعة »( ١/ه/ا١‏ ) . 

00 أخرجه الحارث ابن أبي أسامة كما في ١‏ بغية الباحث » ( 815 ) ٠‏ والحكيم الترمذي في 
« نوادر الأصول ؛ ٠١48(‏ ) الأصل : 1١8(‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » 
وانظر ١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة »( 7١7/١‏ ) . 

(9) أشار في هامش الأصل إلئ أنه تنقل الورقة التي أولها : ( فصل ) إلى هلذا الموضع » 
وبحثت عنها فلم أجدها » وكلمة ( فصل ) الآتية هي من ( ب ) . 
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٠ 


ياثا تان يرن شو لقتال : 

( ايمول لمش أستون» ”" 
إذا ثبتَ ذلك فأقولٌ مُستعيناً بالله » مُسترشداً بهدايته » ولا حول ولا قوّةٌ إلا 

بالله العلوئٌ العظيم : 

دل الدليلٌُ العقليئٌ الذي هدانا إلى معرفة وجود ذاتٍ الباريْ وصفاتِه. . على 
صَرْفٍ الآياتٍ والأحاديث الواردة مِنّ الكتاب والسئّة المُوهِمَةٍ عن ظاهرها » 
وهيّ كثيرةٌ يطولٌ الشرحٌ في تتبّمها » للكن يقعٌ الكلامٌ علئ آيةِ منها ؛ وهيّ 
قولهُ : « لمن عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوَ » (طه : ه] » فإذا ثبت الدليلٌ فيها ثبت في 
فأقولٌ مُستميناً بالل العظيم . ومُستمدًاً مِنْ فضله العميم » ومُستعيذاً مِنّ 

الشيطان الرجيم » ولا حول ولا قوّةٌ إلا بالله العليٌ العظيم : ّ 
هلذه الآيدُ الكريمة لا تخلو : إمًا أن تُؤوٌلُوها » أو لا ؛ فَإِنْ أوَلتموها فهوّ 


)١(‏ ولعل حكمة اختيار المؤلف لهلذه الآية : هي الردٌ من خلالها على ابن تيمية الذي فسّرها 
بتفسير صريح في التشبيه والجسمية » وأضلٌ بتفسير هلذه الآية كثيراً من العامة » ولا ينكر 
ذلك إلا كل أعمى الفؤاد مطموس البصيرة » ومن جملة أقواله في التجسيم : ( لو 
شاء لاستقد علئ ظهر يعوضة فاستقلت به بقدرته » فكيف علئ عرش عظيم؟! ) » تعالى الله 
وتقدّس عن هلذا الكلام علوًاً كبيراً» وستأتي توبة ابن تيمية الظاهرة من التفسير الذي 
شاع عنه في الاستواء وغيره » إلا أنه سينكص ويرجع إلئ ما كان عليه . انظر (؟/ 518 
ا" 
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المطلوبُ » وإن لم توْولُوها فلا يخلو : إمَا أنْ يُعتقَدَ ظاهرها'"© » أو 
لا تعتقدُوا ظاهرَها . 

إن لع تدرا طاعرها فلا يساق : إمَا أن يكونٌ يد ا 
0 الأذاات الطاعر ري ماس داراين 
النفي والإثباتِ » والشكٌ في نفي الظاهرٍ بمثابة اعتقادٍ الظاهر ؛ لأنَّ كلّ مُعتقَدٍ 
لقا عي اع رك وخر 
الدّياناتٍ لا يُعَدّرُ صاحيَّهُ ؛ ألا ترئ أنَّ مَنْ شلك في وجود الباريْ تباركَ وتعالى 
بمثابة مَنْ صِمَّمّ على نفيه . 

وإ جزمم فلا يخلو : إمَا أنْ تقولُوا مع ذلك : إنَّ له تأويلاً في نفس 
الأمراء أو لا ؛ فإِنْ قلثم : لا تأويلَ لهُ في نفس الأمر. . فذلكَ باطلّ مِنْ 
وجيين > 

الأَوّلُ : أنه ما رجوعٌ إلى الظاهر وقد نفيتموةٌ » أو إخلاءٌ اللفظ عن المعنى 
بالكليّة حالاً ومآلاً » وكلامٌ الله تعالى مُنرَّهُ عن ذلكٌ . 

والوجة الثاني : أنَّهُ خلافٌ ما ورد به الكتابٌ العزيز ؛ فَإِنّهُ أثبتَ انه ناويل » 
فنافيه مُصَادِم لكتاب الله تعالن » والدليلٌ على أن الله أثبت له تأويلاً : قولةُ 
تعالئ : : « ناتك تأويلة: لاا وَالدسِحُونَ في الْعِل © [آل عمران : /ا] . 

والجوابٌُ مِنْ وجهٍ ثالث ذكرَةٌ إمام الحرمين : قال إمامٌ الحرمين في 
كتاب ١‏ الإرشادٍ » : ( والمعنيئٌ بقوله تعالئ : «وَأكٌَ مُتَمَِهتٌ ...4 الآية 
اا ا ا 
استعجالٍ الساعة » والسؤالٍ عن مُنتهاها » ومَوْقِعِها ومُرْساها . 


. ) كذا في (! » ب ») » والأنسب بالسياق : ( إما أن تعتقدوا ظاهرّها‎ )١( 
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والمرادُ بقول له تعالى : 9 ومَا يَنَكْمْ تَأويلة: إِلَّا أ لَه 4 أي : وما يعلم مآلهُ 
إلا انث , 

ويشهدٌ لذلك ره تعالئ : # هل : ينظرُونَ إلا تَأُويكهُ © [الأعراف : و1 5 
والتأويلٌ فيها محمولٌ على الساعة باتَّمَاقٍ الجماعة )20 . 

قلت : ويُويّدُ ما قَالَهُ الإمام رضي الله عنهُ : ما نقلّهُ الإمامٌ أبو نصر بن 
القشيريٌ في ١‏ تفسيره » قال : ( فالمُحكمْ : ما كان بنآً ٠‏ والمُتشابةُ : ما يُدرَكُ 
بالنظر » ويُخْرَجَ على المحكم الذي هو الأصلٌ . 

وقالَ الرْجَاجَ : طاينه َلتُ تُحْكَمتٌ 4 [آل عمران : 7] أي : أحكمّث في 
الإبانة » تلا اج الها ليا تأريق »امل ما أخير دمن إنشاء الخلق ؛ إذ قال : 
# لقنا التُطْمَدَ عَلَقَهَ . . . * الايد [المريرن :0114 وين أنه خالقٌ السماوات 
والأرض والمياه والثمار» والمتشابة : ما احتيج ف فيه إلى نظر ؛ من أنَّ الله 
بعتم ٠»‏ وإذا نظؤوا صار المُتشاية كالمُحكم ؛ فإنّ مَنْ قَدَرَ على الابتداء قد 
على الإعادة”"؟ . 

وقيلٌ : المُحكم : إحكامٌ الشرع » والمُتشابة : الإخبارٌ عن الغيب ؛ فَإنّهُم 
كانُوا [يتبعونٌ ما تشابة منة] ابتغاء الفنة © . 

قبل : اهم الذينَ قالوا : متى الساعةٌ ؟ وكأنَّ هنذا مِنْ فَرْطٍ إنكارهم » 
فقال : < هما يَمْكمُ تأويكة: إلا آنا 4 أي : مأل الأمور » ومتول تقوم الساعةٌ » 
ومتئ خروجٌ يأجوج ومأجوج ) . 
) الإرشاد إلئ قراطع الأدلة ( ص45 ) . 
(؟) انظر ١‏ معاني القرآن ؛ للزجاج /١(‏ 790/705 ) . 


(*) ما بين معقوفين غير ظاهر في ( | ) بسبب التصوير » ونبّه عليه الناسخ في هامش ( ب ) » 
وقد اجتهدت في إكماله على ما يقرب من الصواب ٠‏ والله تعالئ أعلم . 
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ثمّ قال : ( والرسوخح : الثبوث » ولا أحد يصيرٌ إلى أنه لا يجوز التأويل 
فيما يتعلّقُ بالأحكام » وإنّما بالغ أقوامٌ في اجتناب ذلك فيما يتعلّقُ بمعرفة 
الع د و اا وا ره ولا يخفئ أن الظاهر التشبيةٌ في كل 
لفظ يُوهِمٌ التشبية » فإنٍ اعترف هلؤلاء نهم لا يُشبّهُوكَ فقد ثركوا الظاهد 
بالضرورة » وعندَ منع الظاهرٍ فلا منم مِنْ تكلّفٍ تأويلٍ ممكن ) . 
نقد شرك الآية عا حملوما غلبو وإذا طل قتعا حداشهوها علي فل 
دليلَ لكُم فيها » والله أعلم . 
وَإِنْ قلتُّم : إِنَّ لهُ تأويلاً. . فلا يخلو : إما أنْ تقونُوا : إنَّ في الممكن أنْ 
يُطلِعَ الل علي بعضّ عباده » أو لا ء لا جائرٌ أن تقولُوا بعدم الإمكانٍ ؛ لأنَّ 
الممكنّ ما استوئ طرفاةُ وجوداً وعدماً » وهلذا مُستوي الطرفين بالنسبة إلى 
القدرة ؛ فوجب أنّْ يكونّ ممكناً . | 
فإنْ قيلَ : قولّه تعالئ : «وَمَا مَك تَأويكه: إلا م4 خبة » ويستحيلٌ على 
الخبر الخُلُْ . 
فالجوابٌ مِنْ وجهين : 
الأول : أنّهُ إِنّما ب يِه كم ذلكَ علئ قراءة مَنْ وقفت على اسم الله عر وجل 
وابتدأ : #وَالّسِحُونَ في الْهِثرٍ» . والذي عليه أكثز القّدَاءِ » وتناقلّةُ أهلّ الأداع » 
وهو المَرْضِيحٌ عندٌ علماءٍ السنّدَ : الوقفٌ على قوله : «وَاآلسِحُون في الِْثرِ 2208 . 
)١(‏ الوقف على : # وما يَنْكَمُ تأُوية: إِلَّا آنه 4 هو قول أكثر أهل العلم من المفسرين والقراء 
والنحويين . انظر ” المكتفئ في الوقف والابتدا » ( ص7 ) » والذي ذكره المؤلف هو قول 
مجاهد والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين واختاره المحققون » وقولٌ مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » وفي المسألة تفصيل ونقاش طويل بنظر ني تفسير الرازي » 
(/417-145/1١1)ء‏ وه تفسير القرطبي »؛ ( -١7/4‏ 18 ) » وراجع تعليق الكوثري على 
« دفع شبه التشبيه » ( ص 71-10 ) . 


كلدل 


والثاني : أنَّ التأويلَ لهنذا المتشابه الذي أرادَهٌ الل“لا يعلمُهُ على ما هوّ عليه 
إلا الله عرَّ وجل » ونحنٌ وإِنْ ذكرنا لهُ تأويلاً أو تأويلين فأكثرٌ ؛ يحتملٌ أنْ 
تكونّ كلها أو أحدُها هوَ الذي في نفس الأمر تأويلهُ عند الله عر وجل » ويحتملٌ 
أنْ نكونَ لم نصادفة. . فنحنٌ غير جازمينَ بأنَّ ما ذكزناه هو التأويلُ الذي 
عند الله عرَّ وجلّ » ولا نقطمٌ بأنَّ ما نذكرُةُ هوّ التأويل » بخلاف علم الله 
بتأويله ؛ فإنّهُ لا يُعارضّهُ تردٌدٌ أصلاً . 


تن نا 


عاق اشباست اويل شاللا اساللت 


فقد صم أنْ تكونَ موافقةٌ التأويلٍ ممكنة » وإذا أمكنَ ذلك عقلاً فلنا في 
إثباتِ الحُجَّةِ مسالك : 

الأول : أنْ نقولَ : تعارض معنا نقلٌ وعقلٌ : فلا سبيلَ إلى إعمالهما ؛ لأنهُ 
يلزم منةُ الجمعٌ بينَ النفي والإثباتٍ » ولا سبيلَ إلى إلغائهما ؛ لأنَّهُ يرفم النفيّ 
والإثبات » ولا سبيلَ إلى إعمالٍ العقلٍ دون النقل ؛ لأنَّ التق ثمرة العقلٍ ؛ 
ففبه إبطالٌ لفائدة العقلٍ » ولا سبل إلئ إعمالٍ النقلٍ وإبطالٍ العقلٍ ؛ ؛ لآنّ 
لاد العقليّة أصلٌ لتصديقٍ الشواهد النقليّة ؛ فإلغاء الأصل مع تصحيح الفرع 
1 فضي إلئ تكذيب شواهدٍ العقلٍ » وتكذيبُ شواهدٍ العقلٍ يُفضي إلى عدم 
تصحيح النقلٍ » فلم يبقّ إلا إبقاءً العقلٍ وتأويلٌ النقل » وقد قلتم :إن ثوافقة 
التأويل ممكنةٌ » وقد ألجأنا | إليه الدليلٌ ٠‏ فوجب القولٌ بالتأويلٍ . 

السِلِك لقي اشر :أن المصيبّ في أصولٍ الدين ومذاهب 
الشاتايى لذ لي 2ن عضي سيا ةسوله 21 عليه 
مُصيبٌ . . لزم عليه الطامّةٌ الكبرئ . 

وقد اجتهدت أَبّها الظاهريٌ أنت وجماعة مِنْ متأخّري الحنابلة » وأدَّاكُمْ 
اجتهادكٌم إلى عدم التأويلٍ . 

لا يقال : إِنَّ أوائلَ العلماء معَكُم ؛ لأنَّ ما نْقِلَ عنهُم محمولٌ على تأويلٍ 
صحيح سيأني ذكرُهُ » وقدٍ اجتهدَ علماء التأويلٍ مِنْ لَدُنْ علي وابنٍ عباس 
رضي الل عنهّما وإلى هلم » وأَدَّاهُمٌ اجتهادهم إلى التأويلٍ ؟ فإذا تعارضَ 


جا 


إصابةٌ قوم ليس فبهم عليٌ واب عباس » مع إصابة قوم فيهم علييٌ وابنُ عباس 
وأكثرُ الصحابة. . كان العقلْ يدُلَّنا على أنَّ المصيب القومٌ الذينَ فيهم علييٌ وابنُ 
عباس ٠‏ وقد ثْقَلَ عنهُمٌ القولٌ بالتأويلٍ علئ ما سنذكرُة”"" » فوجب الرجوحٌ 
إليه . 

المسلك الثالث : أنْ نقول : قد ثبت : أنَّ مُوائقة التأويل ممكنةٌ » والمرادٌ 
مِنَ الخلقٍ الاعترافٌ بخالقهم وعبادثة ؛ لأنَّ العبادة فرج عن المعرفة بالمعبود ؛ 
قالَ الله تعالن : «وَمَاحَلَفَتُ لذن لون إلا يتبذون » [الذاريات : 1ه] » قيل : 
ليعرفونٍ » وعلئ غير هلذا القولٍ قد قدَّمْنا أنَّ العبادة فرعٌ المعرفة » والمعرفة 
إنّما تتهئاً بالصفاتٍ ؛ لأنَّ كند الذاتٍ لا يُدرَكٌ ؛ قال الثتعالئ : « وَلَاحيظوتَ 
يه عِلَمَا # آطه : ١٠1]1ء‏ وقالٌ أبو بكر رضي الله عنةٌ ( العجرٌ عن الإدراك 
إدراكٌ )20 , 

وإذا وردّتٍ الصفاث الجليلة : فإنْ كان ظاهدها لا يُوهِمُ التشبية حملناها 
على ظاهرها ؛ لعدم المُعارّضةٍ العقليّة » وإِنْ كان ظاهرُها يُوهِمُ التشبية فلا 
يخلو : إمَا أن يقدِرٌ العبدُ على فهم المعنى مِنْ غير خوض في التأويلٍ » أو لا . 

إِنْ فَهِمَ ذلك مِنْ غير خوض في التأويل فكالصحابة رضي الله عنهُم إذا 
سمعوا : «وَلَا جحَعلَ يدك مَعْلُولةَ إل عمْقِك ولا سطهسا كلَّ انط © [الإسراء : 39]. . 
لم يفهمُوا مِنْ ذلك يدَ الجارحة أصلاً . وإلَّما يفهمُونَ الزيادة في الإنفاق 
والإسراف فيه ؛ وذلكَ بقوله : « كل لني » » والزيادة في التقتير بقوله : 
« مْلواةه . 
0 00575471 
(؟) أورده القاضي أبو المظفر الإسفرايني في « التبصير في الدين ؛ (( ص؛١٠7١)»‏ وقال : 


( ومعناه : إذا صح عندك أن الصانع لا يمكن معرفته بالتصوير والتركيب » والقياس على 
الخلق. . صم عندك أنه خلاف المخلوقات ) . 
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وكذلكٌ يفهمُونَ قولهُ حاكياً عن البهود : «َنا كالب لبود يد اله .معلولة غْلتَ 
يم 4 [المائدة : 54] » مِنْ غير نيعل لفه الجارحة حةٌ أصلاً » بل يفهجونَّ أنّ 
اليهوة لِعتَهُجٌ ا لله أرادُوا بذلكَ تأخْرَ الرزق عنهُم . 

بيفيشرة يلراه ١‏ < إل الولو سس »0 زيادة الكرم بوثرالاة 
النَعَمٍ » حتئ على الكفارٍ الذينَ يجعلُونَ مم الله إللها آخر وهو يرزثُهُم 
ويُعطيهم . 

فهُم يفهمُونَ ذلك مِنْ غير أداة التأويلٍ فهماً سريعاً مِنْ غير إطالةٍ نظر » 
ولا تعليم عبارة » ولا تفهيم دليلٍ ٠‏ 

وَإِنْ كان لا يفهمُ ذلك إلا بالتأويلٍ وجب عليه الخوضٌ في التأويلٍ ؛ ليقع 
التنزية في قليه ولا يبقئ لبصير بصيرته طموحٌ ٠‏ ولا إلى الحملٍ على الظاهر 

وقد ثبت : أنَّ المعرفة واجبةٌ » والتأويلَ ممكنٌ الموافقة » والتنزية عن 
الرهمات في المعرفة واحب + فالتاويلٌ وسيل إلى العزيه الذي هد واب في 
المعرفة التي هي واجبة » وقد تقر أنَّ ما لا يم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ إذا 
كانَ مَفُدوراً للمُكلّفٍ » وهلذا مَفْدورٌ لهُ ؛ فتعيّنَ القولُ بوجوبه » والل*'أعلج . 


ل 


خودابى اكلام على إْا ست اثنأولمر نسل لآية المتواو 

عُدْنا إلى التقسيم الأول ؛ وهو أنَا قُْنا : إِمَا أن تعتقدُوا الظاهرَ أو لاء 
فأخذنا أولاً قسم النفي إلى أنْ أفضئ بنا إلى التأويل » ونأخدٌ قسمّ الإثباتٍ ؛ 
فإِنَهُ يفضي إل ما يُبيّنَ فسادَ قولٍ الظاهريّة عقلاً ٠‏ فتقول : 

وإنٍ اعتقدثُمٌ الظاهرَ فلا يخلو : إمَا أنْ تعتقدُوا ذلكَ بواسطة الجشميّة أو 
لا ؛ فإنْ قلتم : بواسطة الجسميّة. . لزمَكُمٌ التركيبٌُ ؛ لأنَّ الجسم ما تركّت 
مِنْ جزأينٍ فصاعداء والتركيبُ مستحيلٌ » وما أفضئ إلى المستحيلٍ فهو 

[ التركيبٌُ مستحيلٌ على الله تعالى لوجهينٍ ] 

ِنّما قلنا : إنَّ التركيبَ مُستحيلٌ ؛ لوجهين : 

أحدمُما : لأنَّ المركّت لا يخلو : إِمًا أنْ تقوم الأوصافٌ ‏ كالقدرة مثلاً - 
بكلٌ جزءٍ » أو بواحدٍ مِنَّ الأجزاء » أو بمجموعهما'" . 

فإنْ قلثم : تقوم بكلَّ جزءٍ . . لزمَ أن يكونَ كل جزءٍ قادرا مُخترعاً بالقدرة 
التي قامّتْ به » ويلزمٌ على ذلك ثبوث إللهين فصاعداً . 

وإِنّْ قلثم : تقوم القدرةٌ بواحدٍ مِنَ الأجزاء.. لزم حالة قيامه"© بهنذا 
الجزءٍ نفيُها عن الجزء أوٍ الأجزاء الأخرئ فصاعداً » ولزمٌ إخلاؤهُ عنٍ القدرة » 
)١(‏ أو العبارة هي : ( أو بمجموعها ) » والمعنئى عليها واضح . إلا أن الرسم لا يوافقه » 


وسيؤكد المؤلف معنى التثنية أثناء التفريع . 
(؟) أي : المذكور ؛ وهو القدرة . 


6.؟” 


وإذا خلا عن القدرة لزمّ إثباث قديم عاجز . 

وأيضاً : فإنّ الجزأينٍ مستويانٍ في قَبولٍ الصفاتٍ ؛ فتخصيصصٌ أحدِهِما 
عدف القرق + | أن يكون بقتخخص» زلا .» 

فإن كان ذلك بمُخصّّصٍ غيرهما لزمَ أنْ يكونّ الفاعلٌ غيرَهُما » وينتقلٌ 
الكلامٌ إليد. . . إلئ ما لا نهاية له » وهوَّيُودّي إلى الإشراك أو السَفْسطَةٍ . 

ون كان بغيرٍ مُخصّصٍ لزمَ التخصيصيُ مِنْ غير مُخصّّصٍ » وهوّ محال . 

وإنْ قلثم : إنَّ صفة القدرة قامَتْ بمجموعهما. . لزم أنْ يكونٌ المعنى 
الواحدٌ قائما بمحلّينِ ٠»‏ أو مُتقسماً عليهما في حالةٍ واحدة . وإلّهُ محال0© . 

والدليلُ الثاني على إبطالٍ التركيبٍ : أنَّ المُركُبَ مُفْتقرٌ إلى أحدٍ جزأَيْه » 
والمفتقرٌ لا يصلحٌ للربوييّة . 

وإذا بطلّث هلذه الأقسامٌ بطلّ القولٌ بالتركيب ٠‏ وإذا بطل القولٌ بالتركيب 
بطل القولٌ بالجسم » تعالى الله عن ذلك وتقدّمن عَلَوًا كبيراً . 

إلزامٌ القولٍ بالجسميّةِ للقائلينَ بالجهة منْ غير تجسيم 

وإِنْ قلثم : ليس بجسم. . فلا يخلو : نا أنْ تقولوا : إن القديم شاغلٌ 
لحيّر» أو أحياز » أو لا 

فإِنْ قلثم : إِنَّهُ غيرُ شاغل للأحيازٍ أو للح . . فلا معنئ لتخصيصه بجهة ؛ 
إن ما لا يشغلٌ أحيازاً أو حيّاً تستوي الجهاثُ في إضافتها إليه » وإنّما يختصٌ 
بالحيّر شاغلّها9 . 


0« فالصور ثلاث : إما أن تقوم القدرة بكل محل لا علئ سبيل الانقسام » أو تقوم بمحلٌ واحد 
فقطاء ؛ أو تقومٌ بمحلّين على سبيل الانقسام . 
(0) كذا في (!ء ب )ء والأنسب بالسياق : ( وإنما يختص بالجهة شاغلها ) » وهو كذلك في - 
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وإِنْ قلثم : إِنَهُ شاغلٌ للحي . . فهوَ باطل مِنْ وجوه : 

الأول : أنَّ الشاغلَ للحيّر لا يخلو : إإما أن بكرن مغلة قدرا ومساحة »أو 
أكبر منهُ وأكثرَ ذهاباً في الجهاتٍ ٠‏ وإمًا أَنْ يكونَ أصغر منةُ . 

فإِنْ قلثم : إنَّ الشاغلَ للعرش مثْلّهُ وقدرّةُ. . لزمَ منهُ التصريحٌ بالقدرٍ 
والنهاية » وأنثم قد نفيَمُوهُما ؛ إِذْ هما مِنْ أوصاف الجسميّة . 

وإِنْ قلت : الشاغلٌ للحيّرٍ أكبرُ منة. . لزمٌ منهُ أمران يخرجانٍ إلى الخروج 
عن الدينٍ أو عن صفات العقلاء : 

أحَدُمّما : أنَّ الذي قابلَ العرشّ وحاذاء يجبٌ أنْ يكونَ لهُ حُكُمْ القذر 
والنهاية . 

والثاني : أنّهُ إذا قابلَ العرشٌ وزادً ذهاباً في الجهاتٍ والأقطار. ٠.‏ فقد ثبت 

لهُ حُكُمْ التأليفٍ والتبعيض » وهلذا رجوعٌ إلى التركيب والجسميّة » وأندم 

تنكروتهُما . 

وإِنْ قلثم : إنَّ المُحاذيّ للعرشٍ أصغرٌ منة. . فهوّ باط مِنْ وجهينٍ : 

الأول : أَنَّهُ يلزمٌ منهُ التقديرٌ بالقذر والنهاية مِنَّ الجهةٍ التي ةين 
العردر” 

والثاني : أنه يلزمٌ من محذورٌ هوّ أشنعٌ مِنْ كل شيءٍ ؛ وهو أنه إن انتهئ في 
الصَّعْرِ إلى الجزءِ ءِ الذي لا ينقسمٌ ولا يقل الانقسام. . فلا يخفئ زندقةٌ القائلٍ 
بهنذا » إن زادَ على ذلكَ لزمَ الاتقسامٌ والتركيبُ » ولا يدم على ما ذهبتم 
إليه مِنْ ذلك إلا مجنونٌ » أو مُتلاعِبٌ بالدّينٍ . 
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والوجة الثاني في نفي الجهة مع عدم القولٍ بالجسميّةٍ : أنه 5 قد ينا أوَلاً أنَّ 


« الشامل » لإمام الحرمين ( ص5١5‏ )2 . 


دلا 


القولّ بعدم الشّعْلٍ مم القولٍ بالجهة محال » فتعيّنَ الشَّعْلُ ٠‏ والشاغلٌ للحي 
مُحاذٍ لهُ » ومُماسّتَُ لهُ منقطعة من الجهة التي تلي العرشٌ أو تلي الخلاءَ الذي 
نهُ وبينَ العرش ‏ علئ ما قالَهُ بعضٌ أصحابكُم ‏ متناهية » وإذا كانّث متناهية 
لزم منها التقديرُ » وإذا لزمَّ منها التقديرُ- وأنتم لا تقولونٌ به فجميعٌ هلذه 
التقاسيم دائرةٌ بين النفي والإثباتٍ العقليّين » ولا مَحِيِدَ عن ذلكٌ . 

وإذا بطل هذه الأقسام فنقول : الاستواء يتعيّنُ صرف عن ظاهره 2( 
وتأويله بمعنى غير ظاهره » واللهأعلمٌ . 


# # اس 


اا 


الفط تانية فيالاستدا رع ىتاو لفي يدا لور" 


فنقولٌ : وصف الله تعالئ نفسَةُ بالاستواء » فهر وصفُ ثابثٌ معلومٌ » فلا 
يخلو : إمّا أَنْ نقولَ : إِنَّهُ وصففُ ذاتٍ » أو وصفُ فعلٍ . 

لا جائرَّ أنْ نقولَ : إِنَّهُ وصفك ذاتٍ ؛ لأنَّ الاستواءً مُرِتَبٌ على وجود 
العرش » والعرشٌ مخلوقٌ حادثٌ » والصفاث الذاتيةُ قديمةٌ أزليّةٌ ؛ كالحياة 
والعلم والإرادة » فيلزمٌ مِنْ ذلك : إَِا قِدَمُ العرش » وإمًا حدوثٌ الصفاتٍ 
الآزلية » وذلكَ مُحالٌ » وإذا بطل أنْ يكونَ وصفاً ذاتيّاً تعيّنَ أنْ يكونَ وصفاً 

وإذا تعيّنَ أَنَّ يكونَ وصفاً فعليًّ فلا يخلو : إمَا أن يكونٌ فعلاً فعلهُ في ذاتِه » 

لا جائرَ أنْ يكونّ فعلاً فعلّهُ في ذاته ؛ لأنَّهُ يلزمُ من قيامٌ الحوادث بو ء 
قَبولةُ لوقوعها بو » وهوّ محالٌ . 

فتعيّنَ : أنْ يكونّ فعلاً فعلّهُ في غيروء وهلذا الذي نعنيه بقولنا : 
( ستول 4؛ بمعقى : فهر واستولن ).. 


تنخ نا نآ 


. ]0 : وهي قوله تعالى : © اليحْنْعَلَ لْمَرْشٍ آَسْتوَئ© [طه‎ )1١( 
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ص 


“كريط تتاف فيالاسمستدلال 


وهيّ أنْ يُقالَ : دل الدليل في بعض الظواهر على تأويلها » وتنزية البارئ 
دلّنا على التأويلٍ في باقي الظواهر ؛ فإِنْ سلَّمتُم في بعضها فيلزمُكُمُ الفرقٌ . 

وإِنْ لم شَلَّمُوا فتقولٌ : مِنَّ الظواهر ما يُستبط مِنْ تأويله الأوام 
والتواهي ؛ كما إذا ورد مثلاً : غضب الله على مَنْ فعلَ كذا » أو يغضث الله 
علئ مَنْ فعل(١2‏ » أو مقت مَنْ يفعلٌ كذا » أو يمقتُ مَنْ يفعلٌ كذا © . 

فإمًا أنْ نقولٌ : إِنَّ هلذه الألفاظ محمولةٌ علئ ما وُضِعَتْ له » أو مُؤْوَلةٌ بغير 
ما وُْضِعَتْ لهُ» أو مسكوتٌُ عن تأويلها لا يفهمُونَ منها ما وُضِعَتْ 5 
ولاغيزة . 

إِنْ قلثم بالمعنى الأول فهر يُؤدّي إلى محذور الجسميّة قطعاً . 

والمعنى الثاني فأنتم لا تقولونٌ به . 

بقيّ المعنى الثالثُ ٠‏ وهو يُفضي إلى ألا يدل على معنى اقتضاء الطاعة في 
الفعلٍ أو التركِ ؛ لأنَّ السامع لهاذه الظواهر يقولٌ : إِنَّ الغضب ليسّ على 
حقيقته الوضعيّة » ولم تُووْلَهُ لا بالمعاملةٍ ولا بالإرادة » ولم تعلم لهُ معنن » 
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)١(‏ مادة الغضب وردت في آيات وأحاديث كثيرة ؛ ومن الأحاديث : ما أخرجه البخاري 
(4077 ) ء ومسلم ( 1/41 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) ومنها : ما أخرجه ابن خزيمة )1/١(‏ » وابن حبان ( ١4717‏ ), وأحمد (/5" ) عن 
سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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بل جعلت حكمّةٌ حكم سائر الظواهر » فما يُدرِيكَ أنَّ هلذا الكلامً ليسّ دليلاً 
على الذمٌ ؟! فيكونٌ الفعلُ : إمَا مباحاً ؛ بقاءً على الأصل إِنْ قلّنا : الأصلٌ 
الإباحةٌ » أو محظوراً ؛ بناءً على الأصل إِنْ قلْنا : الأصلُ الحظرٌ » لا مِنْ دلالة 
الكلام » بل ربّما نقولٌ : يجورٌ أنْ يكونّ الشارعٌ استعملّة مادحاً لفاعله وللرضا 


عله د 

فعدمٌ التأويل : يُفضي إلى التوّفٍ » أو إلى الحملٍ علئ ضدّ ما سيق الكلامٌ 
لأجلي» أن إلى الإقدام على المَنهِيَّ عنة عملاً بأصل الإباحةٍ » وهلذا كله إنّما 
جرّهُ عدم التأويلٍ . ١‏ 

وكذلكَ في جانب الرضا بالفعلٍ والحثٌ على فعلٍ مثله ؛ كقوله : 
ضحك اله من كذا» أو يضحكٌ ريِكَ مِنْ كذا("؟ » وقول : لله أَمَدُ قرحا 


بتبَة أَحَدِكُمْ "© ؛ يقولُ : لا َم على الفعلٍ ؛ لاحتمالٍ أنْ تكونَ هلذه 
الكلمة بن الشارع يراد بها الذمٌ » » فإذا أُوَلْنا بقيَ الوعدٌ والوعيدٌ على حالهما » 
وعلئ عدم التأويل لا يدك الكلامُ لا علئ وعدٍ ولا وعيدٍ 


فقد ظهرٌ بهلذا أل لا بك ين اتأويل في بعض الوا" * ..وإذا ثبت 
التأويلٌ في بعضها فلا فرق في العقلٍ ٠»‏ فمن ادّعى الفرقٌ فعليه الدليل . 


)00( ومنها : ما أخرجه البخاري ( 7815 ) » ومسلم ( 1840 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عله . 

2 أخرجه مسلم ( 71١7/5‏ ) برقم : ( 7/1710 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

قرف قال الإمام الكوثري في تعليقاته على « السيف الصقيل ؛ ( ص4١‏ ) : ( فَمَنْ أوّل في كل 
موضع فهو قرمطي كافر » ومن أبى التأويل في كل آية وحديث فهو حَجَري زائغ ) . 
وقال نقلاً عن ابن عقيل الحنبلي : ( هلك الإسلام بين طائفتين : الباطنية والظاهرية » 
والحق بين المنزلتين ؛ وهو أن نأخذ بالظاهر ما لم يصرفنا عنه دليل » ونرفضٌ كل باطن 
لا يشهد به دليل من أدلة الشرع ) . 


فإِنْ قلثم : دلا في هلذهٍ المواطن السياقٌ على التأويلٍ فوَلنا 5 ولم يدُلَّنا 
السياقٌ في غيره فأمسكنا عن التأويلٍ . 
فيا لكُم : : دَلالةٌ السياق ظئيةٌ 2 ولا العقل بنفي الإيهام قطعية ٠‏ فكيفَ 


تُوُوُلُونَ خَيث أرشدَتكة الأدلةٌ الظييّدُ , ولا تُووَلونَ حيث أرشدئكة الأدلةٌ 
القطعيّةٌ ؟! 

ولو استقصَّيّنا ذكرّ الأدلة 3 العرقيدةٍ إلى التأويلٍ . . لخرج هلذا الكتابُ عن 
الاختصار ٠‏ للكن نذكرٌ مِنْ كل باب لُمعة » وفيما أوردثة مِنَ الأدلّ كفاية لمن 
تدبّرٌ » وعناية لمّنّْ أرادٌ أن يتذكٌرَ » والليجعلٌ ذلك خالصاً لوجهه . 
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على حلاف ما نمسم ونفاوت ورسائصسم 

ولتْقدّم على ذلك مُقدّمة تكونٌ في الحقيقة جواباً عن استشعار أَسْولَةٍ يُوردُها 
الخصومٌ في هلذا المقام ؛ فنقولٌ : 

أنزلَ الله القرآنَ العزيرٌ على لغةٍ العرب لما اقتضتةُ حكمة الله ؛ حيث قال : 

وَمَآأَرسََنَامن رَسُول إلا بِلِسَانِ فَْمِه لِمْبَيَِطَمْ 4 [إبراهيم : 4] . 

ختزل صلين قوم سم أنصيخ الفصحاء » وأوسعهم ذهاباً في التعبير عن 
الإراداتٍ ٠‏ وتمكناً مِنْ طَرَفّي الإسهاب والإيجاز ٠‏ وأنواع الحقيقةٍ والمجاز » 
وتحلية عقود الكلام » من الثر والنظام.» بأنواع جواهر التشبيهات 03 وشذور 
الاستعارات » وضروب يواقيتٍ المبالغة والإشارات » وغير ذلك مين اليدوم 
والبيان الذي هوّ سحر 1 الي 0 وأصحُهّم فهماً لما يسمعونة من الكلام 0 
وأكثرُهُم إصابة لأغراض المُتكلّمِينَ » وسبقاً إلى إدراكِ المراد في العباراتِ 
الغامضة والمعاني الدقيقة . 


فكلٌ حفينٌ علينا جليع عندَهُم ١‏ لأثّها عنهُم نشأث » ومنهُم ميت ؛ 
وبألسنتهم ظهرّث » ومِنْ أفواههم تلقنت . 

فالمعاني بألفاظها ينطقُونَ ٠»‏ ويريدُونّها بعبارتهم إِذْ يطلقُونَ » وكما 
يريدوتها بقولهم يفهمُوتها مِنْ غيرهم إذا قالّها » ويحملُوتها على المعنى الذي 
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راد مِنْ غير تعليمٍ ولا تفهيم » ولا سؤالٍ عنها ولا جواب . 

كما أَنَّهُم كانُوا يرفعُونَ الفاعلَ » وينصبُونَ المفعول ٠.‏ ويخفضُونَ 
بالإضافة » ويجرُونَ بحروف الجد» ويرفعُون اسم ( كان ) » وينصبُونَ 
خبرها ٠‏ ويستتثونَ ويستفهمُونً ٠‏ من غير تعلّم أدواتٍ تُينُّهُم على تصحيح 
الألفاظٍ » بل تلكَ الألفاظً عقودٌ متناقة مِنْ جواهر كلامهم » وتلكَ المعاني 


رياضٌ جادّها صَوْبُ سحائب أفهايهم ٠‏ سجيّتهُم سخية بذلكَ من غير تكلّفٍ » 
وطباعُهُم جائدةٌ به بلا توقّفٍ » وأفهامُهُم مُتلقّية له بالقبول . 

لا يحتاجُونٌ إل ألفاظ د تُصحُحٌ لهُمُ الألفاظ » ولا إلى اصطلاحاتٍ يحفظها 
منهُمُ الحُفَاظُ » كذلكَ لا يحتاجُونَ إلى ألفاظِ واصطلاحاتٍ تُصِحْحٌ لهُمْ 
المعانيّ » ولا إلى مادّة تُعينهُم علئ فهم الأغراض مِنّ المباني » بل ببديهة 
العقلٍ يفهِمُونَ حينَ يسمعُون . 

خلقّ الله لهم عقولاً في غاية الوفور والكمالٍ » وأفهاماً في نهاية الصحةٍ 
والاعتدالٍ ؛ لأنّهُم خيرة الله مِنْ خلقه ٠‏ وصفوثهُ مِنْ عباده . 

[ أنموذجٌ مِنْ أشعار العرب مِنْ جنس المنقول 
مكدر ل طزهزها على اليا | 

الور [من مجزوء الكامل] 

وثرافة هذه الأمرٍ والإقدامٌ في المحاربة والتشميرٌ فيها » لا العضوٌ 
المخصوصٌُ ؛ لأنَّ المحاربة معنى مِنَّ المعاني » فيستحيلٌ وصفُها بوصفٍ 
(1) أي : من العرب الفصحاء » لا صوص مَنْ أنزل عليه القرآن » والبيت لسعد بن مالك جد 

طرفة بن العبد » كما في ١‏ حماسة أبي تمام » ( 75/7 ) . 
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الأجسام ٠‏ وإنّما كتّى عن الاهتمام بأمرٍ الحرب والقرّة فيها فيها » كما أنَّ المُسرِعَّ 

في الآمر امهتم بو يم ويكشفث. عن ساقِه ؛ ‏ ليكونٌ ذلك عونا له على الأمر 

العظيم الذي أقدم عليه ٠»‏ فهذا مُقدرٌ رعندّهُم . 
فإذا سمعَ هلذا القائلٌ قولَهُ تعالئ : لابَوْمَ يَكْنَفُ عَنْسَاقٍ4 [القلم : ؟4]. . فهم 

المعنئ مِنْ غيرٍ أنْ يُعرَفَ به ولا يسألَ عنة ؛ لأنّهُ يعلم أنّ ظاهرٌ هنذا الكلام 

مستحيلٌ على الله تعالئ » فهوّ يجنحٌ إلى تأويله » لا يسبقٌ فهمُّةُ إلا إليه""؟ . 
سور وان : ما ورد في الكتاب العزيز وفي الأخبار 
والذي يقولٌ واصفاً سيف 29 : أمن الطويل] 

ذا هَرَّهُ في عَظْمِ قِرْنِ تَهَلَّلَتْ نَوَاجِذُ أَْرَاءِ الْمَتَايَا الصّرَاحِكِ 
وأراد : سرعة إقبالٍ المنيّة على القرْنٍ ؛ كإقبالٍ الضاحك للشيء المُتهلّلٍ لهُ 

المُرِيدِ لوقوعه . 
إذا سمعَ : ضَحَكَ اللهمنةُ » أو يضحكٌ ريّنا مِْ كذا. . علم أنَّ الظاهرَ غيرُ 

مراة قططاً ٠‏ وق المراة مايشاً عن الضحك + من معافلة ذلك كمعاملة 

الضاحك لمن يضحكٌ منهٌ ٠‏ أو إرادته به ما يَرَيدُ الضاحك بِمَنْ ضحكٌ منةٌ » 

وأوّلَ عليه كلَّ ما ورد مِنْ جنس هلذا المجاز في الأحاديث النبويّة . 

: بعد أن ساق كلاماً لأهل اللغة‎ ) 45/7١ ( تفسيره»‎ ١ وقال الإمام الفخر الرازي في‎ )١( 
واعلم : أنَّ هنذا اعتراف من أهل اللغة بأنَّ استعمال الاق في الشدة مجاز » وأجمع‎ ( 
فإذا‎ ٠ العلماء عل أنه لا يجوز صرف الكلام إلى المجاز إلا بعد تعدّر حمله على الحقيقة‎ 
أقمنا الدلائل القاطعة علئن أنه تعالئ يستحيل أن يكون جسماً. . فحينئذٍ يجب صرف اللفظ‎ 


إلى المجاز ) . 
(1) البيت لتأبط شر اًكما في ١‏ ديوان الحماسة »( 40/١‏ ) . 
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والذي يقول"" : [من الطويل] 

وباط حَيْر فيكم ييَيبِه وَفَابِضّ سَرْعَتَكُمْبِيِمَالِيَا 

وعنئ ببسط اليمين : الكرمً » وقِرى الأضياف » وبذلَ الأموالٍ. وحمل 
الغارم » والكفالة ممّنْ عليه دِياتٌ » وغيرَ ذلك مِنْ أنواع الكرم والخيرٍ واليرٌ 
والرّفدٍ ٠‏ وبقبض الشّمالٍ : كفت الأعداء » وذبَهُ عن حريم قومه » ومنم 
حَوْزتِهِم مِنْ طارق يَطرْقُهُم . 

إذا سمعَ : ١‏ يَمِينٌ ألو مَلأَئ لا يَخِيضَهَا شَيْءٌ » سَكَاء اللّبِنَ تار 290 . 
علم أَنّهُ لب ليس المرادُ منهُ الجارحة التي هي ضِدٌ الشمالٍ > وَإلّما المراد :+ فعل 
الخير » وتحصيلٌ الثواب » وإدرارٌ الرزق ٠‏ وبُحمَلٌ على هلذا المجاز : 
ما كان يق ترلوو؟ كاسهاب البمين : واصحافة الفسال لل. .19 
والذي ل ان اسشارت] 
ذا لقَوْمُ 0 بأيديهم ناتش مدرت كا 
حال أنذي قوق د أنديهم مِنَ الْمَجْدِ ثم مَضَئ مُصْهِدَا 
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إذا سمع: : # يد أنه فَوقَ يديم © [الفتح : 1٠١‏ » و #8 لِمَاحَلَقَتُيَدَقٌ4 اصن : هلآ 
ونحوة. . علمَ أنَُّ ليسَ المرادُ من يدَ الجارحةٍ قطعاً 1 


ضوع < ماد روز ع2 4 ذو د دن بعوء ا 4 


وإذا سمع قولَهُ تعالى : ا وَلا يحل يدك مود إل عبْقَكَ وَلا يلها كل اسيل 
[الإسرار : 94 , علم أنَّهُ ليس المرادٌ هنا يدّ الجارحة ٠»‏ وإِنّما أراد : من الإسراف 


: ديوانه 4( ص١50 ) » وقبله‎ ١ البيت لجرير في‎ )١( 
ألم أل ناراً يَضصطليها عدوُكُمْ وجززاً لما ألجاتمٌ ين ورائيا‎ 
. ) 07/١ ( (؟) سبقت الإشارة إليه في‎ 
. (؟6 ما بين معقوفين كلمتان غير واضحتين في (أ)‎ 
. ديوانها » ( ص١ ) من قصيدة ترثي فيها أخاها صخرا‎ ١ البيتان للخنساء رضي الله عنها في‎ )4( 


اا 


والتقتير وأَمْرَهُ بالتوشط 2 كما قال في موطن آخرٌ : ١‏ وَالَيي ذا أنمَقوا لم مترفوأ فو 
نامض بيت دللكك> قَوَامًا © [الفرقان : 3] 4 لا ينادو إل ذهنهغيد 
ذلك » ولا يُتصوَّرٌ في معقولِه سواه . 


وإذا سمعَ جنسَ ذلك مِنّ المجاز ؛ كقوله تعالئ : 8 بِلْ يِدَاهُ مَبَسُوطتَانِ * 
[المائدة : 04] » وكقولِه  :‏ يَدُ ألله مَل لا يَغِيضْهًَا شَيْءٌ » سَكَاءٌ آللَدلَ 
وَالتهار ا عل اذ اله باللا ٠‏ العيع إلنام الها الذي وا يميق ماع ٠‏ 
ولا يدفعةٌ عن عبيدِهِ دافع » وأيُّ كرم أعظم مِنْ أنْ يرزقهُم وهم يكفرون به ؟! 
وبصريح ذلك ورد الخبرُ الصحيح”2" . 

والذي ان 1 [من الطويل] 


5 
م فو م 


لنا جَانِبٌ ّ دَمِيكُ وَجَانِبٌ إِذَا رَامَهُ ااه مُمْتنِع صَعْبٌ 


0-35 


وأراد : لنا منهُ حالتانٍ : حالةهوّ فيها ليّن لنا بكلامه الحسن ٠‏ وأدبهِ معنا » 
وبذله ماله > رواض ان لشسفانا » رغير ذلك ون مكار الاحلدق + وسانة مق 
فيها شديدٌ علئ أعدائه وأعدائنا » صعبٌ عليهم ٠‏ لا يظفْرُونَ منهُ بما يرومُونَ » 
ولا يقدِرُونَ على ما يُومَلُونَ ؛ فعبر بالجانبين [عن] الحالتينٍ » لا عن العُضُوِينٍ 
المخصوصينٍ . 

إذا سي قولة تال : « بََحَسْرَقٌ عَكَ ما فرطت فى جنب أله © [الزمر : 0]. 
تحمّقَ أَنّهُ ليس المرادُ منه الجوارح ولا الجوانحَ » تعالى الله عن ذلك عُلُوَاً 
كبيراً » بل يسبق فهمّهُ ويتبادرٌ إلى ما يليقُ بوصف الله تعالئ مِنّ التنزيه » جل 
جلال الله ؛ وتقدّسَتث أسماؤة . 


. )١1/8/١ ( وقد سبق تخريجه في‎ )١( 
التذكرة‎ ١ وعزاه في‎ » ) 74/١ ( (؟) البيت لبعض العرب كما في « حماسة أبي تمام»‎ 
. الحمدونية » ( 5/ ”91 ) للأقرع بن معاذ القشيري‎ 


نا 


والذي يقولٌ مُخبراً عن نفسِه ا 


[من الوافر] 
كن اك لالع شَعَاعاً من الأَبَطَالٍ وَبْحَكِ لأَتْرَاعِي 
وقطّمَ القصيدةً كلّها في كلامه مم نفسه » ولم يكن قالَ ذلك بلسانه"؟ ؛ إِذْ 

لو قال ذلكَ بلسانِه لدلٌ على عجزه وجبنه عن لقاءِ عدوٌه » وكشَفَ عن خَوَرهِ 
وانقطاع قليه » وأشمتَ 0006 وانخذلَ مَنْ قارب ورافقة من الفر قات 
وافتضح بينَ أهله وعشيرته » وبقيّ عليه عارٌ الدهرٍ » فليسَ المراد إلا قولهُ في 
وكذلك القائذ9؟ : عن الطريل؟ 
ُو لِتْسِي حِبنّ خَوّد رَأْهَا مَكَاَكِ لَمَا تفي حِينَ مُشْمَ 
في أبياتٍ كثيرة » ولم يقل بلسانه » وإِنّما المرادٌ : خطاية مِنْ نفسِهٍ لنفسه 
بالوجه المذكور قبله 
إذا كك في كتاب الله تعالى : 8 قَالَ ألّهُ مدا يوم . . . © [المائدة : 6015 » 
و« قَالَ أمّهُ للا تتَخِدُوأ . . . * [النحل : محو : اوم 
و وَقُلَنا يَكَادَمْ . ٠‏ .© [البقرة : 150 ء وغيرٌ ذلك مِنْ أنواع القولٍ والكلام . . 
مرت لاط النويوت ولام و امل رياز عاد وح علي ار 
التفْسَانيَ مِنّْ غبر تلقث ولا تريث ولا ترذو . 


0 البيت لقطري بن الفجاءة الخارجي المنشهور » كما في « حماسة أبي تمام ؛ ( 95/١‏ ) » 
وسبقت الإشارة إلى هلذا البيت في ( 74/١‏ ) » ويروئ : ( لن تراعي ) بدل ( لا تراعي ) » 
والشّعاع : المُتفرّق ٠‏ ولاتراعي : لا تفزعي ولا تخافي . 

(؟) أي : لم يكن المقولُ الكلامٌ اللفظيّ الذي هو عبارة عن الحروف والأصوات . 

() البيت لرجل من بني أسد » كما في « حماسة أبي تمام » ( 15/١‏ )2 وقوله : ( خوّد 
رألها ) يقال للمذعور المرثاع . وهو مثل » والرّأل في الأصل : التعام » والتخويد : ضرب 
من السير سريمٌ يوصف به النعام ٠‏ والإشفاق : الذّعْر . 
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والذي يقولٌ مُخبرأعن قومِه في معاملتهم له( : انا 

راذا لف تلم تاكاه لكا ان عل الظردر 0 

ولم بُرِدٍ انثلامٌ العرشٍ الذي هوّ ذاثٌُ وجسدٌ ؛ إِذْ ذلكَ لا يقتضي أنْ 
يفرِدُوهُ ؛ لأنّ مث ذلك يُصلَحُ أو يُعوَضُ عن قرب ٠‏ وليسَ مرادٌ هنذا إلا عرّئَهُ 
أو ملكة ؛ 

إذا سمعَ كلمة ( العرش ) لمَنْ يستحيلٌ عليه ما يستحيلٌ على الأجسام مِنَّ 
الاستقرار””". . تأوّلَ العرشَ في بعض موارده ومحامله أنَّ المراد به : العرَّةُ 
وَالقوة . 

والذي يقولٌ ؛ وه وّالفرزدق9 : آمن الطويل] 

وَأسْلَنتُ وَجْهِي جِينَ شُدّتْ رَكَائِي إلى آلٍ مَرْوَانٍ بنَاةِ الْمَكَارم 

أي : جعلتُ قصدي وإرادتي في مسيري آل مروانَ دون غيرهم . 

ونين فول الك 20 : ا 

أسْتَغفٌِ آله دَنبا لّنث مُحْصِيَةُ رَبٌ الْبَادِ لي آلْوَجْهُ وَالْعَمَلُ 

أي : إلبه القصدّء ولا يذهب ذهنٌ هلذين القائلين » ولامَنْ سممٌّ 
كلؤ مهنا . أن الدراد هنا القضة السدر وف أضاة ” 

100 ع لسر 30 

إذا سمع قولة تعال ١‏ « كل سَيَء مَالِكُ لا وَبَههَهُ 4 [القصص عقاءء علم أن 
المراد : كل شيءٍ يذهبٌ إلا ثوات قصده ؛ فالأعمال جميعُها تذهث 
)١(‏ البيت لرجل من بني كلب » كما في ١‏ حماسة أبي تمام /١ (١‏ 786) . 
(؟) قوله : ( ما يستحيل على الأجسام ) : كذا في (1» ب ) » وهو صحيح لمن تأمّل . 


زا أورده الشريف المرتضئ في ١‏ أماليه » ( 47/9 ) . 
(5) أورده سيبويه في ١‏ كتابه ؛( )7//١‏ . 


لذ 


وتضمحلٌ » إلا عملاً هر المقصودٌ به منّ العبادٍ أخلص لهُ فيه » هلذا على أحد 
التأويلين . 
0 ا كله ع سالا اك سم عر 500 
وأمًا التأويلٌ الاحَدُ : فهر ظ كل سَيَءٍ مَالِك إلا وََهَهُ © : إلا ذاتهُ تعالئى 
وَتَقدينَ © وذلك ميل قوله ؛ < كلمن عليَامَان ب« وَبَبْقَ وَبَرَيِك4 [الرحمن: 10-51] . 
ومنةٌ قولٌ أحمرٌ بن جندل0"© : ابن الطرين] 
وَنَحْنُ حَمَرْنَا الْحَرْفَرَانَ بطغتة فَأفلت مِنْهَا وَجْهَهُ عَمَد تَهِدُ 


يعني : فأفلتمنها ونحاة من مشّهاجوادة الموصوف بأنه عند نهد : 

وكذلك إذا سمع : # يُريدُونَ وَجَهَهُ4 [الأنعام : 01] أي : يريدونة . 

ويُويَدُ ذلك : ما رُوِيَ عن ابن عباس في قوله : لبَق وَعَهُرَيْكَ ذو اجَكلٍ 
وَلْدكاوٍ 4 [الرحمن : 10 قال : ( يفنئ كل شيءٍ ويبقى اللأعرٌ وجل )("© . 

والذي يقولٌ ؛[وهوَ] الحارث بن حِلَّرة اليتشْكُري9 : لبن الحنينك] 


وَسسْكَ أزقدت هنذانا (٠‏ عذسا وري بها العلياه 


فََوَوْتُ نَارَمَا من بعد بِخَرَازٍ مَيْمَاتَ مِنْكَ الصلاء 
وأراد : أَنَّ مُعبَنِ بها ء مُراقِبٌ لوقت إيقادها » وإِنْ لم ترّها بعينٍ 


)١(‏ أورده الشريف المرتضئ في ١‏ أماليه » ( 48/7 ) » ويعزئ في بعض المصادر والمراجع 
لجرير وقيس بن عاصم التميمي وسوار بن حيّان المنقري ٠‏ ولفظ الشطر الثاني فيها : 
17*01 نا 1 ارق اكه 
والحفز : الطعن » والحَؤفران : لقب الحارث بن شريك الشيباني ٠‏ والعَنّد : سريع 
الوثوب ليس فيه اضطراب ولا رخاوة » والنهد : الضخم المرتفع . 
(؟) انظر « تفسير القرطبي » ( ؟/ 87 85 » 9ا١/18١1).‏ 
(") ديوان الحارث بن حلزة ( ص 717١‏ ) ء من معلقته الشهيرة التي مطلعها : 
ا تتتت] .نا ستتته 2 رك شر فشكن انيه 
وفيه : ( أخيراً ) بدل ( عشيّاً ) » و( ثُلُوي ) بدل ( تهوي ) » وخزاز : اسم موضع . 


ا 


الجارحة , ويدُلٌ على ذلك : أنَّهُ قال : ( فَتنوَرْتُ نارّها مِنْ بعيدٍ ) » ثمّ قال : 
( هيهات أينَ منكٌ الصَّاكمٌ )20 , 

إذا سمعٌ : #وَلِْصَنَمَ عل عي [طه : دسا ل وَأَصْتّع ألْدلكَ بيئك اعرد :بصع 
0 يباور به ع ودر 
وعملكٌ عن الخطأء وحفظي لكّء ووحبي إليكَ ٠»‏ وأنت يا رسولي 
يا موسئ » وأيٌ حفظ أعظم مِنْ صصيانتي للك مولودا و مِنّ اليم » وتربيتكٌ في ببتٍ 
أعدائك « يَأْحْدَه عَدوٌلِ وَعَدُوٌ 4 [طه : 0 » وتَعذِيتِكَ بلبانٍ أمّكَ » وردّكَ إليها 


1 ُفَرَّعَيئا4ك اله : .6ع ؟! 
والذي يقول0؟ : [من الطويل] 
أجخْ لأرْحَاء أ رَامَا قَرِيبَة حار بن كنب ل لجز وزابيبا 
ام وَآنَْنَا بئْنَ اللْحَى وَالْحَوَاجِبٍ 
وأراد : أنّي حِنُ إليهم لقربهم من ٠‏ ومُمازجينا لهم ٠‏ ومُوافقتهم لنا في 
سحا امد عزوي لد لس 
النعلٍ ؛ فتقولٌ : ( أطوعٌ مِنْ نعلكٌ لك ) !201 . 
0 أن يكون المراذ + ال باو جلها بالصنيب الصحيح فإذا لبِسُوا 
نعالّهُم تكونٌ أقدامّنا فيها ؛ لقرّة شبهه توي باك الاانرى في فص مدزر حبث 


)6 قوله : ( أين ) ليست في البيت ٠‏ ولعله ذكرها لتوضيح المعنى ٠‏ والله تعالئ أعلم . 

زفق البيت لبعض بني عبس كما في ١‏ حماسة أبي تمام »( 11/١‏ ) » وحار : ترخيم حارث في 
غير نداء للضرورة الشعرية . 

م من أمثال العرب المولدة : ( هو أطوع من شِسْع نعلي ) » وقد ورد في رسالة عبد الملك بن 
مروان إلى الحجاج : ( فكن له - أي : لسيدنا أنس بن مالك الصحابي الجليل ‏ أطوعَ من 
نعله ) انظر ١‏ الأمثال المولدة » ( ص714 )ء و١‏ مقامات الحريري» ( ص7:)» 
و١‏ الوافي بالوفيات »7708/9 ) . 
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قال : ١‏ إِنَّ مَلذهِ آلْأَقُدَامَ بَعْضْهًا مِنْ بَعْض 2١0)‏ , فحذف”" أداة التشبيه تقوية 


05 


ولم أذْكُنْ معنى البيتٍ الأول إلا توطئة لمعنى البيتٍ الثاني . 

وكذلك قولة : ( واآنْمّنا بِينَ ألنّحَى والحواجب ) أي : لعرّتنا عليهم 
وحمايتهم عنّا كاد أنوقنا بين اهم وحواجيهم ؛ ولك النؤاة»: انانوت 
هلؤلاءٍ بِينَ لحئ أولائكٌ وحواجبهم وَإنّما المراة : أنَا أعرَّاءُ عليهم » © افليس 
اللعرارع حنافمحاة »ولا وشم حلفا . 

فإذا سمع قولّهُ صلَّى الل عليه وسلُمٌ : « إن لاجد تَمَسَ ألرَحْمَانٍ مِنْ قبل 
آلْيَمَنِ '””©. . نفى الظاهرٌ الذي لا يكونٌ إلا بواسطةٍ الجسم والعضو ؛ وأو أن 
أهلَ اليم عون لشرائع الله تعالئ » موافقو له فيما يُوجبة عليهم ‏ مؤمنون 
ببواطنهم وظواهرهم موا شعونَ لله ولرسولة وللمؤمنين ١‏ رحناء ريْب 40 , 
وهمٌ المَعْشُونَ بقوله تعالى : لسََوْقَ بق ةبقو يم جه د عد لْمُؤْمِننَ عرو 
عل ك4 [المائدة 14 » وهم أبو موسى الأشعريٌ ورَمْطة »دل على ذلك : 
فول صَلَّى الله عليه وسَلّمَ : ١‏ هُمْ مَوْمُكَ يَا غُلَام ' 9 ' » وسيأتي الكلامٌ في ذلك 
في فضائل أ بي الحسن الأشعريّ إِنْ شاءً الله لتتعالئ 2 . 


ويُويّدُ هنذا التأويل : قولّةُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «الإيِمَانُ يَمَانِ » 


لق أخرجه البخاري ( 71/7١‏ ) » ومسلم ( 4/1404 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
() أي : في البيت . 

(*) سبق تخريجه ( ١970/١‏ ) . 

(5) انظر ما سبق تعليقاً في ( 17١/١‏ ) 

(5) سيأتي تخريجه في بابه ( )790/١‏ . 

انر 0 


1 


وَالْحِحْمَة ياه ٠‏ وَالسكينة في أَهْلٍ الِْمَن . وَآلْكُيلام “في الْمَدَادِينَ أَهْلٍ الوب 
قبل مَطلِع آلشَّمْسٍ »© . 
اب لإحصاء ا كزين 
. . لطال » وللكنّ هنذا نُمودّجٌ منهُ » وعُنوانٌ عليه . 
م م 3 تق يماء الفهم 


أصولة. . 3 يُشْنْعَ على » ويتقدّم بالمساءة إليّ » ويقولٌ ٠‏ كيفت) تسندل علو 
معاني الكتاب العزيز بالشمر ؟! وكيف تتأو دل شيئا مِنْ كلام الل دليدُنا فيه قولٌ 
جلف مِنّ الأجلاف ؟! 


فالجوابٌ عنهُ : ما روى ابن عباس رضي الله“ عنهُما : أنّ رجلاً سألَّ النبيّ 
صلى لعل وس : أي علم القرآن أفضل ؟ قال : ٠‏ عَرَييية » فَالْتمِسُوهًا في 
اللا 

قال الإمام أبو الحسنٍ الماورديٌ ل العربية ؟ لاختصاصها بإعجاز 
القرآنِ » وأحالَ على الشعرٍ ؛ ؛ أنه ديوانُ كلامهم » وشواهدٌ معانيهم )9؟ . 


وقال ابن عباس رضي الله عنة : ( إذا أشكلّ عليكُم شيءٌ مِنْ كتاب الل 
فالتمسوةٌ في الشعرٍ ؛ فإ الشعرٌ ديوانٌ العرب )49 . 


# اخ ا 


)١(‏ أخرجه بنحو ا ل ا 
عنه » وفيهما : ١‏ والسكينة في أهل الغنم » . 

0 أورقه الماوردي في ١‏ النكت والعيون 6 (١1//ا)2,‏ وفيه : ( غريبه ) بدل ( عربيته ) » 
وابن عطية في ١‏ المحرر الوجيز »( 4١/١‏ ) . 

(49 النكت والعيون 78-17//١(‏ ) » وفيه : ( إنما خصي الغريب ؛ لاختصاصه. . . ) . 

(4) أخرجه أبو بكر الأنباري في « إيضاح الوقف لاخدا في كان الموج 0ه 
ل 5 
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امستتننا لصحا بتعرايؤض ياوها زفي صم 
شع فيا مرمدلت الألفاظ وسداولاتما 


وإذا ثب فيك هدذا فقول * 

ماي المنعابة رضي انسدق الاحفتاخ عقا قا قند ون انأ ويلانك +النا 
ركز في فَطَرِهِمٌ السليمة » وثبت في أذهانِهمٌ الصحيحة » وشاع فيهم مِنْ 
مفهومات الألفاظ ؛ فإنَّ التأويلَ تفعيلٌ مِنَ المآلٍ ؛ يعني : أنَّ الذهنّ آل اير 
رجح - عندّما لم يجذ في ظاهرِه ما يساعدُه عليه التنزيُ » كما كانُوا مُستغنينَ 
عن صنعة النحو لتصحيح ألفاظهمٌ العربية . 

فلمًا فْتِحَتٍ الفتريجاية ٠‏ ودخلّ الناسٌ في دين اللو أفواجاً. . اختلطتٍ 
الأعاججٌ بالعرب على اختلاف أجناسهم وتباين ألسنتهم ٠‏ فمازج كلامُهُم كلام 
يو ال تارءً يُقدّمُونَ المضاف إليه على المضاف » وتارةً 

هيه 1 

فخشي علي رضي الل عنة أنْ يتكيفت أبناءُ العرب بتلكَ الكيفياتٍ » فتزولٌ 

للع ني بنرك كا اله» وهاه ساي رالا اناو » جني 
هو وأبو الأسود على ترتيب مباديٌ النحوٍ » » ثم كمَلَ بعد ذلك20© . 

ولعلةُ رضي اله“عنة لو علمّ أنَّ فهم السامعينَ يتطق إليه الخللٌ العظيمٌ في 
إهمالٍ مراد المُتكلّم مِنْ كلامه » وجمود الذهن عن تأويلٍ ما يَردُ مِنْ ظواهرٍ 


» انظر « أخبار النحويين البصريين » ( ص١١)» و2 طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
. ) 4059/١ ( )ء وه إنباه الرواة ؛‎ 5١1١ (ص‎ 


لاله 


الألفاظٍِ » وخمودٍ نار الفطنة ؛ لعدم الاقتباس مِنّ العلماءٍ بهنذا الشانٍ ء 
والوقوف في ظلماتٍ التشبيه بعة إشراقٍ شمس البيان » ويل لوا 
من ث4 [النور : ]4٠‏ فلو اطَّلم رضي اللعنة على ذلك لوضمٌ لتصحيح المعاني 
علماً يكونٌ وضعْةُ لهُ حُجَةُ على المخالفِينَ . 

ألا ترا لما تكلّمَ في القَدَرِ مَنْ تكلم ؛ مِنْ معبدٍ الجَهّنيٌ وغيره. . رد عليه 
رضي الأعنةُ هو وغيرة نَ الصحابة في زمانه بما عندَهم ِنَ العلم بوضع اللغة 
ومدلولاتٍ الألفاظ » ولم يخطن ببالِه هوّ ولا غيرُةٌ مِنّ الصحابة ما صارَ إليه 
هلؤلاء المبتدعة الضّلالُ مِنَ القولٍ بظواهر الكتاب . 


[ الشروعٌ في ذكر منْ أوَلَ أوخاض في علم الكلام مِنّ الصحابة الكرام 02© 
أفلا يتدبّرونَ القرآنّ ؟! بل ءَ عَمُوا عن تأَكُّلٍ ما قامّ عليه البرهانٌ » وهلا اقتدّوًا 


بجماعة الصدار ؛ كاه عنهم ما أنا ذاكرٌةٌ في هلذا الكتاب إِنْ شاءً الله 


)1١(‏ وسيذكر المؤلف لمحة من ذلك مختصرة اختصاراً شديدكء مع الدلالة عليه صراحة أو ضمناً. 
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[ الصحابيئٌ الجليلٌ أبو بكرٍ الصديقٌ رضي الله عنه ] 


إنَّ أوَلَ مَنْ أَوَلَ مِنَ الصحابة رضي الله عنهم [الفجنيءفي حلية 
الاستباق”'2 » والفائز لجميلٍ خلاله بحَضْلٍ السباق" » المُنوّهُ في المحفِلٍ 
العام بشريب قدره ٠‏ والغيب على ناهج ب ٠‏ ماسَبدكُم أ بكر ب ص ولا 
صَلاَة وَلَكِنْ بِشَيْءِ وَكَرَ في صَدْرِهِ 7" 

ومِنْ مناقبه رضي الله عنةُ : أله أولُ مَنْ جعل القرآنَ بينَ الدّفنينٍ وكتبةٌ في 
المصحفب ؛ بمعنئ : أَنَّهُ أمرَ بكَثْبِهِ ٠‏ والقصةٌ في ذلكَ مذكورة في الضكيم + 

فلا يُحتاج إلى ذكرها هنا”” . 

وهو القائلُ : ( العجزٌ عن الإدراك إدرالك )200 » فتحمّقَ بهنذا الكلام عدم 
الإحاطة ل وَلَايحيظو تيو يلما زط : ٠٠١‏ 


وهر القائلُ : ( زوّرتُ في نفسي كلاماً » فسبقني إليه عمد )”2 » فهنذا 


)0( الفعان : الذي يصل أوّلاً في حلبة السباق . 

(0) الحَصْل : إصابة القرطاس بالرمي » أو أن يقع السهم قريباً من القرطاس ٠‏ وقوله : 
( خلاله ) جاءت غير معجمة في (]) » » فيحتمل أن تكون ( جلاله ) » ولعل المثبت أقرب » 
والله تعالئ أعلم . 

ف أورده مرفوعاً الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » ( 417/١‏ ) » وأخرجه الحكيم الترمذي في 
« نوادره » ( 1717 ) الأصل : ( 71 ) من قول بكر بن عبد الله المزني » وقال العراقي في 
« المغني »(78) : ( لم أجده مرفوعاً. .. ) . 

زفق انظر « صحيح البخاري »2 ( 471/9 49457 6 19191) . 

(60) سبق تخريجه )١198/1(‏ . 

2 المشهور : أن القائل هو سيدنا عمر في حق سيدنا أبي بكر رضي الله عنهما . انظر ( صحيح- 
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القولٌ من رضي اللعنة أدلٌ دليل على الكلام التَفُسانيٌ . 


وقد تأوَّلَ رضي اللعنة آباتٍ مِنّ القرآن لها ظواهرٌ . 

فممًا أوَلَهُ : قولَهُ تعالى : «إدًا جتآة َس رٌ لله وَالْقَمْحُ * وَرَاَنَت 
لاس . . . © إلى آخرها [انصر : 8١‏ قيلّ : إِنّها لمّا نزلّث بكئ ١‏ فتعجّت 
منُ الصحابةٌ » فقالٌ : هي نعي رسولٍ الله صلَى اللعليه وسلّ90© . 

وتأويلاثة كثيرةٌ يطول استقصاؤٌها؟؟ . 


-2 البخاري »( 5880 ) » و١‏ تفسير الرازي 4( ١/ه")‏ . 

إلكق المشهور : أنَّ سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بكئ عند نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه 
بقوله : « إنَّ عبد خيّرُ الله بينَ أن يؤتيهُ مِنْ زهرة الدنيا ما شاءً » وبينَ ما عند » فاختار 
ما عندَة ؛ » كما في « صحيح البخاري » ( 404 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » دون التقييد بالسورة . 
قال ابن عاشور في ١‏ التحرير والتنوير » ( 040/7٠‏ ) : ( ويحتمل أن يكون بكاء أبي بكر 
تكرّر مرئين ؛ أولاهما : عند نزول سورة « النصر » كما في رواية « الكشاف » » والثانية : 
عند خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ) » وجاء أيضاً : أن الذي فهم من هلذه الآية 
نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو سيدّنا ابن عباس رضي الله عنهما كما في 9 صحيح 
البخاري » ( 4594 )» وانظر « تفسير التستري » ( ص8١٠7‏ )» و« الكشاف »2 ( 417/5 ): 
و« الدر المنثور :559/80 ) وما بعدها . 

(7) وتوفي بالمدينة سنة ( ١ه‏ ) رضي الله عله . 
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وثانيهم : 
[ الصحابيثٌ الجليلٌ عمرٌ بن الخطاب رضيى الله عنه ] 


الذي أعرٌّ الله الدينَ بإسلامه » وَؤُفقَ فوافيّ رب في ثلاث مِنْ مشورته 
وكلامه(" » وهو الذي سن الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المَُكَرٍ » وغيّرَ المُدكرَ 
بايا لاحن الكر + عطالما عرق تن الشيطان » رنةة عدن اللو رعو الذي 
قِيلّ فيه : إِنَّ سعادة الإسلام أرجت مقة في الأكفان!؟» : 


فَمِنْ كلامه رضي اللهعنة : ( لو كشفت الغطاءٌ ما ازددث يقينآ 7" . 


ومِنْ مناقبه : أَنّهُ أشارَ علئ أبي بكر رضي اللعنة بِكُتْبٍ القرآنِ بينَ الدّفتينٍ 
حينّ قُيْلَ القَدَاءُ باليمامة ؛ فكانَّ مِنْ كلامه : ما ذكرَهٌ أبو عمرو عثمالٌ بن سعيد 


)١(‏ أشار به : إلئ ما أخرجه البخاري ( 507 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ومسلم 
145 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » وأوصلها بعضهم إلئ أكثر من عشرين » 
وقد تَظمها الإمام السيوطي ضمن كتابه « الحاوي للفتاوي » ( /١‏ /ا/ا8- 1/8" ) » وسمّى 
هذه المنظومة : « قطف الثمر في موافقات عمر ؛ » وانظر « تاريخ الخلفاء » ( ص7574) 
وما بعدها . 

(؟) هو بمعنى ما ورد ؛ ومن ذلك : ما أخرجه اين سعد في الطبقات "( "/ 9/٠‏ ) » والحاكم 
( 84/8 ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : ( كان الإسلام في زمان عمر 
كالرجل المقبل لا يزداد إلا قرباً » فلمًا قتل عمر كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعداً) » 
ومن ذلك أيضاً : ما أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير» (17-17/4) من حديث سيدنا 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه مرفوعاً : « هنذا غَلَنُ الفتنة ‏ وأشار بيده لا يزالُ بكم 
وبينَ الفتنةٍ باب شديدٌ الغلت ما عاش هنذا بِينَ ظهراتيكم » . 

05 المشهور : أنه من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأورده الإمام القشبري في 
«رسالته» ( ص4" ) من كلام عامر بن عبد قيس » وانظر ١‏ الأسرار المرفوعة » 
ص05 . 
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الدانئٌ ؛ أنْ قالَ : ( إِني حَشِيتُ أنْ يَهِلِكَ القرآنُ ‏ يعني : يذهب حفظة مِنّ 
الصدور ‏ فاكتبة. . . ) وسرد القصة إلى آخرها”" . 

أفثراة أثْها المُبتِِحٌ يصفتُ الكلامٌ القديم بقوله : ( يهلِكُ ) ؟! فتأمنْ كلام 
العلماءء والصحابة رضي اللعنهُه0" . 


)00( المقنع في رسم مصاحف الأمصار ( ص١‏ ) » وقصة جمع القرآن أخرجها البخاري كما 
سبقت الإشارة إليه في ( 7754/١‏ ) . 
(1) وتوفي بالمدينة سئة ( اه ) رضي الله عنه . 
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3 و - 0 
[ الصحابئٌ الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه ] 

الناسخٌ لمصاحفب الأمصار » والراسخٌ القدم في مواقف الأبرار » المعدودٌ 
ثالث الُلفاءٍ الراشدينَ » والممدودٌ إليه بالعدوانٍ أيدي الحُلفاء الحاشدينٌ » 
الفادي بمُهجته مُهَجَ المسلمينَ فعلّ الشفيق , والمُنادي حينَ عدا عليه العادي : 
( مَنْ أغمد سيفَةُ فهر حر مِنَ الرقيق )"7 ؛ أميرُ المؤمنينَ عثمانٌ بن عقَانَ 
رضي اللهاعنة . 

ومِنْ مناقبه رضي الله عنة : مارواةٌ عثمالٌ بن سعيد'" ٠.‏ عن عبدٍ 
مالكِ : أنَّ حذيفة بنّ اليمانٍ قدمّ على عثمانَ بن عفانَ رضي الله عنهما. . . 
فذكرَ القصة » وقالَ فيها : فأرسلَ عثمانٌ إلى زيدٍ بن ثابتٍ وإلئ عبد الله بِنٍ 
الزبير وسعيدٍ بن العاص وعبدٍ الرحمان بن الحارثِ » وأمرَهُم أن ينسحُوا 
الصّحْفَ في المصاحف ٠‏ ثء قال للرهط القرشْئِينَ الثلاثة : ما اختافتم فيه مع 
زيدٍ فاكتبوهٌ بلسانٍ قريش ؛ فإنَّهُ نزلَ بلسانهم . 

قال : ففعلُوا » حتئ إذا نسحُوا الصّحُفَ في المصاحف بعت عثمانٌ إلى 

2 5 5 
كل أفْتي بمصحف مِنْ تلكَ المصاحف التي نسحُوها » ثم أمرَ بما سوئ ذلك مِنَّ 
القرآن في كلّ صحيفةٍ أو مصحنب. . أنْ يُحرَقَ”" . 
لق انظر ١‏ البداية والنهاية » ( 181/1 ) » وما سيأتي في ( 7١9/7‏ ) . 
(؟) عثمان بن سعيد : هو أبو عمرو الداني السابقٌ النقل عنه قبل قليل . 
»2 المقنع في رسم مصاحف الأمصار ( ص١‏ ) » وأخرجه البخاري ( 4941 ) . 
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اتن ارفك إن رونتك ؛ تر عثمانَ رضي الله عن يُقَدِمُ على إحراق 
كلام الله القديم ؟! تعالى الله أنْ يَحُلَّ كلامّةُ القديمُ في شيءٍ » وحاشا عثمانَ 
رضي اللعنة مِنْ عدم الت ا" 


)غ0( وتوفي بالمدينة سنة ( 5 اه ) رضي الله عله . 
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م 


ومنهم ؟ 


[ الصحابئٌ الجليلٌ علينٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ] 


الإمامٌ الوارثٌ عِلْمّ السنَّ والكتاب ٠‏ والنافثُ إذا لفظّ بالحكمة وفصلٍ 
الخطاب » جعلَهُ الرسولٌ منةُ بمنزلةٍ هارونٌ مِنْ موسى"”ا؟ , فنرّة بقدره بما ولاه 
رآولاة اولخت الكاثة على امو الاير يفول :7« من كنت مؤلاة فعليك مولا )27 + 
وَدَادَة ها يريد شرقة »»ححييث بحثة نادي با( براءة ) بعرفة”؟" +« المقتول يبد ذي 
النفس الطاغية”؟» » والمُنظِمٌ في حزيه مَنْ قَتَلنهُ الفئةٌ الباغية”*» » الرادٌ على 
المبتدعة بلسانه وسنانه » والمُستفادٌ الهدئ والتّدى مِنْ بيانه وبنانه » مُطَلّقُ 
البيضاء والصفراء" » والمُفرّقٌ بالزهدٍ شملّ الغنئ والإثراء ؛ أميرٌ المؤمنينَ 
علي بن أبي طالب رضي الاعنة . 

قال أبو القاسم عمرٌ بن الحسينٍ بن الحسن المكَيُ في كتابه المُسمّئ « نناية 


(1) كما أخرجه البخاري ( 705 ) » ومسلم ( ١1/7404‏ 6 عن سيدنا سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عله . 

(؟) أخرجه الترمذي ( 8/1 ) ٠‏ والنسائي في « الكبرئ ©( 8515 ) وغيرهما عن سيدنا زيد بن 
أرقم رضي الله عنه » وللحديث طرق كثيرة . 

(6) أشار بذلك : إلئ ما أخرجه النسائي ( 7417/0 ٠)‏ والدارمي )١997(‏ » وابن حبان 
( 774 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وانظر ١‏ الدر المنثور » ( ١77/4‏ ) 
وما بعدها . 

(5) أشقى الناس ؛ عبدٍ الرحمئن بن ملجم المرادي . 

() وهو سيدنا الصحابي بن الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنهما » وفي الكلام إشارة إلى 
الحديث الذي أخرجه البخاري ( /ا54 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
وفيه : « ويح عمار !! تقتلة الفنة الباغية » . 

() البيضاء والصفراء : الفضة والذهب ؛ وهو كتاية عن الزهد في الدنيا . 
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المرام في علم الكلام » : ( فَإِنْ قال قائلٌ : أخبرُونا عن طبقات المُتكلّمينَ من 
أهلٍ السنّةِ والجماعة . 

قلنا : وَل متكلم في الصحابة : عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنة ؛ 
لمناظرته الخوارج في مسائلٍ الوعدٍ والوعيدٍ ٠‏ ومناظرته مم القدرئّة في القَدَرٍ» 
وقد أودغنا صدرٌ الكتاب ذكرّ مناظراته )237 . 

قلث : وممًا رُوِيَ عنهُ مِنَ الخوض في أصولٍ العقائدٍ : ما رواهٌ الحافظ 
أبو نعيم الأصفهانيٌ عن النعمانٍ بن سعدٍ قال : كنت بالكوفة في دار الإمارة ؛ 
دار عليٌ بنِ أبي طالب رضي الله عنة. . إِذْ دخلٌ علينا نوفٌ بن عبد الله ء 
فقالَ : يا أمينَ المؤمنينَ ؛ بالباب أربعونَ رجلاً مِنَ اليهود » فقال علىٌ 
رضي اللاعنة : علي بهم . 

فلمًا وقفُوا بينَ يديه قالُوا لهُ : يا عليئُ ؛ صِففْ لنا ربّكَ هلذا الذي هر في 
السماء : كيف هوّ ؟ وكيف كان ؟ ومتئ كان ؟ وعلئ أيّ شيء هوّ ؟ 

ا : معشرٌ اليهود ؛ اسمعوا مثى 
ولا تُبَالُونَ ألا تسألوا أحدا بعدي2©2 

ال 00 
ولا شبح يُتقصّئ » ولا محجوبٌ فيحوَئ . ولا كان بعد أنْ لم يكن فيُقالَ : 
حادث ؛ بل جَلَّ عن أنْ يُكيّف المكيّفُ للأشياء كيف كان » بل لم يزل 


)١(‏ نهاية المرام في دراية الكلام ( ص578 ) » وأصل الكلام في ١‏ أصول الدين » لأبي منصور 


البغدادي ( صلا ”*) . 
(؟) في « الحلية ؛ : ( ولا تبالوا ) بدل ( ولا تبالون ) » والمثبت علئ تقدير الواو حاليةٌ و( لا ) 
نافية , 


(9) في ١‏ الحلية » : ( هو ) بدل ( هنذا ) . 


5 


ولا يزولٌ لاختلاف الأزمان » ولا لتقليت شان بعد شَانٍ » وكيفت توصت 
بالأشباح , ويُنعَتُ بالألسنٍ الفصاح , مَنْ لم يكن في الأشياء فيال : بائن » 
ولم يَبِنْ عنها فيُّقال : كائنٌ ؟! 

بل هوّ بلا كيفية » وهوّ أقربُ مِنْ حبلٍ الوريدٍ » وأبعدٌ عنٍ الشّبَهِ مِنْ كل 
بعيك . 


لا يخفئ عليه مِنْ عبادِه شُخوصٌُ لحظةٍ » ولا كُرورُ لفظة”" , ولا ازدلافٌ 
ربوة”"' ١‏ ولا انبساطٌ خَطْوةٍ » في غسق ليل داج » ولا إدلاج . 

لا يتغشّئ عليه القمرُ المنية » ولا انبساطٌ الشمس ذاتِ النور » بضوثهما في 
الور + ولا قبا لين معبل + ل نيا تهاز نبي » إلانهايرية يق تكرييد + 
فهر العالِمٌ بكل مكان » و حين وأوانٍ » وكلّ نهاية ومُدَّةِ » والأمدٌ إلى 
الخلقٍ مصروفٌ””" . والحدٌ إلى غيره منسوبٌ . 

لم يخلّقٍ الأشياء مِنْ أصولٍ أُوَليِّ » ولا بأزليّة كائّث قبلَهُ [بدِبة] » بل خلق 
ما خلقّ فأقامَ خلقَهُ » وصوَّرَ ما صوَّرٌ فأحسنّ صُورَةُ . 

تَوحَدَ في عُلوٌهِ فليسّ لشيءٍ منهُ امتناع » ولا له بطاعة شيء مِنْ خلقه 
انتفاع » إجابتهُ للداعينَ سريعةٌ » والملائكةٌ في السماواتٍ لهُ مطيعةٌ » علمّةُ 
بالأمواتٍ البائدينَ » كعلمه بالأحياءِ المنتقلينَ » وعلمّةُ بما في السماواتٍ 
الغلا » كعلمه بما في الأرَضينَ السُفْلى » وعلمٌة بكلٌ شيءٍ . 

لا تُحيّدءُ الأصواث » ولا تشغْلّةُ اللغاث » سميمٌ للأصواتٍ المختلفة » بلا 


2220 أي : رجوعها . 

25 أي : لا يخفئ على الله صعود إنسان أو حيوان ربوةً من الأرض ؛ وهي الموضع المرتفع . 

() في ١‏ الحلية » : ( مضروب ٠)‏ وهو الأنسب مع السجعة» ويحتمل في (أ) مافي 
« الحلية ) رسماً » إلا أن النقط لا يساعده . 


لقنا 


جوارح له مُؤتلفة » مُدبرُ بصيرٌ » عالمٌ بالأمور » حي قَبُومٌ سبحاتة . 

كلم فوسئ تكليماً بلا جرارجح ولا أدواتٍ » ولا شفةٍ ولا لَهَّواتِ » سبحالُ 
وتعالئ عن تكبيفٍ الصفات » مَنْ زعم أنَّ إللهّنا محدودٌ . فقد جَهِلَ الخالق 
المعبودّ » ومَنْ ذكرَ أنَّ الأماكنّ به تُحيطٌ » لزمَتهُ الكَبرةٌ والتخليطٌ ٠‏ بل هو 
المحيط يكل مكان .. 

ون كنت صادقاً اها الشتكلتث لوصفب الرحمان » بخلاب التنزيه في 
التنزيلٍ والبرهانٍ. . فصفت جبريلَ وميكائيلٌ وإسرافيلٌ » هيهات !! أتعجرٌ عن 
صفةٍ مخلوقي مثلكَ وتصف الخالقّ المعبود ؟! وإنّما تُدرَّكُ صفةٌ ربٌ الهيئة 
اك كت ان بز اسه ل ررك الب لما ف رمن 
والسماوات وما بِينَهُما وهوّ رب العرش العظيم ؟! 

سرد هلذا الخبرٌ بطوله الحافظ أبو نعيم في 7 حلية الأولياء ؛ في ترجمة 
علي بن ل طالب رضي الطاعنة؟ . 

ومِنْ كلامه رضي الله عنهُ في التنزيه للباريْ جل وعرَّ : ( لا يُوصَفٌ 
بوصفب . ولا يُحَدٌ بحدّ » ولا يُقدّرُ بمقدار » الذي كيّفَ الكيف لا يقال لهُ : 
كيف . والذي أيّنَ الأينَ لا يُقالُ له : أينَ 7 


» وإنما لا تدرك ) بزيادة ( لا1) . وهو أبلغ وأوضح‎ ( : ) ١75 ( في « كنز العمال»‎ )١( 
. » والمثبت موافق ل١ الحلية‎ 

(؟) في « الحلية» : ( من ) بدل ( بمن ) » وهو أوضح معنى ؛ أي : فكيف تدرك صفة من 
لا تأخله. . . إلخ . 

(*) حلية الأولياء ( 7057/١‏ ) » وقال إثره : ( هنذا حديث غريب من حديث النعمان » كذا 
رواه ابن إسحاق عنه مرسلاً ) » وانظر « شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد (4/ 768 ) 
وما بعدها . 

2( أورده الشهرستاني في ١‏ نهاية الإقدام » ( ص79١10-1‏ ) » ويقرأ « الأقدام » بفتح الهمزة 
علئ أنه جمع قدم» وبالكسر علئ أنه مصدر. انظر « حاشية العكاري علئ شرح السنوسية »- 


اذ 


معنى قولِه رضي الللأعنة : ( لا يُوصَفُ بوصفٍ ) يعني : بوصب يكيّفة به 
وبحدّهُ كوصب المخلوقٍ ؛ لأنَّهُ دل عليه كلامُهُ أوّلَاً حيثُ قال : ( تعالى عن 
تكبيف الصفات ) » وثانياً حيثٌ قال : ( وإنّما تُدرَكُ صفةٌ ربٌ الهيئة 
والأدوات ) » والشهأعله . 

لا كما ظنَّتْ طائفة مِنَ الشيعة مِنْ هلذا الكلام ظاهرَة ؛ فقالُوا : لا يجوز 
إطلاقٌ الصفات التي يشتركٌ فيها هر وغيرّةٌ إلا ما أَطلقَهُ على نفسه » لا بمعنى 
تج اع بو عه ؛ مع : 
أنّهُ يعطي الوجودً » وعالمٌ [وقادرٌ] ؛ بمعنئ : أنه واهبُ العلم للعالِمينَ 
والقدرة للقادرينَ » حي ؛ بمعنئ 0 ؛ بمعنى : أنه 
يقي العالم ٠‏ سمي بصرد ؛ يمع : أنّهُ خالق السمع والبصر”" . 

ويُنِسَبٌ هلذا : إلى محمدٍ بن علي الباق قر”" » ولم يثبث نقلاً مُتّصلاً إليه » 
وهلذا المذهبٌ ليس بصحيح ٠‏ ولا بُظَنْ بالإمام محمد بنِ عليٌ اعتقادٌ ذلك » 


والله" ا 20 


5 ( ق/9") ء وانظر ما سيأتي تعليقاً في ( 041/١‏ ) . 
)1 فى (ااء'ت ١)‏ (اموجد )د 
(؟)_انظر ‏ نهاية الإقدام ؛( ص4؟١-180)‏ . 
(*) انظر ١‏ نهاية الإقدام ؛( ص٠1‏ ) , و الملل والنحل 19/١١»‏ ) . 
(4) وتوفي سيدنا علي سنة ( ٠ه‏ ) رضي الله عنه . 


52 


ومنهم : 
[ الصحابٌ الجليلٌ عبدٌ الله بن عباس رضئ اللهعنهُما ] 


جَذُوة الاقتباس ٠‏ كاشفف الإلباس ؛ عبدٌ الله بن عبّاسٍ أبو العباس ٠‏ مَلِكُ 
هنذا الشانٍ » وفارسٌ هلذا المَيْدانِ » وتُرْجُمانٌ القرآنٍ » إليه علمُ التأويل 
يؤولٌ » كيف لا وقد استجييّث فيه دعوةٌ الرسولٍ : ١‏ أللّهُمّ ؛ كَمَهْهُ ني ألدّينٍ » 
وَعَلَمْهُ التَأُويلَ » ؟!2©0 , 

رول سفيانُ عن أبي الزِّنادٍ قالَ : قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهّما : 
(الفسية لون أزبعة أوجه :: جو ترف العرت بكللامها ‏ وتفسير الا قعل أعزة 
بجهالته » وتفسيرٍ يعلمُهُ العلماءً » وتفسير لا يعلمُهُ إلا الله)( . 

قال العلماءٌ بالتفسيرٍ : ( وهلذا صحيمٌ ؛ أمّا الذي تعرفة العربُ بكلايها : 
فهرٌ حقائق اللغةٍ وموضوع كلامهم . 

وأما الذي لا يَسَعُ [أحداً] جهلّهُ » ولا يُعدَرُ أحدٌ بجهله به : فهرَ ما يلزمٌ 
الكافّة في القرآنِ مِنّ الشرائع ودلائل التوحيدٍ . 

وأنا الذي يعلمُهُ العلماءٌ : فهر وجوه تأويلٍ المُتشابه وفروعٌ الأحكام 4 

وأا الذي لا يعلمّةُ إلا الله: فهرَ ما يجري مَجرى الغيوب وقيام الساعة )0 . 
)١(‏ أخرجه الحاكم ( 574/8 )ء وابن حبان )7١50(‏ . ودون قوله : « وعلّمه التأويل » 

البخاريٌ ( 151 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


. ) 1/0/١ (» تفسيره‎ ١ أخرجه الطبري في‎ )١( 
. ) 75/1١04 انظر : النكث والعيون‎ )*( 


فممًا أوَلَهُ رضي اللاعنة : قولة 7ه سمه 4 [البقرة : 100] يعني اعلمة : 


ذكرّة الماوردي9؟ . 
وقول : « يت تْكَمتٌ © [آل عمران : /] قال : الناسخةٌ » والمتشابهاثُ : 
0 . 


رتولة 00 َمَا يَقَكمُ تأويلة: إلا 1 َه > 1 آل عمران : '] يعني ها يوك ليه ين 


القيامة2© ٠‏ كما قال : < هل ظيون له َو يوم يق تأولُهُ 4 [الأعراف ماع 
دكره هُ الماورديٌ في ١‏ تفسيره ولك 


1 5 مم 


يوق ابن أبن دمي + » عن مجاهدٍ . عن ابنٍ عباس في قوله : « وُمَا 
تأويكة: إلا له والسِسُود في الث 4 آل عمران : 09 قالَ ابن عباس : ا 
تأويلة )© » وصدق رضي اللعنة . 

وفي قوله : ليَمَحُوا أَلَّهُمَايََآهُ يدت # [الرعد : 1.4 قال : ( يمحو ما يشاءٌ 
مِنْ أمور عباده » إلا السعادة والشَّقاوة ”20 » وقالَ فيه أيضاً : ( إِنَّهُ يلهمٌ الرجل 
فيعملٌ بعملٍ أهلٍ الشَّقَاوة » ثمّ يعمل بعملٍ أهلٍ السعادة فيمحو ذلك » 
ك0 . 


)١(‏ النكت والعيون ( 775/١‏ ) » وأخرجه الطبري في تفسيره » ( 917/5 ) » والبيهقي في 
« الأسماء والصفات )4( ص"؟١‏ ) . 

(؟) انظر« النكت والعيون 4( 7594/١‏ ) ء وأخرجه الطبري في ١10-١4 /5(  هريسفت ١‏ ) . 

(9) لما فيه من الوعد والوعيد . انظر « التكت والعيون /١()»‏ ١لا"‏ ) . 

(4) النكت والعيون 17١/١0‏ ) » وأخرجه الطبري في ١‏ تفسيره ١9/5/50»‏ ) . 

(0) أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره 7٠١7/51‏ ) » وابن المنذر في ١‏ تفسيره »( 198 ) . 

(5) انظر ١‏ النتكت والعيون» 1١1//(‏ ) ». وأخرجه الطبري في ١‏ تفسيره» (5١/لاا8‏ ) » 
والبيهقي في « الشعب 1( 71794 ) . 

(0) انظر ١‏ التكت والعيون» ( ١١8/7‏ ). وهلذا التأويل أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره ) 
488/16 )ء والبيهقي في ١‏ القضاء والقدر »(/181 ) . 


ادف 


00 


وفي قوله : « أنه ور لسوت َل أْضٍ * [النور : اك هادي أهل 
السماواتٍ والأرض''2 5 


وفي قوله : « لَيْسَ كَل 4 [الشورئ : ١‏ : ليس كمثلٍ الرجل والمرأة 
في زلعاة لصي على راسو رواج . 3 َهُ والله أعلمٌ قال : ليس كمثلٍ 
الزوج مِنْ أنفسِكُم شيءٌ » حكئ هلذا القولَ أبو الحسن الماوردي في ١‏ الدكتٍ 
والعيونٍ » تفسير ل 

ده يع دسو صل افاعي رسك ما روط كريب عن بن عباس 
عابني ا ا د 
لَكَ أَجْعَنْكَ حِدَائي فَتَخْنِسُ ؟! 21 فقلثُ : لا ينبغي لأحدٍ أنْ يقوم حذاءكَ 
وأنتَ رسول الله » فدعا الله أنْ يَزِيدَني فقهاً وعلم 2 . 


)١(‏ انظر « التكت والعيون » ( ٠١7/5‏ ) » وأورده فيها أيضاً عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » وهلذا التأويل أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 17/17/19 ) » والبيهقي في 7 الأسماء 
والصفات ؛( ص 20-85 ) . 

2( النكت والعيون ( 5/ 195 ) » ومن جملة ما أوله أيضاً ما ذكرناه تعليقاً في ( /١‏ 774 ) . 

() أخرجه بنحوه أحمد ( 770/١‏ ) » والحاكم ( / 0186 ) » وتخْننٌ : تتأخّر » وتوفي سيدنا 
ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف سنة ( 4ه ) . 


ا 


ومنهم : 
عبدٌ الله بنُ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهُما 


قال أبو القاسم عمرٌ بن الحسين بن الحسن المكّنْ في ١‏ كتابه » عند الكلام 
عل نا حا لكل دن لمجا »كال : نه عبد اللوبن عمر رضي الل 
عنهما في كلامه على القَدَريّة وبراءته منهم ومِنْ زعييهمُ المعروف بمعبدٍ 
الجْهّيَ”'' » وإنٍ اذَّعتٍ القدريةٌ أنَّ زعيمَهُم واصلّ بنَ عطاءٍ أخدّ مذهبُ مِنْ 
محمدٍ وعبدٍ الله بن علينٌ رضي الله عنهما. . فهلذا مِنْ بَهَتِهم وكذبهم » وكيفَ 
يُقالُ ذلكَ وواصلٌ قد رد شهادتهُ عليئ وطلحةٌ رضي اللهعنهُما ؟! )0 . 


مر فنا 


)1١(‏ أخرجه مسلم(8). 

(؟) نهاية المرام ( ص518 ) » وأصل الكلام في ١‏ أصول الدين » للإمام أبي منصور البغدادي 
( ص7١"‏ ) ء وانظر « مرهم العلل المعضلة ؛ ( ص88 ) » وتوفي سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما بمكة سئة ( لالاه ) . 


18 


ومنهم : 
عائشةٌ رضئ اللعنها 


إحدى أُمّهاتٍ المؤمنينَ » المأخوذٌ عنها شطرُ الدين . 
ألا تراها تأوَّلَتْ آية الرؤية أنَّها رؤيةٌ جبريلَ عليه السلاة0© . 


2 9 


0 أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربّه في المعراج » كما في « صحيح مسلم» 
1007 )ء والآية هي قوله تعالئى : ل وَلَْدَيَاهُ ك4 [النجم : ]١7‏ » وقوله : «وَلْقَدَ 
َه الي اين 4 [التكوير : 17 ء وانظر ١‏ شرح صحيح مسلم ' للنووي ( 9/ 5-5 ) » 
وتوفيت السيدة عائشة رضي الله عنها بالمدينة سنة ( 08ه) . 


رم 


ومنهم : 


أبو سعيدٍ ‏ ويّقال : أبو عبدٍ الرحملن- 
ريد ين نابت .بن الضكاك الخزرحة 


وهوّ الذي انتدبةُ أبو بكر رضي اللهعنةُ لجمع القرآنٍ بِينَ الدّفتين » قالَ لهُ 
أبو بكر رضي الله" عنة : إِنَّفَ شاتٌ عاقلٌ لا نتّهمُكَ » وقد كنت تكتبُ الوحي 
لرسول اله صل اللاعليه وسلع »+ نطق القزالا واتعمقة . 

فالثازية : تزافرة لى #أقرني مهن جبل مخ البباق ماحاة انل حلي كا 
أمرُوني به مِنْ جمع القرآنٍ . 

قلتُ : كيف تفعلُونَ شيعا لم يفعلّهٌ رسولٌ الله صلَّى الله علي وسلّمَ ؟! 
قال : هوّ والله خيرء فلم يزلٌ أبو بكر يُراجِعْني حتئ شرح الله صدري للذي 
شرح صدرٌ أبي بكر وعمر. . . » ثم ساق بقية القصةِ(ا . 

توفي رضي لله عن سنة حمس وأربعينَ بالمدينة . 


ا نا فنا 


٠ ) 448501 صحيح البخاري‎ ١ القصة بطولها في‎ )١( 
ان‎ 


ومنهم : 
أبو عبد الرحمان عبدٌ الله بن مسعودٍ الهُذَليٌ رضي اللعنة 


عن علقمة قالَ : جاءً رجلٌ إلى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة » فقالَ : 
ني جئتكَ مِنْ عندٍ رجل يُملي المصاحفف عن ظهرٍ قلب » فزع عمرٌ رضي الله 
عتة وغضب ١‏ فقال : بويحلك؛ !1 انظرة مااتقولٌ » قال : ما جعتك إلا بحو + 
قال : امن هو؟ فال : عبد الله بن مسعودٍ » قالَ : ما أعلمٌ أحداً أحقٌّ بذلكَ 
منة » وسأحدّتُكٌ عن عبد اللو : 

إن سَمَرْنا ليلة عند أبي بكر رضي لعن في بعضٍ ما يكون مِنْ حاجة النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ ٠‏ ثم خرججنا ورسولٌ الله صلَّى اله عليه وسلَم يمشي بيني 
وبينَ أبي بكرٍ » » افلا انتقينا إلى المسجدٍ إذا ررجلٌ يقرا » :فقام النبيغ صِلَّى الله 

عليه وسلّمَ يستمعٌ إليهو» » فقلث : يا رسول الله ؛ أعتمت ٠‏ فغمرّني بيده ؛ 
اسكث ء قال : فقراً وركمم وسجدّ وجلسٌ يدعو ويستغفرٌ » فقالَ النبىٌ 
يو 1 ١‏ سَلْ تعْطّة » » ثم قال : ١‏ مَنْ سوه أن ََْا رآ وَطبا 
كما أنز .. لاقام آبن أمّ عب ٠»‏ فلمًا أصبحث غدوثُ إلبه لأَبشّرَهُ » 
عون لوعي إلى خير إلا سبقني7" . 

وروي عنة أنّهُ قال : قلت : يا رسول الله ؛ علَّمْني مِنْ هنذا القولٍ الطب » 
فقال : ١‏ إِنْكَ عُلآمٌ مُعَلّح* ٠‏ وأعذث من فيو سبعينَ سوه ما يناري فيها 
, 

)0( أخرجه أحمد ( 17-151١‏ ) » وابن خزيمة 1147 ) ؛ والحاكم ( 7217/1 ) . 


(؟) أشخرجه أحمد ( "04/١‏ ) » وابن حبان( 58:05 ) . 


3١ 


فقول رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ في الخبر الأول : ١‏ رَطْبَاً كُمَا 
أَنِلَ ». . ليس المراةٌ حقيقة ذلك ؛ ]3 لوطي رتاه ول وماق لسار 4 
وإِنّما المرادُ والله أعلمُ : أنه حدر الدررق » ويُعطي الآداء حقّةُ ٠‏ فلا تتغير 
العلازة عن ويه الذي يلها رسب الهو صلَى الهأ عليه وسلم ؛ تشبيها بلفاكهة 
الرطبة التي لم تتخيّرُ ولم تذبُلْ » بل هيّ على الحالةٍ التي اقتْطِفَتْ عليها رطبةٌ لم 


1 
تتعير . 


وروى عيسى بن زيدٍ » عن إبراهيم يِمّ النّخَعيٌ قال : مك عبد سين مسعود 
بمكّة ورجلٌ يُحَدَنُهُم عن التوراة» فقامّ عندّهُم فسكت المُذكٌدْء فقال 
عبدٌ الله : ( ما يُحدّنُكُم صاحيّكٌم. .. ) » وستأتي القصهٌ في ( باب التحذير 
من فتتهم )77 

وهوّ مِنَّ المشهورينَ بالتأويلٍ » مِنَ المكثرينَ منهُ » ولم يقنّعْ بذلكٌ حتئ 
أثببَهٌ في المصحفب المنسوب إليه ٠»‏ ورأيثُ هلذا المصحفَ بخزانةٍ جامع 

0 1 اتوي ا لك 


و 


اثنتين وتلاثية )"2ع ويُقال : إِنّهُ مات وهوَابِنٌ ثلاث :وستِينَ سنة 


م 


دا نا 


)١(‏ وفي هنذا دليل علئ أنَّ ثمة فرق بين القراءة والمقروء . انظر الكلام النفيس للإمام الحجة 
أبي بكر الباقلاني حول هلذه المسألة في ١‏ الإنصاف ١»‏ ( ص84-0(5 )» وما سيأتي في 
00 

9 انظر 415/53 

() أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 194/9 ) . 


ال 


بلل مويو يا 
قال : فردً النبيُ صلَى الله" عليه وسلّمٌ القول ٠»‏ فقلثُ : 
وذكرث هناك ؟! قال : ١‏ عم » بأشوك وتيك فيل : 
فاقرأ إذآيا رسول الله(2 ٠‏ وفي رواية أن ع 8 قل بِمَضَلٍ 
لَه وحمو دك قلََفْرَحُوأ4 [يرنس :مم] 20 , 
وعن عبدٍ الرحمانٍ بن أبي ليلئ قال : قال أبيٌ بن كعب رضي الله عنة : 
انطلقتُ إلى رسولٍ الله صلَّى "عليه وسلّمٌ ٠»‏ فضربٌ بيد صدري , : ثم قال : 


ع ل ا ل مر 
بي فَرَق0"©» ١‏ 


3 
0 


دق أخرجه الطبراني ف في ١‏ الكبير ؟( 7٠١/١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية »( 15١/١‏ ) ؛ واللفظ 
لهما » وأخرجه أحمد ( 4/ 177-1١١‏ ) . 

(؟) أخرجها البخاري ( 445١‏ ) . وفيه أنه قرأ عليه : (لم يكن الذين كفروا) » ومسلم 
)16١/0/(‏ برقم : (177/095) ٠»‏ وتعبين الآبة المذكورة ورد في رواية أحمد السابقة 
وغيرة ٠‏ 

فق أخرجه بلفظه أبو نعيم في « الحلية 101/1١0»‏ ) , وينحوه مطولاً مسلم ( 850 ) . 

(:) انظر ١‏ الطبقات الكبرئ » لابن سعد ( 4948/8 ) . 


ركنا 


وهر بَدْريُ عَقَيكَ » وهوّ أحدٌ الستةٍ الذينَ انتهئن إليهمٌ القضاءٌ في الصحابة ٠‏ 
اختّلف في وفاته » والصحيحٌ : أله ثُوفّيَ في خلافة عهمانَ!" . 
وميا أَوْلَهُ : قولهُ تعالى : لعَكَلُ ثرو كِفَكَووَ فا مِصبَاحُ 4 [النور : 180 » 


قال : ( مَل المؤمن )”© . 


200 انظر ‏ تاريخ الإسلام »( 2154-194/78 ٠‏ 
(1) أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره 4 (17/94-178/19 )» وانظر ١‏ النكت والعيون »( ١١7/4‏ ). 


55 


ومنهم : 
أبو عبدٍ الرحمان معاد بِنُ جبل الخزرجيٌ 


قال رضيّ الله عنهٌ لعا قالَ لهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه عليه وسلّمٌ اي 
تَخْكخ؟ :ا قال : بكتاب اللو» قالَ : ١فَإِنْ‏ لم تجذ؟وء قال : بسئّة 
رسول الل قال : ١‏ فَإِنْ لم تَجِدْ ؟ » ٠‏ قالَ : أجتهدُ رأيي”© . 

قال صفوانٌ بن سلِيمٍ : ( لم يكن يُفتي في مسجدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
وسَلَّمَ غيك هلؤلاءٍ : عمرٌ » وعلينٌ » ومعاذٌ » وأبو موسئ )"© . 

وي رضي اله عنة بناحية الأ في الطاعونٍ سنة سبع عشرة أو ثمان 
عشرة » وهو ابن أرع وثلاثي دوقيل :“ثلاث وكلاقين اسنة.. 


قال سعيلٌ بن المُسِيّبِ : ( رُفِعَ عيسئ عليه السلام وهوّ ابن ثلاث وثلاثينَ 
باه واو ملعيل رمث اب لوق وفطي ع سنة 276 » فالل” أعلم أي 
ذلك كان . 
اد 


. ) 7375/0 ( أخرجه بنحوه أبو داود ( 097" ) » وأحمد‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ؛ 44750 ), وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 
5/50 ). 

(9) أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » (9/ 099 )ء وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ٠‏ 
69440 ). 


>23 


وملهم : 


8 


أبو موسول عبد الله بْنُ قبس الأشعريٌ 


جدٌ الإمام أبي الحسن » وسيأتي ذكرّةٌ في ( باب فضل الإمام أبي الحسنٍ ) 
ا" 

وأبو موسئ وقومٌةُ هج الذينَ قَلُوا البشرئ إِذْ لم يقبلها بنو تميم » وسألوا 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في حديثٍ عمرانَ بن حصينٍ ٠»‏ فقالوا : 
ان ل الله ؛ أخبدنا عن أول هنذا الأمر ؟ فقالَ : « كَانَ الله وَلَا شَيْءَ مَعَهُ » 
يا وسول الله ؟ اعبرنا عن اود 2 سي 
وَكَانَ عَوْشُهُ عَلَى ألْمَاءِ ٠‏ وَكَنَبَ فِي الذَّكْر كُلَّ شَيْء . . . ١‏ الحديث”" . 

تُوفَيَ أبو موسئ بالكوفةٍ سنة اثنتينٍ و: خمسينَ رضي الله عنة . 


كد تا نا 


1 انو 1771م 

(0) سبق تخريجه ( 187/١‏ ) ء وقد عقد الإمام الحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » 
باباً في فضل الأشعريين عامّة » وفضل أبي موسى الأشعري وذريته خاصّة ؛ ومنهم الإمام 
الكبير إمام أهل السئة والجماعة أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى » وانظر ما سبأتي 
ل" 


دكار 


9 


02 


0000 


1 
3 


الب 
نموءأىا شف كام اويل وكمم ف شاه 
مانن :ان لومم 


ولنقدّم على ذلكَ مُقدّمة تظهرٌ بها معالمٌ الطريقينٍ ٠‏ وتُستببٌ منها أدلة 
الفريقين ؛ فأقول مُستميناً بالل : 

كان الصدرٌ الأول بن اتابعينَوتابع التابعينَ كمون الخوضي في المسائلي 
والأجوبةٍ عنها قبل وقوعها » + مين في, ذلك ,سه رسو اللو صل انه عليه 
وسلّمٌ ؛ فإنهُ كان يكرهٌ السؤالَ عنٍ المسائلٍ قبِلَ وقوعها ؛ ألا تراه في قصةٍ 
عُويمرٍ العَجْلانيٌ لما أمرَ عاصم بنّ عدي أن يسألَ النبيّ صلّى الل عليه وسلّم : 
د أن دجلا وجة مع امرأيه رجلا تع مها أم كيف يفعل ؟ فسال عاصم عن 
ذلك رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ » ٠‏ فكرة رسولٌ اللو صلَى الله" عليه وسلَمَ 
المسألة وعابها » ؛ حت كبّرَ على عاصم ما سمع مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ » فقالَ عاصمٌ لعُويمرٍ : لم تأتّني بخير ؛ كرة رسولٌ الله صَلَّى الله”عليه 
وسلَّمٌ المسألة وغاتها0؟ , 

اوقل عاص ون ولاالمسالة ردي افاسظر + باجهل :إذوْسوخ الل 
صلَى الله عليه وسلّمَ كرة المسألة منة هُ سألَ مُتعدّناً لغيره » وللكنٌ رسولٌ اللو 
صلى الله عليه وسلّم كرمّة"© ؛ لأنَهُ سؤالٌ عنٍ الأمر قبل وقوعه . ويدُكٌ على أنه 


)١‏ أخرج القصة البخاري ( 8/46 )ع ومسلم ( ١4597‏ ) من خديث .سيدذنا سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهما » وانظر ١‏ شرح النووي على مسلم » ال 7 
زفق الضمير يعود على المصدر المقهوم من ( سأل ) . 


>23 


كان لم يقغ بعد : قول بعد ذلك : ( إن الذي سألث عنة قد ابثليث بو )11 . 

فكاثوا يكرمُونَ تقديرٌ السؤالٍ والجواب ١‏ وكانُوا لا يضِعُونَ الكتبّ في 
المسائلٍ المفروض وقوعُها مِنْ غير حاجقٍ داعية ٠‏ 

هلذا في فروع الديانات ؛ كالصلاة والزكاة والحجّ والصيام والطهارة » 
فكيفت بأصولها التي هي عتيدة 5 عندّقم"" 2 وهيّ مبادىٌ أمرهم مع الله عر 
وجل » والأساسٌ * العْمََدٌ لماقس غلية وَيفكد ؟! 

ولِمَا تقدّمَ في الباب قَبلَهُ ؛ مِنْ أنَّ ذلك مركورٌ في طباعهم » مُخالِطً 
للحومهم ٠‏ مُمازِج لدمائهم » لا يحتاجُونَ في ذلكَ إلى استعمالٍ أدوات 
الََرِ » ولا إلئ إعمالٍ القرائح فيه والفِكرٍ » ولا إلى نظم عباراتٍ تدّلُ عليه . 

هلذا مع كونٍ الإسلام في قرَّةِ شبابه واستحكام ظهوره 200067 أهلهُ 
منصورونٌ » لا يهِجُمُ عليهمٌ ابتداعٌ » ولا ينجَم ذ في أرضهم ناجم فقي إلا 
حو راشة وخورةة؟ وريد والوْشْدُ بهم مضمونٌ لا مظنون ؛ 


لقوله صلَى اللعليو وسلَمٌ : ٠‏ حير لفَرُونٍ قَْنِي » كم ألِينَيَُوَهُمْ » ٠‏ كمالس 
ا ء ولقوله صلَّى الله عليه ووسلد: « أَصْحَابِي كَالنُجُومٍ » بأَيَهِمْ 
َفتَدَيْتم أَهْتَدَيتَمْ ١‏ ا 


وقد قدَّمْنا ع لان 0 3 


دق أخرجه مسلم ( "1441 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

زفق في ( ب ) : ( عقيدة ) بدل ( عتيدة ) 

2 ينجُم : يطلع . 

40 ويحتمل في (1) : (جُرّ) بدل ( حر ) » وهو مناسب لقوله (اخصد) 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (75501) » ومسلم ( ه751 ) عن سيدنا عمرأن بن حصين 
رضي الله عنهما . 

(1) سبق تخريجه( 98/١‏ ) . 


نقلث عنهُم تأويلها0" ؛ إشارة رة إلئ طردٍ الححكم في الباقي » وإيماءً إلى ما لم 

نذكرة بم ذكرَ » وفتحآ للباب » وعونا عل فهم الس والكتاب . وهلذه كرام 

ني احور ليع طاباطاييا وا ااريستتم.* 
وإعداد ا لمَنْ يُناضِلٌ مِنْ أهل الس أهلّ البدعة . 

ومنهم مَنٍ اكتفئ بفهمه للظواهر بالبديهة » ولم ين أنّ أحداً يتخطّئ إلى 
ما يتخطئ هلؤلاءِ المبتدعة إليه » ولا يجتريٌ علئ ما يجتربُونَ علي . 

“ل به الصساة الكاهوة علئ أنراجوم ء رسارك توي ايوم . 
وكات + لالقيري ايها صوق ١‏ قسم أل تكلم في الثأويليٍ وعلٍ 
الكلام » لكن على سَئَنٍ لأدَلِينَ وبعباراتهم ٠»‏ مِنْ غيرٍ تكلّفٍ عبارات 
كعباراتٍ المُتكلّمِينَ ولا باصطلاحاتهم ٠‏ للكن بكلام يُحصّلُ المقصودّ ء 
وفصاحة تُقربُ البعيدّ » وتُرشِدُ التائة إل د صراط العزيز الحميي”"؟ . 


م ا 


. وما بعدها‎ ) 5١8/١ ( انظر ما سبق‎ )١( 
زفق وقسم ثانٍ آمن بالمتشابه » وفوّض تأويله إلى الله تعالى مع التنزيه المطلق عمًا يوجب الحد‎ 
. والتشبيه والتجسيم . ولم يتكلّم في علم الكلام على الطريقة المذكورة  في القسم الأول‎ 


50١ 


ا عبد و ا 2 
سعيدٌ بن جبير رضي الله عنه 


. .]31 فموًا أوَلَهُ : قولهُ تعالى : وكيوا أت لله يحول بيست الْمره 
وَكَلْبِدِ * رسن :108 قال : ( يحوك بِينَ المؤمن والكفر » وبينَ الكافر 
والابمان )1 ٌ ْ ش 

وفي قولِهِ تعالى ٠‏ «يتحُوأأسَّدْمَايتَمَآ وَمعْتٌ 4 [الرعد : 09] » قال : ( يمحو 
ما يشاءٌمِنْ ذنوب عباده ‏ ويْثِيثُ ما يشاء)”" . 

قتلَهُ الحجّاجُ سنةٌ خمسٍ وتسعينٌ » رضي الع و ا 


كن نا نا 


3 

)26 هنا بياض في (1» ب )» ولعله من جنس المذكور بعده في الترجمات ؛ ومما يناسب 
إيراده : يكنيئ أبا محمد » وكان من كبار العلماء في الحلال والحرام والتفسير وغير ذلك أ 
رون عن ابن عباس فأكثر جود » وعائشة وآبي هريرة وغيرهم » وكان مستجاب الدعوة ٠‏ 
انظر « سير أعلام التبلاء »( 11/5 ) وما بعدها . 

زفق أخرجه الطبري في تفسيره »( 118/18 ) » وانظر ( ٠ )194-١1918/1‏ 

(9) أخرجه الطبري في « تفسيره » /١7(‏ 441 ) » وانظر « التكت والعيون » ( 118/7) » 
1ه 

4 انظر خبر مقتله في 3 البداية والنهاية » ( 91-153/9 2 ٠‏ 


تنا 


ومنهم : 
سعيدٌ بن المُسيّبٍ”") 


ددكل عن علي وابنٍ عباس رضي اله”عنهُما جميم التأويلاتٍ » وكااً أعلم 
أهل زمانه . 

قالَ القاسم بن محمدٍ بن أبي بكر : ( هوّ سيّدُنا وأعلمنا )© , 

85-6 - ع 0 8 5 ووداءه و 0 78 

توفي سنة أربع - وقيل : سنة خمس - وتسعينٌ » وسُعُيّتْ تلك السنة سنة 
الفقهلا"!, 7 


# ا#ان 
ا 
00 في ضبط الياء وجهان مشهوران » واخترنا الكسر + لما يُحكئن عنه أنه قال : ( سيت الله من 
سيب أبي ) . 
(9) أخرجه الفسوي في « المعرفة والتاريخ 439/١0 ٠‏ ), وابن سعد في ١‏ الطبقات » 
ام . 


زرف وذلك لكثرة من مات فيها منهم ؟ فقد مات فيها عامة فقهاء المديئة ؛ ومنهم : علي بن 
الحسين ؛ وعروة بن الزبير »«وسعيد بن المسيب ٠‏ وأبى بكر غيد الرحملن:بن الحارث » 
وسليمان بن يساز * وسعيد بن جبير » وتأويلاثُ منعيد بن المسيب كثيرة وطافحة في كنب 


التفسير . 


١ك‎ 


0 


ومنهم : 
الحسنٌُ بن أ بي الحسن البصريٌ 


يكبن أ أبا سعيدٍ » كان أعلم أهليٍ زمانه بالتأويلي » وقد أفرُ علي رضي اله 
عنهٌ بالمسجدٍ » وأقام عن عدا و الققاء اك وكانٌ عازفاً بالردٌ على 
المبتدعة . 


ل شر ا م 
مر اد وهو الذي طرة واصل بنّ عا ءِ عن 
مجلسه عند إظهاره البدعة » واعتزلّهُم » فاعتزلُو ولم ينتهُوا عن بدعتهم » 
نشكرا المسزلة ليد 7 , 

وقد نُقلث عنة تأويلاثٌ : 

فمجًا أوَلَهُ : قولهُ : « وَمَا ميسكم مأو إلا آله [آل عمران وو قال + ( وها 
مد يوا لو م سروك 


3 


01-7 


دق أورده أبو بكر الطرطوشي في ١‏ الحوادث والبدع 4( ص١١1‏ ) ؛ وسماع الحسن من سيدة, 
علي رضي الله عنه رجّحه الإمام السيوطي تبعاً لغيره في في « إتحاف الفرقة » ( ٠7/17‏ )2 
ضمن ‏ الحاوي للفتاوي » . 

2 انظر : نهاية المرام »( ص58 ) » و١‏ أصول الدين »( ص01 219 ٠‏ 

[فر4 أورده الماوردي في ١‏ النكت والعيون »( 2151/1/1 ٠‏ 
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وفي قولهِ تعالئن : « أو يَْقَرَيّكَ 4 لالأنعام : 156 ء قال : ( أو يأنيَ مذ رِيّك 
بالعذاب )290 , 


وفي قولِه تعالئ : يم يَمَحُوأ أله مَا َه وَيقتٌ 4 [الرعد :4 قال : ( يمحو 
مَنْ جاء أجل » ويبث مَنْ لم يأتِ أجلة )2 . 

وفي قوله تعالىن : لمِنَاعَمِلَتٌ لَيينًا 4 [يت : ١‏ 4؟ يعني : أقوثنا ». وكذلكٌ 
قولة : وأا بيه بد # [الذاريات : 40] 4 أي : قو" » وكذلكٌ قولةُ : 
لا لِمَاحَلفَتِيَدَقَ4 ص : 0/0 , وهلذه الآية فيها مزيدٌ تشريب لآدمٌ عليه السلامُ : 


ُوفَيَ الحسنٌ بالبصرة سنة عشر ومئة رضي ال”عنة . 


 #‏ # اد 


)20( أورده الماوردي في ١‏ النكت والعيون »( 190/9 ) . 
00( أورده الماوردي في ١‏ التكت والعيون » ( ١18/8‏ 3 
زرف أورده الماوردي في ١‏ النكت والعيون 7"1/01) . 


>2300 


[ ومنهم : 


مجاهدٌ بن جبر رحمّة الله تعالى ] 


وممَّنْ قل عنة التأويلٌ وهوّغريبٌ”"©» : مجايل0 : 
فمبًا أَوَّلَهُ : قوله تعالى : « أ يلق رَيّك» [الأنعام : 154] » قال : ( أو يأتي 


نضاء رتل ) » نقلهُ الماورديٌ في ١‏ العيونٍ والد لتكت )20 : 


اخ كد 


060 ولعل وجه الغرابة : كونه فسّر المقام المحمود بالجلوس ٠‏ مع أنه روي عنه أنه الشفاعة ٠‏ 
انظ :9 تفسير الظبزي )0 (/00917581310/11+ 

(؟) وتوفي سنة (*١١٠١ه)ء‏ وقيل غير ذلك » وانظر ترجمته في « سير أعلام التبلاء » 
( 44/5: )وما بعدها . 

(0) النكثت والعيون .)1١99/7(‏ 


5 


ومنهم . 


ع ا ا إترليك 
أبو البختريٌ سعيد بن فيروز 


روك زيذ بن جبير قال : قال لي أبو البَختريٌ : ( لا تقل : ١‏ والله حيثُ 
كان » فإنّهُ بكلّ مكان )20 . 


قَتِلَ أبو البَخبَرِيّ مع القَرَاءِ يوم دير الجماجه”" . 


. )1780-71/9/4 (» انظر « سير أعلام النبلاء‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 78٠١/5‏ ) » وانظر « مصنف ابن أبي شيبة » ( 1١7074‏ » 
)ء والمرادٌ مِنّ العبارة : التدبير والحفظ والحراسة والعلم » وليس المراد منها 
ظاهرها » وانظر « تبيين كلب المفتري »)ص7:05 ) . 

(9) وكان ذلك سنة ( 457ه ) انظر « سير أعلام النبلاء » ( 4/ 78٠6‏ ) » وتفاصيل هلذه الوقعة في 
« تاريخ الإسلام »8/10 ) وما بعدها . 


وا 


ومنهم : 


قالَ ضياءٌ الدين المكّنُ في طبقات المُتكلّمِينَ : ( وأوَلٌ متكلّمي أهل السنّة 
من الشابعين. :"عم بن عبد العزير + رولة رسكالة بليخة فى الثرذ على 
القدرية 01 3 وشنيوكة رضى الله عنة تغنى عن الإطناب والاستيعاب ف 
وصفه . 

تُوفّيَ لست بقِينَ مِنْ رجب سنة إحدى ومئةٍ . 


كر د فنا 


. وما بعدها‎ ) ١1١4 /5 (4 انظر 2 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) نهاية المرام (ص7578 ) » وانظر « أصول الدين » ( ص07 ) ء وقد روئ هلذه الرسالة 
أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 107747 )» وانتقئ كلماتٍ منها ابن الجوزي في ١‏ سيرة 
ومناقب عمر بن عبد العزيز » ( ص54 ) . 


١ 


ركهم - 
3 0 
عامرٌ بن شَراحيلَ الشَعْبِيٌ 


عد المكيٌ أيضاً في طبقة أقرانه مِنّ المُتكلّمِينَ ٠»‏ وقالَ : ( كان أشدٌ الناس 


لد 


. انظر « سير أعلام النبلاء » ( 4/ 794 ) وما بعدها‎ )١( 
1 ) نهاية المرام ( ص558 ) » وانظر 7 أصول الدين » ( ص707‎ 5 
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دو 


[ومنهم : 


يت : فى 2008 على 
قالَ : ( ثم الزّمْريُ”'2 » وهوّ الذي أفتى عبد الملك بنّ مروانَ بسفك دماء 
ادر 0 
توفي الزُهْرِيُ [سنة أربع وعشرينَ ومئة]”" . 


 #‏ #د د 


. انظر « سير أعلام النبلاء » ( 77/8" ) وما بعدها‎ )١( 

(؟) نهاية المرام ( ص558 ) » وانظر « أصول الدين »( ص١7‏ ) . 

(*) مابين معقوفين بياض في (1أ. ب ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 700-849/0)» 
و« الوفيات » لابن قنفذ( ص8١١-9١١)‏ . 


لا 


ومنهم : 


السيدٌ الإمام أبو الحسن علينٌ بن الإمام 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنة 


ويُقالٌ لهُ : عليئٌ الأصغرٌ » وليسّ للحسين رضي الله عن عقبٌ إلا مِنْ ولد 
الأمام أبي الحمين علي االمذكور » وه العْلِقْبَ ( زين العابدين ) . 

قال الْهْرِي : ( ما رأيثُ فرشيا أفضلٌ منة )22 . 

ومِنْ كلامه رضي الله عنة : ما ذكرَةُ جمالٌ الإسلام محمدٌ بن عبدٍ الكريم 
الشَّهْرَسْتاننُ في كتاب ١‏ نهاية الإقدام » ؛ قال : ( . . . نقولٌ مُتبركينَ بألفاظٍ , 
الصالحينَ » وهيّ كلماثٌ مُلتقطة مأثورةٌ مِنْ دعاء ين العابدينَ رضواكٌ الل 
غليه : 


يا مَنْ لا يبِلُمُ أدن ما استأئرت به مِنْ جلالِكَ وعرتِكَ أقصئ نعتٍ 
الناعتينَ » يا مَنْ قصّرَتْ عن رؤيته أبصارٌ الناظرينَ » وسرت عن نعتِه أوهامٌ 
الراصفين ٠‏ يامو لا شراة العيون » ولا تخالطه الظدون + ولا بصفة 
الواصفونٌ ٠‏ أنت كما أثنيت على نفسكٌ ووصفت به نفسَكٌ . 

صَلَّتْ فبِكَ الصفاثُ » وتقسَّمَثْ دوتَكَ التُعُوتُ » وحارّث في كبريائِكَ 
لطائفٌ الأوهام والعقولٌ . 

أنت الأول في أزْلبيِكَ » وعلئ ذلكَ أنتَ دائمٌ لا تزولٌ » وأنت الخد في 
أبديّيِكَ وكذلكَ أنت قائمٌ لا تحولٌ » وأنت الظاهِرٌ فما احتجبت عن شيءٍ » 


)١(‏ أخرجه الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ » ( 044/١‏ ) » ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخ 
ل ل 


وتيا 


وأنت الباطنُ فما اختفيت في شيءٍ » ولا تُعْيْوْكَ الدّهُورُ » ولا شَلِيكَ الأمورٌ , 
ولا يَعتَورٌكَ الزمان ».ولا يحويك المكانُ > ولا يشغلكَ شان عن شان » كذلكٌ 
أنت الث لا إللة إلا أنت » لك الأسماءٌ الحسئئ ؛ والمَملُ الأعلى » والكلمة 
العُليا . 

أنزلت الكتبّ بالحقٌ » وأرسلت الرسلّ بالصدقٍ » وختمتهُم بآخرهم 
عصراً ‏ وأَوَّلِهِم مأثرةً وذكراً ؛ محمدٍ المصطفئ . 

اللّهُمَ ؛ اكتبٍ لي هلذه الشهادةً عندكَ » واجعلها عهداً تُوفْيه إليّ يوم القيامة 
وقد رضيت عنَّي يا أرحم الراحمينَ )["2 . 

وُلِدَ زينُ العابدينَ رضي الله عنةٌ يوم الجمعةٍ سنة ثمانٍ وثلاثينَ في قبة 
العباسٍ ٠‏ وتُوفيَ سنة أربع وتسعينَ » وقيلَ : سنة تسع وتسعينّ » وَدُفْنَ بالبقيع 
في قبرِ عم الحسن بن علي رضي الفعنهُم أجمعين .. 

0 # 


(1) نهاية الإقدام ( ص04 ) ٠‏ وفيه : ( تؤديه لي ) بدل ( توفيه إلي ) » وفي ( ب ) :.( توفيه 


لي . 
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ومنهم : 
السيدٌ الإمام زيدٌ بن علي بن الحسين المذكور 


قال أبو القاسم المكّنُ حينَ ذكرٌ طبقاتٍ المُتكلّمِينَ ؛ قال : ( ثم زيدٌ بن 
عليٌ بن الحسين بن عليٌ بنٍ أبي طالب » ولهُ كتابٌ في الردٌ على القَدَريّة مِنّ 
القرآنٍ » ثمّ رسالة إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز في ذم القَدَريّةِ » وطردّ واصلّ بنّ 
عطاءٍ عن مجلسه عند إظهار بدعته )237 . 

وبالجملةٍ : فهلذه الطريقة التي سلكها مُتأخُرو الحنابلة وانتحلّها مَنْ بعدَهُم 
مِنّ المعاصرينَ . . لم يقل بها أحدٌّ مِنَ السلف لا مِنّ الصحابة ولا مِنَّ التابعينَ » 
ومَنْ نقلّها عن أحدٍ مِنَ السلفٍ فقدٍ افترى وخابٌ » وأتئ بالبهْتِ والكدّاب . 


#»© #6 1# 


)١(‏ نهاية المرام ( ص578 ) ٠‏ وانظر « أصول الدين» ( ص1١‏ ) ٠‏ وقوله : ( ثم رسالة إلى 
عمر بن عبد العزيز. . . ) إلى آخره : ليس وارداً في « نهاية المرام » في حق زيد بن علي » 
وإنما ورد في حق الحسن البصري كما سبق قبل قليل » وذكرٌ الحسن البصري جاء بعد ذكر 
زيد بن علي مباشرةً » فلعل نظر المؤلف انتقل إليه فدمج بين الكلامين ٠‏ والله تعالئ أعلم . 


رندر 


3 


0 


0 


ا 


اسل 
ةذل كسم فياتثزمنش يكام 
سس الْائانية انين تايمسم 


الإمامٌ جعفرٌ بن محمدٍ الصادقٌ رضي اللهُعنةٌ 

قال صاحبٌ « نهاية المرام في علم الكلام » في طبقات المُتكلّمِينَ : ( ومن 
بِعدٍ هلذه الطبقاتٍ : جعفرٌ بن محمدٍ الصادقٌ » ولهُ كتابٌ في الردّ على 
القدّريِّ » وكتابٌ في الردٌ على الخوارج » ورسالة في الردٌ على العّلاةَ مِنّ 
الرافقينة )27 , 

ومِنْ كلامهٍ رضي الله عنة قالَ : ( مَنْ زعم أنَّ الله تعالئ في شيءٍ ٠‏ أو مِنْ 
شيءٍ ٠‏ أو على شيءٍ. . فقد أشركٌ ؛ لو كان على شيءٍ لكان محمولاً » ولو 
كان في شيءٍ لكان محصوراً » ولو كان مِنْ شيءٍ لكان مُحدَثاً )"2 . 

وقالَ في قولِه تعالئ : لا تم ]4 [النجم : + : ( مَنْ تَوهّم أنه بنفسه دنا فقدَ 
جعلَ نّم مسافة » إِنَّما التدلّي : أَنَُّ كلّما قَيهُ منة بعَدَهُ عن أنواع المعارف2؟ ؛ 
)١(‏ نهاية المرام ( ص5718 ) ٠»‏ وانظر ١‏ أصول الدين »( ص7٠‏ -7*:8) . 
إه4 أوردة الباقلاني في « الإنصاف » ( ص١5‏ ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص46 ) » وابن 


السبكي في « الطبقات »( 4847/9 ) . 
() في ( ب) : ( العالم)بذل( المعارف) . 


7/ 


إذلا دنوَ ولا بُعْدَعَندَّةُ )20 . 
تُونّيَ الإمام جعفر بن محمدٍ [سنة ثمانٍ وأربعينَ ومئة]!" » رضي الله عنةُ 
وأرضاة . 


)1١814/١؟( تفسيره»‎ ١ أورده القشيري في « الرسالة » ( ص10 ) » وعزاه السلمي في‎ )١( 
. للواسطي رحمه الله تعالى‎ 
. ) 1١71-١755ص الوفيات » لابن قنفذ(‎ ١ (؟) ما بين معقوفين بياض في ( أ » ب ) » وانظر‎ 
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وشهرثة تُغني عن الإكثار في وصفه . 

رو عبد الرحمئن بن عمرٌ قال : سمعتٌ عبد الرحمان يقولُ لفتى مِنْ ولدٍ 
جعفر بن سليمانَ الهاشميٌ ‏ وكانّ يأل حلقتةُ ‏ حينَ قامٌ النامنُ : مكانّكَ » 
فقعدٌ حتئ تفرّقٌ الناسُ » فقالَ له : يا بُِيَ ؛ قد تعرفٌ ما في هلذه الكورة مِنَّ 
الأهواء والاختلاف"' . كل ذلكَ يجري مني علئ بالٍ رَحِيٌّ ٠‏ إلا أمْرَكَ 
وما بلعَني عنكَ ؛ فإنٌ الأمرَ لا يزال هّنا ما لم يصل إليكُم - يعني : السلطانٌ - 
فإذا صارَ إليكُم جل وعظّمٌ » قال : يا أبا سعيدٍ ؛ وما ذاكَ ؟ قالَ : بلَني أَنّكَ 
تنكل في الت تصفة وتُعبَهُة » قال الغلام : [نعم يا ا سجر نيكاظلي 7 
مِنْ خلت الله أحسنَ ولا أولئ مِنَّ الإنسانٍ ٠‏ فأخدّ يتكلم في الصفةٍ ٠»‏ فقالَ له 
عبدٌ الرحمان : رويدك بابي حتن تشكلم أول شيء:ة في المخلوق » فإن عجَرْنا 

عن المخلوقٍ فنحنٌ عن الخالق أعجزٌ . 

أخيرني عن حديثٍ حدّئنيه شعبةٌ عن الشيبانيٌ قال : سمعثٌ سعيدٌ بنّ جبير 
قالَ : قالَ عبد الله في قوله : 8 لَقَد ولك من ءَإيت ريه كبرق 4 [النجم : مع قال : 
از سبريل للأسسة مدق جاع + في العلا :يضر > لقان لهُ عبدٌ الرحمئن : 
ابي ؛ فإئي َه عليك المسألة » وأضمٌ عنكٌ خم مث وسبعاً وتسعينَ 
جناحاً » صِفكْ لي خلقاً بثلاثة أجنحةٍ رُكُبَ الجناحٌ الثالثُ منهٌ موضعاً غير 
الموضعين اللذين ركَبَهُما اللعر وجل حتئ أعلم . 


(1) في ( ب ) : ( تفرق ) بدل( تعرف) . 


فقالَ : يا أبا سعيدٍ ؛ قد عجَرْنا عن صفةٍ المخلوقٍ ونحنُ عن صفةٍ الخالق 


م 2ع 3 « 
أعجرٌ » فأشهدٌك أنّى قد رجعث عن ذاكَ وأستغفة 4ه(" . 


. ) 8/9( 4 أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
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2 ره م افقو اعد ف 
الإمام محمد بن إدريس الشافعيٌ 


رو عبد الله بنٌ محمد بن ناجية قال : سمعثُ محمد بنّ مسلم بن وارة 
يقولٌ : قدمثُ مِنْ مصرّ » فآتيثُ أباعبدٍ اللو أحمد ابن حنبل أَُسلَّمُ عليه . قال : 
كتبت كدت الشنافعيك ؟ قليث : لاك قال ١‏ فوطت 2 ها علمنا المحم ين 
المفصّلٍ » ولا ناسح حديث رسولٍ الله صلَى الل" عليه وسلّمَ مِنْ منسوخه حت 
جالئنا الشافعيّ » قال : فحماني ذلكٌ إلى أن رجعتٌ إلئ مصر] » فكتبتها ثم 


قدمث0" , 

وفالَ أبو أيوبّ البصريٌ : كنث عند أحمدّ ابن حنبلٍ نتذاكرُ في مسألةٍ , 
فقالٌ رجلٌ لأحمدّ : يا أبا عبد الل ؛ ل يض لبرسدية ؛ فقالٌَ : إنلم يصع 
فيه حديثٌ فيه قولٌ الشافعيٌ رضي اشاعية9؟ . 


وقالٌ أبو ثور : ( كدث أنا نان ابن راهويَةُ وحسينٌ الكرَابيسييٌ - وذكر 
جماعة مِنَ العراقيينَ ما تركُنا بدعيّنا حت رأَْنا الشافعيّ رضي اللأعنة )0 , 


)00 أخرجه أبو نعيم في 7 الحلية ؛ (6917//4؛ والواضح أن ثمة انقطاعاً بين قوله : ( قال الغلام ‏ 
السابق و( فكتبتها ثم قدمت ) » فاستدركته بما يتوافق مع السياق والسباق » وجاء قوله : 
( قال الغلام ) خاتمة نصف اللوحة » فلعل الظاهر أنه سقط النصف الآخر » والله أعلم . 

(؟1) أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في ١‏ آداب الشافعي ومناقبه »؛ ( ص86 ) » والبيهقي في 
« مناقب الشافعي » ( ؟/ 194 ) » والخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد »( 5/ 50-14 ) , 
وفي ١‏ مناقب الشافعي » : ( أبو تراب ) بدل ( أبو أيوب ) . 

(*) أخرجه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » ( 764/7 ) » والخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ 
بغداد » (79/1 ) » وابن عساكر في تبيين كذب المفتري » (ص144-147 ) » والمراد 
بالبدعة : كونهم مسترسلين في الرأي مغرقين فيه . 


لفق 


و 


وعن ابن بنتٍ الشافعيّ رضي الله عن قال : سمعثُ أبي يقولٌ : سمعثُ 
الشافعيّ رضي الله عنهُ يقول : ( نظرثُ في دَقَنَي المصحفف » فعرفث مراد الله 
من إلا حرفين )237 . 

وهلذا دليلٌ عل خوضه في التأويل ومعرفيه له» وكيفت لا وقد قال 
ويل : اجتمح حفصٌ الفردٌ ومصلانٌ الإباضي عند الشافعيّ رضي الله عنةُ في 
دار الجروي وأنا حاضرٌ » فاختصمٌ حفصٌ ومصلان » فعلا حفص على مصلان 
وقوي عليه » فجثا الشافعيئُ رضي الله عنة وتقلّدَ المسألة علئ أنَّ الإيمانَ قولٌ 
وعملٌ » ويزيدٌ وينقصٌ » فطحنّ حفصاً وقطعة ؟01'© . 

وقالَ هارونٌ بن سعيدٍ : ( لو أنَّ الشافعيَّ رضي الله عنهُ ناظرَ على هلذا 
العمودٍ مِنْ حجارة أنه مِنْ خشب. . لغب ؛ [لاقتدارو] على المناظرة )"© . 

وقالَ محمد : ( ما رأيثُ أحداً يناظر الشافعيَ رضيّ لعن إلا رحمة مع 
العو ار 


قال الحافظٌ أبو نعيم الأصفهانيُ في كتابه » عنٍ الصاحب بن عبّاٍ 2 


» )١99/؟‎ ( » أحكام القرآن‎ ١ والبيهقي في‎ ») ٠ * 4/40 » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
والثاني نسيه‎ » 1١١ : وأحد هلذين الحرفين : قوله تعالئ : 8 وَقَدَ حَابٌ مَنْدٌسَّلهَا» [الشمس‎ 
. الراوي عنه‎ 

زفق أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 771/01 ) » وفيه بيان المسألة المختصم فيها ؛ 
وهي : هل الإيمان يزيد وينقص ؛ وهل هو قول وعمل ؟ وانظر خبر حفص الفرد مع الإمام 
الشافعي في ١‏ تبيين كذب المفتري »رقم : (559 , 237/٠‏ 23015 . 

2 ألخرجه الخطيب في 1 تاريخ بغداد 4( 0567© .ومن طريقه ابن عشاكر في 9 تاريخ دمشق ؟ 
(0/01)ء وفي نسختينا : ( في اقتداره ) بدل ( لاقتداره ) » والمثبت من « تاريخ 
بغداد » و2 تاريخ دمشق »© . 

(4) أخرجه البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » .)٠094/1(‏ ومحمد : هو ابن عبد الله بن 


عبد الحكم . 
تفن 


في كتابه بإسناده عن إسحاق أَنَّهُ قال : قالَ أبي : كلَّمَ الشافعيٌ يوماً بعضّ 

الفقهاء » فدقّقَ عليه وحقَّقَ » وطالب وضيّقَ » فقلتٌ : يا أبا عبد الله ؛ هنذا 

راعج اصح الودوراضية !! فقا : أحكمُنا ذاكَ قبِلَ هنذا(" . 
[وفال الحافظ أبو عب الله الحاكة بإسناده اراح دابع 

قال : كنا على باب الشافعيّ نتناظرٌ في] الكلاء”"؟ » فخرج إلينا فسمع بعضّ 

ما كنا فيه » ثم رجمّ ء فما خرج إلينا إلا بعد سبعة أيام . 

م حرج فقال : ما منعّني مِنّ الخروج إليكُم عل عَرَضَتْ » وللكن لِمًا 
سمعتكم تتناظرونٌ فيه » أنظثُونَ أنّي لا أحسئْهُ ؟! لقد دخلثٌ فيه حتئ بلغت منةٌ 
مَبْلغاً ٠‏ وما دخلثُ في شيءٍ إلا بلغث منهُ مبلغاً » حتى الرميّ ؛ كنثُ أرمي بين 
الغرضَينٍ فأصيبٌ مِنْ عشرة تسعة. . . ثم ذكرٌ ما في الحديث بطوله”" . 

لس هل زمانِه بالتأويل » وحمل الأحاديث والأقاويلٍ . 

نكا أولة : ترلة : 010100 وَلمْد متهت 4 [آل عمران : 0] 

قال : ( المحكم : مالم يحتمل مِنّ التأويلٍ | لا وجهاً واحدأ + والمتشابة : 
ما احتملَ أوجها )!2 . 

وجدث في إملاء الشبخ أبي عبد الله محمد ابن التعمان”*؟ ٠»‏ العسمن ؛ 


2 


. ) "١7ص‎ (4 و« تبيين كذب المفثري‎ » ) 101/١ (» مناقب الشافعي‎ ١ انظر‎ )١( 

)١(‏ ما بين معقوفين غير واضح في (1) بسبب رداءة التصوير ٠‏ وقد أثبتناه علئ مثيل ما قبله نقلاً 
عن التبيين 6( ص90١5)‏ . 

(9) انظر « مناقب الشافعي 4( 4041/١‏ ) » و« تبيين كذب المفتري » ( ص515-5195 ) 2 وفي 
( ب ) : ( ثم ذكرنا في الحديث نظره » » وهو تحريف عما ورد في ( أ) » وباقي الخبر بعد 
قوله : ( تسعة ) : ( وللكن الكلام لا غاية له » تناظروا في شيءٍ إن أخطأتم فيه يقال لكم : 
أخطأتم » ولا تناظروا في شيء إن أخطأتم فبه يقال لكم : كفرتم ) . 

2 أورده الماوردي في ؛ التكت والعيون » )*59/1١(‏ . 

(5) صاحب كتاب « مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام » » وابن النعمان من كبار أولياء - 
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« رياض المُوحَدينَ ‏ قال : سئْلَ الشافعيئ رضي الل"عنة عن صفاتٍ اللو . 

فقالَ : حرام على العقولٍ أنْ تُمثّلَ الله تعالئ » وعلى الأوهام أنْ تحُدَّهُ » 
وعلى الظنونٍ أنْ تقطع » وعلى النفوس أنْ تُمَكٌرَ » وعلى الضمائر أنْ تُعَمّقّ » 
وعلى الخراطر أن تخبط على الغقرل أن تعقل ...إلا ها وطت'به نفسة على 
لسن نير صل الله عانه وبل 07 

ومِنْ فضائل الشافعيٌ رضي الله عنةُ : ما رواءٌ أبو ثور قال : كنث مِنْ 
أصحاب محمدٍ بن الحسن » فلمًا قَدِم الشافعيٌ رضي اللهعنة جئثُ إلى مجلسه 
شبة المستهزئ » فسألتَهُ عن مسألة مِنْ مسائلٍ الدّور » فلم يُجبّني » وقال : 
كيف ترفعٌ يديك ؟ فقلث هلكذا ء فقالَ : أخطأت . فقلثٌ هلكذا ء فقال : 
أخطأت » فقلتٌ : فكيف أصنع ؟ 

قال : حدَتي سفيانٌ » عن الزهريٌ » عن سالم » عن أبيه : ( أن النبيّ 
صلَّى اللاعليه وسلّمَ كان يرفمٌ يديه حَذُوَ منكبيه » وإذاركم » وإذارفم )"© . 

قال أبو ثور : فوقع في قلبي مِنْ ذلك » فجعلث أزيدٌ في المجيءٍ إلى 
الشافعيٌّ رضي اللهعنةٌ » وأقصرٌ في الاختلاف إلى محمدٍ بن الحسن . فقالَ لي 


5 


محمد : يا أبا ثور ؛ هلذا الحجازيٌ قد غلب عليكَ ؟! قلث : أجل » الحقٌّ 


95 
قال : وكيف ذلك ؟ قال : قلث : كيف ترفع يديك في الصلاة ؟ فأجابني 


-- عصره وأشهرهم. وهو من شيوخ المؤلف . وسينقل عنه نقولاً قيمة في ثنايا الكتاب » 
وسيترجم له ترجمة حافلة في ( ؟/ ١174-1571‏ ) . 

لزنا أورده ابن السبكي في « الطبقات 5١0/90»‏ ) . 

(؟) مسند الشافعى ( ١١١‏ )ء. وأخرجه مالك في « الموطأ » ( 70/١‏ ) » ومن طريقه الشافعي 
في ١‏ المسند 098106 . ١‏ 


1 


علئ نحو ما أخبرث الشافعيَ رضي اللهعنةٌ » فقلثُ : أخطأت . فقالٌَ : كيفت 
2 

أصنع ؟ 
فقلتٌ : حدّني الشافعىٌ » ع ساد عر ارد عن عات من 

بيه : ( أنَّ النبينَ صلّى اللهعليه وسلَّمْ كان يرف يديه حَذُوَ منكبيه » وإذاركع » 


وإذارفع ) . 

قال أبو ثور : فلمًا كان بعدَ شهرٍ وعلمٌ الشافعيٌ الاسم 5 
ند يا ابا ثري هات سالك لي الرر 0 منعني أنْ أجِيبَكٌ يومئذ ؛ 
انك كنت مم7 , 1 


رهما يدل على أنَّ الام الشافعيٌ رضي الل" عنة صنت في علم الكلام كما 
ذكرٌ أبو القاسم المكييٌ لكك 0 ١‏ احذلنا محمد بن 
إبراهيم ٠‏ حَدّنْنا عبد العزيز بن رجاء » حدّثنا الربيح : سمعث الشافعيّ 
يقولٌ : ( وَودْتُ أنَّ الناسنَ أخذوا هنذا الكنات 0_0 به وناظؤوا فيه » 
ولا ينسبوتة إلئ )220 , 

قلت : إنما آراد بقوله : ( ولا يتسبونة) 8 نَهُ أرادَ الإخلاصٌ في العملٍ » 
وأنْ يكونٌ ذلكَ لوجه الله » وهو جميعٌه معقولٌ ؛ أرى الناسّ فيه الطرقٌ » وبين 


» تاريخ بغداد‎ ١ والخطيب البغدادي في‎ » ) 118-١١1//9 ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
واثار الخيال والتلفيق واضحة علئ هلذه الحكاية ؛ إذ يبعد على الإمام‎ .) 0 
» أبي ثور بََهَ الإمام محمد بن الحسن ألا يعرف حكماً متكرّراً مطرداً يعرفه صغار الطلبة‎ 
وكيف يصح هلذا مع قول الشافعي في الإمام محمد بن الحسن : ( ليس لأحدٍ عليّ منة في‎ 
» العلم وأسباب الدنيا ما لمحمد عليّ ) » وقولِه : ( ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد‎ 
كأنه عليه نزل ) » وقوله : ( كتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير ) ؟! وانظر ما كتبه الإمام‎ 
الكوثري في أمثال هنذه الحكاية في كتابه « بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن‎ 
4 7١ الشيباني 2( ص‎ 

(؟) حلية الأولياء ( ١١18/9‏ ) بنحوه . 


ا 


لهم البراهينَ ٠‏ فينظرون في الأدل ديهم إلى الطريق + كمَن أرى الناسنَ 
الهلال ؛ ؛ فَإِنّهُم دوه ولا ينقلونٌ الرؤية عنهٌ » ولة فضلٌ السبق عليهم 
لذلكٌ والهداية إليه . 

ولو كان الكتابُ في فروع الدياناتٍ لاحتاج إلى أَنْ يُذْكَرٌ اسمّهُ ويِنسَبَ إلبه 
القرك:إن كان «مجودا عن الدليل النقلك ؛ لأنة لاايجورٌ تقلية المجورل ‏ وإلا 
فهر أولى وأجدرٌ أن يُذكَرَ ؛ لأنَّ التق عن المجهولٍ لا يصلّحُ للدليلٍ . 

ويُؤْيَدُ ذلك : ما رُوِي أَنَّهُ قال : ( شيئان أغفْلَهُما النامن : النظرٌ في 
الطث ٠‏ “والعباية بالنجوم )'"؟ , والمرادٌ : في حساب المواقيتٍ لاافي 
أحكامها » فنبّهَ على هلذين العلمينٍ » أفثراة يُعفِلُ علج أصولٍ الدياناتِ » 
ومعرفةٍ ذات الباريٌ وصفاته ؟! 
خرجتٌ إلى اليمن فى طلب كتب الفراسة . . كر قط طريلة”؟ . 

فتاه يرحلٌ في طلب كتب الفراسة التي يُستعانٌ بها علئ أمرٍ الدنيا إلا وقد 
لمعنه أضيرب الدرن؟ | 

وى السافي اوحرع جنوي بحي ب سمعث أحمدّ ابن 
حنبلٍ رضي الها عن يقولٌ ع للا 
0 إِنَ لمن عَلَى أَهْلٍ د ينه في رَأس كُلٌ مه سن برَجُلٍ من امرك ناك أ 
دِينهم » , وإنّي نظرثٌ في سنةٍ مئةٍ ؛ فإذا رجلٌ مِنْ آل رسولٍ الله صلّى الله عليه 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية» ١47 ٠ ١5/4(‏ )» والبيهقي في ١‏ مناقب الشافعي » 

117/7 ) ء وفيه : ( وعلم العربية ) بدل ( والعناية بالنجوم ) 


(؟) حلية الأولياء ( / ١55-147‏ ) ء وأخرجها البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي »)( 14/9 ) . 
لوف في « الحلية " : ( حميد بن زنجويه ) . 


كا 


وَسَلّم ؛ عمرٌ بن عبدٍ العزيز » ونظرث في رأس المئة الثانية ؛ فإذا هوّ رجلّ مِنْ 


آل رسول الم صلَّى الله عليه سل 1 إدريسّ الشافعينٌ رضي الله 
ع2 
عنه 3 


[ توجية ما ورد عن الشافعيٌ رحمّة الله تعالئ مِنّ النهي عن علم الكلام ] 

فإن قل : فقد نقلّ الإمامٌ أبو نعيم » عن يونس بن عبدٍ الأعلئ قال : 
سمعتٌ الشافعيّ رضي الله عنهُ يقولُ : ( لَأنْ يُبِتلّى المرءٌ بكلّ ما نهى الله عنةُ 
ما عذا الشرك به. احزاين القر رفي الكلام ؛ فَإنّي والله اطّلعتُ م مِنْ أهلٍ 
الكلام على شيء الك له وسردةٌ مِنْ طرق بألفاظ ثُقارِبُ هنذا 
المعن3" + فهنذا يدل عل ثري من علم الكلام . 

فالجوابٌ عنهُ مِنْ وجهين : 

الأول : أن مرادةٌ رضي الله عنةٌ بقوله : ( أهلٍ الكلام ) و( النظرٍ في 
الكلام ) يعني تيرك شان اران ب يكرة الكلا) الماحوم كو الفتتري 
إلى اعتقادٍ البدع وانتحالٍ رأي المعتزلةٍ الذينَ كانُوا في زمانه » وإلا فهرَ قد ألّفَ 
كتابا في الردٌ علئ أهل الأهواء كما ذكرَةٌ أبو القاسم م المكئ 7" . 


والوجة الثاني : أنَّ أبا نعيم رضي الله عنةٌ رو في أثناءِ ترجمة الشافعيٌ 


)١(‏ حلية الأولياء (98-97/4)ء والحديث أخرجه أبوداود .)5419١(‏ والحاكم 
(577/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري »6 
(صض75ه اكه )ا ١ ١‏ 

(؟) حلية الأولياء ( ١١1١/9‏ ) ء وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص5 508-5١‏ ) . 

() نهاية المرام ( ص559 ) ء وذكر : أنَّ للشافعي كتابين في الكلام ؛ أحدهما : في تصحيح 
النبوة والردٌ على البراهمة » والثاني : في الردٌ علئ أهل الأهواء » وذكر طرفاً من هلذا النوع 
في ( كتاب القياس ) » وأشار فيه إلئ رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء » 
وأصل هنذا الكلام في ١‏ أصول الدين » ( ص08" ) لأبي منصور البغدادي . 


با 


رضي اللعنةُ عقيبٍ هنذا الكلام ؛ فقالَ : حدَّثّنا محمدٌ بن عبدٍ الرحملن قال : 
سمعتٌ أحمد بنّ محمد ين الحارث يقول 5 سمعتٌ الربيع بنّ سليمانَ يقولٌ : 
سمعث الشافعيّ يقولٌ : ( لَأنْ يلقى الله العبدٌ بكلّ ذنب ما خلا الشرك بالله. . 
لق 
( 


خير مِنْ أن يلقاهُ بشيءٍ مِنَّ الأهواء 2١7)‏ » والأخبارٌ عن الشافعيٌ رضي اللهأعنة 


بهلذا التقييدٍ. . كثيرةٌ » فذلكَ الإطلاق يُيّدُةُ هلذا التقييدٌ » والله*أعلة9؟؟ . 
رأيثُ بأعلئ قبر الشافعيٌ رضي الله عنة حول قطب القَبّةِ التي بناها الملكُ 
الكاملٌ رحمة الله عليه لبعض المُتأخُرية”" : لفن اليف ] 
لنَّافِعِيٌ إِمَامُ آلنّاسِ كُلْصِمٍ 3 لعل وَالْحِلْم وَالعَليَاء وَآلبَاسِ 
أَصْحَابْهُ حَيْدُ أَصْحَاب رَمَدْمَبْهُ خَيْدُ الْمَذَاهِبٍ عِنْدَ الله وَالئَّاسِ 
َه آلإمَامَةُ في آلدُنْيَا مُكَلَّدَةٌ كمَا الْخلافةٌ في أَزْلآَِ عباس 


وُلِدَ رضي الله عنة بمدينة غرَّةَ ‏ على الصحيح مِنّ المنقولٍ ‏ سنة خمسينٌ 


0 
ومله . 


وجُِلَ إلى مكّةَ شرّفها الله وهرَ ابن سنتين » ونشاً بها وقراً القرآنَّ الكريم » 
ثم رحلّ إلى مالكِ رضي اللعنة » وقدمَ بغدادَ سنة خمس وتسعينَ ومئةٍ » فأقامٌ 
بها سنتين » ثم خرج إلى مكّةَ شرَقها الله ثمَ عادَ إلى بغدادَ سنة ثمانٍ وتسعينَ 


. )11١/9 ( حلية الأولياء‎ )١( 

61 وقد أورد الإمام الحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ما ثُقل عن الإمام الشافعي 
وغيره من السلف في ذم الكلام والنفرة منه » ثم حقق المراد منه . راجعه ( ص١١‏ ) 
وما بعدها . 

() أورد الأبيات ابن المستوفي في ١‏ تاريخ إربل » ( 7٠١7/١‏ ) » وعزاها لأبي بكر محمد بن 
القاسم الشهرزوري المشهور ب ( قاضي الخافقين ) » والملك الكامل : هو أبو المعالي 
ناصر الدين محمد بن محمد العادل الأيوبي (ت 578 ه ) . 
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ومئةِ » فأقامَ بها شهر9؟, ثم خرج إلئ مصرٌ ووصلّ إليها سنة نسع وتسعينَ 
ومئة . 

وثُوفْيَ رضي اله عن سنة أربع ومثتين تين يوم الجمعة آخرٌ يوم مِنْ رجب » 
يفن عه العمر بون بويد ٠‏ 


قال ابن خَلَكانَ : أخبرني بعض الأفاضل أن لَهُ عمل في فضائلٍ الشافعيٌ 
29 ثة عشرٌ تصنينا 17 ورثاةٌ بعدٌ جماعة منّ الشعراء ع 
منهم أبو بكر محمد ابن دُرِيدٍ صاحبُ ١‏ المقصورة » فقالَ9؟ : 1 لير 
لم ثَرَ آنَارَ أن إِذْرِيسٌ بَمْدَة وَلأَيُِهَا فِي الْمُفْكلاتٍ لَوَامِعْ 
مَعَالِمٌ يَف آَلدَهْرُ وَهْيَ خَوَالِدٌ وَتَنْخَفِضُ الأَيَامٌ وَمْيَ فَوَارِعٌ 
نامع فيهَا لِلودى يدرك مَوَارِدُ فيها اوماد 0 
ونان إنريت ان عد تفقو ١‏ .يذ رذا ها أغلم الكطي اله 


إذَا آلْمُفْظِعَاتْ الْمُشْكِلآتُ تَتَابََتَ سَمَا مِنْهُ تُودٌ في دُجَامُنَ لأمع 


)١(‏ كذا في نسختينا » ومثله في « وفيات الأعيان » ( 4 )ء والمشهور : أن الشافعي قدم 
بغداد ثلاث مرات ؛ الأول : سنة ( 184ه ) » وفي هلذه القدمة أخذ عن الإمام محمد بن 
الحسن وقر بعبر من العلم » والثانية : سنة ( 40١ه‏ ) » وهلذه القدمة لم تكن للاستفادة » 

وإنما كانت للإفادة » وبها أخذ عنه كبار الأئمة » ومنهم الإمام أحمد ابن حتبل رحمه الله 

تعالئ » وفيها أظهر مذهبه القديم 57 الكتب فيه ٠‏ والقدمة الثالئة : كانت سنة 
(198١ه)ء‏ وبقي فيها مدة يسيرة شهراً أو أكثر ثم ذهب إلئ مصر ء وانظر « طبقات 
الشافعيين » لابن كثير ( ص 4" ) . 

(؟) وقد سرد الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته 4؛ /١(‏ 745-747 ) هلله المصنفات جميعها 
وعزاها لمؤلفيها . 

(9) وفيات الأعيان »)1١79-1١517/8(‏ والأبيات في « ديوانه ؛ (ص8-05/) » ورواها 
الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخه »(59-58/5) . 

(5) في المصادر السابقة : ( للهدئ ) بدل ( للردئ ) . 


خيش 


قد عيبت أنْرَاوْة شم اماجد 
لَئِنْ فَجَعَْنَا آلْحَاوِنَاتُ بِمَقَدِهِ 
فَأَحْكَامَهُ فنا بُدُورُ رَوَاِرْ 


وَلَيْسَ لما يُْلِيه ذو لْعَرْشٍ وَاضِعْ 
ِشكم رَسُولٍ أللو في الثّاس تابخ 
َلّى ما قَضَئ في لوحي وَلْحَنُ اصِعْ 
رجات كبس ويه 
ًا الْتْمِسَت إلا إِلَيْهِ ألآضصَابِعٌ 
َمَرْتَعُهُ في بَاحَةٍ الْعلّم وَاسع 
وَعَادَك قله الكثيقات الوزاية 
جَلِيلٍ إِذَا التقّث عَلَهِ الْمَجَامِعُ 
وَآنَارُهُ فِنَانُجُومٌ طَوَالِعْ 


ولو تصدّيثٌ لذكر ما رُبِيَ بو رضي الله عنة مِنّ القصائدٍ والأشعار. . لطالَ 
ذلك » وفيما ذكرتهُ ما يُنبهُ على باقيه » والكتبُ في ذلك مُصِنَّفةٌ » ومع ذلك فلا 
يبلعُونَ المعشارَ منْ وصفه وإنْ أطنبُوا » رضي الل“عنة وأرضاءٌ » وجزاءٌ عن أمَةٍ 
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ومِنَ القائلينَ بعلم الكلام والمُتَكلّمِينَ فيه : 
الإمام أبو عليّ [الحسينٌ بن عليٌ بن يزيدٌ]'' الكرابيسئٌ 


وهوّ الذي قدَّمتٌ ذكرٌ واقعتِه ممّ الإمام أحمدَ ابن حنبل”"؟ . 
وعلئ " كتابه في المقالات» مُعوَلُ المَكلّمِينَ في معرفةٍ مذاهب الخوارج 
وسائر أهلٍ الأهواء”" . 
ُوفيَ [سنة خمس وأربعينَ ومثتين]؟» . 
يط نز نا 


)١(‏ همابين معقوفين بياض في (أ» ب )»ء وانظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ» 
(؟/ 11١-307‏ )ء وه سير أعلام النبلاء (٠‏ 85-04/17) . 

9) انظ ر 59/١2‏ ) + 

إفرق كما ذكر ذلك صاحب « نهاية المرام » ( ص5719 ) ؛ ونقله عنه ابن السبكي في ١‏ الطبقات » 
١118/5 (‏ ) »؛ وأصل الكلام مأخوذ من ١‏ أصول الدين »( ص79:08 ) . 

(4) ما بين معقوفين بياض في ( أء ب ) » وانظر « طبقات الشافعية الكبرئ »( ١70/6‏ ) . 
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ومنهم : 
قالَ أبو القاسم عمرٌ بن الحسين لمكي : ( هوّ أبرِعٌ الجماعة في العلوم 


كلها )ايع أن عذة فى طبقات الجتكل 007 . 


0 2 
توفي ملنة ست وثلاك منة + 


. )7١09ص‎ (4 نهاية المرام ( ص554 ) » وانظر أصول الدين‎ )١( 


ثيل 


وا 1 
ومِنْ مُتكلمي أهلٍ السنة في مجلس المأمونٍ : 
عبدٌ الله بن سعيدٍ التميم8(!) 


وهر أخو يحيى بِنٍ سعيدٍ القطَّانٍ » وهو الذي دمَّرَ المعتزلة في مجلس 
المأمون وفضحيقٌ 9" , 1 
تُوْيَ إبعد سنةٍ أربعينَ ومثنين]7”" . 
تيز نيم فنا 


0 .ويُعرف ب( ابن :كلاب ). 

إفف كما ذكر ذلك صاحب ١‏ نهاية المرام » ( ص554 ) » ونقله عنه ابن السبكي في « الطبقات » 
(؟/ 73٠١‏ )ء ثم قال : ( وكشفت عن يحبى بن سعيد القطان هل له أخ اسمه عبد الله » فلم 
أتحقق إلى الآن شيئاً » وإن تحققت شيئاً ألحقته إن شاء الله ) » ونَسَبَ الأخوة له قبل صاحب 
« نهاية المرام » بكثير الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه « أصول الدين » ( ص 7:4) . 

() ما بين معقوفين بياض في ( أ , ب ) » وانظر 7 طبقات الشافعية الكبرئ 4( 999/97 ) . 


الثينا 


ومنهم : 
الحسينٌ بِنْ الفضل البَجَليٌ 


صاحبُ الكلام والأصولٍ والمعارفٍ » وصاحبٌُ التفسيرٍ » وعلئ كته في 
القرآن الكريم مُعوَلٌ المفسرينَ . 

وهوّ الذي استصحبة عبد الله بن طاهرٍ والي خراسانٌ » فَيْقالٌ : إِنَهُ قد 
أخرج علم القرآن كلّهُ إلى خراسانَ”2 » وهو تلميذٌ عبد الله بن سعيدٍ المُقدّم 
ذكرةٌ » وهوّ شيخ أبي القاسم الجنيد”"© ء وسيأني ذكرّةٌ إِنْ شاءً الله“تعالى" . 


اخ ا 


00 في « أصول الدين ؛ ( ص 709 2 و9 نهاية المرام ؛ ( ص574 ) : ( علم العراق ) بدل 
( علم القرآن) . 

64 قوله : ( وهو شيخ أبي القاسم الجنيد ) كذا في (أ» ب ) » والكلام من نهاية المرام ) 
(ص 559 ) » وه أصول الدين » ( ص ١4‏ ) » وفيهما أن الجنيد من تلاميذ ابن كلاب 
لامن تلاميذ البجلي » فليتنيّه . 

م انظر( الى مسر )ل 
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وممّنْ تكلّمَ في مسألةٍ الكلام ونطقّ بمذهب أهلٍ الحقٌّ : 
الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن إسماعيلَ البخاريٌ رضئ اللعنة 


. ا كر اس 8 1 ع اد 4 

وقضتةابع محمد ب بعري اللاهان مشهورة 1 اوقل ذكرناها متتصرة لي 
أو الكتاب حينّ تلّمتُ علئ كلام ابن تيمية » وفهها قولة لما سيل : ( أفعالٌ 
العباد مخلوقةٌ ‏ وكلام الل غير 0 ومتاقبة كثيرةٌ » وفضائلة 


03 0 


سهيرة . 
لال العام آبر العبائى احفة اين إيرا هيم القرطبيٌ في أولٍ كتابه في ترجمةٍ 
البخاريٌ بعد ذكر قصب بنيسابورٌ مم اللي التي قدَّمْناها(” : فهنذا الذي قالَهُ 
حمَة الهُغايةٌ التحقيقٍ » واعتقادُ كل كل ذي علم وتوفيتي » ومَنْ لا يعتقة ذلك وجب 


_ » وظهرَ إفكةُ » فالبخاريٌ معَهُم » علئ ما قال قائلّها؟ : 2 [الطرين] 
70-22332307032 ويلك مكة طاءه عَئْلكَ عَارها 
رارك ع ذلك ١‏ الفكل ا الح لم91 : اليل 


ولا عَيْبَ فيهم غَيْرَ أن سُيُوفَهُمْ بِهِنٌ كُلُولٌ مِنْ قِرَاع الْكَتَائِبٍ 


() انظر199-111/10). 
(؟) والكلام مختصر جداً في ١‏ المفهم» 45/١(‏ ) عمًا سيورده المؤلف نقلاً عن ١‏ مختصر 
البخاري ؛ للقرطبي . 
فرق عجز بيث لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه ؛ ( ص54 ) » وصدره : 
وعبّرها الواشونٌ أي احبُها ا 0 
وظاهرٌ عنك عارها ؛ أي : زائل . 


() البيت للتابغة الذبياني في ديوانه (٠‏ ص1 ) » والقُنُول : جمع قَنّ ؛ وهو الكسر والثُلمة 
في حد السيف » وفي البيت توكيد المدح بما يشبه الذم . 
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للكنّ تلكَ إصابةٌ أعين الْحُمَادِ » ومناكدةٌ الأضدادٍ » وقد شهدٌ الوجودٌ » 
كن فى عر مره «طليعاري ولمن زا نارين كارية© :ليث 
الذي حدس قائلة فبلا اقان70؟ : فو اقاض] 

عَصَرَائِر الْحَفْتاء كُلْنَ إوجهها. خسهدا ويفا إن ذاللدييدم 

ومع ذلكَ لم يضِوُهُ ذلك الأذئ » وقد عاد ذلكَ في عينٍ قائله قذي » 
ويأبى الل"إلا أنْ يْتِمَ نورَهُ » ويُوليَ لمَنْ صبرٌ وانقطع إليه أجورَة . 

ولمًا تبيّنَ للفضلاءٍ العُبَادٍ » أنَّ ذلك القولّ مِنْ آثار الحُسَّادِ. . لم يُعرُجُوا 
عليه ولا التفتّوا » بل أمابُوهٌ في القدم » وصيّدوا وجودَةٌ كالعَدَم » رحمة الله 

ومِنْ كراماته : أنَّ خالد بنّ أحمدّ بن خالدٍ الَُهْلِيَ أمير خراسانَ أخرج 
البخاريّ مِنْ بخارى إلى حَرْتَنْكَ » ثمّ حجّ خالدٌ ٠»‏ فوصل إلى بغدادٌ » فقبض 
عليه الموفّقُ بن المتوكل » فضيّقَ عليه وحبسّة » فماتَ في حبسه”" . 

وُلِدَ يوم الجمعة بعدَ الصلاة في ثلاث عشرة ليل خلث مِنْ شوالٍ سنة أربع 
وتسعينٌ ومئةٍ ١‏ وتُوفيّ رضي الله عنهُ بحَرْتَنَكَ - قري مِنْ قرئ رفك عند 
صلاة العشاءِ » لآخر ليلةِ عيدٍ الفطر سنة ستٌ وخمسينٌ ومئتين . 


مل افنآ 


. ) العبارة في ( ب ) : ( فللبخاري ولمن رام شيعته من نكال‎ )١( 

«1) البيت لأبي الأسود الدؤلي في « ديوانه ؛( ص"50 ) . 

(*) انظر ١‏ وفيات الأعيان» ( 4/ 140 ) » وكان ذلك سنة ( 1794ه ) أي : بعد وفاة البخاري 
بثلاثة عشر عاماً تقريباً » وذكر التاج السبكي في ١‏ الطبقات »( 771/5 ) وغيرُه : أنَّ سبب 
الوحشة بين البخاري وخالد بن أحمد الذهليٌ : أنه بعث الذهليٌ إلى البخاري أن يحمل إليه 
كتابَ ١‏ الجامع » و( التاريخ ؛ وغيرهما ليسمعها منه » فقال لرسوله : أنا لا أذكٌ العلم 
ولا أحمله إلئ أبواب الئاس » فإن كان له إلى شيء منه حاجة فليحضر في مسجدي أو في 
داري ٠»‏ وإن لم يعجبه هلذا فإنه سلطان فليمنعني ٠‏ 


امسن 


الإمام مسلم ب بن الحجّاج القشيريٌ رضي الله عنة 


تابح الإمام أبا عبد الله البخاريّ فيما قَالَهُ » واعتقد اعتقادُ » وفارقٌ 
محمد بِنَّ يحبى الذَّهْليٌ عندَ فراقه لهُ . 

قال أبو عبد الى محمدٌ بن يعقوب الحافظ : ( لما استوطنّ البخاريٌ نيسابود 
أكثرٌ مسلمٌ مِنَّ الاختلاف إليه » ٠‏ فلمًا وقع بينَ محمدٍ بن يحبئ والبخاريّ ما وقع 
في مسألةٍ اللفظ ؛ ونادئ عليه » ومنم الناسَ مِنَّ الاختلافف إليو حتئ مّجِرَ » 
وخرج من نيسابورٌ في تلك المحنة. . قطعة أكثدُ أصحابه غير مسلم بن الحجّاج ؛ 
فل لم يتخلفن عن زيارته ٠‏ فانتهئ إلى محمد بنٍ يحيئ أن مسلمَ بن الحجاج على 
مذهره قديماً وحديثا , ونه ُويبَ على ذلكَ في الحجاز والعراق ولم يرجع عنة » 
فلمًا كان يوم مجلس محمد بن يحيئ قال في آخر مجلسه : ألا مَنْ قال باللفظ فلا 
حل له أنْ يحضرَ مجلممنا » فاخد مسلمٌ رداء فوق مامت » وقامٌ على رؤوس 
الناس وخرج مِنْ مجلسه ٠‏ وجممٌ كلّ ما كان كنب منهُ وبع به علئ ظهر جمّالٍ إلى 
باب محمدٍ بن يحيئ » فاستحكمّث بذلك الوّحْشْةٌ » وتخلّف عنةُ وعن زيارته )20 . 

وني رضي لاعن يوم الأحد » دفن بوم اانيٍ لخم - وقيل : السك - 
بقِينَ مِنْ رجبٍ سنة إحدى وستينَ ومئتين بنيسابور » وعمرُهٌ خمسنٌ وخمسون 
0 


ا فنا 


(1): أوردة ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان » ( ه/94١940-1١)»‏ وانظر ١‏ تاريخ الإسلام » 
188/١ (‏ )ء وه سير أعلام النبلاء ؛( /١7‏ الاه ) . 


ا 


ومنهم : 
و - و 7 3 
الإمام أبو جعفر محمدٌ بن جرير بن يزيد بن خالدٍ 


وقيلَ : يزيد بن كثيرٍ بن غالب الطبري » مِنْ آمُلِ طبرستان ٠‏ 

قالَ الإمامٌ أبو بكر ابنُ ثابتٍ الخطيبُ » بعد أنْ ذكرٌ مَنْ روى الطبريٌٍ عنةُ » 
ومَنْ روئ عن الطبريّ ؛ فقالَ : ( وكانَ أحد الأئمة العلماء » يُحَكَمْ بقوله » 
برجم إلئ رأيه [لمعرفته وفضله . وكانَّ قد جممٌ مِنَّ العلوم ما لم يشاركة فيه 
أحدٌ منْ أهل عصره . وكانّ حافظاً لكتاب الله » عارفاً بالقراءاتِ » بصيراً 
بالمعاني » فنيها في أحكام القرآن » عالماً بالسئن وطرقها » وصحيحها 
وسقييها » وناسخها ومنسوخها » عارفاً بأقوالٍ الصحابة والتابعينَ » ومَنْ 
بعدَهُم مِنَ المخالفينَ في الأحكام » ومسائل]7'" الحلالٍ والحرام » خبيرا بأيام 
الناس وأخبارهه'” » وله الكتابُ المشهورٌ في « تاريخ الأمم والملوك » » 
وكتابٌ في التفسير لم يُصِنَّفْ مثلهُ » وله في أصولٍ الفقه وفروعه كتبٌ 
0000 

وقالَ أبو أحمدَ الحسينٌ بن علىٌ بن محمد الرازيٌ : أولُ ما سألني الإمامٌ 
أبو بكر ابن خزيمة قال لي : كتبت عن محمدٍ بن جرير الطبريّ ؟ قلت : لا » 
قال + له ؟ قلت : لأنَّهُ لا يظهد ء وكانت الطايلاً فيه بق الوصول إلبه 
والدخرل عليه . 


. » تاريخ بغداد‎ ١ ما بين معقوفين ذاهب من ( أ ) بسبب التصوير » وقد استدركته من‎ )١( 
. في « تاريخ بغداد » : ( وعارفاً ) بدل ( وخبيراً)‎ (0 
. )151/5 لوف تاريخ بغداد(‎ 
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قال :ابس )ما فعلت !١‏ لَك لم تكتكا عن كل م كيت عه وسسفت ين 
1 ل 
أبي جعفر"' ٠.‏ 


وقالَ ابنُ خزيمة حينَ طالعَ ١‏ التفسيرَ » للطبريٌ : ( ما أعلمٌ على أد 
الأرض أعلم مِنْ أبي جعفرٍ » ولقد ظلمَنْةُ الحنابلة )”"© . 

وقالَ أبو محمدٍ عبدٌ الله بن أحمدّ الفَرْغانيٌ بعدَ أنْ ذكرٌ تصانيقّة : ( وكانَ 
اوعد مدر لاع لي الرلري لاتري” ولاجطك في علورا ريازد عن 
الحقٌّ » ولا يَعدِلٌ عن حقٌ تلزمة بو ذلة وللمسلمينَ عرةٌ. . إلئ باطلٍ له فيه عرَّةٌ 
بالإثم » مع عظيم ما كان يلحقهُ منَ الأذئ والشناعاتٍ مِنْ جاع م 
ب 


نا أهل الدينٍ والورع فر نكري علمة وفضلة ررهدة ررركظة رتركة 
للدنيا مع إقبالها عليه » وقناعمّة بما كانَّ يَرِدُ عليه مِنْ قرية خلّمَها أبوة بطبرستانَ 
يسيرة » ومناقيةُ كثيرة لا يحتملٌ هنا أكثرٌ مِنْ ذلكَ ) » ذكرَهٌ الإمامٌ عر الدينٍ بن 


00 أوردة .ابن الأثير في ١‏ الكامل » 1178/5 77/4 ٠»)‏ والذهبي في « تاريخ 1 
581١/15 (‏ ) ء والسبكي في ١‏ الطبقات » ( ١15/79‏ 175 ) » وقال الإمام السبكي بعد أن 
أورد هنذا الخبر : ( قلت : لم يكن عدم ظهوره ناشئاً من أنه مُيِمَ ٠‏ ولا كانت للحنابلة شوكةٌ 
تقتضي ذلك ٠‏ وكان مقدار ابن جرير أرفعٌ من أن يقدروا علئ منعه » وإنما ابن جرير نفسه 
كان قد جمع نفسه عن مثل الأراذل المتعرّضين إلى عرضه » فلم يكن يأذن في الاجتماع به إلا 
لمن يختاره ويعرف أنه على السئة » وكان الوارد من البلاد مثل حُسينك ‏ وهو أبو أحمد 
الحسين بن علي الرازي - وغيره لا يدري حقيقة حاله » فربّما أصغئ إلئ كلام من يتكلم فيه 
لجهله بأمره ٠‏ فامتنع عن الاجتماع به ٠‏ 
ومما يدلّك علين أنه لم يُمنَعْ : قولٌ ابن خزيمة لحُسيئك : ١‏ ليتك سمعت منه » فإنَّ فيه دلالة 
أن سماعه منه كان ممكناً » ولو كان ممنوعاً لم يقل له ذلك » وهلذا أوضح من أن تبه عليه » 
وأمرُ الحنابلة في ذلك العصر كان أقلَّ من ذلك ) . 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد» ( ١71/7‏ )ء ومن طريقه ابن عساكر في 
( تاريخ دمشق ,)١1935-1١98/07 (1١‏ 


الحوالا 


الأثير الجزريٌ في ١‏ تاريخه "23 , فقال : ( نم دخلّث سنةٌ عشر وثلاثِ من ) » ثم م 
الا ل ا 0 
ومولدة سنة أربع وعشرينَ ومثتين » ودُقنَ ليلا بدارو ؛ لأنّ العائة اجتمعّث ومن 
دفتَُ نهاراً , ودعو /عليد الرفقن والإلحاة : وكادسراي! عع كرد : « واش ؛ 
لو سكل هلؤلاء عن معنى الرفض والإلحادٍ ما عرفُوةٌ ولا فهمُوة؛ )90 . 

قال :ابن الأثير : ( هنذا اذكرّة ابن مشكويه ضاحث:« مجارت الأمم 6 , 
وخوشيّ ذلك الإمام عن مثلٍ هلذه الأشياء . 

وأمّا ما ذكرّة مِنْ تعصّب العامة : فليس الأمذ كذلكَ » وإنّما بعضٌ الحنابلة 
محر ع رركت جرزك اي عيرس با ولااك عي »جمد وَ : أنَّ الطبري 
جمع كتاباً ذكرٌ فيه اختلاف الفقهاء لم يُصِنَّفْ مثلةُ » ولم يذكؤ أحمدّ ابن 
حنبلٍ » لجل لاقي ذلك جقال : لم يكن فقيهاً » وإنَّما كانَ مُحدَّثاً » فاشتدٌ 
ذلك على الحنابلة 2 ركائرا لذ تحصّؤن كثرة ببغدادٌ » كر عليه » وقالُوا 
ها رامو )503 

[ قوةٌ شوكة المبتدعة بعد هلله الطبقةٍ 
وقبل ظهور إمام أهلٍ السنة أبي الحسن الأشعريٌّ ] 

ثم نجم بعد هلؤلاء النفاقٌ » وهجمّت المبتدعة مِنْ شُدَّاذْ الآفاق » قليلة 
أحلامُهُم » كليلة أفهامُهُم » ظنُوا أنّ سكوت مَنْ سكت عن التأويل مِنَّ الصحابة 
)١(‏ الكامل في التاريخ (774/5 ) . ويحتمل عود الضمير في ( ذكره ) إلئ ما سبق من 

الأخبار » وانظر ١‏ تاريخ دمشق ؛( 191-١47/017‏ ) فإنه أورد قطعة كبيرة من كلام الفرغاني 

في ترجمة شيخه ابن جرير الطبري » ومنها ما ذكره المؤلف ها هنا . 


(؟) الكامل في التاريخ (5/ 1/5 ؛ /50/9 ) . 
إ[فهف الكامل في التاريخ ( 7/ /778-71 ) » وانظر ‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم 11/4 
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والتابعينَ وتابع التابعينَ. . إعمالاً للظواهرٍ » وحملاً لها على خلاف المرادٍ 
منها'"2 » فابتدعُوا مقالاتِ » واخترعُوا ضلالاتٍ » قد أخلقّث أنواعها . 
وأصمّ الآذانَ سماعُها » فاحتاج العلماءٌ إلى رد مقالاتهم » ووضمُوا على ذلكَ 
كتباً ؛ خيفة أَنْ يستحكم داؤهُم » وتَسترِقَ بعض القلوب الضعيفة أَهواؤٌهُم » 
فلم يسعْهُم حينَ وضعُوا الكتبّ إلا ذكرٌ بدَعِهِم لكي يردوها » فأنكرّهُ عليهم 
بعض العلماء » وعاب عليهمٌ الكلام فيه » لا لكونه كلاماً بالمذهب الحقٌّ » 
ونصرةً للقولٍ الصدقٍ ٠‏ بل لكونه يذكرٌ بدعَهُم » ويَسَرُدُ أقوالَهُم ٠‏ فيْفضي إلى 
تخليدها » بل يُوْدّي كلّ وقتٍ إلئ تجديدها » كما أنكرّ الإمام أحمدُ ابن حنبل 
رضي اللعنةٌ على الحارث بن أسدٍ المحاسبيٌ خوضّه في ذلك » وعلَّلَ إنكارة 
فقالَ : ( ألستَ تذكرٌ مذاهبَهُم ؛ حتئ تُجيب عنها ؟1 )0 . 


فأكثرٌ الجهلةٍ مِنَ المبتدعة يتسترُونَ في ضلالهم » ويقولونَ : نحن على 
م انسلف رن 2 فون رادا لسلت رضي اللاعنهم من كلامهم”؟ ؛ بل 


(1) قوله : ( إعمالاً للظواهر. . . ) كذا في (1» ب ) بنصب ( إعمالاً ) » وهو جائز علئ أنه 
حال سد ميد الخبر , 

(؟) انظر ما سبق حول هلذه المسألة في ( ٠٠١/١‏ ) » وأورد الإمام الحافظ ابن عساكر للقاضي 
عزيزي بن عبد الملك نصّاً ذهبياً حول معرفة السلف بعلم الأصول عموماً . انظر ١‏ تبيين 
كذب المفتري (١‏ ص5378-575) . 

(؟) ما أكثر هلؤلاء في زماننا !! بل جميع المبتدعة في عصرنا هاذا يعتقدون أنَّ ما هم عليه هو 
اعتقاد أئمة السلف من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وغيرهم » 
ويحتجون لذلك بظاهر نصوصهم ء ثم يدمجون مع هلؤلاء عقائد أئمة التجسيم ؛ أمثال 
البربهاري وأبي يعلئ وابن حامد وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم . 
ولقد اجتمعث ببعض هنؤلاء » فاستدل علئ رأيه بعبارة للإمام الحافظ أبي بكر البيهقي في 
كتابه « الأسماء والصفات ؛ » وكثير منهم يستدل علئ فساد رأيه بظاهر عبارات كبار أئمة 
السلف ٠‏ بل كبار أثئمة الأشاعرة » ويعمي نظره عن النصوص الأخرى المقيدة أو الشارحة » 
بل يعمي عقله حيث استدل بكلام من هو أشد المخاصمين له والمحذرين من رأيه وفكره » - 
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قوم مِنْ رومعتواك عدوا لمع ني ايفان .تاراما فر يل اج اين 
ولا الأتباع » وسيأتي ذكرٌ مقالاتهم راان إليه م مُعتَقدُهُم في باب مفرد إِنْ 
شاء الله تعالن0؟ , 

سمعتٌ الشيح الإمام شرف الدين أبا عبد الله محمد بنّ عمرانَ الحسينيّ 
الفاسيّ رحمّةٌ الله يقول”"”© : ( كُنّا بمدينة فاس مِنْ بلاد المغرب ١‏ لا يُظهرُ أحدٌ 
الاشتغالَ بعلم الكلام ولا بأصولٍ الدين. . إلا انهم بالبدعة » ورُمقَ بعينٍ 
المروق بن ادن . 

وكنث أتشوف إلى الاشتغال بأصول الدين » كنت أح ذلك اشتغالاً 
إل كا بيك امل 1 د لجا ا 
اجتمعثٌ بسيّدي الشيخ الإمام العالم إمام الفرّق ناصر الحقٌّ محبي السنّة عر 
الدينٍ أبي محمدٍ عبد العزيز بنٍ عبدٍ السلام. . فكانّ مِنْ أوَلِ ما سألّتي عنةُ 
المعتقدٌ » ومن : وَل ما سألني عنة مِنْ جملة المعتقد التأويلٌ » فبنيث الأمر على 
ما كنث أعهِدٌةٌ في البلادٍ » وذكرث له ما أهلّ البلادٍ عليه مِنَ الجمودٍ والامتناع 
مِنَ الخوض في علمٍ الكلام أصلاً ورأساً ١‏ 

فقالَ لي : يا ولدي ؛ اعلمُ أنَّ في هلذا الزمان يُستدَلُ بثلاثة أشياء على ثلاثة 
1 


مَنْ قال : أنا لا أعتقدٌ أنَّ الكواكب مُوثَّرةٌ لذاتها » وإنّما أعتقدٌ أنَّ التأثير يقع 


بل إنَّ الإمام البيهقي ألّف كتابه « الأسماء والصفات » بناء علئ طلب الإمام الأستاذ الحجة 
أبي منصور محمد بن الحسن الأيوبي » كما نصّ علئ ذلك البيهقي نفسه في « الأسماء 
والصفات » ( ص77 ) » وأبو منصور الأيوبي كان يُعَدٌ من كبار أئمة الأشاعرة في زمانه » 
وانظر ما سبق عن ابن الجوزي في ( 5 

. ومابعدها‎ ) 4١١/5 ( انظر‎ )١( 


(؟) الصحيح ‏ كما سيأتي تعليقاً- : أنه حسني لاا حسيني . انظر ( 7037/9 ) . 


10 


عندّها لا بها. . فاعلم أَنّهُ في الباطن يعتقدٌ تأثيرٌ الكواكب وأنّها فعّالة » وإنّما 
و 

ومَنْ قالَ : أنا لا أؤوّلٌ » إِنّما أنا على مذهب السلفٍ أومنٌ بها على 
ما جاءّث » وسردً العبارات التي يُصادِمٌ بها الحشوية. . فاعلم أَنَّهُ في الباطن 
يقولٌ بالظاهر » ويعتقدٌ مذهبّ الحشوية والمُجِسٌّمةٍ . 

ون قال لاك:: أنا لا فصل علئن :عليز رضي اشذعمة ولا أقتقة : 
ولا أتعرّضٌ لسبٌ أحدٍ. . فاعلم أنَّهُ في الباطن رافضيٌ سبّابٌ . 

فنفعني الله بهنذه الإشارة منهُ » وأظهرتٌ لهُ ما كنت أبطنّهُ مِنْ حال » 
وتردّدثُ إلى الشيخ شمس الدين الخُسْرَوْشاهِيٌّ مدّةٌ اشتغالي على الشيخ عر 
الدين » مُشْتغلاً عليهما بأصولٍ الدين )!© . 


وكانَ الشيخ الإمامٌ شرفٌ الدين مِنْ مشايخ العلماء في الأصولٍ والفروع . 
وسيأتي الكلامٌُ عليه في ترجميه إنْ شاء الله تعالن 29 , 1 


تيز نا نا 


)١(‏ وهلذا النص من النصوص القيمة في هنذا الكتاب ؛ إذ ألقى الضوء سلطانٌ العلماء على ثلاث 
فرق مشهورة في عصره كانت تضمر خبيث الاعتقاد ؛ إما خوفاً من السيف ٠‏ وإما خشية 
افتضاحهم وذهاب جاههم عند أهل العلم والعامة علن حدٌّ سواء » وفي هنذا النصّ أيضاً 
منهج العز بن عبد السلام في تقريب الرجال والحكم عليهم ؛ وهلذا المنهج متمثل قبل كل 
شيء في صفاء المعتقد وسلامة العقيدة » وهلذه العقلية مستمدة من الصحابي الجليل سيدنا 
عبد الله بن عمر عندما قال : ( لا تحمدوا إسلام امرئ حتئ تعرفوا عقدة رأيه ) » ولا ننسئ 
أن سلطان العلماء العزَّ بن عبد السلام قد تعوّضَت له إيذاءاتٌ وفتن عديدة من حشوية 
عصره » وسيذكر المؤلف بعضها في ثنايا هلذا الكتاب . انظر ( 200/7 ) وما بعدها . 

0) انظر 2 3031-5057/9) . 
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ور 
كه 


يرن ناض فيا لمعا رضن ناما واف تاعاق 
مسا اكلام 


اعلم : أنَّ هلؤلاءٍ المشايخ انقسمُوا قسمين : 

فقسمٌ : هدَبُوا معارقهُم بالعلوم » وأخدُوها عنٍ المشايخ . 

وقسم : لاحَث لهم أنوارٌ الهداية » وقادَهُم دليلٌ العناية » فظهرَتُ ينابي 
الحكمة مِنْ قلبهم علئ لسانهم » وحُفظوا في ذلك مِنّ الوقوع فيما يُنتقَدُ 
عليهم » ويّتطوّق به الخللٌ إليهم . 

وأنا ذاكرٌ لكَ في هنذا الباب جماعة مِنْ أوائلهم مِنْ غير أن أستوعبت 
ذكرَهُم » وإنّما أقصدُ بذلكَ التبوكَ والاستنصارَ بهم ؛ فعندَ ذكر الصالحينٌ تنزلُ 
الرحمة » مِنْ غير ترتيب في طبقاتهم » بل سرداً بحكم ما دَق استحضاكة 
لي » واللهالمُوون20 . 


)١(‏ وقد عقد الإمام القشيري في ١‏ رسالته » بابآً في التوحيد ذكر فيه كثيراً من كلامهم في هلذا 
الباب » كما أورد في بداية الكتاب فصلاً ذكر فيه جملة من اعتقادهم في مسائل الأصول . 


534/ 


أبو سليمانَ عبدٌ الرحملن بِنُّ عطيّة الذّارانيٌ 


منْ داريًا ؛ قرية مِنْ قرئ دمشقٌ . 
ومِنْ كلام رضي الله عنهُ : ( ربما تقعٌ في قلبي التُكتةُ مِنْ نُكت القوم 
أيّاماً ٠‏ فلا أقبلُ منةُ إلا بشاهدين عدلين مِنَّ الكتاب والسنَِ )237 . 
رن امن حدس عدر ومدان ” 
# اع# اي 


)١(‏ أخرجه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص/!- 78 ) » ومن طريقه الإمام القشيري في 
« الرسالة » ( ص1 ) » والضمير في ( منه ) : يعود إلى الواقع في القلب ٠‏ أو إلى القلب 


154 


ومنهم : 
0 -5 
عبد العزيز المكييٌ 
تلميذٌ عبد الله بنٍ سعيدٍ أخي يحبى بن سعيدٍ القطان90© » وهو ممَّنْ فضحّ 


المعتزلة في مجلس المأمون”" . 


# اخ# و 


. )7817/١0( انظر ما سبق‎ )١( 

(؟) الأولئ للمؤلف : أن يذكر عبد العزيز المكي في الباب السابق بعد ترجمة عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب » وعبد العزيز من القدماء الذين اشتهروا بعلم الكلام » ومن تلاميذه : الحسين بن 
الفضل البَجَلي المارٌ ذكرهٌ في ( 1١‏ )ء وذكر الحسينٌ شيخّه عبد العزيز ضمن كلام ؛ 
فكان مما قاله : ( قد كان المكي يختلف إليكم ‏ أي : يختلف إلئ بعض أهل الحديث ممن 
تعرض لفتنة خلق القرآن ‏ ويقول لكم : إني أعلم من هنذا الباب ما لا تعلمون ٠‏ فتعلّموا 
ذلك مني » فتحملكم الرئاسة علئ ترك ذلك ٠‏ ويقول لكم : يكؤن لكم ما تعلّمتموه مني 
عُدّة تعتدونها لأعدائكم » فإن هجموا يوماً لم تحتاجوا إلى طلب العُدَّة ٠‏ فإن احتجوا بعد 
ذلك عليكم ولم يحضركم الأعداء. . لم يضركم الإعداد للعدة » فتأبون ذلك !! ) انظر 
« تبيين كذب المفتري »( ضص515-574 ) . 


3 


ومنهم : 


14 


أبو عبد الله الحارث بن أسدٍ المحاسبيٌ 


كان عديمَ النظير في زمانه علماً وورعاً » خَلّفَ أبوةٌ لهُ سبعينَ ألفَ درهم 4 
فلم يأخذْ منها شيئاً ؛ لأنّهُ كان يقولٌ بالقدَر”"؟ . 


ولهُ تصانيفُ مشهورةٌ في علم التوحيدٍ والردّ على المبتدعةٍ ٠‏ وشهرثه تُغني 
عن تعريفه بالأوصافف ٠‏ مات ببغدادَ سنة ثلاثِ وأربعينَ ومئتين . 

وكانَ رحمَةٌ الل"إذا مدَّيدَهُ إلى طعام فيه شبهةٌ. . تحرّكَ على إصبَعِهِ عرف » 
فامتنح مِنْ ذلكَ الطعام”"© . ا 


دق انظر ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص ١١9‏ ) » والضمير في ( لأنه ) يرجم إلى ( أبوه ) . 
فق أورده القشيري في رسالته » ( ص ١ ) ١١14‏ وختم ترجمتة بذكر قصّة له مع الجنيد تشهد له 
هذه الكزاعة: . 


00 


ومنهم : 
أبو الفيض ذو النونٍ المصريٌ 


واسمٌةُ : ثوبانٌ ٠»‏ قام رجلٌ بِينَ يديه فقالَ : أخبرني عن التوحيدٍ ما هوّ ؟ 

فقالَ : ( هوّأنْ تعلمّ : أنَّ قدرةً الله في الأشياء بلا مزاج » وصنعَةٌ للأشياءِ 
بلاعلاج ٠.‏ وعِلّة كل شيء صنعة + ولا علّة لصنعو ٠‏ ولس في السماوات العلا 
ولا في الأرَضينَ السفلئ مُدبّدُ غيرٌ الله » وكلٌ ما تُصرّرَ في وهمِكٌ فالل” 
بتخلافه )230 , 

وسئِلَ عن قوله تعالى : «#البَّحَنُ عل الْعَرشٍ أستوئ »# [طه : هع])؛» فقال. : 
( أثبتا ؤاتة» :وفيع مكاثة » ته وهموجوة بذّاته ؛ والأقياة سرجودة 

5 ا" 
ل .م 5 007 7 
توفيَ سنة خمس وأربعينَ ومثتين » رضي اللأعنةٌ وأرضاة . 


#خ# و« 


إلق أخرجه القشيري في « رسالته ؛ ( ص88 ) ٠»‏ وذكره بلاغاآ أبو نصر السراج في « اللمع © 
«(ضة: ) . 
(؟) أورده القشيري في ١‏ رسالته ؛( ص94 ) . 


م 


ومنهم : 


2 - 
سَرِيٌٍّ بن المُغْلس السَّقَطِيٌ 
حال اليد واسداكة ٠‏ كان أوحة أهل> كانه فق 'الورع و الكحوال السية 
وعلوم التوحيدٍ , وَمِنْ كلام [. . .]231 . 
تُوفْيَ [سنة ثلاث وخمسينَ ومئنين]”"© . 


نا نا 


» مابين معقوفين بياض في (أ. ب )ء ومن كلامه رحمه الله تعالئ كما في الرسالة‎ )١( 
التصوف اسم لثلاثة معان : وهو الذي لا يطفئ نورٌ معرفته لور ورعه ع‎ ( : ) ١١17؛ص(‎ 
ولا يتكلم بباطن من علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات علئ هتك أستار‎ 
. ) محارم الله‎ 

(؟) ما بين معقوفين بياض في ( !أ » ب ) » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء ؛( 181//15 ) . 


لاسا 


ومنهم, : 


أوحدٌ أهل زمانه . 


سئْلَ عن ذات الله » فقالَ : ( ذاثُ الله موصوفة بالعلم » غيرُ مُدرَكةٍ 
بالإحاطة » ولا مر بالأبصار لنا في دار الدنيا » وننظك إليه في الأخخرئ ظاهراً 
في مُلكهِ وقدرته'"؟ » قد حجب الخلقّ عن معرفته!" ٠‏ ودلّهُم عليه بآياته ؛ 
فالقلوبُ تعرفَةُ » والعقولٌ لا تيف » وينظرٌ إليه المؤمنونَ بالأبصار مِنْ غير 
إحاطة ولا إدراك نهاية )20 , 0 ّ 

وقالَ رضي الله عنة : ( إِنَّ الحروفٌ لسن فعل لا لسانٌ ذاتٍ ؛ لأنّها فعلٌ 
في فرق ]© + وغناها لصرية,منة بآةالسررك متلرقة . 

ُوفَيَ سنة ثلاث وثمانينَ - وقيلَ : ثلاث وتسعينٌ - ومثتين . 


## لخ او 


. ) في 7 الرسالة » : ( وتراه العيون في العقبى ) بدل ( وننظر إليه في الأخرئ‎ )١( 
. ) في 7 الرسالة » : ( عن معرفة كه ذاته‎ )1( 

() أخرجه القشيري في ١‏ زسالته ؛( ص 571-17١‏ ) . 

0( أورده القشيري في ١‏ رسالته (١٠‏ ص98 ) . 


م 


ومنهم 0 
أبو زكريًا يحبى بن معاذٍ الرازيٌ الواعظٌ 


سألَهُ سائلٌ فقالَ : أخبرني عن الله تعالى ؟ فقالَ : إللهٌ واحدٌّ » فقالَ : 
كيف هرّ؟ قالَ : ملك قاد» فقال : أينَ هوَّ ؟ فقالَ : لبالمرصاد » فقالَ 
السائلٌ : لم أسألّكَ عن هنذا ء فقالَ : ما كانَ غير هلذا فهرَ صفةٌ المخلوقٍ » 
فأكااصفتة عر وَل فما أحبرتك بو , 

توفي سنة ثمانٍ وخمسينَ ومئتين . 

حا ةا 


» أخرجه السلمي في « طبقاته ؛ (ص57١1١-7١1 ) » ومن طريقه القشيري في « الرسالة‎ )١( 
. صفة الصفوة ؛ ( 9/8/4 ) أن السائل كان ملحداً‎ ١ ص97 ) » وفي‎ ( 


0 


وكنهم : 
أبو القاسم الجنيدٌ بِنُ محمدٍ القواريري 


سيّدُ الطائفة » مُجِمَعْ على ورعه وعلمه » كان أبوهٌ زجّاجاً ؛ فلذلكَ عُرِفَ 
دل الفواريرق) + 

كان عارفاً بعلم الكلام » وله فيه وفي المعارف تصانيفتُ كثيرةٌ ؛ قال الجنيدٌ 
رضي الله عنة : ( أُوَلُ ما يُحتاجُ إليه مِنْ عَقْدٍ الحكمة : معرفةٌ المصنوع 
صائعَهُ » والمحدّث كيف كان إحداتّةُ ؛ فيعرفٌ صفة الخال مِنَّ المخلوقٍ » 
وصفة القديم مِنَّ المحدّثٍ » ويذِلٌ لدعوته » ويعترفٌ بوجوب طاعتِه ؛ فإنَّ مَنْ 
لم يعرف مالكَةُ لم يعترف بالمُلكِ لمَنِ استوجبّة )27 . 

وقالَ رضي الله عنة : ( التوحيدٌ : علمُّكٌ وإقرارٌكَ بأنَّ الله تعالى فردٌ في 
أزْلييِهِ » لا ثانيّ مِعَهُ » ولا شيء يفعلٌ فعلُّ )!© . 

وقالَ رضي الله عنةُ : ( سُيْلَ بعض العلماءٍ عن التوحيدٍ » فقالَ : هوّ 
اليقيخ + فقال السافل. : يتخ لي ماحد ؟اطقاك ؛ مز معرفثلة أنجركات الخلقي 
وسكوتهُم فعلٌ الل عزّ وجل وحدهُ لااشريكَ لهُ» فإذا فعلتَ ذلكٌ فقد 
وحَّدتَهُ )0 . 

وقالَ رضي اللهعنة حينَ سألَهُ ابنُ شاهينَ عن معنى ( مم ) » فقالَ : ( مع ) 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( 503/1١‏ ) » وأورده القشيري في ١‏ الرسالة »( ص28 ) . 
(؟) أنخرجه أبو نعيم في الحلية » ( 7957/1١‏ ) » وأورده القشيري في الرسالة ؛( ص88 ) . 


[فة أخرجه أبو نعيم في 7 الحلية » ( )©).ء وأورده القشيري في ١‏ الرسالة 6( ص١9‏ 34 
وفعلت : بمعنق : عرفت . 


م 


على معنيين : مع الأنبياء بالنصر والكلاءة ؛ قال الله *تغاكن : «إثى كما 
سم ريك # [طه ماما دن اويا لله تعالئ : ما 


يُحكُوثُ من قو تَلََةِ إلَاهْوٌ رَاِشْهُرْ ولا حة لاهو دسم ول ولد دق عن كلك 5/7 
كر إِلَا هو مَمَمَرَ > [المجادلة < ]+ فقالَ ابن شاهينّ كك أن يكون دالاً 
للدمّة على الله0؟ . 


وقال رضي الله“عنةٌ في ١‏ أجوبة مسائل الشاميينَ ؛ : ( التوكُلٌ عملٌ القلب + 
والتوحيدٌُ قولٌ القلبٍ )20 . هنذا قولُ أهلٍ الأصولٍ : إِنَّ الكلام 5 
الذى قامٌ بالقلب مِنْ معنى الأمرٍ والنهي والخبر والاستخبار ”© : 

وبَعضُدهُ قولّهُم اس هُ العلمٌ » فإذا كان القلبُ عالماً بالتوحيد 
والنفسٌ قاطعة به. . فهيّ مُتكلّمةٌ بالتوحيدٍ ؛ لأنَّ العلمّ يستلزمٌ الكلامّ كما 
سبق » والله أعلم . 

وقالَ رضي اللهعنة : ( مَنْ لم يحفظ القرآنَ » ولم يكتب الحديث. . فلا 
يُقتدئ به في هلذا الأمرٍ ؛ لأنَّ علمّنا مُقيَدٌ بالكتاب والسنّة )99 , 

وقالَ رضي الله عنهُ : ( متئ يتَصلٌ مَنْ لا شبية لهُ ولا نظيرَ بما لهُ شبية 
ون 1١‏ اعيهات !! هذا ا 222 !! إن ييا للب الت ون حيك 
لا دَرَكَ ولا إحاطة ولا إشارة إلا اليقينُ وتحقيقٌ الإيمان )2*0 . 


6 أورده القشيري في « الرسالة ؛( ص54 ) » وابن السبكي في ١‏ الطبقات »47/40 ) . 

502( أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١97/٠١‏ ) » وأورده القشيري في « الرسالة »( ص5؟ ) . 

(*) انظر ١‏ الرسالة القشيرية »( ص95 ) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (١٠/9090١)»ء‏ وأورده القشيري في « الرسالة» 
(صه6١).‏ 

(6) أخرجه القشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص98 ) » وفيه : ( ولا إحاطة إلا إشارة اليقين ) بدل 
( ولا إحاطة ولا إشارة إلا اليقين ) . 


ُ 


قال أبو بكر العَطْوِيٌُ : ( كنثُ عند الجنيد حينَ مات ؛ ختم القرآنٌ ثم ابتد 
مِنَ ١‏ البقرة » » وقرأ سبعينَ آيةَ » ثم مات رحمّة اللهه)20© . 

5 3 5 2 

تُوفِيَ أبو القاسم الجنيدٌ سنة سبع وتسعينَ ومئتين : 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/74؟2)1‏ وأورده القشيري في 7 الرسالة» 
(ص"هة١).‏ 


ا 


وملهم : 
ل 0 
أبو الحسين أحمدٌ بن محمدٍ التوريٌ 


قال رضي اللهعنةُ : ( شاهدّ القلوبَ الحقٌ سبحاتة » فلم ير قلباً أشوق إليهِ 
مِنْ قلب محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ » فأكرمةُ بالمعراج مُعجلاً للرؤية 
والمكالمة )937 
وقالَ رضي الله عنه : ( التوحيدٌ : كل خاطر يشيرُ إلى الله لا يزاحمّةٌ 
ا" 
توفي النوريٌ رضي الله عنةٌ سنة خمس وتسعين ومثتين ٠‏ 
ا 


. ) الرسالة »( ص88‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 
: ) 9١ص‎ ( » الرسالة‎ ١ أورده القشيري في‎ (2 


ا 


ومنهم : 
0 أ ع كيد كان مره 
بو عبدٍ الله عمرٌو بن عثمان المكيٌ 


شيخ القوم » وإمامٌ القوم في الطريقة والأصولٍ . 

قالَ رحمّة الل" : ( كل ما تومَّمَهُ قلبّكُ » أو سنح في مجاري فكرِكَ » أو 
خطرٌ في مُعارضاتِ قليكٌ ؛ مِنْ حسن أو بهاءٍ » أو أنسٍ أو ضياءٍ » أو جمالٍ أو 
شبح » أو نور أو شخص أو خيال. . فال تعالئ بعيدٌ مِنْ ذلكَ كله » ألا ترى 
قله : « لس كلو قى45 الدررى : 10١‏ » وقالٌ : « لم يِذ وَكَمَ بوكد 
* وَلَمْ يك لوَكُفُوا ص4 الإعلاص : هع )20 . 

تُوفّيَ رضي الله“عنة ببغداد سنة إحدول وتسعينَ ومثتين . 

مذ نا 


+» )1١7-7١١صض‎ ( » طبقاته‎ ١ والسلمي في‎ » ) 141/٠١ (» الحلية‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ )١( 
. ) ١518ص‎ (© الرسالة‎ ١ ومن طريقه القشيري في‎ 


ف 


ومنهم * 
أبو عبد الله محمد بن علوة الترْمذيٌ 


لهُ تصانيفُ في علوم القوم » ولهُ غَوْضٌ في المعاني » وسبقٌ إلى إدراكِ 
الخفكات » وتضائفة مشوررة , 

قال رضي الله عنة : (ه:ضكنث حرفا عن تدرراء ولا ليسَبَ إلى منة 
شيء » وللكن كان إذا اشتدٌ علىٌ وقتي أتسلّى به )220 . 

ومِنْ مُصِئََّاتِِ : « نوادرٌ الأصولٍ » في ثلاث مجلداتٍ ٠‏ ذكرٌ فيه مثتين 
5 2 3 ل و 5 53 0 
وتسعينَ أصلاً”” » أتئ علئ كلّ أصلٍ وبناةٌ على خبرٍ عن رسولٍ الله صلَى الل 
عليه وسلّمَ » ثم على كلام الصحابة والتابعينَ وغيرهم مِنَّ العلماو؟ . 


ل ا نآ 


)١(‏ أورده القشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص14 ) » وأخرجه أبو عبد الرحمئن السلمي كما في 
تاريخ الإسلام » ( 70/7/5١‏ ) » وفي كتابه 7 نوادر الأصول » جملة وافرة مما نحن بصدده 
هاهنا . 

(؟) والذي في المطبوع ذكرٌ لمئتين وأربعة وتسعين أصلاً . 

»6 والمشهور : أنه عاش إلئ حدود سنة ( 7١‏ اه ) انظر « لسان الميزان » ( /1/ 89" ) . 


سد 


ومنهم : 
0 6 و 7 
أبو سعيدٍ أحمدٌ بن عيسى الخجّاز 
مِنْ أهل بغدادَ » قال رضي اللهعنة : ( حقيقة القرب : فقدُ حسٌ الأشياء 


من القلت » وهدةٌ الضمين إلى الله عر وجل )200 ,: 


لت 5 
توفي اسه م ور امير 


. ) أخرجه القشيري في الرسالة ؛( ص50‎ )١( 


لاك 


ومنهم ١‏ 
أبو العباس احم بن تحمل بق سل ابن عطاء الأدمية 


مِنْ كبار المشايخ وعلمائهم » وهرّمِنْ أقرانٍ الجنيدٍ . 

قال ابن عطاءٍ : ( إنَّ الله لما خلقّ الأحرفٌ جعلّها سرّا له » فلمًا خلقّ آدمّ 
عليه السلامٌ بثَّ فيه ذلك السرّ » ولم يَبْتّ ذاكَ في أحدٍ مِنْ ملائكيه » فجرت 
الأحرفٌ على لسانٍ آدمّ عليه السلامٌ بفنونٍ الجرياتٍ واللغاتٍ ء فجعلها الله 
50 

قالَ الأستاذً أبو القاسم القشيريُ : ( صرّحَ ابن عطاءٍ بأنَّ الحروف 
ار , 

وقالَ ابنُ عطاءٍ في قولِه تعالى : ل إن فى دَيِكَ أَتِكَرَ بسن كان لم كلب * 
دق : 80 ء قال : ( لمَنْ لهُ قلبٌ لاحظ الحقّ بعينٍ التعظيم » فذابَ لهُ وانقطع 
العا 1 


)١(‏ أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 15-45 ) ٠»‏ وفيها : ( بفنون الجريان ) بدل ( بفنون 
الجريات ) » وقوله : ( صوراً لها ) أي : للفنون المذكورة » والمراد : المعاني ؛ أي : 
جعلها قوالب لمعانيها » بأن يفهم معانيها منها . انظر ١‏ إحكام الدلالة 4( 71/1) . 

(؟) ١‏ الرمالة القشيرية ( ص55 )0 

ةا أورده السلمي في « تفسيره ؛ ( 719/7 ) ٠‏ وفيه : ( فدان ) بدل ( فذاب ) . 


اليه 


ومنهم : 
أبو إسحاق إبراهيمٌ بِنُ أحمدٌ الخوّاصٌ 


مِنْ أقرانٍ اليد والتُوريٌ ٠‏ قال : ( انتهيث إلى رجلٍ وقد صرعَةٌ 
الشيطانٌ » فجعلث أَؤذَنُ في أَذْنِهِ » فنادّاني الشيطانٌ مِنْ جوفه : دغْنى أقتلةُ ؛ 
فنك فرك - القران لوق )201 

0 روف ااه 5 5 

توفي رضي الله عنه سنة إحدى وتسعين ومئتين ٠‏ 


م فنا 


» تاريخه‎ ١ أخرجه القشيري في « الرسالة » ( ص45 ) » وروى الخطيب البغدادي في‎ )١( 
. نحوه عن أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي رحمه الله تعالق‎ ) 78 /0 ( 


لاسا 


ونيم ” 


أبو الحسن علبي بن محمدٍ بن سه الذّبموَرِي » 


المعروفٌ ب( ابن الصائغ ) نزيل مصدد 


سْيئْلَ عن الاستدلالٍ بالشاهدٍ على الغائب ٠‏ فقالَ : كيف يُستدَكٌ بصفات 
مَنْ له مثلّ على مَنْ لا مثلّ لهُ ولا نظي ؟!20؟ . 


ا كذ نا 


» طبقاته‎ ١ الرسالة » ( ص189١ )» وأخرجه بنحوه السلمي في‎ ١ أورده بلفظه القشيري في‎ )١( 
8 )78١6©ص(‎ 
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5900 


00 الأَْديُ النيسابو ريٌ] كد 


شيخ الطريقة في وقنه » المُوفّقُ في جميع علوم الحقائقٍ ومعرفة طريتي 
التصوّفٍ . صاحبٌُ التصانيف » ورت ذلكٌ عن أبيه وجدٌّه© ٠‏ وجمع مِنّ 
الكتب ما لم يُسبَقْ إلئ ترتيبه » حتئ بلغ فهرستٌ تصانيفه المئة وأكثرٌ . 

حدَّتَ ا وقراءة » وكتبّ الحديثٌ بنيسابورٌ ومزوٌ 
والعراق والحجاز » وانتخب عنة الحفاظ الكباد . 

سمع : مِنْ أبيه » وجدّه أبي عمرو بن 30-6 وأبي عبدٍ الله الصفار » 
وإبراهيم بنِ محمدٍ » ومحمدٍ بن يعقوب الحافظ . 

أخلّ عنة : الإمام عبد الكريم بن هوازنَ القشيري؟ . 

ولد سنة ثلاثينَ وثلاثِ مئةٍ في شهر رجب؟» ؛٠‏ وتُوفَيَ في رجب أو شعبان 
سنة ثنتي عشرة وأربع مئةِ رحمّة الله . 


ين فنا 


» طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ مابين معقوفين بياض في (أ» ب ) بمقدار سطر » وانظر‎ )١( 
. ) 781 /119/( )ء وه سير أعلام النبلاء‎ 14/4 ( 

20( أي : لأمه ؛ وهو أبو عمرو بن نجيد » كما سيأتي التصريح به بعد قليل . 

(*») وروئ عنه في 7 الرسالة » أخباراً كثيرة . 

25 وفي ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 4/ ١54‏ ) : المشهور : أنه ولد في رمضان . 


كن خا 


0 
يك 


00 


ري 501 


0 1 59 ام 
يمس امام بيكس اشر تمسامثدتعالل 
ديع الحاففا اببنُ عساكرّ بإسنادهِ إلى الحافظ البيهقيّ قال : ( رأيتٌ في 
كتب أصحابنا : أبو الحسن » علي بنُ إسماعيلَ بن إسحاق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلالٍ بن أبي بُردةَ بن أبي موسى الأشعريٌ )2©0. 
ورول بإسناده إلى الحافظ أبي بكر الخطيبٍ البغداديٌ قال : ( علي بن 
إسماعيلَ بن أبي بش واسمّةُ : إسحاقٌ ابن سالم بنِ إسماعيلَ بن عبد اللوبن 
موسى بن بلالٍ بنٍ أبي بردة بنِ أبي موسئ ٠‏ أبو الحسن الأشعريٌ , المُتكلَّم , 
صاحبٌ الكتب والتصانيف في الرّدٌ على الملحدة وغيرهم ؛ مِنَّ المعتزلة » 
والرافضة » والجهميّة » والخوارج » وسائر أصناف المبتدعة . 
وهو بصريٌ]”" . سكن بغداد إلى أنْ تُوّيَ بها» وكانَ يجلسٌ أمامَ 
الحَلّقاتِ في حَلْقَة أبي زيدٍ المتَرْوَّزيٌ”" الفقيه مِنْ جامع المنصور )299 . 


. ) ١179 تبيين كذب المفتري ( ص‎ )١( 

(؟) مابين معقوفين بياض في الأصل بمقدار صفحة » والظاهر : أنها بداية الباب السابع في 
فضل أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى » وقد اجتهدت في استدراك بعض هلذا النقص 
من ” تبيين كذب المفتري » ( ص5؟1١‏ ) المنقولٍ منه هنذا الكلام علئ منهج مقارب لمنهج 
المؤلك.: 

إفة العبارة في ” تبيبن كذب المفتري 4 ( ص174 ) : ( وكان يجلس أيام الجمعات في حلقة 
أبي إسحاق المروزي ) . 

افق تبيين كذب المفتري ( ص ١79‏ ) » وانظر ١‏ تاريخ بغداد » ( 759/17 ) . 
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وذكرَ الإمامٌ أبو بكر ابن فُورَكَ : أَنَّهُ كانَ يتمذهبُ بمذهب الشافعيٌّ 


رقي شاع 

وجِدُهُ أبو موسئ عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب بن عامرٍ بن عتر بن 
بكر بن عامر بن عَدَّرِ بن وائلٍ بن ناجية بن جُماهر بن الأشعر بن أدَدِ بنٍ 
يَشْجبَ بن عَريبٍ بن زيدٍ بن كهلان بن جب بن يَعربَ بن قحطانً 


وكانٌ متمذهياً بمذهب المعتزلة فرجع عنةٌ 8 أنه را 
عليه وسلّمٌ في المنام 3 والقصةٌ مشهورة؟) : 


و3 0 أبوء وس نم جماعة الأشعريينَ على رسول اله ا" 


وسلُم » فقال : ٠‏ أَاكُمْ أهْلٌ لْيَمَنِ » ٠‏ هم أرَقُ قُلُوباً » وَأَصْمَفُ فد 
يَمَانِ 4 و الجكمة يكانية نيه ف" 


8 ١ 
ك‎ 
- 


ولمًا نزلث ا 9 سرف يِأَقِ أله يقوم بيج وَححبُوه # [المائدة : 5 أوماً النبيٌّ 
صِلَّى اللعليه وسلّمَ إلى أبي موسئ ؛ فقالَ : « هُمْقَوْم مَلذَا »20 . 
يدل على فضل الأشعريينَ : قولة صلّى الله عليه وسلّم : إن آلأشْعَرِئِينَ 


ذا أنتلراش الترزو+ أو كَل طَعَامُعَِالهِمْ بالْمَدِيئة. اا 0 
00 


لات عا 


َب » كم التسَُوة بم في نواد بالسئوقة لايرايف 
ما أفضلٌ هذه التسبة » وأشملٌ هنذا القَدْت لهلذو القَرْبةِ !! 


. ) ١1":ص‎ (١ تبيين كذب المفتري‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظرها في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص78١-157)‏ . 

إفف أخرجه البخاري ( 47/88 ) » ومسلم ( 10/97 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

ك4 أخرجه الحاكم ( ؟/ 1١١17‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة »( 5418 ) مرسلاً عن عياض 
الأشعري رحمه الله تعالى » وانظر « تبيين كذب المفتري ) ( ص549١-197)‏ . 

)0( أخرجه البخاري ( 7487 ) » ومسلم ( 70٠١‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه . وأَرْمَلوا : فني زادهم » وأصله : من الرمل ؛ كأنهم لصقوا بالرمل من القلة . 


م 


لع 


قلت : وقد روى البخاريٌ في « صحيحه » بسنده إلى أبي موسئ قال : قا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : : إن لأَعْرِفٌ أَصْوَات الأَشْعَرِيينَ ِالْقرآنِ » 
إن كن لَمْ آرَ مَنَازلَهُمْ جين تَرَنُوا يلار وَأَعِْفُ متازتهُم من أ 
الآ اليل » َمِنْهُمْ حَكِيمٌ ؛ | إذَا لقي الْحَيْلَ - أو قال : الْعَدُوَ كَالَ : 
أَضْحَاء بي يَأموُولكم أن تتقطوو م002 . 

لت + وما يكلا على أن أب الحسسن رضي افااعنة مزه مزق شريفك حينث 
تكلم في أصولٍ العقائدٍ والدياناتٍ » وسلكٌ في ذلكَ مسلكٌ جدوده » ولم يأتِ 
ببدع » ولم يخرج عن اتْباعٍ سلفه : مارواةٌ البخاريٌ بسنده إلى عمران بن 
حصين قال : دخلث على رسول اللو صلَى الله “عليه وسلّم إذْ جاءة قومٌ مِنْ بني 
تميم » فقالَ ١‏ أفبَُوا لمر يا بَِي تَمِيمٍ © » فقالُوا : قد بستنا فأعطنا . 

قالَ : فدخلَ عليه [نا سن مِنْ أهلي اليمنٍ » فقال : « مبَنُوا البُشرَى يا أَهْلَ 
لْيمَنِ إِذْ لم يَْبَلهًا بَُو تَعِيمٍ » » فقالُوا : قد ينامأ مول الث ؛ جثالة نساللك 
عن هنذا الأمر ‏ وفي روايةٍ : عن أوَّلٍ هلذا الأمر ‏ فقالَ : ١‏ كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ 
قيزة قيزة- وَفشة خل العو ء وتت في ألا عل قرنه ٠‏ وَشلد 
أَلسَّمَاوَاتِ ) . 

وتمامٌ الحديثٍ : أنَّ رجلاً قالَ لعمرانَ : راحلتَكَ أدرك ناقتكَ ؛ فقد 
ذهبّث » فانطلقثُ في طلب ناقتي » فإذا السَّرابُ ينقطع دوتها ٠‏ وايم الله ؛ 
لوددث أنَّها ذهبّث ولم أق؛0" . 

فهنذا الحديث يدل على جواز الكلام في أصولٍ العقائدٍ والسؤالٍ عنها 
والجواب ٠‏ وفي ذلكَ أيضاً ما وقم مِنَّ الأمر الذي حال بِينَ عمرانَ بن حصين 


ع 0 ) 
محم 

لحل 

1 


. ) 54949 ( صحيح البخاري ( 5711 ) » وأخرجه مسلم‎ )١( 
. ) 1718-١7" ( » وانظر « تبيبن كذب المفتري‎ » ) 1817/١ ( (؟) سبق تخريجه‎ 


درس 


ل ا ا 
أمر مقدورٌ ؛ « لَِْهَِكَ مَنْ مآلك عَن بيس ويب مَنْ َب غَرْبِيِئَّةٍ 4 [الأنفال : 145]. 

وما يدن على أن الأشعريينَ معروفونَ بالتفثه في الدينٍ » وتعليم الجهلةٍ 
وإرشادهم لأمر ديبهم مِنْ زمنٍ رسولٍ الله صلَى لله" عليه وسلَمَ ٠»‏ مُستقةٍ ذلك 
لهم لا يُدفَعُونَ عنةُ : ما روا الحافظٌ ثقةٌ الدين أبو القاسم عاييٌ ابن هبة اللو ابن 
عساكرٌ بسندهٍ إلى علقمة بن عبدٍ الرحمان بن أَْزى » عن أبيو ؛ عن جدّه » عن 
وسوا ف من اشعلا روسل الا حت النانة قائماً » فحمدّ الله وأئنئ 
علي »: وذكر طواتت مِنٌ المسلمينَ فأ علبيع حيرا » نه قال : ١‏ مَابَال آَم 
ا ُو جيرا ولابمَُونَُمْوَلاَ ونه ولأنهوتُمٍ ؟! ايان اناه 
اا و يسَتَهُونَ وَل 0 0 
متليه ل أ لكف ع ف 0 0 3 0 
رسولٌ الله صلَّى الله”عليه وسلّمَ فدخل بيه . 

فقالٌ أصحابُ رسول الله صلَى اله" عليه وسلّم بينّهُم نيعل ببهنذا 
الكلام ؟ قانُوا : ما يعني بهلذا الكلام إلا الأشعريينَ ؛ إِنَّهُم فقهاءٌ علماءٌ » 
ولهُم جيرانٌ مِنْ أهلٍ المياء جُفاةٌ جَهَلةُ . 

فاجتمع جماعة مِنَّ الأشعريينَ » فدخلُوا على رسولٍ الله صلَّى الل" عليه 
وسلّمَء فقالوا : ذكرت طوائف مِنّ المسلمينٌ بخير » وذكرتنا بشء 
بالنا ؟! 


2 


كو 


فقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : التعلئ كم وَلْتَفْقَهنْهُم 
وَلَتَامْوئَهُمْ 0 مل أو لأَعَاجِلئَكُمْ بِآلْمُقُوبة في دار الُنيَا ؛ . 
ققالوا : أنَا إذاً فأمهذنا سند ؛ ففي سن تُعَلّمُهُم ويتعلّمُونَ ٠‏ فأمهلَهُمٍ سنة » 


لاسا 


0 أ رسولٌ اللو صلَّى الله ف عليه وسلّم : « له اين كَئَرُوأ ين بَفْت 
تكويل. . . » إلى قوله : #لِبَنَمَاكَانوايَفَمَنُورت4 7 [المائدة : 8/4/8 . 
وممًا يدل على لّحاتي أبي الحسن ببَدُو » في حظه الوافر مِنَ لين وجَدُو : 

ما رُوِيَ عن رسول الله صلَّى الها “عله ركلم أنَهُ قال : « إِنَّ أله ل 

آلْمُؤْمِنِ حَنَّى بُلْحِفَهُمْ به ؛ لِيقدٌ بهم ١‏ ثم قرأ : « « وَآلدينَ اموأ وأبتتو: يوم 

بيسن للقن م دربم 4 [الطور : 81 » رواةٌ ابنُ عباس رضي اللاعنة ع , 

##و* 


» تاريخه‎ ١ تبنين كذب المفتري (ص84-185١)» وأخرجه ابن عساكر أيضاً في‎ )1١( 
. ) 154/١» مجمع الزوائد‎ ١ (؟85/ 08-51 ) » والطبراني في 7 الكبير ؛ كما في‎ 

(؟) أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره»؛ (578-451/57 )ء والبيهقي في « القضاء والقدر» 
00 )» وابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص:19 ) » والمثبت قراءة 
أبي عمرو بن العلاء . انظر « إتحاف فضلاء البشر »( ص018 ) . 


اتا 
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صل 
يدامر شي ِالزّهدءالبادة 


وكائّث طريقة أبي الحسن رضي الله عنة بالعبادة مِنَّ الزهدٍ والتقذّل مِنّ 
الدنياء.: بتكن عن ار عموان موسى بن أحمدّ بنِ علي الفارسيٌ الفقيد؟ ع 
قال : سمعث أبي يقولٌ : ( خدمث الإمام أبا الحسن الأشعريٌ بالبصرة سنينَ » 
وعاشرثهُ ببغداد إلى أنْ تُونيَ ٠‏ فلم أجدْ أورع منهُ ولا أغضٌ طَْفاً » ولم أرَ شيخاً 
أكثر حياءً منهُ في أمور الدنيا » ولا أنشط من في أمور الآخرة )20 

ع 1 ساسم 0 
الفاضلٌ في الكلام يقولٌ : ( كان الشيخ أبو الحسن ‏ يعني : الأشعريّ - 
مذ ان ثريا ين عدر اسه يُصلى الصبح يوضر العقمو )»وكات كي 
عن اجتهادِو شيئاً لا | ا 

وحْكِيَ عن بُندار بن الحسين وكانّ خادم أبي الحسن علي بن إسماعيل 
بالبصرة- قال : ( كان أو السي ياك ين عله عبدة رفقها ج1ه بلال بن 
ا وان سوس الا ري 0 


)١(‏ مابين معقوفين زيادة حتئ يستقيم الكلام » والعبارة في 7 تببين كذب المفتري "' ( ص 
4) : ( باب ذكر ما حُرف من أبي الحسن رحمه الله من الاجتهاد في العبادة » وثقل عنه 
من التقلل من الدنيا والزّهادة ) 

(؟) في ١‏ التبيين » : ( محمد ) بدل ( موسئ ) . 

6 أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 190-594 ) . 

(4) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص794 ) . 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في « تاريخه » 757/١١‏ )ء وأبن عساكر في « تبيين كذب 
المفتري » ( ص 190 ) ؛ وكان قد وقفها على عقبه » كما في 7 التبيين » . 


قد 


فى 


سل 1 
يرست ا سس شري فيا وض مرااسع 


وكانَ مِنْ طريقيه : أنه لا يتكلّمُ ابتداء مع أرباب البدع » للكنْ إذا سيلَ 
أجابَ » وإذا أخطاً رجلٌ بحضرته رده إلى الصواب . 

ويدُلُ على ذلكَ : ما رواةٌ الشيخٌ العارفٌ أبو عبدٍ الله بن حَفيفٍ في رحلته 
إليو في قصةٍ طويلةٍ سيأني ذك بعضها مُختصّراً ؛ قال في آخرها : ( ّي لا كلم 
هلؤلاءٍ ابتداءً » وللكنْ إذا خاضوا فيما لا يجورٌ مِنْ أمر دين اللم. . رَدَدْنا عليهم 
بحكم ما فرضّ الله سبحاتّة علينا من الردٌ علئ مُخْالفِي الحقٌّ )20 . 

وهوّ في ذلك مُتَّبعْ سنّةَ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ حيثُ كان يكرةٌ 
السؤالَ عن الشيء قبلَ وقوعِه والكلامً فيه » وكذلكٌ كانّتِ الصحابة بعدَهُ على 
النحو الذي قَدَّمْناةة"© . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص4١770-71‏ ) » وانظر « طبقات الشافعية 
الكبرئ »( "5١0-1849798‏ ), و( ١1/وه"ا).‏ 
)١‏ انظر(١549/1-١7961).‏ 


23216 


مناي كل اع كودم ني ارون 


وممًا دل علين فضله : أنَّهُ مِنْ ير الفرون الذينَ قال سِيّدُنا رسول الله 
صلَى الل عليه وسَلّمّ فيهم : « خَيْرُ آلقرُونٍ قَرْنِي ١‏ ثم ألَذِينَ يَلونَهُمْ » ثم ألذِينَ 


عو 


يَلونَهُم »37 , 

والقرن منة سننةاء ويللاً على ذلك!: تولة :: « نإل عل «واس مد اسه 
لا يَبقّى مِمَنْ هُوَ عَلَى طَهْرِ آلأَرْضٍ أَحَد ' يُرِيدُ بو : انخرام القرن”؟» 1 

يدل علئ أنَّ القرنَ مئة سنة أيضاً : ما رواءُ محمدٌ بن القاسم الطائيئٌ : أنَّ 
غية الفزين امشر] كاد مكقة في قريع هقان + تعاهن الى داق إلى رسول الله 
صلى الله علو وسلم ٠‏ وإنّ الت صلق الله عليه وسلء مسح بيده راسي وقالا: 
لَيَعِيسَنَ مَئذًا آْعْلامُ قَرنا ؛ » [فقلث] : بأبي وأمّي يا رسول الله ؛ كم القرنُ ؟ 
فقال : ١‏ مِيَدَسَنَةِ ؛ . 

قال عبدُ الله بن [بْسْرِ] فلقل عكت خمسا وسعين سن وبنيت خسن 
سنينَ إلى أن 3 قول رسولٍ الله صلّى ال”عليدٍ سم . 

قالَ محمد : فكمَّلٌ خمس سنينَ ومات”" . 
© ان تت 551/1 . 
ل حر 11 ؟ 
() أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص194-١٠).‏ وفي ١‏ تاريخه » 


(؟5؟/171)ء والحاكم مختصراً من وجه آخر (؟/049)ء وجاء في (أ. ب): 
( عبد الله بن بشر ) بالمعجمة في كلا الموضعين» والصواب ما أثبت» وعبد الله بن بسر هو- 


حرو 


وإذا ثبت ذلك : فمولدٌ أبي الحسن علئ ما حكاةٌ أبو بكر [الورّانُ]0'© سنة 
ستينَ ومئتين”"2 ء فهر في المئة الثالئة قطعآ » وهيّ القرنٌ الثالثُ علئ ما قُدّمَ 
مِنَ الأحاديثٍ » فهوّ مِنْ خير القرون » والحمدٌ لله على ذلك . 


-- آخر الصحابة موت بالشام » وكان عمره مئة سنة . انظر ١‏ سير أعلام النبلاء »( 4831/8 ) . 
)220 في نسختينا : ( الوراق ) » والمثبت من « التبيين ؛ ( ص١١"‏ ) » وانظر ١‏ تاريخ بغداد » 
(:/8؟؟). 
(') انظر ‏ تبيين كذب المفتري )( ص١:”)‏ . 


ا 


يل 
يثنا تراط سرع الإمام ا يمس شرع يما تال 
١‏ ونظالسمعده ه500 


وممًّا يدّلُ على فضل الإنسانٍ : أنْ تجتمع على محبَِّه القلوبُ ‏ ويُّثنيَ عليه 
اللسانَ » ومصداقٌ ذلك : ما رُوِيَ عن رسولٍ الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ قال : 
« أَنْتَم شهَدَاءُ لله في الأَرْص 0(" . 

وقد اتَمَقَ العلماءً المشهورونّ » والأئمّةُ المذكورُونَ , الذينَ هم أهلُّ الحَلّ 
والعَقْدِ » ومِحَكُ الامتحان والنقدٍ.. على أنَّ الإمامّ أبا الحسن إمامٌ حي » 
ووارثُ إيمانِ وصدق ٠‏ وأنَّ قولهُ هو المأخوذ به والمُعوّلٌ عليه » وأنَّ الإمامة 


في علم الأصولٍ مرجعها إليه . 

ا ا ا ل ار 
على ذلك انعقدَ إجماعُهُم ٠‏ وبه يكتتبُ متبوعهُم وأتباعهُم!؟ » وعنهُ وعن 

مذهيه مناضلتَهُم ودفاعُهُم . 


)١(‏ ومن أراد معرفة قدر الإمام الأشعري ٠‏ وأن يمتلىء قلبه حبّاً له. . فعليه بكتاب الحافظ 
الحجة ابن عساكر ‏ تبيين كذب المفتري فيما َب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » » وهو 
من أجل الكتب وأعظمها فائدة وأحسنها ؛ فيقال : ( كل سني لا يكون عنده كتاب 
« التبيين » لابن عساكر. . فليس من أمر نفسه علئ بصيرة ) » ويقال : ( لا يكون الفقيه 
شافعيّاً على الحقيقة حتى يحصل كتاب ١‏ التبيين » لابن عساكر ) انظر « طبقات الشافعية 
الكبرئ 4( 8/ 015-801" ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( 11557 ) » ومسلم ( 444 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)© البيت لأبي نواس في ١‏ ديوانه » ( ص44 ) » وهو من الطويل . 

(4) في ( ب ) : ( تكيفت ) بدل ( يكتعب ) . 


لمانا 


؛ الرسالالأ شري 
لإمام مسوض يناب يس اشري الم 


دل على ذلك : ما قالهُ الإمام أبو بكر أحمدٌ ابن البيهقيّ مِنْ رسالةٍ مُطْوَلةٍ 
كتبها إلى عَميدٍ الخُلك رمن فتنة العلماء بنيسابور”"؟ » يعظة ويرثة عمًا هر فيد 
في حقّ أصحاب أبي الحسن ؛ منها : ( وكأنّهُ خفيّ عليه أدامَ الله عرّهُ حال 
شيخنا أبي الحسنٍ الأشعريٌ » وما يرجم إليه مِنْ شرف الأصلٍ ١‏ وكِبّرٍ المحلّ 


)١(‏ وعميد المُلّك : : هو محمد بن منصور الكُتْدُرِي » وزير السلطان درك : 'وكان معتزلياً 
رافضياً ‏ ولمّا أمر السلطان بلعن المبتدعة على المنابر في الجُمّع . . قرن الكُنْدُرِيُ هنذا 
للتسلي والتشقي - اسم الأشعرية بأرباب البدع » إلئ أن حدث بسبب ذلك فتن طالت كثيرا 
لطر العلم” ٠»‏ ثم تبدّدت هلذه الفتنةً وتلاشت بهلاك الكندري وقتله شر و قتلة » بعد أن 
10 به كل مثلة » وكان ذلك سنة (401ه ) علئ يد السلطان أَلْب أرسلان السُجوقي » 
وقيل : : إن الإمام القشيري صَهِدَ المنبر وشَخَصَ في السماء زماناً » وأطرق زماناً » ثم قبض 
على لبخينه ا وقال ٠١‏ يا ال خرإسادا ٠‏ يلاك ٠‏ بلادكم - وكان قد خرج من نيسابور إحدئ 
مدن خخراء اسان خلائقٌ من كبار أثمة الشافعية والحنفية بسبب فتنة الكندري ‏ إِنَّ الكندريٌ 
غريمكم قُطّع إِرْبا إرباً وققت أعضاؤ» » .وهنانا أشاهده الساعة ء وأنشد + ( من الوافر ») 

عَمِيِنْكَ املك ساعدَك الليالي علئ ماشئت مِنْ مَرَكِ المعالي 

فلم يك منكَ شيء غير أمر يلعن السلمينَ على التوالي 

فقابِلَكَ البِلاءٌ يما ثلاقي فَلق ممعي يق وبال 

فإذا علمت ما قدّمناه عن هنذا الرجل وبغضه لأهل السنّةَ وإمامهم أبي الحسن 
الأشعري. . فعندها تتحيّر عجباً من قول الحافظ الذهبي في « سيره » ( 114/18 ) : ( وما 
بلغنا عنه كبيرُ إساءة ) !! وفتنةٌ نيسابور مما سارت بها الركبان » وانظر ١‏ تبيين كذب 
المفتري ) ( ص110-776) » و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 791/8 )» وسيذكر 
المؤلف مجمل فتنة نيسابور في ( /١‏ 778" 7/ 199-591 ) . 
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والعلم والفضلٍ » وكثرة أصحابه مِنّ المالكيّة والشافعيّة ب الذينَ 
رَغِبُوا في تعلّم علم الأصول + وأحثُرا معرفة دلائل العقولٍ. . . 

( وفضائلٌ الشيخ أ بي الحسن الأشعريٌ أكثرُ مِنْ أَنْ يمكنّ ذكرُها في هلذهٍ 
الرسالة ؛ لما في الإطالة من الملا » ٠»‏ للكنّي أذكرٌ بمشيئة الله مِنْ شرفه وشرف 
أجدادورو فقتل ...ما يحملة على الذشغنة وعن اتناعق. ٠١١‏ ) . 

ثم ذكرَ ما قدَّمْناهُ مِنْ نسبه وذكر فضلِه » وما رُزْقَ مِنَ الأولاد » ثم قال : 

( إن أن بلعث القرية إن فبحنا] بي الحسن الأشعريٌ » فلم يُحَدِثْ في 
دين الحَدَثاً » ولم بأ فيو ببدعق » بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعينَ » ومَنْ 
بعدّهم مِنَ الأئمّةٍ في أصولٍ الدين » فنصرّها بزيادة شرح وتبيينٍ » وأنَ ما قانُوا 
وجاءً به الشرعٌ في الأصولٍ صحيحٌ في العقولٍ » خلافٌ ما زعم أهلّ الأهراء » 
فكانّ في بيانه تقويةٌ ما لم يستدلٌ عليه أهلٌ السنّهِ والجماعةٍ » ونصرةٌ مَنْ مضئ 
مِنّ الأئئة كأبي حنيفة والشافعيٌ. .. ) . 

وذكرّ أ ئمّة الأمصار وعدَّدَهُم » ثم قال : ( وبذلكٌ وعد سيّدّنا المصطفئ ؛ 
حيثُ قال فيما رواءٌ أبو هريرة : ١‏ يَْعَثُ آل" لِهَِهِ الأمة عَلَى رَأْسِ كل مه سن 


ولس يي وهم هنؤلاء الأئمّة الذينَ كانُوا في كلّ عصر مِنْ 


ثم قال : ( وحينَ كثرتِ المبتدعةٌ في هلذهٍ الأمة ) » وذكرٌ المعتزلة » فعدّ 
مساويهُم فيما اعتقدٌوةٌ في المسائلٍ التي خالفوا أهلَّ السنّةَ فيها » ثم قال : 
(وزعدرا أن ها سن ذلك ل يعم في العقل ٠١‏ اأخرج اللا ين نل 
أبي موسى الأشعريّ إماماً قامّ في نصرة دين الله » وجاهد بلسانه وبيانه مَنْ حاد 


. أخرجه أبو داود 4591 ) » والحاكم ( 577/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


١ 


5 


عن سبيل الله”"2 » [وزادً في التبيين لأهل اليقين أنَّ ما جاءً به الكتابثُ والسلّةُ 
وما كانَ عليه سلف هلذه الآمة. . مستقيمٌ على العقولٍ الصحيحة والآراءِ 
تصديقاً لقوله ٠»‏ وتحقيقا]!"؟ لتخصيص رسول الله صلَّى الله عليه ول قوم 
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وو د فو لع مد 


أبي موسئ بقوله : [ صََوْفَ يق أله قور بحيب وجوه 4 [المائدة : 0] . 

والخوضٌ في علم الأصولٍ وحَدَثٍ العالّم ميراثٌ أبي الحسن عن أجداده 
وأعمامه ؛ الذينَ قَدِمُوا على رسولٍ الله صلَّى اللاعليه وسلّم. .. ) . 

ثم ذكرٌ حديثٌ عمرانً بن حصينٍ ١‏ ثم قال : ( وما ذلك على الل بعزيز أن 
يون الشيحٌ العميدَ أدامً اللهُّتسديدَهٌ للاجتهادٍ في إزالة هلله الفتنة » والسعي في 
إخمادٍ هلذه الثائرة » مُوقِناً لما يقتفيه مِنَّ الثناء الجميلٍ » وفي الآخرة مِنَ الأجرٍ 
اللجريل +101 1 1 


. ) التبيين ؛ : ( من صدٌّ ) بدل ( من حاد‎ ١ في‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من التبيين »" ( ص777 ) . 

م انظر هنذه الرسالة مطولة في 7 تبيين كذب المفتري » ( ص75-777 ) » وهي المسماة ب 
« الرسالة الأشعرية » » وكان سببٌ تأليفها : تلبية رسالة الإمام القشيري المُسمَاةٍ ب ١‏ شكاية 
أهل السنئة بحكاية ما نالهم من المحنة» ». وانظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » 
(لرهو وو ). 


سا 


سالاالإمام شي ري 
دككاءأ امد كك م أصسم رين » 
يابو ليس اشر اناعد 
وقفث عن رسالة للاستاذٍ جما الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازة 
القشيريٌ رضي ال”عنة » لم يتهيّأ لي أن أختصر منها شيئا”" ؛ لارتباطٍ بعضها 


0 وا 


( الحمدٌ لله المجزلٍ في عطائه , المُجِمِلٍ في بلائه » العدلٍ في قضائه » 
المكرم لأوليائه » المُنتقم م مِنْ أعدائه » الناصر لدينه » بإيضاح الحقٌ وتبيينه » 
المُبيدٍ للإفكِ وأهله » المُجتثٌ للباطلٍ مِنْ أصله ء فاضح البدع بلسانٍ 
العلماء » ومُمهِلٍ الغُواة حيناً غير مُهْملِهِم » ومُجازٍ كلا غداً على مقتضئ 
عملهم . 

تجيذة على انا وفنا ون اترحين »روتسترفقَه على آداء اما كلقا من رعاية 
حدوذه » ونستعصمُّةُ منّ الخطأ ! والخَطّل0؟ , والزيغ والزّلْلٍ » في القولٍ 
والعملٍ » ونسألَة أن يُصلّيَ على سيّدنا المصطفئ » وآلِه مصابيح الدُجا » 

وأصحابه أئمّةِ الورئ . 


)00( أي : أخذ هلذه الرسالة من ١‏ التبيين » لابن عساكر كما هي ولم يتهيأ له أن يختصر منها 
شيئاً » وإلا فهي مختصرة في « التبيين » » وأوردها كاملة ابن السبكي في ١‏ طبقاته ' كما 
سيأتي التنبيه عليه في ( )715/1١‏ . 

(؟) قال الإمام ابن السبكي في ١‏ الطبقات 6( 8/ 8948 ) : ( وقد جالت هلذه الرسالة في البلاد » 
وانزعجت نفوس أهل العلم منها » وقامَ كل منهم بحسب قوته ) . 

() الخَطل : المنطق الفاسد المضطرب . 


رسا 


هلذه قصةٌ سمّيناها : « شكابة أهلٍ الس ما حصل لهم من المحنة  »‏ تُحِيدُ 
عن بن مكروب » وتَفْئةِ مغلوب » وشرح مُلِمٌ مؤلم ٠‏ وذكر مهم مُوهنٍ » وبيانٍ 
خطب فادح ٠‏ وشرٌ رٌ سانح' 0 » للقلوب جارح ٠‏ رفعها عبدٌ الكريم بن هوازنَ 
القشيري إلى العلماءِ والأعلام » » بجميع بلادٍ الإسلام . 

قا بعد الاك را امراتارة» قن ١‏ الذي اسه ماكر لاقام 
ما أخَرَهُ » أو عارضَ حكمّة فخيّرَةُ » أو غلبَةُ على أمره فة فقهرَةٌ ؟! كلا . بل 
هوّ الله الواحدٌ القيّارٌ ٠‏ الماجدٌ الججاث 


وممًا ظهرٌ ببلدة نيسابورٌ مِنْ قضايا التقديرٍ » في مسح سنةٍ خمس وأربعينَ 
دأريع مله : مِنّ الهجرة. . ما دعا أهل الدينٍ إلى شق صدور صبرهم » وكش 
قناع ضرّهم ٠‏ بل ظلَّتِ الملّةُ الحنيفي تشكو غليلها؟ ,2 وتبدي عويلّها » 
وتنصبٌ عزالي رحمة اللو علن مَنْ يسمعٌ شَكْوَها(" » وتصغي ملاتكة السماء 
حينَ تنذُبُ شَجوّها ؛ ذلك مِنْ لعن إمام الدينٍ » وسراج ذوي اليقينٍ » ٠‏ مُحيي 
السئة » وقامع البدعةٍ » وناصرٍ الحقٌّ » وناصح الخلقٍ ٠‏ الرَّكِيّ الرَضيّ » 
أي لجسن الأشعري ٠‏ قدي الله روجة ٠‏ وسقى بماء الرحمة ع بل ” 

وتيك عو ابي باواض كير - رلك في قن المتدعة وسائر 


أنواع المعتزلة أبينَ تَهَج” ؟ + !واستتفد عمو في النصح يفحصيٌ عنٍ الح » 
وأورث المسلمينَ بعدَ وفاته كتَُ الشاهدةٌ بالصدق. . 2 


21 تحتمل في (1) : ( سائح ) بدل ( سائح ) . 

0) في دت) : ( عليلها ) ؛ وهي غير معجمة في (أ) » والمثبت كما في التبيين » و١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى » . 

) العَرّالي : جمع عَزْلاء ؛ وهي فم المزادة الأسفلٌ . 

0( كذا في (أ؛ ب ) ء والأوضح عبارة 0 التبيين » ؛ وهي : ( وسلك في قمع المعتزلة وسائر 
أنواع المبتدعة أبينَ نهج ) . 


سينا 


( ولمًا مَنَّ الله الكريمٌ على أهلٍ الإسلام بزمانٍ السلطان المُعظّم المُحكُم » 
بالقوّة السماويّة في رقاب الأميبه الملكِ الأجلّ شامّان شاه" » يمينٍ 
خليفة اللو » وغياثٍ عبادٍ الله ؛ طَعْرْلْبَك | بي طالب محمد بن ميكائيل » وقامٌ 
باحباء الس » والمناضل عن ال ؛ حت لم ليقن أصناف المبتدعة حزباً إلا 
سل لاستفصالهم سيفاً عَضباً” "© وأذائَهُم ذُلاً وحَسْفاً. . خَرِجَتْ صدورٌ أهلٍ 
البدع عن تحمل هلذء الثّقَمٍ » وضاقٌ صبرُهُم عن مقاساة هنذا الألم » ومُنوا 
بلعن أنفسهم على رؤوس الأشهادٍ بألسنتهم » وضاقَت عليهمٌ الأرض بما 
رَحْبّثْ ؛ بانفرادهم بالوقوع في مَهُواة محنتهم ٠‏ فسولث لهم أنفسّهُم أمراً» 
فظُوا أنّهُم [بنوع] تخنيس » » أو ضرب تدليس”" يجدونٌ لعسرهم يُسرأً . 

فسَعَوًا إلى عالي مجلس السلطاتنٍ بنوع نميمةٍ » ونسبُوا [الأشعريّ] إلى 
مذاهبّ ذميمةٍ » وحَكَوًا عنهُ مقالاتٍ لا يُوجَدُ في كتبه منها حرفٌ ٠‏ ولم يُرَ في 
المقالاتٍ المُْصِتَمَةٍ للمُتكلَّمِينَ المُوافقينَ والمخالفينَ مِنْ وقتٍ الأوائلٍ إلى 
زماننا هلذا لشيءٍ منها. . حكايةٌ ولا وصف © بل كل ذلك 'تصوية بتزوير * 
وبهتانٌ بغير تقرير. ٠.‏ ) . 

( وما تَقَمُوا منّ الأشعريٌ إلا أنَهُ قال بإثباتٍ القَدَر لله ؛ خيره وشرّه » نفع 
وضرٌه » وإثباتِ صفات الجلالٍ للو تعالى ؛ مِنْ قدرو وعليه وإرادته وحياته 


وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ووجهه ويده » وأنَّ القرآنَ كلام الله غيرُ مخلوقٍ » 


)١(‏ اومعتاء.ة ملك الأملاك » وأول من تسمّئ به : أبو شجاع بن ركن الدولة البْوَيهي » وقد 
اختلفت أئمة الشافعية في التلقيب به ؛ فجوّزه القاضي أبو الطيب الطبري صاحب 
« التعليقة » » وحيّمه القاضي أبو الحسن الماوردي صاحب ١‏ الحاوي »2 ؛ وهو المعتمد . 
انظر ١‏ المجموع »(4//8 ) » و١‏ فتاوى ابن الصلاح ؛( 241-49 ٠‏ 

(؟) السيف العضب : القاطع . 

222 في نسختينا زيادة : ( لا ) » والمثبت من « التبيين » » و0 طبقات الشافعية الكبرئ » ٠‏ 


لا 


ا ا ل ا لي 
مسائلٍ الأصولٍ التي تُخالِفُ طريقة يقهُ طريقٌ المعتزلة والجسميّة فيها. . 

ل للحي لعا 1 ل 
قواعدٍ المسلمينَ » وهيهات هيهات لايُرِيدُوت أن يُظوُوا ثرَ سه يرجه 
ا [التوبة : *0] 23011 . وقد وعد الله للحقٌّ نصِرَهُ 
وظهورَةُ » وللباطلٍ مَحْقَةُ وثبورَةٌ » إلا أنَّ كتب الأشعريّ في الآفاق مبثوثة » 
ومذاهبَةُ عند أهلٍ السن ين الفريقينٍ معروفة ؛ فمَنْ وف بالبدعة على علم أله 
غيرُ مُق في دعواة؟2 .. فجميعٌ أهلٍ الس خصمُّةُ فيما افتراةٌ. .. ) . 

ثم ذكرٌ أربع مسائلَ شم بها عليه » وبيّنَ وذكر براءة ساحتّه فيما تُسبٌ منها 
البوقم 

ثم قال : ( ولمًا ظهرٌ ابتداءُ هلله الفتنق بنيسابورٌ وانتشر في الآفاقي بره » 
وعظمَ علئ قلوب الكائة من أهل الس والجماعة أ ٠‏ ولم يبعذ أن تغايز 
قلوبت بعض أهلٍ السلامةٍ والوداعةٍ توهُّمٌ في بعض هلذه المسائلٍ ؛ ادل 
الإمام ام ا يق قال ببعض هلذه المقالة في بعض 
كتبه » ولقد قيلَ : ١‏ مَنْ يسمع يَخَلْ 29. ٠‏ با هال الفصول في شرح هلذم 
ا ال ؟ ليضرب كل مَنْ كان منْ 
هل الس إذا قت عليها بسهوه في الاتصار لدين الو ؛ من دعاو يخيطة » 
واهتمام يصدقُةُ » وكَلٌ عن قلوينا بالاستماع إلى هلذه القصةٍ يحمئة » ؛ بل ثواب 


. ليطفئوا)‎ ١: في(أ. ب)‎ )١( 

زفق في ١‏ التبيين » : ( فمن وصفه بالبدعة. . علم أنه غير محق ) . 

(9) انظر هلذه المسائل في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 457-5078 ) . 

ا من يسمع بشيء يظنه حقيقة وصحيحاً . انظر ١‏ جمهرة الأمثال» ( 9/ 5؟) ,2 
و١‏ مجمع الأمثال )(700/9) . 


0 


مِنَ الله تعالى على التوجّع بذلكَ يستوجبة » واللهغالبٌ علئ أمره » وله الحمدٌ 
علئ ما يُمضيو ون أحكايد وير » ويقضيه من أفعالو يما وخر ويْقدمةُ . 

وصلوائهُ على سيّدنا المصطفئ وعلى آلِه وسلّم » ولا حول ولا لا قو إلا بالل 
العليٌ العظيم )27 . 

فلو لم يكن شاهدٌ علئ فضل أبي الحسنٍ رضي الل عنة إلا هنذان 
الإمامان » اللذان أحدُّهما مَلِكُ رُواة الحديثٍ ؛ حديثٍ رسول الله و صلّى الله 
يه عليه وسَلّم ٠‏ والآخَرُ مَلكُ علماءٍ المعارف والصوفيّة ؛ الإمام أبو بكر 
البيهقيئ » والإمامٌ أبو القاسم عبدُ الكريم بنُ هوازنَ القشيري. . لكانا كافيينٍ ؛ 
فقد رأيتَهُما لفضله مُدْتَينَ » ولفضل مناوئه نافيّين . 


كز فنا 


0 


» أورد المؤلف هلذه الشكاية مختصرةً علئ نحو مافي «تبيين كذب المفتري‎ )١( 
4» وأوردها بطولها ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ‎ ») 70554١ (ص‎ 
. ) 197/7 ( )ء وسيُشير إليها المؤلف في‎ 20١ 99/0( 


تحرس 


خلوطاا نه يمن السب اشرق 
وفي كحرفي أ وسيم 

وقد قالَ الحافظ ثقةٌ الدين ابن عساكرٌ رحمّة الل" : ( دفم لي عبدُ الواحدٍ بن 
عبدٍ الماجدٍ بن عبدٍ الواحدٍ بن عبدٍ الكريم بنٍ هوازن القشيريٌ النيسابوريٌ 
بدمشق. . مكتوباً بخطٌ جدّهِ الإمام أبي القاسم القشيريٌّ » وأنا أعرفٌ خط » 
فوجدثٌ فيه : 

« بسم الله الرحملن الرحيم » اتمَيَ أصحابٌ الحديث : أنَّ أبا الحسن 
عليّ بنّ إسماعيلَ الأشعريّ كان إماماً مِنْ أئمّة أصحاب الحديثٍ » تكلم في 
أصولٍ الدياناتِ علئ طريقةٍ أهلٍ السنّة » ورد على المخالفينَ مِنْ أهلٍ الزيغ 
والبدعةٍ » وكانَ على المعتزلةٍ والرافضة والمبتدعينّ مِنْ [أهلٍ القبلةٍ الخارجينَ 
عر لجلا ميا سارلا ١‏ ومرو ل ليد آر فرع ١‏ أو لزمنة أرملية:. القلابسيط 
لسانّ السوءِ في جميع أهلٍ السنّ . 

بدَلْنا ُطوطنا بالك طالعيق أفي هنذا الذكراء في ذي القعدة سنة ست 
وثلاثينَ وأربع مئةِ » والأمرُ على هلذهٍ الجملةٍ المذكورة فيه » وكتبّ : عبلٌ 
الكريم بن هوازنَ القشيري » . 

وفيه بخط أب غبد الله الخبّاذي المقرئ : « كذلكٌ يعرف محمدٌ بن عليٌ 
الخبّازيٌ لط ” 

وفيه بخ الإمام أبي محمدٍ الجُوَينِيَ  :‏ الأمرُ على هلذه الجملةٍ المذكورة 


فيه » وكتبّ : عبد الله بنُ يوسف الجوينيٌ » . 


ا 


رط أبي الفتح الشاشي : « الأمرٌ على الجملة الني ذُكَرَتْ » وكتب : 
نْصِرٌ بن محمدٍ الشاشيئٌ بخط ؟ . 

وبخطٌ آخرّ : ١‏ الآمك على هطو الجملة المذكورة فيو ء وكتية : عاك بن 
أحمد الجَوَينيٌ ؟ . 

وبخاً أبي الفتح العمَريّ الهروي الفقيه : « الأمرٌ على الجملة [المذكورة 
فيه » وكتبة : ناصرٌ بن الحسين بخطو » . 

وبخط الأيوبيٌ : ٠‏ الأمرُ على الجملة] التي ذُكْرَتْ فيه » وكتبّة : أحمدٌ بر 
محمدٍ بن الحسن بن أبي أيوب بخطو » . 

وبخطٌ أخيه  :‏ الأمرُ على هلذه الجملةٍ المذكورة فيه » وكتب : عليٌ بن 
محمد ابن أبي أيوب » . 

وبخط الإمام أبي عثمانّ الصابوني : « الأم على الجملةٍ المذكورة فيه » 
وكتبّ : إسماعيلٌ بن عبد الرحمانٍ الصابونيٌ » . 

وبخط ابنِه أبي نصر الصابونيٌ  :‏ الأمدُ على الجملةٍ المذكورة صدرٌ هاذا 
الذكرٍ » وكتبّ : عبدٌ الله بن إسماعيلَ الصابونيٌ ؛ . 

وبخظ. الشريف. البكري ١‏ 3 الأمز على ماذكرَ دَرَجّ هنذا الذكر2, 
وكتبٌ : علي ب بن الحسن البكريٌ بخطَه » . 

باهر : « هوّ إمامٌ مِنْ أئمّةٍ أصحاب الحديث » الأمرُ على ما وُْصِفَ 
في هلذا الذكرٍ » وكتبّةُ : محمدٌ بن الحسن بيده » . 

م أبي الحسن المُلْقاباذيٌ : « أبو الحسن رحمة الله عليه إمامٌ منْ أئمَةٍ 
أصحاب الحديث » ورئيسٌ مِنْ رؤسائهم في أصولٍ الدين » وطريقتة طريقةٌ 


. الدّرَّج : الذي يكتب فيه‎ )١( 


نا 


السنّةُ والجماعة » وديئةٌ واعتقادة مَدْضئٌ عند الفريقين » وكتبَهُ : على بن 
محمد المُلّقاباذيُ بخطّه » . 


وبخطٌ عبد الجبّارٍ الإسفراينيئ بالفارسية : « اين بو الحسن ابن أشعري آن 
إمام است كخداوند بذ عر وجل اين آيت درشأن وي فرستاد # صَوْقَ بق الَهبقَوو 
بهم وَيبوَهُ 4 [المائدة : 54] » ومصطفئ عليه السلام درآن وقت بجد وي اشارت 
كردٍ بو موسئ أشعري » ؛ فقالَ : ( هُمْ قَوْمُ مَلذَا 2١7)‏ » وكتبة : عبدٌ الجبّارٍ بن 
علييٌ بن محمدٍ الإسفراينئٌ بخطه 906 . 

وبخط انيه : « وهكذا يقولٌ محمدٌ بن عبد الجبار » )© 1 

فكفئ بهاذا الذكرٍ ذكراً لهُ ولقومه » وشرفاً في أمسه يبقئ بعدَهُ كجدَّة 


2 


[ ثناءٌ الإمام أبي الحسن القابسيّ القيروانيّ ] 
ومكّن أنون علن أي الصبن الأشعريٌ : الإمام أبو الحسن القابسيٌ 
رحمّة الله » صنَّفَ رسالةً في أبي الحسن الأشعريٌ خاصّة أثنئ فيها عليه » وهيّ 
0 ْ 


وممّنْ أثنئ عليه : أبو الحسن علي بن محمدٍ بن القاضي القيروانية*» » 


07 سبق تخريجة و 0 

(؟) وتفسير قول عبد الجبار- كما في ١‏ تعليقات الكوثري على التبيين» ((ص909؟) -: 
( أبو الحسن الأشعري هنذا إمام أنزل الله عز وجل في شأنه هلذه الآبة : ل صََوْكَ يق ليقو 
م وَيْبُوئَهُ 4 وأشار المصطفئ صلى الله عليه وسلم لما نزلت إلئ جده أبي موسى الأشعري 
وقال : « هم قوم هلذا »2 ) . 

(9*) تبيين كذب المفتري ( ص/51 7309-7 ) . 

(4) وسيذكر المؤلف بعد قليل قطعة من هلذه الرسالة نقلاً عن ١‏ تبيين كذب المفتري » . 

(4) كذا في (1» ب ) » وهو أبو الحسن القابسي السابق » ولعل المؤلف ظنهما شخصين » - 


مضا 


وهوَّمِنْ كبار المالكية » وقد سأَلَهُ بعضٌ أهل تونس ٠‏ فكانَ في جوابه أنْ قال : 
( واعلمواءة أنَّ أبا الحسن الأشعريّ رحمّة الل“لم يأتِ مِنْ هلذا الأمرٍ ‏ يعني : 
علمّ الكلام ‏ إلا ما أرادٌ به إيضاحَ السدن ٠‏ والتنقيت غليها!؟ » ودفع الشبه 
عنها » فهمَهُ مَنْ فهمَهُ بفضل الله عليه » وخفيَ عمَّنْ خفيّ بِقَسْم اللو له 
وما أبو الحسن إلا واحدّ منّ القائمينَ بنصر الحقٌّ » ما سمعنا منْ أهل الإنصاف 


6 عرهو 


مَنْ أَخرَهُ عن رتبة ذلك » ولا مَنْ يُؤثْرُ عليه في عصره غيرَةٌ » ومَنْ بِعدَهُ مِنْ أهلٍ 
الحقٌّ سلكُوا سبي في القيام بأمر الله عرَّ وجل » والذبٌ عن دينه حست 
اعبار 00 


والله تعالئ أعلم . انظر « تبيين كذب المفتري ؛( ص1/ا7177-7) . 

فى!3 التسق © : (:والتعيت عليها) + 

انر هلله القطعة:في ,9 تبيين كذب المفتري 1( صن 6519/7 :.ومدخة الإمام الأتعري وثناقه 
عليه كان عن دراية تامة وخبرة وافرة بمعتقده » وخصوصاً عندما قال في نهاية القطعة 
الثانية : ( فما عرفه ‏ أي : الأشعريّ ‏ من وصفه بغير هلذا) كما في ١‏ التبيين»" 
(ص7075)ء فإذا عرفت ذلك علمت أن ما قاله السَّجْزي في ١‏ رسالته لأهل زبيد» 
( ص 01-747 ) كلام خطابي مُحِرَدٌ عن الدليل وبعيدٌ عن الصحة . وقال الإمام الكوثري 
عن ١‏ رسالة القيرواني » في تعليقه على ١‏ التبيين » : ( ينسب إليه في ! رسالته ؛ في مذهب 
مالك لفظة يتسارع إلئ نقلها شبوخ الحشوية ؛ ظناً منهم أنه على معتقدهم » مع أن شرّاحها 
من أثمة المالكية مطبقون علئ أنها إما مدسوسة ١‏ أو من قبيل الاحتراس بالرفع ؛ أي : 
المجيد بذاته » لا بالخدم والخول » راجع ابن الفاكهاني والأبّي » وأهلُ مذهب الرجل أعلم 
بمذهبه ) . 

وقال أبو جعفر اللَيْلِي في « فهرسته » ( ص 8١١48٠‏ ) في حق السَّجُزي هلذا : ( وكذلك 
اللعين المعروف بالسّجْزِي ؛ فإنه تصدّئ أيضاً للوقوع في أعيان الأئمة » وشرع بتأليفٍ 
تالف » وهو علئ قلة مقداره وكثرة عَواره يدسب أئمة الحقائق وأحبار الأمة وبحور العلوم إلى 
التلبيس والمراوغة والتدليس ٠‏ وهلذا الرذل الخسيس أحقرٌ من أن يكترث به ذو لب » 
ولا يُعيّدُ البحرَ الخِضّمٌ ولغةٌ كلب ) » ومن وقف علئ ١‏ رسالته لأهل زبيد » أدرك حقيقة 
ما وصمه وذمّه به الإمام اللّبلي رحمه الله تعالئن » وانظر تعليقات الإمام الكوثري على 
« السيف الصقيل »( ص١737-75‏ ) . 


0 


[ ثناءٌ الإمام ابن أبي زيدٍ القيروانيّ ] 

وممَنْ أثن عليه من المالكية : الشيحٌ الإمامُ أبو محمدٍ عبدٌ الله بن أبي زيد 
القَيْروانِيُ حينَ أجابَ علي ابن إسماعيلٌ المعتزليّ ؛ فقالَ في أثناء الجواب عن 
أبي الحسن : ركم جل سمنورة آله يرد على أهلٍ البدع وعلى القَدَرئة 
واللجهيية”" ٠‏ متمسك بالسذن 010 1 

[ نا الإمام القاضي أبي المعالي شَيْذلَهُ ] 

ولك ارسقةي الؤانهاي إل عن ادنك الشتروظة بر قيدلة) اناق 
بعد ذكره ؛ فقالَ : ( فأظهرَ الحقّ ونصرهٌ » ودحض الباطلَ ودحرَةٌ » وأعلئ 
معالم الدينٍ » وأقامٌ دعائم اليقينٍ » وصئّف كتباً هيّ في الآفاق مشهورة 
معروفةٌ » وعندّ المُخْالِفٍ والمُوَالِفٍ مُتبتةٌ موصوفة » فلم تزل وجوه الدين 
بحمايته مكشوفة القناع 2 وأيدي الشريعة بعرّتهِ ممدودة الباع : وكلمةٌ البدع 
مُنقمعة الأمرٍ » وشبَه الباطلٍ مُنتقصمة الظهرٍ ٠‏ إلى أن مات رحمة 20144 . 

[ ثناءٌ الإمام ضياءٍ الِين أبي القاسم الرازيٌ والدٍ الفخر ] 

وممَّنْ ال علي ونكت بانتمائه إليو : الإمام الزاهدٌ ضياءً الدين شمسٌ 
الإسلام شرف الخطباء ؟ أبو القاسم عمرُ بن الحسين بن الحسنٍ المكين - 
نوّرَ الله ضريحةٌ ‏ في كتابه الذي سمّاهٌ : « نهاية المرام في دراية الكلام » فقالٌ 
في آخرو : | 1 
(1) في« التبيين » : ( القدرية الجهمية ) . 


(؟) انظر « تبيين كذب المفتري سالا )0 . 
قرف انظر « تبيين كذب المفتري »( ص7990 ) . 
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( خاتمةٌ : في فضائل الأشعربينَ رضي الله عنهُم ) أوَلُها : (إِنَّ أَوْلى 
اجر له الرأي الجزمٌ » ومُصِرَ ع ل 
الاعتناع » وانتجل له لباث الارتياد والارتياء في هلذا الا بعدما رنَّنَاهُ من 
الكلدم ف 0 ما ورد به 0 من الثناء له الف فضائلٍ شيخنا 

الؤن (قال اق لله تعالى ا دك عن وبيو- َوْقَ يق 
د عور و وا . . * الآية [المائدة : 064] » قال عليٌ والحسنٌ وقتادة 
والضحاكٌ وابنُ جريج : هوّ أبو بكر وأصحابْة الذينَ قاتلوا أهلّ الردّة مانعي 
الزكاة » وقال مجاهدٌ وشريح وعياضٌ الأشعريٌ : [هم قوم أبي موسى 
الأشعريٌ مِنْ أهلٍ اليمن] ؛ وذلكَ أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أوماً بيده إلى 
أبي موسئ لما نلَتْ هلذه الآيةٌ » وقالَ : ٠‏ مَؤْلءِ من قَوْمٍ مدا 5 

ثمّ قال : ( وكانّ مشايحٌ السلف يقولونَ : نصر الله هلذا الدينَ وأعاتةُ 
بأبي الحسن الأشعريٌ وأحمدٌ ابن حنبل رحمهما الله ؛ ذإ لما كدر الحال : 
وظهرَ الاعتزالٌ » وهاجّتٍ الفتنُ » وماجّتٍ الإحَنْ”' ٠.‏ وضربّتٍ البدعة 
بجرانها”" » واستقلّتٍ الأهواءٌ بأركانها» » وأصبحٌ الام بل أكثد العوا مائلةٌ 
إلى العناد 200 3 زائلة عن السداد 2 مك عن الصوانة قاد 2 حتى أَدَُنَهُمْ 


. ) 115-51١ /1١ (» انظر هلذه الأقوال في « تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الإبحن : جمع إِخْنة ؛ وهي العداوة والحقد . 

(*) ضربت البدعة بجرانها : ثبتت واستقرّت » ويقال : ألقئ فلان على هنذا الأمر جرانّةٌ ؛ إذا 
وطّن عليه نفسه » والجران في الأصل : مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره . 

(5) في ١‏ نهاية المرام » زيادة : ( وجمحت الضلالة في عنانها » وتمادث الجهلة في طغيانها ) . 

(0) الفئام : الجماعة من الناس . 

(7) العبارة في « نهاية المرام » : ( عن السداد » مُتَكُبة عن الصواب والرشاد ) . 
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الارياوإاكمل" إلى العمادي ري ف مو رما رلته رنرها ارزع كاوها 
وآثام احتقبر 0 . كشت الله علئ أيدي هلؤلاءٍ الأبرار الأخيارٍ تلك 
الغتاياف 9" ٠‏ وأنقك الإسلامٌ والمسلمينَ مِنْ تلك التُكاياتٍ » ووَقَّقَهُم لاقتفاء 
الآ ليها +روأعرز لهم دعر المقام: في علائيها .+ ا و 
مُفلح » وساع للخير مديج ؟ فقد نعشوا الأمر يعت إشفاءة» : وتداركوةٌ في آخرٍ 
ذَمَائِها؟» » وأقؤوة في حقيقة نصابه » وأعادُوة بعد تولَيه وذهابو . 

فأنَا أ ل فبإبائه وامتناعه عن القولٍ بخلتي القرآنٍ 

حبن أكر على ذلك .10 

00707077" 
ودفع ما أسّسَهُ الوائق مِنَ البدع ٠‏ وأنَّهُ رئِيَ في المنام فقيل لهُ : ما فعلّ الله 
بك ؟ فقال : غفر لي بإعزاز الس وقمع البدعةٍ : 

قلتُ : وهلذه الحكايةٌ ذكرّها اللحافظ أبو نعيم في ( الحلبة ؛ مسندة 
سدوعة ٠‏ وكذلك ذكرها عد فط , 

( وأمَا أبو الحسن الأشعريٌ رحمّه الله" : فإنَّهُ لما ظهرَّ الاعتزالٌ » 
وخفوقٌ راية الضلالٍ ؛ بأنّ طائئة تعك ب العسلي ”ات ملطحة مالل 
القو وآباطيل الأمين +« وقصذي) إبدلة .بادية الوفاق ».لبجلا افق النفاق 


. احتقبوها : اكتسبوها‎ )١( 

(؟) الغيايات : جمع غَيَاية ؛ وهي كل ما أظلّ الإنسان من فوق رأسه ؛ كالسحابة والغبرة 
والظلمة . 

)6 أي : بعد إشرافه على الهلاك . 

(5) الذَّمَاء : الحركة » أو بقية الروح في المذبوج . 

(0) أخرجها أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء »؛ »)١89/4(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
نوك ” 

(5) في ١‏ نهاية المرام » : ( وأن ) بدل ( بأن ) . 


رخ 


والشقاق » بانتحالهم كذا وكذا. . . ) . 
وذكرٌ بدع المعتزلة وغيرهم إلى أنْ قال : ( وغيدُ ذلك مِنَ التحكّماتٍ التي 
تأباها العقولٌ » ولا يرضاها الشرعٌ المنقولُ » ويستزلُونَ قم العومٌ المغترّيَ 
ما رن لمسيحي رو اس يكنا 
أبو الحسن تماديَهُم في الضلالاتٍ » وانهماكَهُم في العّواياتٍ والجهالات. . 
طَفِقَ يكشتُ للناس مراوغاتهم بالدلائلٍ الواضحةٍ » والبراهين اللائحةٍ . 
فلمًا بدث للخاصّة والعامّة عورائهُم وفضائحُهُم » ومُماراتهُم وقبائُهم 
ودفائنٌ صدورهم مِنْ حيثٌ الاعتقادٌ » وما انتحلوةٌ مِنَّ الإصرار على الفساد. . 
احتانُوا لرفع الانهتاكِ » وقصدُوهٌ بالإهلاكِ بوجوه المكايدٍ والمصايدٍ 
وما أَبقَوًا فيهاً باقية » وللكنٌ الله تعالى جعلّ لهُ مِنْ جميل صنعه جُنٌّ واقي9" , 
عر دف لل مط ل رع سسا ترك 
غيرٌ أنَّ المعتزلة لما اشتدّث شوكتهُم » واستحكمّث شكيمتهُم ؛ فين 
ازدحام العوامٌ » اعتاصٌ عليه المقام » مع ذلكٌ الفئام. . فانحارٌ عنهُم بالخروج 
عن البصرة » مُرتقباً مِنَ الله النصرةً » فكانّ يتعبّدُ الله تعالى عشرينَ سنة في 
أكناف الأقطارٍ » وزوايا الأمصار » متواريا عن العيونٍ والأبصار » [ُحتيبا عن 


الضمائرٍ والأفكار] » مُترصّداً لتحقيق ما وعد الملكُ الجبَارُ ٠‏ يِب آنه اْيَلَ 
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وَالبَهَارَ إن نك ل لول الأصّر » [النور : 44] . 
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حتل وَقَّقَ الله أميراً مِنْ أمراء العرب لإحياء الدينٍ ع والإخناء على 
الُكذبين! © ٠‏ ونب غليهم' ثرت الأسوداء وتركَهُم كالزرع المحصودٍ » 


. 


(1) الجُنّه في الأصل : ما استتر به من سلاح . 
(7) المطرورة : المحدّدة . 
() الإخناء : الإهلاك . 


نا 


وجعلهُم كالرميم ٠‏ وحطَّمَهُم حَطْمّ الهشيم » حتئن شربُوا مِنّ الحميم شُرْبَ 
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فلمًا ضاق بهم المجالٌ » بل تحكّمَتْ فيه الآجالُ. . دعا إلى البصرة 
إرغاماً للحُسَّادٍ » وإصلاحاً للفساد » فعادٌ رحمَة الله مِنْ غربته » إلى تربته 
ومنبتٍ شعبته » وإلى الله تعالئ رغبيهُ للوفاء حيرد 0 والو قوف علو امتاموع 
الإسلام وحدوده » والانتهاء في لم الشَّحَثِ وإعلاء الدين » وابتدار شوارق 
اليقين ؛ بإعادة الماء إلى ذابلٍ عوده » وإعاذة زبده مِنْ وصمَّة صاوي”7. 
وإبداءٍ ما ب يتقرّئ به الإسلامٌ والمسلمونٌ ٠‏ وإظهار ديه على الدين كله رار كرة 


المشركون - 
فلمًا أشرقث قَتْ صفحتا الظَمَرِ ؛ إشراقٌ الشمس والقمرٍ ع ا 
وَزِنْده الواري » وطائره الأيمن » وطالعه الأسْعَدٍ. تضعضع بِقوَّدَ نه أركانٌ 


البدع والاعتزالٍ » وسلع يشكون فيل الفتلال .+ » علئن ما شحنا به هلذا 
الكتاب » ورثبنا فبه مِنَّ الأبواب » فتبارَك مَنْ أعفئ بو أثقة زمائه » وكابُوا 
يُهاجِرُونَ إليه » ويعتمدُونَ عليه » ويعتدُونَ بوء ويستفيدونٌ مندٌُ إبطال 
الشّبّهاتِ » وحلّ السؤالاتِ والمعضلات ) . 

ثم حكئ عن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفراينيٌ رحمّة الله قالَ : ( رأيث النبيّ 
صَلَى اله عليه وسلّمَ في المنام علئ يميه شابٌ أصفرُ اللونٍ نحيفثُ البدنٍ » 
وعلئ يساره شيحٌ بهي » تعلُوةُ الحمرةٌ والبهاءُ . فأشارَ | إليّ النبيئٌ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ وقالَ : ” يا أبا إسحاقٌ ؛ مَنْ أرادَ أن يستطرقٌ طريقة الحقٌّ في الفروع . . 
فعليه بمذهبٍ هنذا » . وأشارَ إلى الشابٌ » ١‏ ومَنْ أرادّ أنْ يستطرقٌ طريقة 


. الهيم ؛ الإبل العطاش‎ )١( 
. (؟) صلوده : صلابته ويبوسته‎ 
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الحقٌّ في الأصولٍ. . فعليه بمذهبٍ هلذا » » وأشارَ إلى اليسار . 
فسألتُ بعضّ الحاضرينَ عنهّما » فقالَ : الذي عن يمينه الشافعيئٌ رضي الله 
عند » والذي عن يساره أبو الحسن الأشعري رضي اله”عنة وأرضاء )600 : 
مااي مراك ال ار 


)١(‏ نهاية المرام ( ص 5596-5965 ) » وفيه اختلاف يسير وزيادات قليلة أشرت إلئ بعضها في 
الهامش ٠‏ ولم أشر إلئ تحريفات محقق ١‏ النهاية ؛ لكثرتها » ويلاحظ من خلال هلذه 
القطعة : أسلوبٌُ ضياء الدين الرازي الفصيحٌ البليغ » وقد قال ابن السبكي عنه في ١‏ طبقاته ١‏ 
(147/1) :( وكان فصيح اللسان » قوي الجّنان » فقيها أصوليَاً ٠»‏ متكاّما صوفياً ؛ خطيباً 
محدّثاً أديباً » له نثر في غاية الحسن » يكاد يحكي ألفاظ « مقامات الحريري ؟ في حسنه 
وحلاوته ورشاقة سجعه » ومن نظر كتابه « غاية المرام ؛ ‏ ويقال له : ١‏ نهاية المرام ؛ - وجد 
برهان ذلك ) . 

2( ما بين معقوفين بياض في (أ) » وبعد الكلام السابق في ١‏ نهاية المرام » أورد مؤلفه رحلة 
الإمام المتكلم أبي عبد الله بن خفيف إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمهما الله تعالى » 
وسيأتي ذكر مقتطفات منها في ترجمته ( /١‏ 701 1775 ) . 


اا 


٠ 


7 
رفاست الإمام يكس ل شرئ التعالل 


وممًا يعد به علئ فضلٍ العالم : تصانيفةُ في العلوم الشرعيّة » وتواليقة 
الجامعة بِينَ الأدلة العقليّة والسمعبّة » وقد اشتهرت عن الإمام أبي الحسنٍ 
رضي اللأعنة تصانيفُ في التفسير والفقه تلقّاها النامئ بالقَبولٍ » وكتث ها في 
علم الأصول'"2 » نفع الله" الكافّةَ بها لحسنٍ اعتقادهم ورجوعهم إلى الحقٌّ » 
كما ضر غيرَهُم مِنَّ الجهلةٍ سوءٌ عنادِهم وعدولُهُم عنٍ الصدقٍ . 

وأجمع أهلّ السنةِ مِنْ علماء المشرقٍ والمغرب علئ | إمامته » وتواردُوا على 
الارتواء مِنْ صّوْبٍ غَمامته , واتَقُوا علن تلقّي كلامه بالقَبولٍ وعدم الانتقادٍ ؛ 
ِمَا أجيع لهُ مِنْ صحة المذهب والاعتقادٍ » واتَحذُوا كلامّة مَهُ في علم الأصول 
كنصوص علماءِ أئمّةٍ الفروع ؛ يُطرّزُونَ به وَشْيَ تصانيفهم , ويُمْلِمُودَ به حُلَنَ 
مجاميجهم وتواليفهم » وهم على ذلكَ عصرأ بعد عصر بمذهره يقتدُونَ ٠‏ وفي 
طلم المشكلاتٍ يستضينُونَ بكلامه الذي هو هو أظهرٌ مِنَّ النجم وبالنجم هم 
يهتدون . 

دلا ان المُلقَّبُ ب ١‏ المحررٍ في تفسيرٍ القرآنٍ العظيم ”© , 
نقلّ الحافظ ابن عساكرٌ في كتابه» قال : ( ذكرٌ لي بعض أصحابنا أنّهُ رأى من طرفاً 
بلع سورة « الكهفب ‏ , فكانّ مئةَ كتاب ) يعني : مثة مجلٍ إلى ( الكهف )0 . 


)00 المراد ب ( علم الأصول ) كما لا يخفئ : علم أصول الدين » وعلم التوحيد . 
شرف اسم الكتاب في 7 تبيين كذب المفتري 4( ص؟7١73‏ ) : ١‏ المختزن » . 
7 تبيين كذب المفتري ( ص”777 ) » قال الحافظ ابن عساكر : ( ولم بترك آية تعلّق بها بدعرخ - 


ان 


ومنها : كتابهُ المُسمّى ب ١‏ العمدة في الرؤية 2١00‏ » ومنها : كتابهُ المُسمَى 
ب ١‏ الموجز » يشتملٌ على اثني عشرّ مجلد”" . ومنها : كتابهٌ المُلقَّبُ ب 
« الفصولٍ في الردّ على الفلاسفةٍ والدهريينَ وأهل التشبيه ' في اثني عشرَ 
مجلدا"" » ومنها : كتايّة الذي صِنَّمَهُ في خلق الأعمالٍ » نقض فيه عللّ 
المعتزلة والقدرية » ومنها : كتابُهُ الذي صنَّمَهُ في الاستطاعة » ونقض فيه أيضاً 
على المعتزلة استدلالق 40 , 


5 اق ا ني الع كاك 8 00 
المفتري ١‏ نحو أمِنْ ستينَ مُصنّاً ما بينَ كبير وصغير* . 


- إلا أبطل تعلقه بها . وجعلها حجة لأهل الحق ؛ وبيّن المجمل » وشرح المشكل ) » وقال 
الإمام التاج السبكي في ١‏ الطبقات » ( / 05" ) : ( وتفسيره كتاب حافل جامع » قال 
شيخنا الذهبي : ١‏ إنه لما صنَّمُه كان على الاعتزال » » قلت : وليس الأمر كذلك ؛ فقد 
وقفت على الجزء الأؤل نه .وكلّه رد على. المعتزلة وتبيينٌ لفساد تأويلاتهم .وكثرة 
تحريفهم » وفي مقدمة ١‏ تفسيره » من ذلك ما يقضي ناظرّهٌ العجب منه ) » وقال الإمام 
الكوثري في تعليقه على « التبيين » ( ص ١١4‏ ) : ( قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي 
في العواصم عن القواصم » : وانتدّبَ إلى كتاب الله » فشرحه في خمس مئة مجلد » 
وسمّاه ب « المختزن » » فمنه أخذ الناس كتبهم » ومنه أخذ عبد الجبّار الهمذاني كتابه في 
تفسير القرآن الذي سكاه ب ١‏ المحيط » في مئة سفر » قرأناه في خزانة المدرسة النظامية 
بمديئة السلام . انتهئ ) . 

020 واسمه في ١‏ التبين » : ( العٌمّد في الرؤية ) » وفي هنذا الكتاب ذكر أسامي أكثر كتبه إلى 
سئة ( 7ه ) » وعاش بعد ذلك إلئ سنة ( 5 7ه ) فألف فيها كتباً عديدة » وقد ذكر 
جميع هلذه الكتب الحافظٌ ابن عساكر في ١‏ التبيين » ( ص28/1-197/8) نقلاً عن الإمام الكبير 
أبي بكر ابن فورك رحمه الله تعالئ ‏ 

2( الذي في < التبيين » ( ص 18١‏ ) : ( كتاباً ) بدل ( مجلداً) . 

م( الذي في التبيين » ( ص 77/4 ) : ( كتاباً ) بدل ( مجلداً) . 

(4) أي : استدلالهم علئ أنها قبل الفعل . انظر ” التبيين »( ص 7580 ) . 

() تبيين كذب المفتري (ص789-175)» وهي أكثر من ذلك بكثير » وفي ١‏ التبيين ؟ تفصيل 
وترتيب في ذكر هلذه المصنفات . 
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وذكرٌ عن أبي العباس أحمدٌ بن محمدٍ المعروف ب ( قاضي العسكرٍ ) 
فال : ( وقد وجددث لأبي الحسن قريب ين مني مصكب + وكنائة #الموجة 
واي عل عافت ا ا فرك لي 0 

وتصانيفُة رضي الل'عنة أكثة مِنْ أن تُحصيئ ٠‏ وكتئة يعر أن تُستفصّئ . 

وعلى الحقيقة : فجميع المصنَّفاتِ بعدّهُ في الأصولٍ على طريقة أهلٍ الحقٌ 
متسوية إلبه ؛ لأنّها بمذهيه تنطقٌ » وعنة تُاضِلُ ولهُ تُحفَقُ ٠‏ ومِنْ بحره 
تغترفٌ » وله بالسبت إلى الهداية تعترفٌ » كما أنَّ سائرٌ كتب أصحاب الشافعيّ 
رضي اللعنة ‏ وغيره مِنّ الأئمة رضي الل“عنهُم - منسوبة إليه ؛ لأنّ أقوالة هيّ 
أمّ ذلكَ الكتاب ؛ وعليها المدارٌ في السؤالٍ والجواب ٠‏ فهيّ إليهم منسوبة , 
وحسنائُهُم في صحائفٍ حسناتٍ الإمام مكتوبةٌ ؛ فَمَنْ أسّسَ سْنّة جسنة فلة 
أجِرُها وأجرٌ مَنْ عملّ بها(" » رضي اش عنهُم » ووثّقّنا لأنْ نكون مِنْ 
أتباعهم ؛ فالسعيدٌ مَنْ كان منهه”” . 


)0 تير كلات المنتري (س 535 وذكر الحافظ ابن عساكر ( ص784 ) عن أبي المعالي 
خَيْذلة قال : ( سمعت من أثق به قال : رآيت تراجم كتب الإمام أبي الحسن ٠‏ فعددتها أكثر 
من مئتين وثلاث مئة مصنف ) . 

(5) كما أخرجه مسلم 51/8 ) برقم : 1١177‏ ) عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 

6 وللإمام أبي الحسن الأشعري كتاب ٠‏ الإبانة عن أصول الديانة » . أله أول ما دخل بغداد + 
حتئ يتدرج بمتقشّفة الحشوية إلئ معتقد أهل السنة وينتشلٌ المتورّطين منهم في أوحال 
التشبيه » وليس هو آخرّ مؤلفاته كما يلهج بذلك الحشوية قديماً وحديثاً ٠‏ والكثير من البسطاء 
المغترّين والمتأئّرين بهم » وطريقته في ١‏ الإبانة ؛ جرت علئ طريقة المُفوّضة في الإمساك 
عن تعيين المراد » وهو مذهب السلف ٠‏ وللإمام أبي الحسن الأشعري قول آخر بالتأويل 
كما نص علئن ذلك الإمام المحقق الأصولي تاج الدين السبكي في ١‏ الطبقات ؛ ( 80/4 ) , 
ويرى الإمام السبكي ( 17/١‏ ) أن في ١‏ الإبانة ؛ نصوصاً ليست صحيحة النسبة إلى الإمام 
أبي الحسن الأشعري يي إلا ما نقله الحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري ؛ » بل قال 
الإمام الصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات » ( 1١7/14‏ ) في سياق دفاعه عن إمام الحرمين - 
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٠ 


َل 
تسا رظي ستسال قي تلرهابريعساكر في «دبشم» 


وما زاوطيال ولت في« امه 


وممًا يد على فضلٍ العالِم : كثرةٌ أتباعه مِنّ العالّم الذينَ أجمعُوا على 
الاهتداء بنوره والاسترشادٍ » وائباع سبيله التي هي سبيلٌ الرشادٍ » وللإمام 

أبي الحسن رضي اله عنة ما لا يُحصئ مِنْ مُتبعي طريقيه والراجعينَ إليه » 
والمكددرن فى حي الاققان علو لو اردلة عرق لسكلك المناق + 
ولأفنيث الأوراق ٠‏ للكن أسَرْدُ أسماءً بعضهم على سبيلٍ الاختصار ١‏ مِنْ غير 
إطالةٍ ولا إكثار » وقد رتَّبْتُ لذلك بابين : 

احذقهما 1 أذكُ فيو مَنْ ذكرَةُ الحافظٌ ابن عساكرٌ على الطبقاتٍ التي رئبها » 
وأختصرٌ مِنْ كلَّ ترجمةٍ ذكرّها ‏ مُعظمّها وأكثرها بي إن حضرثني زيادةٌ عن 
غيره ذكرثّها » ولم عير من الترتيب الذي رمبَُ الحافظ ابن عساكرٌ في الطبقاتٍ 
شيئاً » إلا الشيمّ أبا عبد الله بنَ خفيفف ؛ فإنّي ابتدأث به تبذك » وسردث مَنْ 
بقيَ بعدَهُ علئ ما ربَبَهُ لشي ثقةٌ الدينٍ رحمّةُ الله" . 

والبابُ الثاني : أذكرُ فيه مَنْ لم يذكرْةٌ الحافظٌ ابن عساكرٌ رحمّة الله إلى 
مشايخي الذينَ قرأثُ عليهم رحمَهُم اله ورثبثُ طبقاتهم علئ وفاتهم ؛ فمَنْ 


0 
07 


-2 الجويني : ( والذي أظتّه أنها شُسّت في كلامه » ووضعها الحسدة له على لسانه » كما ضع 
كتاب « الإبانة ؛ علئ لسان الشيخ أبي الحسن الأشعري ) » وعلئ كل فهلذه المسألة طويلة 
الذيل أتيت بها مختصرة وملخصة . 

00 بل سيأتي تغييره في ترتيب بعض التراجم ‏ كما سيأتي التنبيه في ( 5١5/١‏ ) . 


م 


تقدمَ انتقالةُ إلى به » جعلتٌ ذلكَ دلِيلٌ قري ء وضممتٌ إلى ذلك جماعة مِنّ 
الصلحاءٍ والأولياء » ممِّنْ كان اعتقادُهُ اعتقاد أهل السلَّهَ والجماعة ؛ تبؤكاً 
بأسمائهم ؛ فإِنَّ عند ذكر الصالحين تنزكٌ الربحمة + وإِنْ حضرني شيء مِنْ 
كلامهم ذكرثه , فإنْ أمكنَ ذكرُ مولدهم ووفاتهم ذكرثٌ ذلكَ ولم أستوعك © 
فَمَنْ وقف على ذلك وأمكتّة أن يُذَيّلَ باسم صالح أو عالم. . فليفعلٌ ؛ فَإنَّ 
القصدٌ تكثير سواد أتباع هنذا العالم » الله تعالى يُرِشْدُنا للصواب بمحمدٍ وآله 


وص حيه ,. 


دان 
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تسد ي بره مكحافظ برحساكررض ايل عند 


0 2 


م فك 


إسب 
لالتعا سرلا 7 يشا عن وصم ننه 
ل م أحافظط إررعسارض ال عد ةو ممطتا تت 
اولأسا بأ يمسن 


فالظيقة الأولن : الذين اخذوا عنهُ » وتلقَّوًا هاذه العلومَ منهُ شفاهاً بغير 
واسطقٍ » ألسنتهُم للقواعدٍ منه مُتلقّفةٌ » وأفهامُهُم لهُ ضابطة . 


)١(‏ وهلؤلاء الذين سيذكرهم المؤلف نقلاً عن ابن عساكر إنما هم من الذين اشتهروا بالدفاع عن 
أبي الحسن والانتساب إليه » وإلا فهم أكثر من ذلك بكثير ؛ إذ هم جمهور أهل السنة 
والجماعة » وقد قال المؤلف في آخر الباب السابق : ( ولو أردت حصرهم لتحمّلتُ 
المشاقّ » ولأننيث الأوراق ) . 
وقال الإمام التاج السبكي في طبقاته ؛ ( / 55" ) في مثل هلذا السياق : ( اعلم : أنَّ أبا 
الحسن لم يُبدِعْ رأياً ٠‏ ولم يُنشئ مذهباً » وإنما هو مُقرّر لمذاهب السلف . مناضل عما 
كانت عليه صحابة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ ؟ فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أنَّهُ عَقَدَ 
علئ طريق السلف نطاقاً » وتمسّك به » وأقام الحُسجَجّ والبراهين عليه » فصار المقتدي به في 
ذلك » السالكٌ سبيله في الدلائل. . يُسمّئ أشعرياً . 
ولقد قلت مرة للشيخ الإمام ‏ أي : والده التقي السبكي ‏ رحمه الله : أنا أعجب من الحافظ 
ابن عساكر في عَدَّه طوائف من أتباع الشيخ » ولم يذكر إلا نزراً يسيراً » وعدداً قليلاً » ولو 
وفَّى الاستيعات حقَّه لاستوعب غالب علماء المذاهب الأربعة ؛ فإنهم برأي أبي الحسن 
يدينون الله تعالئ !! فقال : إنما ذكر من اشتهر بالمناضلة عن أبي الحسن » وإلا فالأمر علئ 
ما ذكرت من أن غالب علماء المذاهب معه . 
وقد ذكر الشيخ شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أن عقيدته اجتمع عليها الشافعية 
والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة » ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في 
زمانه أبو عمرو ابن الحاجب » وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري ) . 
ثم ذكر التاج السبكي جملة ممن ذكرهم الحافظ ابن عساكر ونقل خاتمة كلامه في ذلك ٠‏ ثم - 


وه" 


وو 


ذ فمنهم : 
الشيخ الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن حَفِيفٍ الشّيرازَي رضي الله عنة 


تان الحائظ ئنة الدين رحقة الله يسيرء إلى الى بكر محمد بن يح بن 
الواح القرقي تعلق امعد اللجصاد مسة را الحو الشُلّمِيُ قال : 
( محمدٌ بن حَفيفٍ بن إِسْفَكْسَادْ الضبّمٌ , أبو عبدٍ الله » المقيمٌ بشيرارٌ » كانت 
أمُهُ نبسابورية ٠‏ هو عينٌ القوم وتاريحٌ الزمانٍِ » لم يبقَ للقوم أقدمٌ منهُ سنآ » 
ولا أتيُحالاً ووقتاً . 

صحب : رُوَيماً » والجريريٌ » وابنَ عطاءٍ » ولقيّ الحسينَ بِنّ منصور . 

وهو مِنْ أعلمٍ المشايخ بعلوم الظاهرٍ [وعلوم الحقائق] » مُتمسكاً بعلوم 
الشريعة مِنَّ الكتاب والسنَّةِ » وهوّ فقيدٌ على مذهب الإمام الشافعيٌ . 

قال أحمدٌ بن يحبى الشّيرازي : ما أُرى التصؤف إلا يست بأبي عبد الله بن 
حَفِيفٍ )230 . 

ومِنْ « حلية الأولياء » للحافظ أبي تُعيم رحمَّة الل قال : ( ومنهم : 
أبو عبد الله محمدٌ بن خَفِيفٍ . الحنيفٌ الظريفُ » له « الفصولٌ في 
الأصولٍ » . وله ( التحقيقٌ والتثيّتُ في الوصولٍ )("؟ . لقي الأكابرٌ والأعلام » 


-0 > قال : ( قلت : ولقد أهمل علئ سعة حفظه من الأعيان كثيراً » وترك ذكر أقوام كان ينبغي 
حيث ذكر هلؤلاء أن يشمّر عن ساعد الاجتهاد في ذكرهم تشميراً » للكنه استوعب في الأولئ 
أو كاد » واستغرق فلم يفته إلا بعضٌ الآحاد ) . 

)١(‏ تبيين كذب المفتري ( ص 17-1754 ) » وانظر ١‏ طبقات الصوفية »( ص”155 ) » وه تاريخ 
الإسلام 9017/9550 ) . 

(؟) في ١‏ الحلية » وه التبيين » : ( التحقق ) بدل ( التحقيق ) . 


١ 


صَحِبَ : رُوَيماً ٠‏ وأبا العباس ابنَّ عطاءٍ » وطاهرٌ المقد سخ" وأيا عمروا 
الدمشقية”"؟ + راق شيخ الوقت الا والم1 )400 . 

وذكرٌ الحافظٌ ابن عساكرٌ بسنده إلى أبي عبدٍ اللو محمدٍ بن عبدٍ الله الشّيرازي 
قال "نظ أبر عبد اللو بن حَفِيفٍ إلى اين مكعوم وجماعق بن أضحارد يكنثون 
شيعا » فقالَ : ما هاذ| ؟ فقالوا : تكتبُ كذا وكذا » فقالَ : اشتغلوا بتعلّم 
شيءٍ »2 ولا يعْوَنّكُم كلام الصوفيّة ؟؛ ني كنثٌ أخبّن مخبّرتي في جنب 
ُرّعتي » والكاهَدَ في حُزةِ سراويلي » وكنث أذهبٌ خَفيَ إل أهل العلم » 


فإذا علموا بي خاصموني » رقائرا : لاشملخء 0 ثم احتاجوا إليّ بعد 
66 
ذلك )98 , 


وذكرَ الأستاذ أبو القاسم عمث بن الحسين بن الحس المكرة فى كتايد 
المُسمّئ : ١‏ نهاية المرام في علم الكلام ' في طبقة تلامذة أبي الحسن 
الأشعريٌ رضي الله عنهُ ؛ قال : ( ومنهُهٌ : الشيحٌ أبو عبد الله محمدٌ بن 
حا ات وإمامٌ وقته » ولهُ رسالةٌ كاملةٌ في ذكرٍ أ بي الحسن 
ومناقيه » أوَلّها : 

دعاني أَرَبّ » وولوح لت" : رشوق غلت . إلى أن أحوك نحو اضرو 
ركابي ٠‏ في عُنْقُوانِ شبابي ؛ لكثرة ما بلغّني علئ لسان البدويٌ والحضريٌ ؛ 
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مِنْ فضائل شيخنا أبي الحسن الأشعريٌ ؛ لأسْتسْعِدَ بلقاءِ ذلكَ الوحيد 


)1١(‏ كذافي ( 1 » ب ) » وهي علئ مذهب جمهور البصريين » وإن كان الإتباعٌ أقيسّ كما هو أحد 
وجهين عن الكوفيين » وسيأتي مثله ولن ننبه عليه . 

زفق كذا في (] » ب ) وه الحلية » » وفي ١‏ التبيين » : ( عمر ) بدل ( عمرو ) . 

(7) حلية الأولياء ( "80/٠١‏ ) » وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري »( ص١/1”*)‏ . 

(5) تبيين كذب المفتري ( ص 1١/١‏ ) » وأخرجه في ١‏ تاريخه » ( 415/07 ) . 

() أَلَبَ : أتى من كل جانب . 


نالا 


وأستفيدَ ممًا فتحَ اللعليه مِنْ ينابيع التوحيدٍ ؛ إِذْ حار في ذلك قَصَبَ السباق » 
وكانّ مم يُشار إليد في الآفاق ٠‏ :فاق الفضلاء مِنْ أبناء زماله » واشتاق 
العلماءٌ إلى استماع بيانه. .. ) . 
50 ٍِ 007 000 8 2< 

وذكرّ بعد كلام طويلٍ ٠‏ وسجع جليلٍ : أنه حضرّ إلى مجلس مِنْ حيث 
لا يعرقةٌ أبو عبد الله » ( فلم يدَعْ مشكلة إلا أزانّها » ولا مُعضلة إلا أزاحها » 
ولا فسادا إلا أضلخة > ولا عنادا إلا ززحرحة .. حت نين لحرن من الع0ة , 
والرشدٌُ من العثٌ » وَرَفْلَ الحقٌ فى أذياله » واعتدل باعتداله » وأقبلٌ عليه 
الخاصّة والعاقة بإقباله . 

فلمًا فرغ مِنْ إنشاءٍ ذَلالتِه » [بعدَ جوَلَانِهِ في هيجاء البلاغة عن بَسالته. . 
حارٌ الحاضرونٌ في جوابه » وتعيجّبوا مِنْ فصلٍ خطابه » و] عادَ الخصومٌ كأنّهُم 
فراش النار» خسان الأبصار”"؟ » وأوباشٌ الأمصار » عليهمٌ الدَبرة9؟ , 
وعلئ وجوههم الغبّرة . 

قلثُ لبعض الحاضرينَ : مَنْ هنذا الذي اختلب القلوب » بما سلكَةُ مِنْ 
هلذا الأسلوب ؟! 

فقالَ مِنْ غير اعتقالٍ : هوّ البازٌ الأشهبٌُ » والمُبارزُ الأشيبُ ٠‏ والبحرُ 
الطافى ) :والطؤة التسامى » :والغنيث الهاى » وليك الحامى © ناضة الحو + 
وناصحٌ الخلق » قامعٌ البدعةٍ » ولسانٌ الحكمة » وإمامٌ الأمَةِ » وقِوامٌ املد » 
ذو الرأي الوَضِيّ » والوُواءٍ المرضية؟ . والقلب الذكيّ » والنّسَّبٍ الرّكيّ » 
)١(‏ أي : الحق من الباطل 
(؟) الخّشاش : الحشرات والهوامٌ . 


() الّبّرة ‏ بسكون الباء وتفتح » وهو الأنسب هنا : الهزيمة في القتال . 
(5) الوُواء : المنظر . 


لعا 


الْسَّرِيٌ بن السّرِيٌ ؛ أبو الحسن الأشعرية 

ثم خرج فتبعتة مُقتفياً كخدمه » ومستنهجاً مَواطيَ قدمو» فالتفت إليّ 
ال ا ا 

فهرولث لالتزام قَدَِّ » واستلام يدو[ » وقلتٌ : لقد أبديت اليد البيضاء » 
وسكُدِتَ الضوضاء » وكشفك الما وأنحث لديا 0 وقطعتٌ 
الأحشاءً » وقمعت الأهواءً ؛ بلسانٍ عَضْبٍ » وبيانِ عذب ». أَنْسٌ م مِنَّ الروض 
الممطور » والوشي المنشور » وأصفئ مِنْ دَرٌ رٌ الأمطار » 2 البحار» 
وجررت ذيلَ الفخار . على هامة الشّغْرئ”؟ » وحقَّقتَ بكلامِكَ : إِنَّ مِنّ 
البيانِ لسخراً . 

بيد أنهُ قد بقيَ لي سؤالٌ ؛ لِمَا عَرَاني مِنَ الإشكالٍ ؟ فقالَ : اذك سوالَكَ » 
ولا تُعرض عكًا بدالك . 

فقلث : رأيثٌ الأمر لم يجرٍ على النُظام ؛ لأنْكَ ما افتتحت بالكلام » وكات 
سس ألا سال يوك ومثلك حاضة . 


1 َجَلْ » للكثي في الابتداء لا أذكرُ الدليل » ولا أشتخلٌ بالتعليل ؛ إِذْ 
3 سيت حت إى إلجاء الح ني اذك شين ري الاعتراضي» وما آنا بالستب 
0 المعصية راض » فأُمهلهُ حتى يذكرٌ ضلالتة » ويُورد شبهتة هٌ ومقالتةٌ » 
فحيتَئذٍ تعّنَ عليّ الجوابٌ » فأرجو بذلكٌ مِنّ الله الثوات . 


قال :فلمًا رأيث مخبرة ٠‏ بعد أن بتمعث خيرة ٠.‏ تيقيث أنه فذ جاوز 
)١(‏ تشديد الدال لغة » وهو أنسب مع السجعة قبله . 
(؟) الدهماء : العدد الكثير » وجماعة الناس وكثرتهم » وفي ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » : 
( ولكّنت ) بدل ( وأنحث ) . 
) الشّعْرىئ : كوكب نير » وانظر 8 تاج العروس 2( 140/17 ) ء مادة : ( شع ر) . 
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الكَبَرَ الحُبْدُ » وأنَّ مقالتة يبْد » وما دونّها صُفْد» قد بلع مِنَ الديانة أعلى 
التهاية » وأوفن من الأمانة على كل 'غابة.». وآنّهُ هو الذي أوماً ليد الكتات 
والسنّةُ » بحيازة هلذه اليه ؛ في نُصرة الحقٌّ » ونْصْح الخلتي » وإعلاء 
3 5 7 ع8 
الدين » والدَّب عن الإسلام والمسلمينَ » فشا لي مِنَّ الاعتقادٍ » بأوفرٍ 
الاعتدادٍ » وأوقع ببياض الفؤادٍ » سوادً الوداد”"© . 
وألفيثة مع عُلّرٌ درجيد » وتفاقُم مرتبته » كان يقومٌ بتثقيف أوده'" » مِنْ 
كسب يده ؛ من اتّحاذٍ تجارة العقاقير معيشة » والاكتفاء بها عِيشة ؛ اتََاءَ عن 
الشّبْهاتِ » وارتقاء عن اللقرانيا”* ما ا كنات ١‏ وار ل 100 


1 


رضي الله عن وأرضاءُ » وجعلّ الجنة مَأُواهُ » اختصرثها لاسآمةء 
واقتطفتُ مِنْ جواهرها » وإِنْ كان ما تركث أجود ممًا أخذتُ . 

ناما سحا هد انه وأحوالة:: ذإن إن عد الل الى باكرية الك رارع قال :سيعت 
اعد الل بن عفيفك يفوك (١:‏ كنك فى رابتداني بيقنت ربعن منهرا انز كل 
ليلةٍ بكففٌ باقلآء » فمضيث يوماً وافتصدثٌُ » فخرج مِنْ عِرْقي شب ماءِ اللحم » 
وعْشِيَ عليّ » فتحيّرَّ القَضَّادُ ء وقالَ : مارأيتُ جسداً بلا دم إلا 


0 


)00( العبارة في « طبقات الشافعية الكبروئ ١‏ : ( فشاد لي من الاعتداد » بأوفر الأعداد » وأودع 
بياض الوداد » سواد الفؤاد ) . 

(؟) التثقيف : التسوية » والأوّه : الاعوجاج . 

كا في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » وه نهاية المرام » : ( وإبقاءً على الشهوات ) . 

05 نهاية المرام ( ص 578-555 ) » وهلذه الرحلة إلى الإمام الأشعري أوردها بطولها الإمام ابن 
السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( /٠"‏ 177-154 ) » وفيها اختصار واختلاف يسيران 
عمًا أورده المؤلف ها هنا . 

(0) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 7/7 ) » وفي ١‏ تاريخه » (504/017): 
وابن باكويه : هو نفسه محمد بن عبد الله الشيرازي السابق في ( 7”81//١‏ ) . 


ل 


قال0؟ : وسمعثٌ أبا عبد الله يقولٌ : ( ما سمعث شيئآ مِنْ سُئَنِ النبيّ 
صل الله عليه وسلَّمَ إلا استعملت ؛ حتى الصلاة عل أطرااف الأصابع )© . 

وممًا ذكرّة الأستاد أبو القاسم القشيرئٌ رضي الله عنهُ عن أب بي العبّاس 
الكَرْخيٌ قال :سمحت آبا عبد الله بن تحفيق يفوك ١:‏ ضفْتُ عن القيام في 
النوافلٍ » وقد جعلتُ بدلَ كلّ ركعة مِنْ أورادي ركعتين قاعداً ؛ للخبر : 
١‏ صَلة آلَْاعِدِ عَلَى أَلنّضْفِ مِنْ صَوَةٍ القَائِم ا ا 


وقال رضي الله عنةٌ : ( ما وجبّث عليّ زكاة الفطر أربعينَ سند » ولي كقَبولٌ 
عظيمٌ مِنَ الخاصٌ والعامٌ )© . 

وذكرّ أبو أحمدّ الكبيرٌُ قال : كان أبو عبدٍ الله إذا أرادَ أنْ يخرج لصلاة 
الجمعة. . قال : هاتٍ ماعندنا » فأحمل إليه كلّ ما في به به مِنَ الذهب 
والفضّة» فترركة كله » نم يخرج إلن صلاة الجمعة » وكانٌ كل لق في أواق 
يُخْرِج ما عندَةٌ من الثياب » حتئ لا يبقئ عندّةٌ ما يخرج به إلى م01 . 


0ع( القائل : ابن باكويه الشيرازي . 

زفق أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص7 )» وفي 7 تاريخه» 
(415-414/51 )»2 وأورده في « تاريخه» أيضاً ( 105/07 ) صدرَ ترجمته وزاد : 
( وهي صعبة ) . 

(9) الرسالة القشيرية ( ص١؟7‏ ) » وأخرجه من طريقه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري » 
( ص77 ) » وفي ١‏ تاريخه » ( 410/07 ) » والحديث المذكور في الأثر أخرجه بنحوه 
البخاري ( 1١15‏ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما » وبلفظه النسائي في 
« الكبيرئ ؛ ,)١1(‏ وأحمد في ١‏ المسند» ( ”414/7 ) عن سيدنا السائب بن 
أبي السائب رضي الله عنه . 

زقق أخرجه القشيري في « الرسالة ؛ ( ص585 ) » ومن طريقه ابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري )( ص9/ا” ) . 

فك أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص"59). وفي « تاريخه» 
517/550 ):. 


لمر 


وقالَ أبو أحمدَ الصغيرُ : كان أمرّني - يعني : ابنّ خفيفٍ أن أَقدّمَ له كلّ 
ليلةٍ عشرَ حبّاتٍ زبيبٍ لإفطاره » قالَ : فأشفقتٌ عليه ليله » فجعلئها حمس 
عشرةً حبّة» فنظرَ إليّ وقالَ : مَنْ أمرَكَ بهنذا ؟! وأكلٌ عشرةء وتركٌ 
الباق922© , 

وقالَ ابن حَفيفٍ رضي الل" عل : ( رما كدث أقرأً في ابتداء أمري في ركعةٍ 
واحدة عشرءً آلف مرة : « قل هرّ الله أحدٌ » » وكنثُ أقرأ القرآنّ كلّهُ في ركعةٍ 
واحدة » وركما كن أُصِلّي مِنَ الغداة إلى العصرٍ ألف ركعةٍ )"© . 

سْئِلَ رضي اللعنة عن القرب ٠‏ فقالَ : ( قربُكٌ منهُ بملازمة الموافقاتٍ » 
وقربهُ منكٌ بدوام التوفيقي )”© . 

تُوفَيَ رضي اللعنةُ سنة إحدئ وسبعينَ وثلاثٍ مئة » رحمَّة الل“تعالى . 


نا فنا 


» تاريخه‎ ١ الرسالة » (ص/777) » ومن طريقه ابن عساكر في‎ ١ أخرجه القشيري في‎ )١( 
. ) 71/49/97 )ء وأخرجه أيضاً في تبيبن كذب المفتري » ( ص‎ 410/07 ( 
» تاريخه‎ ١ الرسالة » (( ص9١7). ومن طريقه ابن عساكر في‎ ١ (؟) أخرجه القشيري في‎ 


5 
() أخرجه السلمي في « طبقات الصوفية » ( ص555: ) » وأورده القشيري في ١‏ الرسالة » 
رص9١؟)‏ 8 
لا 


سي ” 
أبو عبد الله محمدٌ بن أحمدٌّ ابن يعقوبَ بن مجاهدٍ الطائئٌ 


00000 امكل : سك | ل ل 
البصرة » سكن بغدادٌ » وعليه درس القاضي أبو بكر مين الطب 
الكلام”"" » ولهُ كتبٌ حسانٌ في الأصولٍ ٠‏ وكانّ أبو بكر البَْقانئٌ د يني عليه ثناءً 
حلننا + وقد أدركة بيعداة نيا العللك ٠‏ ونث م916 . 


 #‏ # د 


)١(‏ وذكر ابن عساكر أنَّ الملك فَتَاخْسْرو طلب من أبي بكر الباقلاني الحضور عنده ليناظر 
المعتزلة » فقال شيخه ابن مجاهد : هلؤلاء قوم فسقة لا يحل لنا أن نطأ بساطهم » فقال 
القاضي أبو بكر : كذا قال ابن كلاب والمحاسبي ومن كان في عصرهما من المتكلمين » 
حتئ سيق أحمد ابن حنبل فامتحن وضرب ٠‏ ولو مرُوا إليه وناظروه لكفوه عن هنذا 
المر6 نط سيا ب م 0 
أحمد » أو يقولوا بخلق القرآن ونفي رؤية الله عرز وجل ٠‏ وهلأنا خارج إن لم تخرج و 
خرج وناظرهم وقطعهم بحضرة الملك المذكور » وقد أورد هلذه المناظرة كاملة الإمام 
الأديب المؤرخ المقّري في « أزهار الرياض » ( "/ 850/8 ٠)‏ وانظر ١‏ تبيين كذب 
المفتري »( ص755-5590) . 

(1) تاريخ بغداد )750/١(‏ » وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 47-740 ) » وتوفي سنة 
سبعين وثلاث مئة » ولم يذكر ابن عساكر سنة وفاته » فجاء بياض في (1) مكان سنة 
الوفاة » وكتب في هامشها : ( تذكر وفاته ) . 


درا 


ومنهم : 
الشيخٌ أبو الحسن الباهليئٌ البصريٌ رحمّة الله 


قالّ القاضي أبو بكر بن الطيّبٍ : ( كنت أنا والأستاذً أبو إسحاق 
الإسفراينيئٌ والأستاذً أبو بكر ابنُ قُوركَ رحمَهُما الله تعالى في درس الشيخ 
أبي الحسن الباهليٌ تلميذٍ الشيخ أبي الحسن الأشعريّ !"2 . 

قال القاضى : ( كان م الباهلئٌ يُدرٌسنٌ لنا في كلّ جمعة مرّ 
واحدةء 55 شدَّة اشتغالِه بالله تعالى مثلّ الواله ددا 

قال الأسعاذ [أبو إسحاق]!؟ : ,(كنث .في جنب. آبي الحسن. [التاهلي 
كقطرة في البحر » وسمعتث الشيحٌ أبا الحسن الباهلي قال عة لاض كي 
الشيخ الأشعريّ كقطرة في جنب البحرٍ )”4 . 
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. ) ص7497‎ (١ انظر ؟ تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(؟) كلام الباقلاني مختصر جدّاً عما أورده ابن عساكر في « التبيين ' ( ص 7481947 ) » 
وعبارته : ( . . . مرّةَ واحدةً » وكان منّا في حجاب ؛ يرخي الستر بيننا وبينه كي لا نراه ؛ 
قال : وكان من شدة اشتغاله بالله تعالى مثلّ واله أو مجئون » لم يكن يعرف مبلغ درسنا حتئ 
نذكّره ذلك » قال : وكنا نسآل عن سبب النقاب وإرسال الحجاب بينه وبين هلؤلاء الثلاثة 
كاحتجابه عن الكل ؟ فأجاب : بأنكم ترون الشّوقة » وهم أهل الغفلة » فتروني بالعين التي 
ترونهم » قال : وكانت له أيضاً جارية تخدمه ٠‏ فكان حالها أيضاً كحال غيرها معه من 
الحجاب وإرخاء الستر ) . 

)6 في نسختينا : ( أبو بكر ) » والمثبت من « التبيين » ( ص48 )ء وأبو إسحاق : هو 
الإسفرايني رحمه الله تعالئ . 

(54) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص48" ) » وتوفي أبو الحسن الباهلي بعد السبعين وثلاث 
مئة » وسقط بعد ترجمته حوالي تسع تراجم ٠‏ وجاء قوله : ( كنت في جنب ) خاتمة الورقة 
(1/14 )هجا يدل اغلن اسقوط بعد الأوزا قدت المسخطوط :::واستكمل رصيدرٌ الوراقة - 


ونا 


(85/ ب ) بسطر مغاير لخط المؤلف » وهئذا السطر حدث فيه اختلاط بترجمة أبي جعفر 
التقاش الآتية » وسأنبه علئ هلذا السطر أثناء استكمال ترجمة النقاش . 

وإليك هلذه التراجمّ مختصرةً من ١‏ تبيين كذب المفتري » : 

فمنهم : أبو الحسين بُندارٌ بن الحسين الشيرازي الصوفي خادمٌ أبي الحسن رحمهما الله 
تعالى : 

جاعائهاب! بر لوا الزن ألم وور لقي كلم المطيقة > ركان اللي باو ريلانةة» 

قال رضي الله عنةٌ : ( من مشئ في الظلّم إلى ذي النعم . . أجلسه علئ بساط الكرم » ومن 
قطع لسانه بشفرة السكوت ٠‏ بُني له بيت في الملكوت » ومن واصل أهل الجهالة سن 
ثوب البطالة » ومن أكثر ذكر الله تعالى شغله عن ذكر الناس ؛ ومن هرب من الذنوب شُرِبَ به 
من الئار » ومن رجا شيئاً طلبه ) . 

وقال رضي اللعنة : ( صحبة أهل البدع تورث الإعراضّ عن الحق ) . 

توفي بأرّجان سئة ثلاث وخمسين وثلاث مئة » وغسّله أبو زرعة الطبري . انظر « تبيين كذب 
المفتري »( ص3"017":4 ) . 

- والقاضي أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله الطبري المعروف ب ( العراقي ) رحمه الله 
تعالوق : 

قال الحاكم : ( كان ولي قضاء جرجان قديماً » وقلّما رأيت ة في الفقهاء ء أفصح لساناً منه » 
يناظر على مذهب الشافعي في الفقه » وعلئ مذهب الأشعري في الكلام ) . 

سمع بخراسان : عمران بن موسئ وأقرانه » وبالعراق : أبا محمد ابن صاعد وأقرانه » 
وروئ عنه : الحاكم . 

توفي ببخارئ قريب سنة تسع وخمسين وثلاث مئة. انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » (ص04”). 

- وأبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الققّال الشاشي الفقيه الأديب رحمه الله تعالى : 

قال الحاكم : ( أبو بكر الشاشي : إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين » وأعلمُهم 
بالأصول ؛ وأكثرهم رحلة في طلب الحديث ) . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : ( كان إماماً ؛ وله مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلّها » وهو أول 
من صنّف الجدل الحسن من الفقهاء » وله كتاب في الأصول » وله« شرح الرسالة » » وعنه 
انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهر ) . 

توفي بالشاش في ذي الحجة سنة خمس وستين وثلاث مئة » كتب عن الحاكم بخط يده » 
وكتب الحاكمٌ عنه . انظر ( تبيين كذب المفتري (١‏ ص 5ه" لاه”8 ) . 5 


ارا 


- وأبو سهل محمد بن سليمان بن محمد الصّعْلوكي النيسابوري رحمه الله تعالئ : 

قال فيه الحاكم : ( الإمام الهمام أبو سهل الصعلوكي » الفقيه الأديب اللغوي النحوي 
الشاعر » المتكلم المفسر » المفتي الصوفي , الكاتب العروضي ٠»‏ حَبْر زمانه ٠‏ وبقية 
أقرانه » رضي الله عنه . 

ولد سنئة ست وتسعين ومئتين » وسمع أولَ ما سمع سنة خمس وثلاث مئة » طلب الفقه » 
وتبكّر في العلوم قبل حروجه إلى العراق بسنين ) . 

وقال الصاحب بن عباد في حقه : ( لانرئ مثله » ولا رأئ هو مثلٌ نفسه ) . 

وقال أبو عبد الرحمان السلمي : ( وهب الأستاذ أبو سهل جبّته من إنسان في الشتاء » وكان 
يلبس جبة للنساء حين يخرج إلى التدريس ؛ إذ لم تكن له جبة أخرل » فقدم الوفد 
المعروفون من فارس فيهم في كل نوع إمامٌ من الفقهاء والمتكلمين والنحويين » فأرسل إليه 
صاحب الجيش أبو الحسن » وأمره بأن يركب للاستقلال ٠‏ فلبس درّاعة فوق تلك الجبة التي 
للنساء وركب » فقال صاحب الجيش : إنه يستخفثُ بي ؛ إمام البلد يركب في جبة 
النسوان ؟! ثم إنه ناظرهم أجمعين » وظهر كلامه على كلام جميعهم في كل فنَّ ) ٠‏ 

سمع بخراسان والري والعراق ١‏ وأخذ عنه ابنه أبو الطيب وفقهاء نيسابور . 

توفي في آخر سنة تسع وستين وثلاث مئة . انظر ‏ تبيبن كذب المفتري » (ص0729-708 . 
- وأبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي الفقيه الزاهد رحمه الله تعالى : 

قال الحاكم : ( كان أحد أئمة المسلمين » ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي » وأحسئهم 
نظراً » وأزهدهم في الدنيا » قدم نيسابور غير مرّة » أولها للتفقه قبل الخروج إلى العراق » 
وبعده لمتوجّهه إلئ غزو الروم » وقدمها الكرّة الخامسة متوجّهاً إلى الحج في شعبان سنة 
خمس وخمسين وثلاث مئة » وأقام بمكة سبع سنين » وحدّث بمكة وببغداد ب ١‏ الجامع 
الصحيح » لمحمد بن إسماعيل عن الفربري ٠‏ وهي أجل الروايات ؛ لجلالة أبي زيد ) . 
وقال آيضا + ( سمعت آبا بكر البرّاز يقول. + عادلت:الفقيه أبا زيد من 'نتسايون إلى مكة + فمنا 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة ) . 

توفي بمرو في رجب سنة إحدئ وسبعين وثلاث مئة . انظر ‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 
للش سن ” 

وأبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي رحمه الله تعالئ : 

قال أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني في ١‏ تاريخه ؛ : ( سمعت والدي يوسف بن 
إبراهيم يقول : سمعت أبي إبراهيم بن موسئ يقول : كان أبو بكر أحمد بن إبراهيم - 


لا 


الإسماعيلي بارا بوالديه » لحقئه بركة دعائهما ) . 
وقال أيضاً : ( سمعت أبا الحسن الدارقطني الحافظ يقول : كنت قد عزمت غير مئة أن 
أرحل إلئ أبي بكر الإسماعيلي » فلم أرزق ) . 
وقال : ( وكنت إذا حضرت مجلس الإمام أبي بكر الإسماعيلي ٠‏ ورأيته لم يتفوّه بشيء من 
تفسبر خبر أو ضرب مثل أو حكاية أو بيت شعر أو نادرة أو غير ذلك من سائر العلوم. . إلا 
وتبادر جماعة من الغرباء وأهل البلد علّقوا وكتبوا ) » وعدّد جماعة منهم أبو بكر البرقاني » 
وأبو القاسم الوَرّثاني » وأبو سعد الماليني . 
توفي يوم السبت غرة رجب سنة إحدئ وسبعين وثلاث مئة » وكان له أربع وتسعون سئة . 
انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص ه ملالا" ) . 
- وأبو الحسن عبد العزيز بن محمد بن إسحاق الطبري المعروف ب (الدُّئل) رحمه الله تعالى : 
قال ابن عساكر : ( كان من أعيان أصحاب أبي الحسن » وممّن تخرّج به ٠‏ وخرج إلى 
الشام » ونشر بها مذهبه » وكتب عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري كتابه في التفسير » 
وسمعه منه » ووقفت له قديماً علئ تأليف في الأصول يدل على فضل كثير » وعلم غزير » 
سمّاه : 9 رياضة المبتدي وبصيرة المستهدي » ) الظر ‏ تبيين كذب المفتري » ( ص78 ) . 
- وأبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري رحمه الله تعالئ : 
قال ابن عساكر : ( صحب أيا الحسن رحمه الله مدّةٌ » وأخذ عنه وتخرّج به واقغبس منه . 
وصنّف تصائيف عدَّةٌ تدل على علم واسع » وفضل بارع » وهو الذي ألَّفْ الكتاب المشهور 
في 7 تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات » ) . 
وأنشد ابن مهدي لنفسه : ( من السريع ) 
ماضع مَنْ كان له صاحبٌ 2 يَفَدِرُ أن يصلح مِنْشانهو 
فَإِنَّماالدُنيابسكانها وإنّماالمرء باخوافِه 
وأنشل لنفسه أرضا : ( من مجزوء الكامل ) 
إذالكربكن ربنن حر وجميعٌ هلذا الخلقٍ بَوْ 
ذهمب الكرام بأسرهم وشيحث في اي وز 
فإذا سال عن التدئ فجوائهم عن ذك وَوْ 
توفي قريب سنة ثمانين وثلاث مئة . انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 80-809" ) . 


م 


ومنهم : 


البغدادي النقّاشيُ حم لذ 


قال الخطيث البغداديٌ : (سمع : محمد بنَّ محمدٍ بن سليمانَ 
الباغنديّ » والحسن بن محم المُكَرّميَ » وعبد الله بنَ محمدٍ البغويّ » وأبا 
بكر بن أبي داود السّجستانيَ » ويحيى بنّ محمدٍ بن صاعدٍ » وأبا بكرٍ ابنَ 
مجاهلٍ المقرّ , حدَّتّنا عن : أبوغلرة مخ 18ت" ]و الغاسم الزتخري + 
وعليٌ بِنُ المحسن التنوخيٌ . 

يشالت الأزهريّ عن أبي جعفر النقّاشٍ]0© » فقالَ رضي الله عنة : ثقةء 
قال :“(وغاق قم الفعلية على مقاب الاشتغرق ١‏ وبنة سلم أبو عل اب 
شاذانَ الكلام )27 . 

وُلِدَ في نصف جمادى الأولئ سنة أربع وتسعينَ ومئتين”" : 
قال الحافظ أبو بكرٍ وحذها العلة يمحي التيكزق 108 سن تميع 


[وإسبعيرة] لانت 0 : فيها يُومُيَ أبو جعفر النقّاشٌ الأشعريٌ يوم الأحدٍ أو 


(1) ما بين معقوفين تم استكماله من « تبيين كذب المفتري » » وما بين ترجمة الباهلي والنقاشس 
سقط تمت الإشارة إليه في الحاشية السابقة » وفي الأصل بخط مغاير : ( أبي الحسن ٠‏ 
قسألته ما تقول فيه ) بدل ( سألت الأزهري عن أبي جعفر النقّاش ) . 

4 انظر ؛ تاريخ بغداد »( 7947/١‏ ) » وه تبيين كذب المفتري ؛ ( ص 2787-71 ٠‏ 

0 انظر ١‏ تاريخ بغداد »( "47/١‏ ) » وه تبيين كذب المفتري ؛( ص 781 ) ٠‏ 

(4) في(أءب) : ( وتسعين ) بدل ( وسبعين ) » والمثبت من المصدرين الاتيين ٠‏ 


لون 


الاثنين لست خلونَ مِنّ المثحرّم » وكانَ ثقة )20 . 


)١(‏ انظر « تاريخ بغداد »( 7417/١‏ ) », و« تبيين كذب المفتري » ( ص 87-781١‏ ) » وجاء بعد 
قوله : ( وكان ثقة ) : ( وكان يقول الشعر . فمن شعره : ما ضاع. . . ) إلئ آخر البيتين 
الذين ذكرتهما في الهامش أثناء ترجمة أبي الحسن ابن مهدي ٠»‏ ونبّه في هامش الأصل أنهما 
ليسا للنقاش ٠‏ وإنما هما لابن مهدي ٠‏ ويكتبان في ترجمته » وترجمته ضمن الأوراق 
الساقطة كما أشرت إليه . ١‏ 


امن 


ومنهم : 


الشيح الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن القاسم 
المعروفٌ ا الشافعيّ ) الأصفهانيٌ 


قال الحافظً أبو نعيم الأصفهانيٌ رضي الل" عنة : ( أبو عبد الله الشافعيٌ » 
مُتكلّهُ على مذهب أهل السئَةِ » ينتحلٌ مذهب أبي الحسن الأشعريٌ . 

عادَ إلى أصفهانَ سنةً ثلاثِ وخحمسينَ وثلاث م » وتُوفيَ بها يوم الجمعةٍ 
لاثنتي عشرة ليل خلث مِنْ شهر ربيع الأولٍ سنة إحدى وثمانينَ وثلاثِ مئةٍ . 

سمعٌ الكثيرٌ بالعراق »نيد اكات في الأول والفقه والأحكام )20 . 


نا افنآ 


» تبيين كذب المفتري » ( ص787)‎ ١ وأخرجه ابن عساكر في‎ » ) 77١/7 ( تاريخ أصفهان‎ )١( 
» وزاد أبو نعيم في « التاريخ » : ( روئ عن محمد بن سليمان المالكي » والمادرائي‎ 
. ) واللؤلؤي‎ 


ا 


و 


ومنهم : 


أبو محمدٍ عبدٌ الواحدٍ بن أحمدّ بنِ القاسم بن محمدٍ بن 


عبدٍ الرحمان الرُهْريٌ المُذْكْرٌ 


مِنْ ولدٍ عبد الرحمانٍ بن عوفي . 

قال الحافظ أبو عبد اللو محمدٌ بن عبد الله : ( هر ابن أبي الفضل العُذكه 
المُتكلَّهُ الأشعريٌ . ١‏ 

سممٌ : أبا حامدٍ ابنَّ بلالٍ » وأبا بكر القطانّ » وأقراتهُما » ثم صحبني عند 
أبي النضر بطوس » وعندٌ المحبوبيٌ والسيّاريٌ بمروّ » وسمع معنا الكثيرَ . 

وكانَ يصومٌ الدهرّ » ويختمُ القرآنَ في كلّ يومين . 

تُوفْيَ بنيسابورٌ غداةً الخميس الثامنَ عشرٌ مِنْ شهر ربيع الأول سنة اثنتين 
وثمانينَ وثلاث مئة )23 . 


)١(‏ انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص784) » وزاد : ( دخلث عليه الداخل أبو عبد الله 
الحاكم ‏ يوم وفاته باكرا » فبكى الكثيرٌ » وقال : أستودعك الله أيها الحاكم ؛ فإني 
راحل) . 


ليا 


ومنهم : 


أبو بكر محمدٌ بِنُ عبد الله بن محمدٍ الفقية البخاريٌ 


المعروفٌ ب( الأَؤْدَنِيٌ ) رحمّة الله 


قال الحافظ أبو عبد الله : ( محمد بن عبد الله » أبو بكر البخاريٌ ثمَّ 
الأَودَنِينُ الشافعيم”"2 » إمامٌ الشافعيّينَ بما وراءً النهر في عصره بلا مدافعة9؟ . 


قدمَّ نيسابورَ سنة خمسٍ وستينَ » وحجّ ثم انصرف » فأقامٌ عندّنا مدّة في 
سنة عت وستين 6 وكانّ منْ أزهد الفقهاء وأورعهم 2 وأكثرهم اجتهاداً في 
العبادة . 


سمع ببخارئ : أبا الفضلٍ يعقوبَ بنَّ يوسف العاصميّ » [وأقرانة] . 
توفي بكار اسن خمس.وتمانِينَ وثلات ملق رضي الشاغية20, 


ذا فنا 


)١(‏ وضبطه الإمام النووي في « تهذيب الأسماء واللغات » ( 147/5 ) بكسر الدال » ونقل 
جواز ضم الهمزة . 

(؟) ويعد من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي . انظر « تهذيب الأسماء واللغات » 
ل" 

(9) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 785-880 ) » و« تهذيب الأسماء واللغات» 
ل" 
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ومنهم : 


أبو منصورٍ محمدٌ بن عبد الله بن حَمْشاذً النيسابوريٌ 


قال أبو عبد الله الحاكم : ( أبو منصور ‏ الأديبُ الزاهدٌُ » مِنّ العْبَادِ 
العلماء المجتهدينّ . 

رسن" الأدت: علئ أبي عمرو اردق » 0 الخازرنجيٌ » 
وأبي عمرّ الزاهدٍ ٠»‏ وأقرانهم » والفقة : علئ أبي الوليدٍ بخراسانَ""© ‏ 
وبالعراقٍ على أبي عليٌ بن أبي هريرة » والكلام : على أبي سَهْلٍ 
الخلاطية ”2 » والمعاني : عن يي بكر بن عبدس ونظرائه”" . 

وسمعٌ : أبا حامدابنَ بلالِء ومحمد بن الحسين القطانّ » 
10 قرانّهُما؟ . 

كان مِنّ المجتهدينَ في العبادة » الزاهدينَ في الدنيا » تجنَّت مخالطة 
السلاطين وأوليائهم » وظهرٌ لهُ مِنْ مُصِنَقَاتِهِ أكثرُ مِئْ ثلاث مئة كتاب مُصِنّفٍ » 
وقد ظهرٌ لنا في غير شيءٍ واحدٍ أَنَّهُ كانَ مُجاب الدعوة . 
)١(‏ هو حسان بن محمد القرشي كما سيآتي التصريح به في ( /١‏ 984 48" ) . 
2( في ١‏ التبيين » : ( الخليطي ) » وقال ابن الصلاح في ١‏ الطبقات »( 140/١‏ ) : ( لا أعرف 

أبا سهل هلذا . إلا أن يكون أبا سهل محمد بن أحمد بن سهل الرّشتي المتكلم ) . 
(*6 في « التبيين » : ( عبدوس ) بدل ( عبدس ) » وذكر محققه أنها في نسخه ما بين ( عبدش » 


وعبدوس » وعبدس . وعدس ) . 
(5) وكان هلذا السماع بخراسان . وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري )( ص7807 ) . 


مضا 


ا 5 1ع ماده ا 000 8 
ثمانٍ وثمانينَ وثلاثِ مئة » وسمعتةُ يقولٌ في مرضه الذي مات فيد : إِنَّ مولدَةُ 
سنةٌ سثٌّ عشرة وثلاث معةِ )2017 :7 


لخ كن نا 


» تبيين كذب المفتري » ( ص/788-74807) » و« طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ انظر‎ )١( 
.) رن و١ م1‎ 


7 


2 


ومنهم : 


يُعرّفٌ ب ( ابن سَمُعونَ الواعظ ) 


لهُ قدمٌ عالٍ في هلذه العلوم”2 » وهوّلسانٌ الوقتِ . 


قال الشيخٌ أبو عبدٍ الرحمانٍ محمد بن الحسين بن موسى السْلّميٌّ رضي لله 
عند : ( هر مام المُتكلّمِينَ على هنذا اللسانٍ في الوقتٍ » لقي وشاهدثئه , 
وهوّ المُعبّرُ عن الأحوالٍ بألطف بيانٍِ » مع ما يرجم إليه مِنْ صحة الاعتقادٍ 
وصحبة الفقراءِ )20 , 


0 


حدّتَ : عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السّجسْتانيٌ » والمُحَرّميّ » 
وطبقتهما . 


وكانَ القاضي أبو بكر الأشعريٌ وأبو حامدٍ يُقبّلانِ يدَهُ إذا جاءاكُ » وكان 
القاضي يقولٌ : رما حَفِيَ على مِنْ كلام بعض الشىء لدقّته؟ . 

ذكرٌ أبو محمدٍ السَّنٌ صاحبٌ ابن سَمْعونَ قال : كان ابن سَمْعونَ ينسح في 
أولٍ عمره بأجرة » ويعودٌ بأجرة نَسْخِهِ على أَمّه وعلئ نفسه لير بها . 


00 في ” التبيين ؟ ( ص785) : ( له لسان ) بدل ( له قدم ) » وإذا قصد بالقدم اللجارحة جاز 
فبها التأنيث والتذكير . انظر ؛ تاج العروس 9( 585/57 ) » مادة : ( ق.دم ) . 

00( أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري (١‏ ص84" ) ٠‏ وفي ١‏ تاريخه 4/0101 ) . 

زفرق أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 741١‏ ) » وفي ١‏ تاريخه » (17/01) : 
وأبو بكر الأشعري : هو سيف السنة ولسان الأمة القاضي الباقلاني ٠‏ وأبو حامد : هو 
الإسفرايني إمام طريقة العراقيين في المذهب الشافعي . 


ميض 


ففال توما 1 أحث أنْ أحجّ » فقالّث : كيف يمككَ وما معَكَ نفقة » وإنّما 
عيشنا مِنْ أجرة النسخ ؟! فغلبَ عليها النومٌ » فانتبيَث وقالث : يا ولدي ؟ 
ا ع ل 
فإنَّ الخيرةً لهُ في الحجّ في الآخرة والأولئ » » ففرحَ ودفع لها مِنْ دفاترٌ باعها 
نفقة » وخرج » فأخذت العربٌُ الحُجَاجَ. . 


قالببعد قم طويلة ٠‏ وصلث إلى مكة » فأحرمتُ وسألتُ أحدّ بني شيبة 
ال لدم او بت وق عو بوم را 
0 م ؛ نك بعليك غَِيٌ عن إعلامي بحالي . اللهمٌ ؛ ارذقني عيش 
مي عو ا 00 0 
ما يُحسِنٌ أنْ يدعوّك » اللهمّ ؛ ارزقة عيشاً بلا معيشةٍ » فالتفثٌ » فلم أرَ 
أحددء فقلثٌُ : هلذا الخضئ* أو أحدٌ الملائكةٍ » فأعدث القولّ » فأعادٌ ثلاث 
مراتِ . 
فلكًا عُدتُ إلى بغدادَ كان مِنْ حَرَم الخليفة جاريةٌ مِنْ جواريه”" لم تَطِبْ 
نفسَهُ أنْ يُهمِلّها » فقالَ : اطلبُوا رجلاً مستوراً يصلحٌ أَنْ يتزوّج بهلذه الجارية » 
5 بالجارية » ونقلَ الخليفةُ معّها مِنَ المالٍ والثياب والجواهر 
ما يُحمَلُ إلى الملوك » » فكانّ ابن سَمْعُونَ يجلسٌ علئ كرسي الوعظ ويقولٌ : 
خرجث حابجا ٠‏ فكانّ مِنْ حالي كذا وكذا ‏ ويذكرٌ حال دي 
الثياب ما ترَوْنَ ٠‏ وطيبي ما تعرون 6 ولو رطث على الويزة" تالعت ين 


٠ ) العبارة ف في « التبيين »' : ( وعدت إلئن بغداد » وكان الخليفة قد حَّمٌ جارية من جواريه‎ )١( 
اش ات :(السة)ي»‎ 0 


لمر 


الدلالٍ » تأنّمتُ ونفسي تلك النف !20 , 


ان : أله لما خرج مِنْ مدينة رسو الله صلَّى الل“عليه 
وسلم: . حمل معَهُ تمراً صَّيْحانيَاً » فلمًا دخلّ البيت الحُقدٌ 0 
غيره مِنّ الطعام في الموضع الذي كان يأوي إليه » ثمّ طالَتة نفس بأكلٍ 
الوط » فأقبلَ عليها باللائمة » وقالَ : من أينَ لنا في هلذا الموضع الوْطَبُ ؟! 
فلمًا كانَ وقثُ الإفطارعَمَدَ ! اشر اله »تع رطا متسافا عنام يكين 
منةٌ شيئاً » ثم عاد إليهِ من الغلٍ عشيّةٌ عشيّة ٠‏ فوجده تمر أعلئن حاله© . 


وذكر أبو الفتح القوّاسُ قالَ”؟2 : لحقتني ضائقة , فنظرثُ فلم أذ في 
عي ٠‏ فأصبحتُ وقد عزمتُ علئ بيعهما » 
وكانَ يوم مجلس أبي الحسين ابن سَمْعونَ . فقلثُ في نفسي : أحضد 
المجلسٌ » ثمَّ أنصرفٌ فأبِيعٌ الحُمينِ والقوسَ . 

قال ل ا مد” 
ا لاك الانصرات نادئ أبو الحسينٍ : يا أبا الفتج ؛ لا تبع 


الخقّينٍ ولا القوس ؛ فإنَّ الله سيأنيك برزقي مِنْ عنده© . 


) تاريخه‎ ١ أخخرجه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري » ( ص1797541). وفي‎ )١( 
ا الام‎ 

00( مر ال 

(1) أخرجه الخطيب البغدادي في في ١‏ تاريخ بغداد » ( 191/١‏ ) » ومن طريقه ابن عساكر في 
( تبيين كذب المفتري » ( ص97" ) , وفي ١‏ تاريخه » ( 15-1/01) . 

4 2-00 
كان من الأبدال » وكان مجاب الدعوة » وقال الدارقطني : ( كنا نتبرك بأبي الفتح وهو 
صبي ) انظر 3 سير أعلام النبلاء 41/9/15.(1 )1 

)2( أخرجه الخطيب البغدادي في ٠‏ تاريخ بغداد» ( 191/١‏ ) » ومن طريقه ابن عساكر في 
« تبيبن كذب المفتري »؛( ص 74197 ) » وفي ١‏ تاريخه ١14/014‏ ) . 


بغار 


وغَبِي آبا الفتح هئذا النعاسنٌ مره ». وكان جالسا إلن جنب الكرسي ٠‏ 
فأمسكٌ أبو الحسين عن الكلام ساعة حتى استيقظ ‏ فقالَ لهُ أبو الحسينٍ : 
رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في نومك ؟ قال : نعم » قال : لذلك 
أمسكت عن الكلام ؛ خوفاً الاترعة ووطع با عاضو "م 

وكلامٌ ابن سَمْعونَ هلذا أكثرُ وأشهرٌ مِنْ أن قرفن . 
وُلِدَ سنة ثلاثِ مت » وتُوقُيَ سنة سبع وثمانينَ وثلاثٍ مثو » يوم الخميس 
الرابع عشر مِنْ ذي القَْدةٍ » ودُفِنَ في دار بشارع العتَابئينَ© . 
#4 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخ بغداد» ( 191/١‏ )»2 ومن طريقه ابن عساكر في 
« تبيين كذب المفتري (١‏ ص744) ١‏ وفي « تاريخه ؛( ١4/91‏ ) . 
0( ونقل الحافظ البغدادي في ١‏ تاريخه » ( 191/1 ) عن بعضهم : أنه لم يزل مدفوناً بالشارع 


المذكور حتئ يِل في يوم الخميس الحادي عشر من رجب سنة ست وعشرين وأريع مئة ٠‏ 
فدفن يباب حرب وأكفاته لم تكن بَليَثْ بعد » رحمه الله تعالئ ورضي عنه » وأمدّنا من 


إمداداته » وانظر « تببين كذب المفتري »( ص95" ) . 


لذلا 


ومنهم : 


١ 0‏ وو م 01 5 
أبى عبد الرحمانٍ محمد بن إسماعيل بن أبي عبدٍ الرحملن 
القطانٌ الشّدوطلة90» 


قال ابنُ عساكر رحمة الله: ( كان مُتكلّماً على مذهب الس » عالماً 
بالشّروطٍ والطبٌ ؛ وكتبَ الحديث : عن أبي يعقوبَ النّحُويٌ ومَنْ في طبقته . 
توفي سنة تسع وثمانينٌ وثلاثٍ من )"22 » رحمَةٌ اكه . 


ل ان 


200 وفي ” الأنساب » 85/80 ) : أنَّ الُروطي : نسبة لمن يكتب الصكاك والسجلات ؛ لأنها 
مشتملة على الشروط . 
زفق تبيبن كذب المفتري ( ص97" ) 5 


ا 


ومنهم : 


أبو علييٌ زاهرٌ بن أحمدٌ بن محمدٍ بنِ عيسى السَرَخْسِيٌ 
3 


المقرئٌ الفقيهُ المُحدَّتُ 


قال الحاكدٌ : ( الحافظٌ زاهرٌ السَرَحْسِيُ » شيخ عصره بخراساق . 

سمعَ بخراسان ا بدو : أبا القاسم 
البتوى + وعلى أبن مشر ٠‏ ؤأبا تعلى الأبلك ١‏ راتراتهم 

عب ل ل 
وثلاث مئةٍ » أقامٌ عندّنا سنة . 

سمعث مناظربَةُ في مجلس الإمام أبي بكر أحمد ب 20 

وكان اقرآ29: على أب بكر ابن مجاهلٍ » وتفقّه : على أبي 
المَوُوَزِيٌ » ودرس الأدت : علئ أبي بكر بن الأنباريٌ » 00 يحيى 
الصّوليٌ + 

ُو يوم الأربعاء سَلْخَ ربيع الآخرٍ سنة تس وثمانينَ وثلات منق)""" » 
وحمة الله + 


. ) ص98"‎ (١ تبيين كذب المفتري‎ ١ أي : القرآن » كما في‎ )١( 
١ تبيين كذب المفتري » ( ص7”98)‎ ١ هق أخرجه ابن عساكر في‎ 


ليللا 


ول افيس الذير بسحا سبت أو سر الأش رو رنواط. د 


نمكم : 


الإسماعيليٌ الجَرْجانيٌ 
2 ره أبو القاسم بن أبي الفضلٍ الجُرْجانيٌ : [أخبرنا أبو القاسم 


0 يوسفٌ الجرجانيٌ] في )2 3 ان في ترجمتة : كان إِمام 
زمانه » مُقدّماً في الفقه وأصولٍ الفقه والعربيّة والكتابة والشروط والكلام ٠‏ 
صنّفَ في أصول الفقه كتاباً كبيراً سماد : « تهذيب النظر ) » ولهُ كتاث 
١‏ الأشربة » » رد على الجصّاصٍ . 

درس الفقة سنينَ كثيرة » واشتملَ على أوصافب وأخلاقٍ كلّها مِنَّ الخصالٍ 
المحمودة التي لا تُحصئ . 

حججت معَدُ سنة أربع وثمانينَ ٠‏ فرجمٌ مِنْ نصف البادية » وح في سنةٍ 
خمسٍ وثمانينَ » وكنث معَهُ إلى أن رجم إلى وطنه » وكانّ مُعظّماً في جميع 
البلدان . 

ولهُ النظمٌ الحسنٌ ؛ فمنهُ : من الكامل] 

إِني أَمَخَرْتُ لِيَوْمِ ورد ميتي عِنْدَ الإلله مِنَّ آلأمُورٍ خَطِيرًا 

وذ القن بأند ارك :اليم رلك ا ا انر 

وَشَهَادَتِي 1 لنِيّ مُحَمّد مح كان الفسول 0 1 مبشرا وَتَذِيرًا 


لوكلا 


راي من كل نتزك قالة 
من لل ان وَصَحْسَه 


3 كم بالشانين 0 وَعِلْمِهِ 


من لايد يُقوٌ بفغله مَبْرُورَا(20 
كد أ اليل كر 
ذَاكَ اندي فَقَ الْمُلّىم رم 


0 


وَجَمِينُ طَنِي بِالإلّهِ لِمَا جَنَثْ نَفْسِي وَإِنْ جَرَمَتْ عَليّ شرُورًا 
إن لَطّنُوَ ِو إِنْ تأيه مُسْتَغْفِرايجِدٍ الإله عَفُورَا 
اسطبم لها منت شكورا 
وَكَقَى برَبّي هَادِياً وَنَصِيرًا0"© 

وفيه وفي أخيه أبي نصرٍ وأبيهما أبي بكر يقولٌ الصاحبٌ بن عبَّادٍ في 
« رسالته » : ( وأمّا الفقيهُ أبو نصر : فإذا جاء ١‏ حدَّنّنا » و« أخبرّنا ». . فصادع 
وصادقٌ » وناقدٌ وناطقٌ . 

وأنا أنت ١‏ أيّها الفقية أبو سعد : فَمَنْ يراك كيف تُدرٌس » وثفتي وتُحاضِرٌ » 
وتروي وتكتبٌ وثملي. . علم أَنَكَ الحَبْدُ بن الحَبْرِ ٠‏ والبحرٌ بن البحرٍ » 
والضياءٌ بن الفجر » وأبو سعدٍ بن أبي بكر . 

ابي الأكبرَ ؛ إن الثناء عليه حتم 2 والشاء كله 

ةدا ل الله 

ومن كراماته : أنَّهُ نُونْيَ وهرّ في صلاة اقرب يترا :© إِيَاكَ عبد 

ياك تيمت 4 الفاتة : ه]» وهر فقيرٌ مِنَّ المالٍ والضّياع والمنجرٍ ؛ 


هَنذًا اذى 5ه لشدائدي 


. تاريخ جرجان » :(مقدونا)‎ ١ في‎ )١( 

©» تبيبن كذب المفتري‎ ١ تاريخ جرجان ( ص4١ 58١)ء وأخرجه ابن عساكر في‎ )١( 
» ا اا وذكر كلام الجرجاني بطوله » وأورده المؤلف هنا مختصراً جداً‎ 
ا كك ان عيباني‎ 

أورد هلله القطعة ابن عساكر في تبيين كلب المفتري » ( ص505-/0 ) نقلاً عن 
أبي إسحاق الشيرازي » وانظر ١‏ طبقات الفقهاء ؛( ص١؟1)‏ . 


احرف 


0 


ذهب جميع ذلك ما بين شرق .وغوبي؟؟ 
ُوفيَ سنة ست وتسعينَ وثلاث مث في شهر ربيع الآخر » وصلّن عليه أخو؛ 
أ عب سساويان الل الع و2 رَ مثلهُ بجُرْجَانَ في تشييع 


جنازة قطّ” '' » ودُفِنَ عند رأس والدِهِ أبي بكر وهو ابن ثلاث وستينَ 7ن" 
#* # ا« 


)0( انظر « تاريخ جرجان » ( ص48١‏ ) » و( تبيين كذب المفتري »( ص04* ) . 

() القائل : هو أبو القاسم الجرجاني » كما في ١‏ تاريخ جرجان » ٠‏ ولعل المؤلف عندما 
اختصر كلام الحافظ ابن عساكر أقحم القطعة السابقة عن الصاحب بن عباد ظنا منه أن 
الجميع منقول عن ١‏ تاريخ الجرجان » ٠‏ والله تعالى أعلم . 

إفف انظر ١‏ تاريخ جرجان »( 148-١47‏ ) » وه تبيين كذب المفتري »( ص4١‏ ) . 


النيارا 


1 


ومنهم : 


ابن موسى بن عيسى بن إبراهيم العجْليٌ 


الفقيةٌ الأديبُ الحنفيئ الصَّحْنُوكيك7'" » مفتي نيسابورٌ وابنُ مُفتيها . 

قال الحافظ أبو عبد الله: ( هرّ أكتبٌ [مَنْ رأَْنا] مِنْ علمائنا وأنظرُهُم )”© . 

قال : ( وسمعتٌ أبا الأَضْبَعْ عبدَ العزيز بنَ عبدٍ الملكِ وانصرف إلينا مِنْ 
نيسابورَ ونحنٌ ببخارئ » فسألناة : ما الذي استفدث هلذه الكرَّةٌ بنيسابورٌ ؟ 
فقال : رؤية ا ؛ فَإنّي منذّ فارقثُ وطني بأقصى المغرب 
وجئثُ إلئ أقصى المشرق . . ما )7 

قال ا 
المُحرّم سنة سبع وثمانينَ وثلاث مث . لا 

قال الحاكم + (:شعقة و يد : كفي 
مجلس القاضي أبي العباس ابن سُرَيجٍ » فقامَ شيخ فقال : أ بْشِر أيها القاضي ؛ 
فإنَّ الله يبعثُ علئ رأس كل مئةِ سن مَنْ يُجدّدُ لها - يعني الأمة 1م دننها ؟ 
فإنّهُ تعالى بعت علئ رأس المئة عمر بنّ عبد العزيز » تُونّيَ سنة إحدئ 


)00( قوله : ( الحنفي ) أي : منسوب لبني حنيفة » لا كونه حنفيّ المذهب » بل هو من كبار أثمة 
الشافعية . انظر « طبقات الفقهاء »؛( ص١١١).‏ 

(؟) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري ؛( ص8 "4 ) ٠‏ 

(8) أخرجه ابن عساكر في ! تبيين كذب المفتري » ( ص4 4٠‏ ) . 

(4) أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص؟'١4‏ ) . 


1 


ومئة('2» وبعثٌ علئ رأس المئتين أبا عبد الله محمد بنَّ إدريسٌ الشافعي» وثُوئيَ سنة 


أربع ومئتين » وبِعدّكَ على رأس الثلاثِ مئة » ثم نشاً يفول : آمن الكامل] 
إِنْنَانِ كَدْمَضَيَاوَبُوركَ فِيهمَا عُمَرُ الْكَلِيقَهُ ثْمَ حلّفُ ألسُؤْدَدٍ 
لشَافِيِيٌ الأَلْمَعن مُعَفَدُ إِرْثُ ألتْجُوةِ وَأ سح عت 
أ د آلْمَبّاسٍ إِنّكَ تَالِتٌ من بشرهه سنا دويز أَحْمَّدٍ 


قال : فصاح الشيخٌ أبو العباس وبكئ » وقالَ : قد نعئ إِليّ نفسي . 

قالَ الشيحٌ أبو الوليدٍ : فماتَ القاضي في تلك السنة ) . 

قالَ أبو عبد الله الحاكمٌ : فلمًا رُوِيَتْ نا(" كتبُوها » فكانً ممَّنْ كتبها شيخ 
أديت فقبة ؛ فلمًا حضر فى المجلس الثاني قال لى بعض الحاضرين : إن هنذا 
الشيمَّ قد زادَ في هلذه الأبياتٍ ذكرَ الشيخ أبي الطيّب سهل الصُّخْلُوكيٌ » فجعلةُ 
على رأس الأربع مئةِ » قال : 

َكوَابِعٌ آلْمَمْهُودُ سَهْلُ مُحَيْدٍ أضحئ إِمَاماً عِنْدَ كل مُوَحْدٍ 

يَأرِي [إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ شرم في الْعِلْم إن جَاوُوا ب بحَطبٍ مُؤير© 

نل فا سنا مك التررى ل 


قال الحاكمٌ : ( فسكثٌ ولم أنطق » وغمّني ذلك » » إلئ أنْ قِدَّرَ الله وفاتة 
رحمّة اللهفي تلك السنةِ )24 . 


(1) :زاد قي(1.ت) : ( سئة ) ٠‏ والعليث من ١‏ تبيين كلت المفتري لاد 

(5) العبارة في التبيين » : ( فلمًّا رويثُ أنا هذه الحكاية ) . 

() المُؤيد : الأمر العظيم » أو الداهية . 

(4:) انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص١41-١١5‏ ) » وتوفي أبو الطيب بنيسابور في شهر رجب 
سئة أربع وأربع مئة » هلذا ؛ وذهب بعضهم ‏ ومنهم ابن عساكر ‏ : إلئ أن المبعوث علئ 
رأس المثة الثالئة هو أبو الحسن الأشعري ٠‏ ورجّح ابن السبكي أن يكون ابن سيج » 
وقال : ( وعندي : أنه لا يبعد أن يكون كلٌّ منهما مبعوثاً ؛ هلذا في فروع الدين » وهلذا في- 


ا 


أصوله : وكلاهما شافعي المذهب » والأرجح : إن كان الأمر منحصراً في واحد أن يكون 
هو ابنَ سريج ) » وذهب بعضهم : إلئ أن المبعوث علئ رأس المئة الرابعة هو أبو حامد 
الإسفرايني وليس أبا الطيب الصعلوكي ٠‏ ورجّح ابن عساكر أنه أبو بكر الباقلاني . انظر 
« طبقات الشافعية الكبرئ 7١7-7١١ /١ (١‏ ) » و« تبيين كذب المفتري ©( ص9١1‏ ) . 
وسقط بعد ترجمة أبي الطيب الصعلوكي بعض الورقات من الأصل » وقد ضَّمّت أربع 
تراجم ٠‏ وإليك هلذه التراجم مختصرةٌ من « تبيين كذب المفتري » : 

ومنهم : أبو الحسن علي بن داود المقرئ الداراني الدمشقي رحمه الله تعالئ : 

قرأ : على ابن الأخرم » وانتهت الرئاسة إليه في قراءة الشاميين » وحدّث : عن الحسن بن 
حبيب » وخيثمة بن سليمان » وغيرهما ٠‏ وكان ثقة مأموناً » مضئ على سداد وأمر جميل » 
وكان يذهب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالئ . 

وكان إماماً في داريًا » فلما مات إمام جامع دمشق خرج إليه أهلها ليأتوا به للصلاة بالناس في 
جامع دمشق » وكان منهم القاضي الشريف أبو عبد الله بن النصيبي الحسيني وجِلَّةُ شيوخ 
البلد » فأتوا به إلى دمشق بعد تمنّع شديد من أهل داريا أوَلاً ه ودخل دمشق وسكن في أحد 
بيوت المنارة الشرقية » وكان يصلي بالناس ٠»‏ ويقرئهم في شرقي الرواق الأوسط من 
الجامع » ولا يأخذ على صلاته أجراً » ولا يقبل ممن يقرأ عليه بُرَاء ويقتات من غَلَّةْ أرض 
له بداريًا . 

وحكيئ أبو الحسن علي بن المسلم عن بعض شيوخه : أن أبا الحسن بن داود لمّا كان يصلي 
في جامع دمشق تكلّم فيه بعضٌ الحشوية ٠‏ فكتب إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن 
الباقلاني إلئ بغداد يعرفه ذلك » ويسأله أن يرسل إلى دمشق من أصحابه من يُوضّح لهم 
الحق بالحجة » فبعث القاضي تلميذه أبا عبد الله الحسين بن حاتم الأذري » فعقد مجلس 
التذكير في جامع دمشق في حلقة أبي الحسن بن داود » وذكر التوحيد » ونرّه المعبود ونفئ 
عنه التشبيه والتحديد » فخرج أهل دمشق من مجلسه وهم يقولون : أحدٌ أحدٌ . 

توفي أبو الحسن الداراني يوم الأربعاء » لست خلون من جمادى الأولئ ٠‏ سنة اثنتين وأربع 
مئة . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص5-117١1‏ ) . 

- والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني رحمه الله تعالئ : 

من أهل البعبرة © سكن يغداد ٠‏ وسمع بها/البعديك :من أبى بكر بن مالك 88 وان تقد 
ابن ماسي ٠‏ وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري ١‏ وخرّج له : محمد بن أبي الفوارس 
الحنبلي » وحدّث عنه : القاضي أبو جعفر السّمناني » وكان ثقة . 


0 


وكان أعرفٌ الناس بعلم الكلام » وأحستهم خاطراً » وأجودهم لسانا + وأوضحهم بيائاً + 
وأصكهم عبارةً » وله التصائيف الكثيرة في الرد على المخالفين ؛ من الرافضة والمعتزلة 
والجهمية والخوارج وغيرهم » وذكر له الحافظ ابن عساكر بعض المناظرات مع المعتزلة 
والنصارئ . 

وقال أبو القاسم بن بَْهان النحوي : ( من سمع مناظرة القاضي أبي بكر لم يستلدٌ بعدها 
بسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطباء والمُترسّلين ولا الأغاني أيضاً ؛ من طيب 
كلامه وفصاحته » وحسن نظامه وإشارته ) . 

وقال القاضي أبو بكر الخوارزمي : ( كل مُصنّف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى 
تصانيفه » سوى القاضي أبي بكر ؛ فإن صدره يحوي علمه وعلم الناس ) . 

وقال أبو الفرج محمد بن عمران الخلال : ( كان وِرُد القاضي أبي بكر محمد بن الطيب في 
كل ليلة عشرين ترويحة » ما تركها في حضر ولا سفر» وكان كلّ ليلة إذا صلَّى العشاء 
وقضئ ورده. . وضع الدّواة بين يديه » وكتب خمساً وثلاثين ورقة من حفظه » وإذا صلى 
الفجر دفع إلى بعض أصحابه ما صنَّفَه في ليلته » وأمره بقراءته عليه » وأملئ عليه الزيادات 
فيه) . 

توفي يوم السبت الثالث والعشرين من ذي القعدة » سنة ثلاث وأربع مئة » وحضر أبو الفضل 
التميمي الحنبلي يوم وفاته العزاءً حافياً مع إخوته وأصحابه » وأمر أن يُنادى بين يدي 
جنازته : ( هلذا ناصر السنة والدين » هنذا إمام المسلمين » هنذا الذي كان يذبٌ عن 
الشريعة ألسنة المخالفين » هلذا الذي صنّف سبعين ألف ورقة ردًاً على الملحدين ) انظر 
تبيين كذب المفتري » ( ص1١418-5‏ ) . 

- وأبوعلي الحسن بن علي الدقّاق النيسابوري شيخ أبي القاسم القشيري رحمهما الله 
تعالول : 

قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( لسان وقته » وإمام عصره » نيسابوري الأصل » تعلّم 
العربية » وحصّل علم الأصول ٠‏ وخرج إلئ مرو » وتفقه بها ودرس على الخْضّري » وأعاد 
على الشيخ أبي بكر القفّال المروزي في درس الخضري ٠‏ وبرع فيه . 

ولمًا استمع ما كان يحتاج إليه من العلوم.. أخذ في العمل » وسلك طريق التصوف » 
وصحب الأستاذ أبا القاسم النصراباذي ) . 

وقال أبو القاسم القشيري : ( كان الأستاذ أبو علي رحمه الله لا يستند إلى شيء » وكان يوماً 
في مَجْمّع» فأردثٌ أن أضع وسادة خلف ظهره؛ لأني رأيته غير مستند » فتنكئن عن الوسادة 


انا 


قليلاً » فتومّمت أنه توقّى الوسادة ؛ لأنه لم يكن عليه خرقة أو سَجادة » فقال : لا أريد 
الاستناد » فتأمّلت بعده حاله » فكان لا يستند إلى شيء ) . 

توفي في ذي الحجة سنة خمس وأربع مئة . انظر « تبيين كذب المفتري" 
( ص57"0-579 ) » وأورد الإمام القشيري في ١‏ الرسالة » أخباراً كثيرة عله . 

- وأبو نصر محمد بن أحمد الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله تعالئ : 

قال أبو القاسم الجرجاني في « تاريخه » : ( ترأس في حياة والده أبي بكر الإسماعيلي وبعد 
وفاته إلئ أن توفي » وكان له جاه عظيم » وقبول عند الخاصٌ والعام في كثير من البلدان » 
بحل بكتابه العقد ‏ 

وكان كتب الحديث الكثير : عن أبي يعقوب البحري . وأبي العباس الأصم » وأوّل 
ما جلس للإملاء في حياة والده سنة ست وستين في مسجد الصقّارين إلى أن توفي والده » ثم 
انتقل إلى المسجد الذي كان والده يملي فيه » ويملي كل يوم سبت إلئ أن توفي . 

وكانت وفاته في يوم الأحد » ودفن في يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر » سنة 
خمس وأربع مثة » وصلَّى عليه أبو معمر الإسماعيلي ) انتهئ بتصرف ٠‏ وانظر ‏ تبيين كذب 
المفتري (١‏ ص8؟1 ) . 
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ومنهم : 
الأستاذ أبو بكر محمدٌ بن الحسن بن فُورَك الأصبهانيئٌ رحمَة الله 


قال ار عالت ةي عاك لاف تالجس 0 
ورك الأديب المُتكلّهُ الأصوليٌ الواعظ النحويٌ ٠‏ أبو بكر الأصبهانيٌ ” 

أقام أوّلاً بالعراق إلى أنْ درس بها على مذهب الأشعريٌ » ثمّ لمّا ورد الوَيّ 
سَعَْتْ به المبتدعةٌ » فعقد]('© أبو محمدٍ الثقفيٌ مجلساً في مسجدٍ رجاءٍ » 
وجمع أهلّ السنّةِ » وتقدّمْنا إلى الأمير ناصر الدولةٍ أبي الحسن محمد بن 
إبراهيم » والتمسنا منهٌ المراسلة في توجههِ إلى نيسابور”” » ففعلَ » وورة 
تيسابورٌ » فبنئ لهُ الذارٌ والمدرسة مِنْ خانكاه أبي الحسنٍ البُوشَنْجيٌ » 
وأحيا الله بهو في بلينا أنواعاً مِنَ العلوم لما استوطتها » وظهرّث بركتةٌ على 
جماعةٍ مِنّ المُتفقّهةٍ وتخوجُوا بو . 

سمعٌ : عبدَ الله بنَ جعفر الأصفهانيّ » وكثْرٌ سماعُةُ بالبصرة وبغدادٌ . 

وحْكِيّ : أنَّ أبا عليٌ الدقَاقَ عقدَ المجلس » ودعا للحاضرينَ وللغائبينَ مِنْ 
أعيانٍ البلدٍ وأئمتهم » فقيلَ له : نسيت ابنَ فُورَكَ !! فقالَ : كيف أدعو لهُ 
وكنث أُقسِمٌ على الله البارحة بإيماه أنْ يشي عِلّي » وكان به وجمٌ البطن تلك 
اللبلهة 01 


. ) 740 51١١ ما بين معقوفين تم استكماله مختصراً من تبيين كذب المفتري 4( ص‎ )١( 

(؟) في التبيين » : ( توجيهه ) بدل ( توجهه ) . 

(5) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص٠4‏ ) ٠‏ وانظر « طبقات الشافعية 
الكبر »( 178/5 ) . 


04 


قال الإمام عبد د الغافر الفارسة < ( يلقت تصائيئة في أصولٍ الفقه والدين 


ومعاني القرآن فيا عن العلل وكانَ قد ذعِيَ إلن غَزْنَةَ » ميلك 
مناظرات » وكات شِديك الردٌ علول أصحاب ب البدع مِنْ أصحاب بعض الأئمّةٍ 


المختلفينَ عليه » ولمّا عاد مِنْ غَزْنةَ سّمّ في الطريق » ومضئ إلى رحمة الل 
تعالك )937 

عدّه الإمام أبو القاسم الفشيري مع جملة أكابر المشايخ المتحاء الأرلاء 
في « رسالته !"© » وحكيئ عنةٌ أنه قال : حُيلث مُفيّداً إلى شيرازٌ لفتنة في 
اليو "فوا تاباك البنو قطيكا + وص نهمرة القلب فلمًا ات د الا 
اااي وا 1 ا يا : ل« تن امه 
يِكَافٍِ عَبّْدَهُ 4 [الزمر 1 افحصل لي العريطت يذ باطي 31 تي أكنن فن 
قريب » فكانَ كذلكَ ٠‏ وصرفوني بالعزٌ ٠‏ والحمدٌ لله . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري ؛ ( ص 54١-550‏ ) » وانظر ١‏ المنتتخب من 
كتاب السياق: ( صن/١‏ ) + وعقد ابن السبكي في 3 طبقاته 6( 4/ :17817 ) فصلا شرح 
فيه حال الفتنة التي تعرتضت له » ورد فيه أكذوبة سمجة نقلها الذهبي عن ابن حزم الظاهري » 
ثم قال : ( وأما قول شيخنا الذهبي : « إنه مع دينه صاحب فلتة وبدعة » : فكلام متهافت ؛ 
فإنه يشهد بالصلاح والدين لمن يقضي عليه بالبدعة » ثم ليت شعري !! ما الذي يعني 
بالفلتة ؛ إن كانت قيامه في الحق كما نعتقد نحن فيه. . فتلك من الدين » وإن كانت في 
الباطل فهي تنافي الدين » وأما حكمه بأنَّ ابن فورك خير من ابن حزم : فهاذا التفضيل أمره 
إلى الله تعالئ » ونقول لشيخنا : إن كنت تعتقد فيه ما حكيت من انقطاع الرسالة - وهي 
المسألة المكذوبة عليه التي وُشي انها زايا السلطاقي فلواسير وي لاوزلا قلع اديت 
على أن ذلك مكذوب عليه ؛ لثلا يُغتوبه ؟! ) . 

(1) إذ نقل بعض كلامه ٠‏ وروئ عنه كثيراً في مواضع متفرقة » والحكاية الآتية من جملة ما رو 
عنه مما لم يُذكر في ١‏ الرسالة » . 

)6 أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري ؛ ( ص 45١‏ ) » وانظر ١‏ طبقات الشافعية 
الكبر 0017/51 


عه 5 5 ا - 

توفي سنة ست وأربع مئةٍ في الطريق فيما بِينَ غَزْنةَ ونيسابورٌ » وخمِلَ إلى 
نيسابورَ » ومشْهِدَةٌ اليومٌ ظاهرٌ يُستسقئ به » ويجاب الدعاءٌ عندَّهُ » رحمّة الله 
تعال . 


مقا 


ومنهم : 


الشيخ الإمام أبو الحسن علي بِنُ [محمدٍ بنِ] أحمدٌ بن يله 
ومحمدٌ يُعرَفُ ب( ماشاذه ) 


لط أبو تيم : ( كان مِنْ شيوخ الفقهاء » أحدّ أعلام الصوفة » 
وكانَ صحبّ : أبا بكر عبد الله بنَ إبراهيمٌ بن واضح ٠‏ وأبا جعفر محمد بنّ 
الحسن بن منصورٍ » وغيرَهما » وزادٌ عليهما في طريقتهما خُلقاً وقوه » 
لا تأده في الله لومةٌ لائم » جمع بِينَ علم الظاهرٍ وعلم الباطن . 

كان يُكرُ علئ مُسْبّهة الصوفيّة وغيرهم مِنَّ الْجُهّالٍ فسادَ مقالتهم في الحلولٍ 
والإباحة والتشبيه » وغيرٌ ذلك مِنْ جميع أخلاقهم ١‏ وقبيح أفعالهم وأقوالهم 

وني يوم الفطر ضحوة الأربعاء سنة أربع عشرة وأديع )31 . 


ني انآ 


» تاريخ أصبهان‎ ١ تبيين كذب المفتري » ( ص 455 ) » وانظر‎ ١ أخرجه ابن عساكر في‎ )١( 
)ء وفيه : ( على المتشبهة بالصوفية ) بدل ( علئ مشبهة الصوفية ) » ومثله في‎ 154/١( 
تبيين كذب‎ ١ تاريخ الإسلام » (157/58)» وهو أولئ من المثبت ها هنا نقلاً عن‎ « 
المفتري » ع : ويستأنس له بقوله : ( وغير ذلك من جميع أخلاقهم » وقبيح أفعالهم‎ 
. وأقوالهم ) » والله تعالئ أعلم‎ 
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ومنهم 3 
السيدٌ الشريفك أبو طالب ابنُ المهتدي الهاشميٌ الدمشة.ة20 


5210 1 
قال الحافظ ابن عساكرٌ : ( رو عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم ابن 
مروانَ » وكانٌ فقيهاً حافظاً للفقه » يذهبُ إلى مذهب الأشعريٌ رحمّة الله . 
2 0 5 52 5 
توفي يوم الاثنين عاشرٌ رمضانٌ سنة خمسٌ عشرة وأربع مئة )!" . 


# خ# ان 


)١(‏ واسمه مع نسبه كما ورد في ' التبيين؛ ( ص855 ) : ( أبو طالب عبد الوهاب بن 
عبد الملك بن المهتدي بالله ) » وانظر « تاريخ الإسلام » (71/8/158) . 
(0) تبيين كذب المفتري ( ص4 5؛ ) » وانظر ١‏ تاريخ دمشق » ( /الا/ 7758710 ) . 


ركنا 


هه 


ومنهم : 


500 1 
الأستاذ أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله بن محمد 
0 
بن حمدويّه بن نُعيم بن الحكم الحافظ(© 


علي بن سليمانً التميميٌ ما ذكرَ 4 ا ار 
إبراهيمّ الحافظ العَبْدَويٌ قالَ : الإمام أبو عبد اللر. .. ) . 


وذكرّ مِنْ نسبه ما ذكرّناهُ » ثمّ قال : ( إمامٌ أهلٍ الحديثٍ في عصره » سمع 
بخراسانٌ : أبا العباس بنّ يعقوب » وأبا عبدٍ الله الصمّارَ » وأبا العباس ابنَ 
محيويةارطكتكم + وبالسيال0©: ابامسر بق سداد اللعلات + 
وأبا جعفر ابنَ عبد الله الحافظ الهٌمَدَانِيَ*": وبالعراقٍ : أباعمرو بنّ السكّاك » 
وابنَ عقبة الشيبانيٌَ » وطبقتَهُما » وبالحجاز : أبا يحيئ [نافلة] عبدٍ الله ابن 
يزيد المقرئ © » وأبا إسحاقٌ ابنّ فراس المالكيّ » وأقرائهُما » وليس يمك 


. وهو المشهور ب( الحاكم ) و( ابن البيّع ) رحمه الله تعالئ‎ )1١( 

(؟) قال ياقوت الحموي في « معجم البلدان » ( 14/7 ) : ( الجبال : جمع جبل ؛ اسم عل 
للبلاد المعروفة اليوم باصطلاح العجم ب ١‏ العراق » » وهي ما بين أصبهان إلى زنجان 
وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والري » وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور 
العظيمة ) . 

699 في « تبيين كذب المفتري » : ( ابن عبيد ) بدل ( ابن عبد الم ) . 

(5) ما بين معقوفين بياض في (أء ب ) » والنافلة : ولد الولد وإن سفل 1 
كان الولدَ » فصار ولد الولد زيادة على الأصل ؛ ومنه قوله تعالى : « وَوَعَبْمَا لَه إسْحَقَ 
َيَحَقُوبَ نَافَِةَ * [الأنبياء : 777] وذلك أن إسحاق وُعِبَ بدعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وزيد يعقوب نافلة تفضلاً منه سبحانه . انظر « تاج العروس » (19/781) 2 - 


اا 


حصرٌ شيوخه ؛ فإنَّ معجمّهُ علئ شيوخه يقرْبُ مِنْ ألمَيْ رجلٍ . 
قرا القرآنَ الكريم : على الصّرَّامٍ وابنٍ الإمام بنيسابؤرَ » وبالعراق : عل 
ا ا 
أبي عليٌ بن أبي هريرة بالعراق » وأ بي الوليد حسانٌ بن محمدٍ القرشيّ » 
واي سما سععوين تتلقماة الجزدلة . 
سمعتةٌ يقول : شربتُ مِنْ ماءٍِ زمزم » فسألث الله أن يرزقّني حسنٌ 
التصنيف . 


فوقع مِنْ تصانيفه المسموعةٍ في أيدي الناس ما بلُمُ ألفاً وخمس مئة جزم ؛ 
منها : ١‏ الصحيحانٍ»). و«العللٌ1. اده و« فوائك 0 
و« فوائدٌ الخراسانيينَ ؛. وه أمالي العث لعشيّات » . و« التلخيصٌ » 

و« الأبوابٌ » . و« تراب جم الشيوخ » . 

فآمًا الكتبُ التي تفرّدَ بإخراجها : ف ١‏ معرفة أنواع علوم الحديثٍ » » 
و١‏ تاريخ علماء أهلٍ نيسابورٌ ) ٠‏ وكتابا ‏ مُرْكّي الأخبار » و« المدخلٌ | إلى علم 
الصحيح » » وكتابٌ ١‏ الإكليلٍ » في دلائلي النبوّةِ » و« المستدركُ على 
الصحيحينٍ ٠‏ وما تفرّدَ بإخراجه كل واحدٍ مِنّ الإمامّين»». و* فضائلٌ 
الاي 2+ وااترات المست علن شرط الصحيحين 400 وظرة للق + 

أملئ بما وراءً النهر : سنة خمسٍ وحمسينّ » وبالعراق : سنة سبع وستينٌ» 

ولازمّة ابن المُظمّرِ والدارقطنييٌ » وأملى ببغداد والوّيّ مِنْ حفظه مدة20 . 


مادة: (ن ف ل)ء وأبويحيئ : هو محمد بن عبد الرحمئن بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن يزيد المكي (ات 1417ه ) + وراجع 3 غاية النهاية 6 ( 171/5 ).. 

1) في هامش (1) :لخر المعارك‎ )١( 

(1) ومن المناسبة هنا : ما ذكره الإمام ابن السبكي في « طبقاته ( 4/ 110 ) قال : ( وحكي :- 


لضن 


سمح عنة مِنّ المشايخ : أحمدٌبنٌ أبي عثمانَ الحيريُ الزاهد بنُ 
الزاهي”'2 » والإمامٌ أبو بكر القمَّالُ الشاشيٌ » وأبو أحمد ابنٌ مُطرْفيٍ » والسيدٌ 
أبو محمد ابن بار العلويٌ » وأبو عبد الله العَضْميٌ » وأبو أحمدّ ابنُ شعيب 
المَُّكّي » وأبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمدٍ بن يحيئ . 

ومِنْ شيوخ العراقٍ : ابن أبي دارم » وابن مُظمّر » والدارّقطنيٌ » وابنُ 
القصَّارٍ الرازي إمامُ أهلٍ الوَيّ ٠‏ 20 

قُلَّدَ القضاءً ب نسا » في سنةٍ تسع وحمسينَ في أيام حشمةٍ السامانية ووزارة 
عسي » وقد بعد ذلك قضاً جُرْجانَ فامتنع » وكانٌ الأميُ أبو الحسنٍ يستعينٌ 
برأيه » وينفدَهُ للسفارة بتّهُم وبينَ البويهئة . 


ء- أنَّ أبا الفضل الهمذاني الأديب لما ورد نيسابور وتعصّبوا له ولق « بديع الزمان . . 
بنفسه ؛ إذ كان يحفظ المئة بيت إذا أنشدت بين يديه مرة » وينشدها من آخرها | 37 
مقلوبة » فأنكر على الناس قولهم : «فلان الحافظ في الحديث 4 » ثم قال : 
الحديت مايل ؟1! 
فسمع به الحاكم ابن البيّع » فوجّه إليه بجزء » وأجّله جمعة في حفظه » فردً إليه الجزء بعد 
الجمعة وقال : من يحفظ هاذا ؛ محمد بن فلان » وجعفر بن فلان » عن فلان ؛ أساميٌ 
مختلفة » وألفاظ متباينة ؟! 
فقال له الحاكم : فاعرف نفسك . واعلم أنَّ حفظ هلذا أضيقُ مما أنت فيه ) » وانظر 9 سير 
أعلام النبلاء » ( 31/9/1197 ) . 

. ) وكان من محبته للحديث يكتب بخطه ويسمع إلئ أن استشهد بطرسوس سنة ( اه”اه‎ )١( 
» وأبوه هو : الإمام الواعظ الزاهد المربي أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري‎ 
كان مجاب الدعوة » وذا كرامات كثيرة » ومن كراماته : أنَّ المَْغاني كان يخرج كل سئة إلى‎ 
الحج» ويمر بنيسابور ولا يدخل علئ أبي عثمان الخيري » قال : فدخلت عليه مرة وسلّمثُ‎ 
فلم يرد عليّ السلام » فقلت في نفسي : مسلم يدخل عليه ويسلم فلا يرد سلامه ؟! فقال‎ 
أبو عثمان : مثل هلذا يحجج ويدع أمه ولا يبرها » قال : فرجعت إلى فرغانة » ولزمتها حتئى‎ 
الرسالة‎ ١ ثم قصدت أبا عثمان » فلمًا دخلت عليه استقبلني وأجلسني . انظر‎ ٠ ماتت‎ 
. وما بعدها‎ ) 77/١15 ( » القشيرية » ( ص 515-576 ) » وه سير أعلام النبلاء‎ 
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وصحب مِنّ الصوفيّة : أباعثمانَ المغربيّ » وأقرائة )20 . 

ذكر أبو الحسن عبدٌ الغافر بن إسماعيلَ بن عبدٍ الغافر الفارسئٌ بعد ذكر 
اسوق وَنسية قال : ( أبو عبد اللو الحافظ » رو عن ألفٍ شيخ أو أكثر ين أهل 
الحديثٍ ٠‏ وُلِدَ في شهر ربيع الأوَّلٍِ سنة إحدئ وعشرينَ وثلاث مئةٍ » وأخدّ في 
التصنيف سنة سبع وثلاينَ وثلاثِ مئةٍ ٠»‏ وتُوثيَ في صفر يوم العلاثاء الثالثِ من 
سنة خمس وأربع مئة )”© . 


(1) وممن ذكرهم الحافظ ابن عساكر في ١‏ التبيين » : ( أبو عمرو بن تُجيد » وجعفر ابن تُصير » 
وأبو عمرو الرّجّاجِي ٠»‏ وجعفر بن إبراهيم الحذَّاهُ) ٠»‏ وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري » 
(ص 450-47١‏ ) » وه المنتخب من كتاب السياق4(١/7-16١‏ )ء و« سير أعلام 
النبلاء 6 (/11/ 117 ) وما بعدها . 

(؟) انظر « تبيين كذب المفتري »( ص/57 ) ء و« المنتخب من كتاب السياق »(1/ .)109/-١8‏ 


دنا 


ومنهم : 


قال أبو عبد الله محمد بن عبد اشر اتحافظا ٠‏ رعيك الملك بن محمد ين 
إبراهيم » أبو سعد بن أبي عثمانّ » الواعظٌ الزاهدٌ . 

تفقََّ في حداثة السنّ » وتزمَّدَ وجالسس الزُمّادَ والعْبَادَ المُجِرّدِينَ » إلى أن 
جعلَةُ اللهخَلَفاً لجماعة ممّنْ تقدَّمَهُ منّ العْئّادِ المجتهدينَ » والرُعَّادٍ القانعينَ . 

سمعٌ بنيسابورٌ : أبا محمدٍ يحيى بنّ منصور القاضيّ » وأبا عمرِو بنَ 
تُجِيدٍ » وأبا عليٌ الرَفَاءَ الهرويّ » وأبا أحمدَ محمد بنّ محمدٍ بن الحسن » 
وأقراتهُم . 

وتفقّه للشافعيٌ : علئ أبي الحسن الماسَرْجسيّ . 

وسممٌ بالعراق بعد التسعينَ والثلاثِ مئةِ» وخرج إلى الحجازٍ » وجاورَ 
حرم الله مكة » وصحب بها العْبّادَ والصالحينَ » وسمع الحديث مِنْ أهلها 
والواردينَ إليها » وانصرفّ إلى وطبه0© ع ووْضم له القبولٌ ١‏ 

وكانّ قد وقَّمَهُ الله لعمارة المساجدٍ والحياض والقناطر والدُروب » وكسوة 
الفقراء العرباء والبلدية ».حي عوكان اعرد ينان خريت الروك اليم 
لهم بنيسابورٌ » ووكّلَ جماعة مِنْ أصحابه المستورينَ بتمريضهم » وحملٍ 
مياههم إلى الأطبّاء » وشراء الأدوية . 


000 أي : نتسابور + 


4 


ولقد أخبرني الثقةٌ : أنَّ الله تعالى شفئ جماعة منهُم » فكساهّم وَزْوّدَهُم 
للرجوع إلى أوطانهم . 

وصنَّفَ في علوم الشريعة ٠‏ ودلائلٍ النبوة )20 . 

قال أبو بكر الخطيبٌ : ( وكانّ ثقد صالحاً ورعاً زاهداً . سألتٌ أبا صالح 
أحمد بنَّ عبد الملك النيسابوريّ عن وفاة أبي سعدٍ ؟ فقالَ : في سنة ست 


وأربع مئة )”© . 


. ) 441-447 تبيين كذب المفتري » ( ص‎ ١ أخرجه ابن عساكر في‎ )١( 
. ) 455 ص‎ ( ١» تبيين كذب المفتري‎ ١ وانظر‎ » ) 67١/1١ ( زفق تاريخ بغداد‎ 


0 


ومنهم : 
القاضي أبو عمرٌ محمدٌ بن الحسين البشطاميٌ رحمّة الله 


قالَ الحافظٌ ابن عساكر بسنده إلى أبي عبد الهو الحاكم قال : ( محمد بن 
الحسين بن محمدٍ بن [الحسين بن يحبى]!"» ؟ الفقية المُتكلّهٌ البارعٌ الواعظ » 


أبو عمرَبنٌ أبي سعيد اليشطاميق0© , 


سمعَ بأصبهانَ : أبا القاسم طْليعَانَ بن احم اللخيي » وأتراكةء 
7 : أبا بكر ابنَ مالكِ » وأبا محمدٍ ابنَّ ماسي » وأقرانَهُما » وسمع 
بالبصرة والأهوازٍ . 
ورد له العهدٌ بقضاء نيسابورَ » وقُرئْ عليه””" العهد غداة بوم الحميين 
الثالث مِنْ .ذي القعدة سنة ثمانٍ وثمانينَ وثلاثٍ مئةٍ » وأجِلِسّ في مجلس 
القضاءٍِ في مسجدٍ رجاءٍ في تلك الساعةٍ » وأظهرَ أهلّ الحديثٍ مِنَّ الفرح 
والاستبشار ما يطول شرحخة )17 . 


ومكن أن علية : أبو:عتمان إسماعيل بن الطارتع©؟ ؛ فقال : ( 


. "» تبيين كذب المفتري‎ ١ ما بين معقوفين بياض في ( أ » ب ) » وقد استدركناه من‎ )١( 

(1) كذا في معجم البلدان »( ٠» ) 57١/١‏ واللباب »( /١‏ "191 ) » وضبطه ابن السبكي في 
« طبقاته » ( 4/ ١8٠‏ ) بفتح الباء » وانظر ١‏ تاج العروس »( 7181//1 ) » مادة : ( ب س 
طم). 

في« التبيين » : ( علينا ) . 

(5) تبيين كذب المفتري ( ص87 ) » وانظر 7 طبقات الشافعية الكبرئ 4( 54/ )1419-١5٠‏ . 

)2( لعل المثني عليه هو أبو علي الحسن بن نصر المَرَندي أثناء ذكره لأبي عثمان الصابوني . 
راجع « التبيين » ( ص8 44 ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ »( ١437/4‏ ) . 


ع 


مُنفرِداً بلطائف السيادة » مُعتمّداً لمواقف الوفادة » سفيراً بِينَ السلطانٍ وبين 

مجلس الخلافة أيامٌ القادر بالله'"2 » فأفتنَ أهلّ بغدادٌ بلسانه وإحساذه . وبِرَّهُم 

في إيراده وإصداره بصكَةٍ إتقانه » ونكتَ في ذلك الحادير البرك «السول 

الامائية باشياء أعحب بها لقالا »وسيل له المضل فيه حمائة ٠‏ وقالوا : مثلة 

فليكنْ نائباً عن ذلكَ السلطانٍ المُويّدِ بالتوفيقٍ والنصرة » ووافداً على مثلٍ 

[هنذو] الحضرة » حتّى صدرّ وحقائيُهُ مملوءةٌ مِنْ أصئافٍ الإكرام » وسهامة 
فائزةٌ بأقصى المرام . 


ثم [كالَ] شافعيّ العلم “ لشريحئ] الحكم”” , سَحْبانيٌ البيان”'؟ » سكارَ 
اللخان 520 , 


وللاارع سر اج ار الل : ( محمد بن الحسين بن 
محمدٍ بن الهيثم ؛ أبو عمرٌ البشطامييٌ الواعظٌ » الفقية على مذهب الشافعيٌ . 


ولي قضاء نيسابور 2 ودخل بغداد 0 وحدّثٌ بها عن أحمدَّ بن عبدٍ الرحملن 
وأقرانه؟*؟ ٠‏ .وسليمات بن احمد الطبراني . 


. ) في ( ب ) :( للإمام القادر بالله‎ )١( 

(؟) في (1» ب) : ( سريجي ) بالسين المهملة » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التبيين ؟ » 
وهو نسبة إلئ شرّيح بن الحارث الكندي القاضي الشهير » وكان مشهوراً بحسن قضائه . 
انظر 3 سير أعلام النبلاء » ( 5/ ٠١٠١‏ )وما بعدها . 

(1) قوله : ( سَحْباني ) نسبة إلئ سَحْبان بن زفر الوائلي » خطيب يضرب به المثل في الفصاحة 
والبيان . 

(5) أخرجه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( ص18 ) ٠‏ وانظر « طبقات الشافعية 
الكبرن 112/401):, 

() في هامش (أ) عند قوله : ( أحمد بن عبد الرحمئن ) : ( هو ابن الجارود الرقي ) » وانظر 
« تبيين كذب المفتري »( ص18 ) . ' 


توفي بنيسابورَ في سنةٍ سبع وأربع مئة )20© . 

قال الحافظٌ ابن عساكرّ : ( كتبّ إليّ عبدٌ الغافر بن إسماعيلٌ بن عبدٍ الغافر 
الفارسيٌ قال : محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم بن القاسم بن مالكٍِ » 
أبو عمرٌ بن أبي سعيدٍ البشطاميٌ 8 القاضي الإمام تُوفَيَ سنة ثمانٍ وأربع مئةٍ 3 
وأعقب المُوفْقَ والمُؤيّدَ )”" . 

قال ابن عساكرّ : ( وقول عبدٍ الغافر : في سنةٍ ثمانٍ. . أصح مما قبل" » 
واللهأعلة )0 . 


. ) ص45-548‎ (١ تاريخ بغداد ( 744/7 ) » وانظر « تبيين كذب المفتري‎ )١( 

(؟) تبيين كذب المفتري ( ص54 ) » وانظر ١‏ المنتخب من كتاب السياق 1( ص١‏ ) , 

() كذا في (] » ب )ء وفي « التببين » : ( في نسبه ) بدل ( في سنة ثمان ) » وقوله : ( أصح 
مما قبله ) جاء في « التبيين » : ( أصح من قول الحاكم ) » ولم يتعرض الحاكم إلئ ذكر سئة 
وفاته » وإنما تعرض لنسبه . 

(4) تسن كلات المنترى (ندل 21545 )1 


ومنهم : 
أبو القاسم بن أبي عمرو البََجَلوعٌ البغداديٌ رحمّة الله 


قالَ الحافظٌ أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابتٍ الخطيبُ : ( عبدٌ الواحدٍ بن 
محمد بن عثمانّ » أبو القاسم ب بن أبي عمرو البَجَليٌ . 

سمعَ : أحمدّ بنَّ سليمانَ النيجّاة'2 » وجعفرَ الخُلْديٌ » والحسنّ بنّ 
محمدٍ بن موسى بن إسحاقًّ الأنصاريّ » ومحمد بنّ الحسن بن زيادٍ النقّاش » 
وهبة الله بنَ محمد بن حبّشٍ الفرّاءَ ٠‏ وجعفرٌ بنَ محمدٍ بن الحكم المُؤدّتَ » 
ومحمد بنَّعليٌ بن عَنُوَ] المقرىٌ . 

كتبنا عنةٌ » وكانّ ثقة , 

تقلّدَ القضاء مِنْ قبل أبي علوم التنوخيئ علئ دَقُوقا وخانجانٌ"؟ ٠‏ ومن قبل 
أبي الحسن الخَرّزيٌ علن جازِرَ » وكان ينتحل مذهب الشافعيٌ يدرت 


السام 
لك ال عو المدااه نِ إبراهيم بن 


خا 8 . 

عبدٍ ال الجن صاحب ر م , 

ُونَيَ في اليوم الذي مات فيه ابنُ مهدي ؛ وهو يومٌ الاثنين الراب عشرَ مِنْ 

)١(‏ قوله : ( سليمان) ورد في المصادر والمراجع ب ( سلمان ) أو ( سليمان) » وفي 
« التبيين » : ( سليمان ) . 


(؟) كذا في نسختينا و( التبيين ؛ » وفي ١‏ تاريخ بغداد» ( ١09/١١‏ )ء و« طبقات الشافعية 
الكبرئ (١‏ 558/5 ) : ( وخانيجار ) . 


2 


رجب سنة عشرٍ وأربع مئةٍ » ودُّفِنَ مِنَّ الغدٍ في مقبرة باب حرب )!© » 
رحمة الله . 

أثنئ عليه الشيخ أبو إسحاقً الشّيرازَيٌ رضي اللعنة ؛ فقالَ : ( كان فقيهاً 
أصوليًا مُتكلّماً » له مُصئّمَاتٌ حسنةٌ في الأصولٍ )29 . 

نان شافط ا عاك ( و5 ابو التفسل بن كروت في 
« الوفاءات 06" ؛ فقالَ : ١‏ الشافعيئٌ الأشعريٌ 0 


د نآ 


. ) 401-55٠ ء وانظر « تبيين كذب المفتري 4( ص‎ ) 19-15 /1١ تاريخ بغداد(‎ )١( 

(؟) طبقات الفقهاء ( ص ١١50‏ ) »ء وانظر « تبيين كذب المفتري »؛( ص١5‏ ) . 

270 في « التبيين » : ( الوفيات ) » والمثبت هو إحد نسخه المعتمدة . 

25 تبيين كذب المفتري ( ص١‏ 55 ) » ويوجد ها هنا زيادة في ( ب ) » وهي عبارة عن ترجمة 
أبي الحسن بن ماشاذه » وقد تقدمت في ,)197/١(‏ وأشار في (أ) إلى حذفها » 
وجاءت ترجمة ابن ماشاذه في التبيين » ( ص448 ) في هنذا المكان » وهلذا مخالف 
للمنهج الذي اتَبِعه ابن المعلم في ذكر التراجم ؛ إذ نص علئ أنه لن يُغيّر من ترتيب الحافظ 
ابن عساكر إلا في ترجمة ابن خفيف ٠»‏ وقد وقع له مثل ذلك في بعض المواضع . 
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ومنهم : 
ابو معمر بن أبي سغلا بن آني بكر الجزجاني 


ذكرةُ أبو القاسم حمزةٌ بن يوسفف بن إبراهيمَ السهميُ في تاريخ جُرْجانَ » 
فقا : ( أبو معمرٍ المفضل بن إسماعيل بن أبي بكر" أحمدّ بنٍ إبراهيم بن 
إسماعيلَ بن العباس » الإسماعيلينٌ الجُرْجانِيٌ الإمام . 

رو : عن جدَّه الإمام أبي بكر الإسماعيليٌ الكتبّ الكثيرة » وسمع منهٌ 
كتابَهُ « الجامع » علئ « جامع الصحيح » للبخاريٌ » وغيرَةُ مِنّ المجموعاتٍ 
والتصانيف والمشايخ والأمالي . 

وودكه اشو رك لومز اس رايا را هال الا 
ومكة في سنةٍ أربع وثمانينَ وثلاثِ مئةٍ » فبقيّ هناك إلى أن حجّ في سنة حمس 
راي ون سوست را إن وان ” 

وقد كان سمعٌ ببغداد : مِنْ أبي الحسن الدارقطنيٌ أكثر كته ومُصِئَفَاتَهِ » 
وكتبّ : عن أبي حفص ابن شاهينَ » وعن أبي الحسن الجيليٌ”'' » وغيرهم . 

وبمكّة : عن يوسفت ابن الدّخيلٍ » وأبي زُرْعة الجبتيٌ الجرجانة 9 
وجماعة . ا ١‏ 


00( زاد في (!» ب) : (ابن) . 

(؟) كذا في (أء ب ) تبعآ ل « التبيين » » وفي ١‏ تاريخ جرجان » : ( الحُتّلي ) » ولعله 
الصواب ٠‏ والحُتَلي : هو الإمام على بن عمر بن محمد الحميري البغدادي السكري 
تاه ) انظر 2 سير أعلام النبلاء » (079-5178/150 ) . 

() قوله : ( الجبتي ) كذا في (أ.» ب)ء وفي « التبيبن» : ( الجنبي ) » وفي ١‏ تاريخ 
جرجان ؛ : ( الكشي ) » ولعله الصواب ٠‏ وأبو زرعة الكشي : هو الإمام الحافظ محمد بن- 
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وجل للإملاء بعد موت عمُّه أبي نصر الإسماعيليٌ )”'" . 
تُوفَيَ [في الرابع والعشرينَ من ذي الحجة . سنة إحدئ وثلاثينَ وأربع 


7ن 


-20 يوسف بن محمد الجرجاني الكشي (ت 980"اه ) انظر « سير أعلام النبلاء »؛ ( 44/109 ) 
وما بعدها . 

)١(‏ تاريخ جرجان ( ص455-555 )ء وانظر ‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 155-550 )ء 
وفيهما أيضاً : ( سمعث ‏ أي : صاحبٌ ١‏ تاريخ جرجان » - أبا بكر الإسماعيلي رحمه الله 
يقول : ( ابني هلذا ‏ أبو معمر له سبع سنين ٠‏ يحفظ القرآن » وتعلم الفرائض ٠‏ وأجاب 
في مسألة أخطأ فيها بعض قضاتنا ) . 

(؟) مابين معقوفين بياض في (أ. ب ) ٠‏ ولم يذكر ابن عساكر تاريخ وفاته » وانظر ١‏ سير 
أعلام النبلاء » ( 019/119 ) . 


وك 


0" 
ومنهم : 
و 
أبو حازم العَبْدُويٌ النيسابوريٌ الحافظ رحمَّة الله 


ذكرَةٌ الإمام أبو بكرٍ أحمدٌ بِنُ عليٌ بن ثابتٍ الخطيبٌ ؛ فقالَ : ( عمرٌ بن 
أحمدٌ بن إبراهيم بن عَبْدُويَه بن سدوس بنٍ علي بن عبدٍ اللو ابن عتبة بنٍ 
مسعودٍ , أبو حازم الهُذَلِيٌ المبْدُوِيُ الأعرج : [مِنْ أهلٍ نيسابور . 

سمعٌ : إسماعيلٌ بنَ نجيدٍ السُّلميّ » ومحمدّ بنَ عبد الله السّلِيطيّ » وأبا 
بكر الإسماعيليٌ » وعليّ بنَ بُنْدار الصَّيْرفَيَ » وغيرَهم . 

وقدمٌ بغدادَ قديماً » وحدّتَ بها» فسمعَ من : أبو إسحاقٌ الطبريك 
المقريٌ » ومحمدٌ بن أبي الفوارس » وغيرُهُما . 

وحدّتَ عنه : التنوخيٌ » وأبو يعلئ أحمدٌ بن عبد الواحدٍ » وكتبّ عنة 
الكثيرٌ الخطيبٌ البغداديٌ » وقالَ : ( كان ثقة صادقاً » عارفاً حافظاً » يسمعٌ 
النامنٌ بإفادته » ويكتبونَ بانتخابه ) . 

وقالَ عبدٌ الغافرٍ الفارسيٌ ١‏ لاسب الفح أبا صالح أحمدّ بنَّ عبدٍ الملكِ 
يقولٌ : سمعثٌ أبا حازم يفول ابي لاو تر عقر 
آلا جزء » عن كلّ شيخ ألف جزءٍ ٠‏ سوئ ما اشتريثةٌ ؛ فذكرٌ منهُم 00 
أبا بكر الإسماعيليّ » وأبا الحسن الحجّاجِيّ الحافظ » 0 
الحافظ ) . 

وقالَ أيضاً لك كر أبو عبدٍ الل » وحدَّثٌ عنهٌ » وانتشر 
فوائدُةٌ في الآفاقٍ » وتُوفيّ فجأةً ليلةَ الأربعاء » الثاني مِنْ شوالٍ » سنة سبع 


2 


عشرةً وأربع من » وصلَّى عليه الأستاذ الإمامٌ الإسفراينيئ )20 . 


من نا 


)١(‏ انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص588؛ ) » وقد سقط قريب الورقة من الأصل » وقد ضمت 
ترجمة الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ٠»‏ وإليك هلذه الترجمة مختصرةً من « تبيين كذب 
المفتري » : 
الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني رحمه الله تعالئ : 
قال الحاكم أبو عبد الله : ( إبراهيم بن محمد بن إبراهيم : الفقيه الأصولي المتكلم » 
المُّقدّم في هلذه العلوم » أبو إسحاق الإسفرايني الزاهد . 
انصرف من العراق بعد المقام بها » وقد أقرٌ له أهل العلم بالعراق وخراسان بالتقدم 
والفضل » فاختار الوطن » إلى أن جد بعد الجهد إلئ نيسابور » وبّني له المدرسة التي لم يُبنَ 
بئيسابور قبلّها مثلها » ودرّس فيها وحدّث . 
سمع بخراسان : الشيخ أبا بكر الإسماعيلي وأقرانه » وبالعراق : أبا بكر محمد بن عبد الله 
الشافعي ٠‏ وأبا محمد دَعْلحَ بن أحمد السَّجْرِي » وأقرانهما ) . 
وقال فيه عبد الغافر الفارسي : ( أحدٌ من بلغ حدّ الاجتهاد من العلماء ؛ لتبخُره في العلوم » 
واستجماعه شرائط الإمامة ؛ من العربية » والفقه » والكلام » والأصول » ومعرفة الكتاب 
والسنة » وكان من المجتهدين في العبادة » المبالغين في الورع والتحوّج ) . 
وقال أيضاً : ( وحكئ لي من أثق به : أن الصاحب بن عبّاد كان إذا انتهئ إلئ ذكر الباقلاني 
وابن فورك والإسفرايني ‏ وكانوا متعاصرين من أصحاب الأشعري -. . قال لأصحابه : 
« ابن الباقلاني بحر مُعْدِقٌ » وابن فُورَكَ صِلٌ مُطرِقٌ » والإسفرايني نار تُحرِقٌ ؛» وكأن روح 
القدس نفث في رُوعه ؛ حيث أخبر عن هلؤلاء الثلاثة بما هو حقيقة الحال فيهم ) . 
توفي بإسفراين يوم عاشوراء سنة ثمانٍ عشرة وأربع مئة » وصلَّ عليه الإمام الموفق . انظر 
١‏ تبيين كذب المفتري ؟ ( ص 151-5455 )1+ 
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ومنهم : 


الحافظٌ أحمدٌ بن عبد الله أبو نعيم الأصبهانيع رحمّة الله 


نان اماف )1 كه : (كتب إليّ الشيحٌ أبو الحسن عبدٌ الغافرٍ بن إسماعيلٌ 
يذكرٌ قال : أحمدٌ بن عبد الوبن أحمدّ بن إسحاقٌ بن موسى بن مهران » سبط 
محمد بن يوسف البنَّا الصوفيٌ , الشيخٌ الإمامُ أبو نعيم الحافظ . 

واج عصيره في ]1 فضاء وجمعه ومعرفقق )210 ., 


كان كثيرٌ الردٌ على أهل البدع ؛ خصوصا المُشْبّهة والقائلينَ بالحرفٍ 
والصوتٍ » وهلذا هو السببٌ الذي اقتضئ أنَّ بعضّ مَنْ صنَّفَ في الجرح 
والتعديلٍ - ممّنْ تَنْسَبُ إليه هنذه البدعةٌ - تعرّضّ لهُ ببعضٍ كلام أبررُّ الحقدٌ 
والإخنة7؟؟, ولا مبالاة بما قالهُ فيد.. 


واشتهارّة يُغني عن الزيادة مِنّ الثناء عليه » ويكفيه شرفاً كتابُ | س1 5 
« حلية الأولياء »29 , 


. » تبيين كذب المفتري‎ ١ ما بين معقوفين تم استكماله مختصراً من‎ )1١( 

(؟) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري )( ص54؛ ) . 

(1) وفي « سير أعلام النبلاء » ( /410-409/11 ) : ( قال أبو طاهر السّلَفي : سمعت أبا العلاء 
محمد بن عبد الجبار الفرساني يقول : حضرت مجلس أبي بكر بن أبي علي الذكواني 
المعدّل في صِعَّرِي مع أبي ٠‏ فلمًا فرغ من إملائه قال إنسان : « من أراد أن يحضر مجلس 
أبي نعيم فليقم » » وكان أبو نعيم في ذلك الوقت مهجوراً بسبب المذهب ٠»‏ وكان بين 
الأشعرية والحثابلة تعصّبٌ زائد يؤدي إلئ فتنة » وقيل وقال » وصداع طويل » فقام إليه 
أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام » وكاد الرجل يقتل . 
قلت : ما هنؤلاء بأصحاب الحديث » بل قجّرة جه » أبعد اللهُشرّهم ) . 

(:) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 4/ 70-77 ) . 
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وُلِدَ في رجب سنة ستٌ وثلائينَ وثلاث مئةٍ » وتُوفْيَ بأصفهانَ في صفرٍ سنة 
ثلاثينَ وأربع مئة . 
العاف بير النعطية : ( لم ألقّ في شيوخي أحفظ مِنْ أبي نُعيمٍ 6 
ومن أبي حازم العَبْدُوييٌ الأعرج )"23 . 
ا 51 فنا 


زفق انظر « تبيين كذب المفتري ) ( ص 559-554 ) : 
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ومنهم : 


12 و 


وكور ساون كيه بسن 

قال الخطيبُ : ( أبو حامدٍ الأشتوائيٌ » ويُعرَفُ ب ١‏ الدُنُويٌ ٠‏ » وأشئُو 
قرية مِنْ قرئ نيسابورَ . 

سمعٌ : أبا [العباس] أحمدٌ الأنماطيّ » وأبا سعيدٍ الرازيّ » ومحمدا 
جوري » وقدمٌ بغداة فسمع : مِنّ الدارقطنيئٌ وطبقيه » واستوطن بغداد إلى 
حين وفاتَه . 

كك القضاء بعُكْبّرا مِنْ قِبَلِ القاضي أبي بكر محمد بن الطَيّبٍ » وكان 
ينتحلٌ في الفقه مذهبت الشافعيٌ رضي الله عنةء وفي الأصولٍ مذهبٌ 
الأشعريٌ 

ُونيَ ليلة الثّلاثءِ الثامنٍ والعشرينَ مِنْ شهرٍ ربيع الأول سنة أربع وثلائينَ 
وأربع مئةٍ » ودُفِنَ صبيحة تلك الليلة في مقبرة الشَّونيزِينَ 2006 » رضي الله 


عع 
عله . 


0 تاريخ بغداد ( 5/ ١17-١41١‏ ( » وانظر ( تبيين كذب المفتري ا 


لدلكف 


ومنهم : 
أبو عليٌ ابن شاذانَ البغداديٌ 


تأخرَتْ وفائهُ رحمّةٌ اللهء ذكرَهُ أبو بكر الخطيبٌ ؛ فقالَ : ( الحسن بن 
أحمد بن إبراهيمٌ بن الحسن بن محمدٍ بن شاذانَ بن حرب بن مِهرانَ ٠‏ أبو علي 
الْبوَاز - 

سمع :.عتمان بن أخمد الدقاق ٠‏ وأحمةببنَ سليمان العكاداني + 
واحبد من شلييان الكت 

كتبْنا عنةٌ » وكانَ صدوقاً » صحيحٌ الكتاب » وكانَ يفهم الكلام على 
مذهب الأشعريٌّ . 

وكتب عنة جماعة مِنْ شيوخنا ؛ كأبي بكر البَرْقانيٌ » ومحمدٍ بن طلحة » 
وابي محمد الخلال» وأبي القاسم الأزهريي» وغبدٍالعزيز رجي » وغيرهم . 

حدَّتّني محمد بن يحبى الكزمانيق قال : كنا يوماً بحضرة أبي عليٌ ابن 
شاذانَ » فدخلَ عليه رجلٌّ شاتٌ . فقالَ : أيها الشيحُ ؛ رأيث رسول الله 
صلَى اللعليه وسلّمَ في المنام » فقالَ لي : سَلْ عن أبي علي ابن شاذانَ » فإذا 
لقيتهُ فأقِئهُ مئّي السلام » ثم انصرفٌ الشابٌ . 

فبكئ أبو علي وقالَ : ما أعرفٌ لي عملاً أستحقٌ به هنذا » اللهمّ إلا أن 
يكونٌ صبري علئ قراءة الحديثٍ علي » وتكريرٌ الصلاة على النبيّ صلَى الله 
علد وسَلم كلجاجاء ذكزة : ْ 


4 قوله : ( سليمان ) كذا في بعض المصادر والمراجع » وفي بعضها: ( سلمان ) . 


رك 


قال الكزْمانيٌ : ولم يلبّثْ أبو علي بعد ذلكَ إلا شهرين أو ثلاثة حتئ 
مات ) . 

قال أبو بكر الخطيبٌ : ( ولد ابنُ شاذان في ليل الخميس لاثنتي عشرة ليلة 
خلث مِنْ شهر ربيع الأوَّلِ سنة تسم وثلائينَ وثلاث مث » وتُوقّيَ ليلة السبتٍ 
ُستهلٌ المُحرّم » سنة [ستٌ وعشرينٌ] وأربع مئةِ بعد صلاة العتَمة0"" » ودُفْنَ 
مالعل » وحضرت الصلاة 0 , 


ذال الحافظ )ب عاك : وكانَ حنفيّ الفروع » رضي الله عن 
وأرضاء )© . 


لكا في (أء ب) : ( ست عشرة ) بدل ( ست وعشرين ) » والمثبت من ؛ التبيين» . 
قف تاريخ بغداد ( 1 184-1848 ) » وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري 4( ص157-457 ) . 
2 تبيبن كذب المفتري ( ص 457 ) . 
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كراشت مز لقي اسما ب أمه اب ايمسر" 


)0( هنا تنتهي الورقة ( 1/14أ) » وسقط بعدها قريب الورقتين » وقد ضمّتا ثلاث تراجم » وإليك 
هلذه التراجم مختصرةٌ من ١‏ تبيين كذب المفتري » : 
-فمنهم : أبو الحسن علي بن عيسى بن سليمان السّكَري البغدادي الشاعر رحمه الله تعالئ : 
وهو قديم المولد » متقدم الوفاة » أصله من نِثَّرَ ه وهو يلد على الثّرْس من بلاد الفرس » 
وكان مولده ببغداد يوم الخميس لخمسٍ خلون من صفر سئة سبع وحمسين وثلاث مئة . 
وصحب : القاضي الباقلاني » ودرس عليه الكلام ٠‏ وكان يحفظ القرآن والقراءات » وكان 
فنا في الأدب » وله ديوانٌ شعر كبيد » وكلّه إلا البسير منه في مدح الصحابة » والرد على 
الرافضة » والنقض علئ شعرائهم . 
وتوفي يوم الثلاثاء سلحّ شعبان » من سنة ثلاث عشرة وأربع مئة » ودفن من الغد في مقبرة 
باب الدير التي فيها قبر معروف الكرخي رحمه الله تعالى . انظر « تبيين كذب المفتري » 
5 
والأستاذ أبو منصور محمد بن الحسن الأيوبي النيسابوري رحمه الله تعالى : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الأستاذ الإمام » حجة الدين » صاحب البيان » والحجة 
والبرهان » واللسان الفصيح » والنظر الصحيح ٠‏ أَنْظدُ من كان في عصره ومن تقدمه ومن 
بعده على مذهب الأشعريٌ . 
واتفق له أعداد من التصانيف المشهورة المقبولة عند أثمة الأصول ؛ مثل ١‏ تلخيص 
الدلائل 2 , 
تلمذ للأستاذ أبي بكر بن فورك في صباه وتخرج به » ولزم طريقته » وجدّ واجتهد في فقر 
وقلة من ذات اليد » حتئ كان يعلق دروسه ويطالعها في القمراء ؛ لضيق يده عن تحصيل 
دهن السراج ٠‏ وهو مع ذلك يكابد الفقر ويلازم الورع » ولا يأخذ من مال الشبهة شيئاً » إلى 
أن نشأ في ذلك » وصار من منظوري أصحاب الإمام » وظهرت بركة خدمته عليه » فأدى 
الحال إلئ أن زوج منه ابنته الكبرئ » وكان أنفذ من الأستاذ وأشجع منه . 
توفي في ذي الحجة سنة إحدئ وعشرين وأربع مئة » ودفن بمقبرة شَامَثْبرَ ) انظر ١‏ تبيين 
كذب المفتري »( ص 47١‏ ) . 
- والقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي رحمه الله تعالق : 
سمع : أبا عبد الله بن العسكري ٠‏ وعمر بن محمد بن سَبَنْكَ » وأبا حفص ابن شاهين » - 
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أبو الحسن علييٌ بنُ أحمدٌ التُعِيمِيُ البصريٌ 


السادنا ابنُ عساكرٌ بسئدِه إلى الخطيب البغداديٌ الحافظ قال : 
( عليٌ بِنْ أحمدٌ بن الحسن بن محمد بن تُعيمء أبو الحسن البصر 
المعروف بالتُعِيميّ . 

سكن بغداد » وحدّتَ بها : عن أحمدّ بن محمد الْأَسْفاطيٌ » ومحمدٍ بن 
أحمد بنِ الفيض الأصبهانيٌ » وعليٌ بنِ عمر الشْكُري » وأحمد بن عبيدٍ الل 
النّفُرتيريٌ » وغيرٍهم مِنْ طبقتهم . 


وحدّث بشيء يسير» كتب عنه الخطيب البغدادي وقال فيه : ( كان ثقة» ولم نلق من 
المالكيين أفقه منه » وكان حسن النظر » جيد العبارة » وتولّى القضاء ببادّرايَا وباكّسايا » 
وخرج في آخر عمره إلى مصر ) . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : ( أدركته وسمعت كلامه في النظر » وكان قد رأ آبا بكر 
الأبهري ٠‏ إلا أنه لم يسمع منه شيثاً » وكان فقيهاً شاعراً متأدباً ؛ وله كنب كثيرة في كل فن 
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من الفقه . 
وخرج في آخر عمره إلى مصر » وحصل له هئاك حال من الدنيا بالمغاربة » ومات بمصر سئة 
اثنتين وعشرين وأربع مئة » وأنشد في حال خروجه من بغداد : ( من الطويل ) 


سلامٌ علئ بغداد في كل موطن2 وحُقٌّ لهامئّي سلامٌ مُضاعَفٌ 

فوالله ما فارقئهاعن قِلى لها وإنّي بشَطَّى جانبيها لَعارتٌ 

ولكنّها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأرزاقٌ فيها شاعِفٌ 

وكنائث كيفل كنث أهوى .دنؤة 2 واعجلافة شائ به وغايت 

انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص١477-801‏ ) » وقولٌ أبي إسحاق الشيرازي : ( لم 
يسمع منه شيئً ) قال القاضي عياض في « ترتيب المدارك » ( 71١/9‏ ) : ( غير صحيح » 
بل حدّث عنه وأجازه ) . 
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كني عنة ١‏ وكانَ حافظاً عارفاً متكلما شاعر )20 , 

وقالَ أبو إسحاقً إبراهيمٌ بن علي الشيرازيٌ : ( درس بالأهواز » وكانَ 
فقبها الها بالخديف اناف متكلم )7 + 

وكانً أبو بكر البزقانئُ يقولُ : ( هرّ كاملٌ في كل شيء لول بَوٌ فيو )71 » 

ذكرٌ ذلكَ أبو بكرٍ الخطيبٌ رحمّةُ الل وقالَ؟ : ( لم أرَ ببغداد أحدآً 
ابر تين بعد نَّ قد جمعّ معرفة الحديثٍ والكلام والآداب » 00-7 

5 شيئاً مِنَ الفقه على مذهب الشافعيٌ . 

رآ البَرقانئُ بعدَ موته بهيئةٍ حسنةٍ جميلةٍ وحالةٍ صالحةٍ » وقالَ : كان شديدٌ 
البسدي الك . 

أنشدَّ الحافظ ثقةٌ الس باكر الس ها م إزيهة"2 + 2 من المنقارب] 

إِذَا أ أَظْمَأئكَ كت اللُنَام كَنَقَكَ الققاعة شيعا وَريَا 

فَكُنْ وَشُلا رجنةفي النرئ يَعَاكَة مِقَه في الثروقا 

لاتقل ذي نَررَةٍ تَرَاهُبَمَافِي يَدَيْوأبِيَا 

قَإِدَإِرََةَ مو الْحَيّا وَدُونَ 12 ك2 

تُوفّيَ يومَ الاثنين مُستهلَ ذي القَعْدةٍ سنة ثلاث وعشرينٌ وأربع مئةٍ . 

تن فنا 


. )3170/1١(» تبيين كذب المفتري »( ص47 ) » وه تاريخ بغداد‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) _انظر : طبقات الفقهاء »( ص١1‏ ) » وه تبيين كذب المفتري » ( ص 477 ) . 

0 البَأو : الحُجْب ء وما بين معقوفين تم استكماله مختصرا من ١‏ تبيين كذب المفتري » 
عر 1 )+ 

اذا أي : نقلاً عن محمد بن علي الصّوري . 

(6) تاريخ بغداد ( 11/ 701-8500 ) » وانظر « تبيين كذب المفتري »( ص 4970-44 2 . 

تين كلت الشري دض له ).. 


15 


ومنهم : 
الإمام أبو طاهر ابن خراشّة الدمشقيٌ 


قال الحافظ ابن ماكز ( تنا |4 الاعنارء ١‏ العذتنا ابو محم عبد 
العزيز بن أحمدّ بنِ محمد الكتّانيُ » قال : تُوفيَ شحنا أبو طاهرٍ الحسينٌ بنُ 
محمد بن عامر الآبليٌ المقرئٌ”'" » إمامٌ جامع دمشقّ. . يوم الأربعاء السابع مِنْ 
شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وعشرين وأربع مق . 1 

حدَّتَ : عن يوسف بن القاسم المَيّاتجيٌ » والحسين بن إبراهيم 
ا ل 00 

وكانّ ثقة مأمونا نبيلاً » يذهبُ إلى مذهب الأشعريٌ )'" . 


بز يخ يا 


» الآبلي : نسبة إلى ( آبل ) قرية بوادي بردئ من أعمال دمشق . انظر « معجم البلدان‎ )١( 
. ) 175/1١ (9 )ء وه توضيح المشتبه‎ 650/1 

(؟) تبيين كذب المفتري ( ص17 ) » وانظر ١‏ تاريخ دمشق » »)731١-7094/١5(‏ و« ذيل 
تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » ( ص ١796‏ ) . 
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الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديٌ 


قال أبو عثمانَ إسماعيلٌ بن الصابونيٌ : ( كان مِنْ أئمّة الأصولٍ وصدور 

الإسلام بإجماع أهلٍ الفضل والتحصيلٍ ٠‏ بديع الترتيب » غريب التأليف 

بالتيديب ١‏ لبراة اللجلة مدر مقلدما] ٠‏ ويذعرة الائكة مانا ماما ٠‏ وين 
.- 3 0 

خراب نيسابورَ [أن] اضطو [مثلة] إلى مفارقتها )!2 . 
قال الشبخ عبدُ الغافر بن إسماعيلٌ النيسابوريٌ في « ذيل نيسابور » : ( عبدٌ 

القاهر بن طاهر بن محمد البغداديٌ أبو منصورء الأستاذً الكاملٌ » الفقيهٌ الأصوليٌ» 

الأديبٌُ الشاعرٌ النّحُويٌ » الماهرٌ في علم الحساب”" » العارفٌ بالعروض. 
ورد نيسابور مع أبيه أبي عبدٍ الله طاهر 3 وكان ذا مالٍ وثروة ومروءة 3 

وأنفقَةُ على أهلٍ العلم حتى افتقرَ . 
صنَّفَ في العلوم » وأربئ على أقرانه في الفتوئ”” » ودرّسَ في سبعة عشرَ 

نوعاً مِنَ العلوم » وكانٌ قد دَرَسَ على الأستاذ أبي إسحاقّ الإسفراينيٌ » وأقعدَةٌ 

بعدَهُ في مسجدٍ عقيلٍ للإملاء مكاتةُ » وأملى سنينَ » واختلف إليه الأئمّةٌ 

فقرؤُوا عليه . 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص477 ) » وخروجةُ من نيسابور بسبب 
فتنة وقعت فيها من التركمان . انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 17//4 ) » وسيأني 
ذكرها بعد قليل . 

(1) ومن كتبه فيه : « التكملة » قال الإمام الفخر الرازي : ( لو لم يكن له إلا كتاب ١‏ التكملة » 
في الحساب. . لكفاه ) انظر 2 طبقات الشافعية الكبرئ » ( ١78/06‏ ) . 

(61 في « المنتخب من كتاب السياق 4 ء و« التبيين » : ( في الفنون ) . 


لالم 


حدَّتَ : عن الإسماعيليٌ » وأبي أحمدَّ بن عدي . 


خرج إلى إسفراينَ في أيام فتن التركمانيّة » لمات بياس نيع وععرين 


وأربع مث » ودِنَ بجنبٍ أبي إسحاق الإسفراينيٌ المُتكلّم اشرما 
0 تجاورٌ تلاصتي » كأنَيُما نجما مطلع. وكوكبانٍ ضمّهما برج 


0 


و55 لكتب الكثيرَ » وأنفعُها : كتابّةٌ في الصفاتٍ ٠‏ وكتابّهُ في تفسير 


أسماءٍ الله الحسنئن » لم يدع فيها مكا يستَحسَنٌ من الآدلّةِ ولا في الردٌ على 
الميتدعة”؟؟ ... إلا وأتون .بو رحمّة الله.. 


00 


زفق 


202 


25 


وء ي» 4 عه لالس 


شر بِقَوْلٍ الله في آياتِهدٍ #إن ينهو يمْفَرلَهُم مَاهَدسََتَ4» 


يز فنا 


انظر ١‏ المنتخب من كتاب السياق) ( ص795)». و« تبيين كذب المفتري) 
ص ةلا دلاة ). 

عدّد مصنفاته الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقاته » ( ١4٠/8‏ ) » ومن كتبه : « أصول الدين » » 
و« الفرّق بين الْفْرّق » » وهما كتابان عظيمان في بابهما . 

أخرجهما ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري ؛ ( ص499 ) » وقال ابن السبكي في 
يعات 0183/5007 بعد إبراده أعدذين الييين (قلت : في استعمال مثلٍ الأستاذ 
أبي منصور مثلّ هلذا الاقتباس في شعره. ٠‏ فائدة ؛ فإنه قدرة م في العلم والدين » ويعضضٌ اهل 
العلم ينهئ عن مثل ذلك ٠‏ وربما شدّد فيه وجنح إلى تحريمه » والصوابٌ : الجواز ١‏ ثم 
الأحسن : تركه ؟ تأدُّباً مع الكتاب العزيز » ونظيره : ضرب الأمثال من القرآن » وتنزيلهُ في 
النكث الأدبيّة » وهلذا فنٌّ لا تسمح نفس الأديب بتركه » واللائق بالتقوئ أن يُترك » وأكثرٌ 
الناس رأيثُ تشدّداً في ذلك : المالكيّة » ومع هلذا : فقد فعله كثير من فقهائهم ) . 

الآية كن منورة الأنفال + (12) . 
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ومنهم + 


الشيخ الإمام م المُسيدُ أبو ذرٌ عبد الله بنُ أحمدّ بن محمد الهَرَويٌ”"©) 


سافرَ الكثيرَ » وتحانة 90 : عن أبي منصور البغداديٌ””" » وبشرٍ بن محمد 
المُرَنِيّ ٠‏ وطبقتهم » وخرج إلى مكة فسكئها © ترو في العرب ٠‏ لوأقام 
بالسَّرَواتِ] » وكانّ يحج في كلّ عام , ويُقِيمُ بمكّة أيامٌ الموسم ويُحدَّتٌ » ثمَّ 
يخرج ويرجع إلى أهله بالسّرَواتٍ . 

نكر الكائظ ار مكاعر نان ١‏ روف ار تكن عام را اأحية 
الأكفانيُ » حدَتّنا أبو علي الحسينٌ بن أحمد ابن أبي حريصة قال : بلعَني أن أبا 
ذرٌ عبد الله بنَّ أحمدَ الهرويّ الحافظ رحمَّة الله كانَ مقيماً بمكة وبها مات » 
وكانَ على مذهب مالكِ رضي اللعنة » ومذهب أ بي الحسن الأشعريٌ )21 . 

ونقلَ أيضاً عن أبي علي الحسن ابن تقيّ الجذاميٌ المالكي”*' » قال : 
امسا م وو لاني 
أينَ لكَ تمذهبت بمذهب مالكِ والأشعريٌ ؟! فقالَ : سببُ ذلك : ني قدمثُ 
بغدادَ لطلب الحديثٍ » فلزمث الدارقطنيّ » فلمًا كان في بعض الأيام كنت 


لكف كذا في (1» ب ) وه المنتظم » ( 778-١5‏ ) » وفي « التبيين » ( ص١48‏ ) وكثير من 
المصادر والمراجع : ( عبد ) بدل ( عبد الله ) . 

(؟) أي : ببغداد » كما في « التبيين 4( ص 5850 ) . 

(9) كذا في (أء ب)ء وفي « التبيين» ( ص١8‏ ) : ( النضروي ) » وهو العباس بن 
الفضل بن زكريا . انظر ١‏ تاريخ دمشق (١‏ 90/79" ) . 

(54) تبيبن كذب المفتري ( ص١48‏ ) » وانظر « تاريخ دمشق » ( لا/ "917" ) . 

() في ١‏ التبيين » : ( المالقي ) بدل ( المالكي ) . 


١ 


معَهُ » فاجتازٌ القاضي أبو بكر بنُ الطيّبٍ » فأظهرَ الدارقطنيٌ مِنْ إكرامه 
ماتحقيث مِنّة + فذقا فارقة قلث له + آلها الشيخٌ الإماء ؛ عن هنذا الذي 
أظهرت مِنْ إكرامه ما رأيثُ ؟ فقالَ : أَوَّما تعرفُهُ ؟! قلت : لاء قالَ : هنذا 
سيفُ السّة أبو بكر الأشعريٌ » فلزمتٌ القاضي منذُ ذلكَ وأقبلث عليه » 
اللا ب و ا ام 

ذكرَهُ الخطيبثُ فقالَ : ( كان ثقدً فاضلاً » ديّناً ضابطاً » وكانّ يذك أنَّ 
مولدَهُ في سنةٍ خمس - أو ستٌّ وخمسينَ وثلاثِ مئةٍ » يشلك في ذلكَ » ومات 
بمكة لخمس خلون مِنْ ذي القعدة سنة أربع وثلائينَ وأربع مئِ)”" » 


رحمّة الله . 


)١(‏ تبيين كذب المفتري ( ص١8؛‏ ) » وانظر ١‏ تاريخ دمشق » ( 747/71 ) » وفي هلذا الخبر 
احترام كبير وشهادة عظيمة من الإمام الحافظ المجوّد الجهبذ شيخ الإسلام أبي الحسن 
الدارقطني في حق إمام أهل السنة والجماعة أبي بكر الباقلاني رحمهما الله تعالى . 

0 تاريخ بغداد ( 47/١١‏ ) » وانظر « تبيين كذب المفتري »( ص 58١‏ ) . 


لني 


الشبحٌ أبو بكر الدمشقيئمٌ الزاهدٌ رحمّة الله 


قال الحافظ أبن عساكرً + ( أخبرنا الشيخ أب و محمد هبة الشوية احم » 
عدذا الو سوه ا ارو ب الله شوو بواناانجايق حب از 
قال : ثُوفْيَ أبو بكر محمد بن الْجَرْمِيٌّ بن الحسينٍ المقرئئٌ في صفرٍ سنة ستٌ 
وثلائينَ وأربع مل . 

حدّت : عن ابنٍ أبي الرَمْزامٍ » والفضلٍ بن جعفرٍ . وغيرهما . 

قال عبدٌ العزيز : وكانٌ يذهبٌُ مذهب أبي الحسن الأشعريٌ )!20 . 

ول حكاية ذكرّها الحافظ ابن عساكرٌ اتَققَّتْ لهُ مع والي دمشقّ جيش ابن 
الصّمْصامةٍ المتونّي مِنْ قبل المصريين؟؟ . 


كذ فنا 


. )7517 تاريخ دمشق »( 7ه/‎ ١ تبيين كذب المفتري ( ص 485 ) » وانظر‎ )١( 

00 وكانت مص في :ذلك الوقت تحت حكم الفاطهيين ٠‏ وكانا حش س0 هلنا فاك للدماء + عنديد 
التعدّي على الأموال » ٠‏ منورا لحب السلك © والسكاية العسار إليها :امن 0ن أن تك لين 
الجرْمي كان من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر » وأنه صادف في بعض الأيام أحمالاً 

من الخمر قد أتي بها لوالي دمشق جيش ابن الصمصامة الوالي من قبل المصريين ٠»‏ وكان 
جيش هنذا عانيً جباراً ٠‏ فاراقها كلها أبو بكر عند بيت لَهِيا ٠‏ وكان جيشلٌ ينزل في بيت 
لهيا ٠‏ فأبلغ جب جيشٌ الخبر ٠‏ فأمر بإحضاره » فسأله عن أشياءً من القرآن والحديث والفقه ع 
فوجده عالماً بما سأله عنه » فنظر إلى شاربه فوجده مقصوصاً » ثم نظر إلئ أظافيره فوجدها 
كقلّمة »'فامر بأن يظر ولق عاته توجدوه قد مخلق عاتنه .قال لهحيشنٌ + اذهب ١‏ فقد 
نجوت مني » ولو وجدت فيك ما أحتجٌ به عليك لم تنج ) انظر ‏ تبيين كذب المفتري »" 
00 


5 


الجُلقَّبُ ( ركنَ الإسلام ) ٠‏ الفقيةٌ الأصوليٌ » النّحويٌ الأديبُ » المُفْسّرُ » 


تخرّج بو جماعة مِنْ أثمةٍ الإسلام » وكانَ لصيانيه وديانيه مهيبا مُحترما بينَ 
التلامذةق» ولايجري بين يديه إلا الجدٌ» والبى ُ والتحريضٌ على 
1 0 1 


له في الفقه تصانيفت كثيرةٌ الفوائدٍ ؛ مثلٌ : ١‏ التبصرة)9؟ »ع 
و١‏ التذكرة » » و« مختصر المختصر )2*9 » وله ١‏ التفسيرُ الكبيدُ» المشتملٌ 
علن عشرة انزاع في كز آي .وله 3 المبيل] 261 وله ١‏ الفرقٌ والجممٌ » » 
وغيُ ذلكَ مِنَّ الكتب0 . 


)١(‏ وهو والد الإمام الكبير أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالئ » وستأتي ترجمته في 
الا :-1:4). 

(؟) في ١‏ التبيين » : ( والحث ) بدل ( والبحث ) . 

() وهلذا الكتاب موضوع للكلام عن الوسوسة » وهو كتاب نافع نفيس » قال عنه الإمام النووي 
في ١‏ المجموع 6( 7١7//١‏ ) : ( وهو كتاب نافع كثير النفائس ) . 

(4) وهو مختصر ل ١‏ مختصر المزني » رحمه الله تعالئ . 

(0) كذا في (1» ب)ء والمشهور : أنَّ اسم الكتاب هو « السّلْسلة » » قال الإمام الإسنوي في 
« المهمات » ( 1١/١‏ ) : ( وسمّاه بذلك ؛ لأنه يبني فيه مسألة على مسألة » ثم يبني 
المبني عليها علئ أخرئ » ويكرر ذلك في بعض المسائل ) . 

() انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ه/ ه/ا5لا ) . 
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قالَ عبد الغافر الفارسئٌ : ( سمعثٌ خالي الإمامَ أبا سعيدٍ عبد الواحدٍ بن 
0 8 00 وعد 
عبدٍ الكريم القشيريّ يقول : كان أئمّتنا في عصره والمُحققون مِنْ أصحاينا 
يعتقدٌونَ فيه مِنَ الكمالٍ والفضل والخصالٍ الحميدة أنَّهُ لو جازٌ أنْ يُبِعَتْ نب في 
عصره. . لما كان إلا هوّ ؛ مِنْ حسن ظنَّهم فيه » وحسنٍ طريقته » وورعه 
وزهده » وديانته في كمالٍ فضله )© . 


سمعثٌ الشيحّ الإمامّ وجية الدين البَهَْسِيَ!" رحمّة الل"“يقولٌ : ( ذكرَ الشيخ 
الإمامٌ شرفٌ الدين ابن أبي الفضلٍ قال" : لما دخلث في رحلتي نيسابورٌ » 
وكنث مُتطلّعآ لاقتناء الكتب وتحصيلها والوقوفف علئ غريبها». . ذُكرَ لي أنَّ 
بها خزانة كتبٍ بجامعها قَدٍ ارتدمَتْ بتراب عظيم لا يُوصّلُ إليها إلا بعد مكابدة 
مشقَّةِ عظيمةٍ وغرامة جملٍ مِنَّ الماي'*» . 


فقلثٌ : أمًا المالُ فأنا أغرمٌ جميعٌ ما يحصل مِنّ الكلفٍ مِنْ مالي » كََ 
استعنث بمُتولي البلدٍ في الرجالٍ والدوابٌ . 


)١(‏ انظر «المنتخب من كتاب السياق » ( صض١١"7)غ,‏ و« تبيين كذب المفتري» 
(ص 115-48 

(؟) ضبطه في ١‏ الأنساب »( 17/4/7١‏ ) : ( البَهَنْسي ) بفتح الهاء وسكون النون » والبهنسيئٌ من 
كبار شيوخ المؤلف ٠‏ وسيذكر له ترجمة حافلة » وسيورد عنه نقولاتٍ نفيسة » ومنها هلذا 
النقل » وانظر( 7/ 195-/191) . 

(*) شرف الدين : هو الإمام النحوي الرحّالة أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلمي الأندلسي 
المُْسي » وستأتي ترجمته في ( /١‏ 47-41 ) . 

(4) وقال الإمام الذهبي في " السير » ( ١8/77‏ ) نقلاً عن خط الكندي في ١‏ تذكرته 4 : ( إنَّ 
كتب المرسي ‏ أي : الإمام شرف الدين ابن أبي الفضل ‏ كانت مودّعة بدمشق » فرسم 
السلطان ببيعها » فكانوا في كل ثلاثاءَ يحملون منها جملة إلى دار السعادة » ويحضر 
العلماء » وبيعت في نحو من سئة » وكان فيها نفائس ؛ وأحرزث ثمناً عظيماً ) . 

(0) أي : مقدار ما يحمله الجمل من المال . 


يتك 


فلم يكن إلا مُدَةٌ لطيفة حتى ظهرَتٍ الخزانة ودخلئها » فوجدث مِنْ جملة 
ما وجدثٌ بها للإمام أبي محمدٍ الجُوَينيٌ مئتي تصنيفبٍ )230 , 
بك سد سانا الدنيا والآخرة ة ولدٌهُ الإمامُ أبو المعالي" . 
نُونَيَ أبو محمدٍ سنة ثمانٍ وثلائينَ وأربع مئةٍ في ذي القَعْدةٍ ٠‏ رحمَة الها 
ورضي عنة”" . 
تن نا 


)١(‏ وهلذا نص نفيس لا أحسبه موجوداً في غير هلذا الكتاب » وهو يفيد الباحثين في أكثر من 
مجال » ويفتح باب النظر وبيان المراد من قول بعض الأئمة ‏ كما نقله الإمام السبكي في 
« طبقاته » ( 4/ 7754 ) ٠‏ وقبله ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان » (  ) 170/١‏ : ( الأئمة 
بخراسان ثلاثة : مُكيِدُ مُحقّق » مُق محقق . ومكثر غير محقق » فأما المكثر المحقق : 
فالشيخ أبو علي السّنْجي . وأما المقل المحقق : فالشيخ أبو محمد الجويني ٠‏ والمكثر غير 
المحقق : فالفقيه ناصر العمري المروزي ) ٠‏ وذكر الإمام التاج السبكي مصنفاته » فلم 
تتجاوز عشرة مصنفات . 

(؟) وقال الإمام ابن السبكي في ١‏ الطبقات » (100/6) : ( وروي أنَّ الشيخ أبا محمد رأئ 
إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام » فأوماً لتقبيل رجليه » فمنعه ذلك تكريماً له » قال : 
فقبّلث عَبْهِ » وأوّلتُ ذلك البركة والرفعة تكون في عَقبِي . 
قلثُ : فأيٌ بركةٍ ورفعة مثل إمام الحرمين وليِو ؟! ) . 

(1) وبعد ترجمة أبي محمد الجويني في التبيين » ترجمة أبي القاسم الهمذاني » ولعلها سقطت 
سهواً » وإليك ترجمته مختصرةً من تبيين كذب المفتري » : 
ومنهم : أبو القاسم بن أبي عثمان الهّمّذاني البغدادي رحمه الله : 
روى الحافظ ابن عساكر بسئده إلى الخطيب البغدادي قال : ( علي بن الحسن بن محمد بن 
المُتتاب + أبو الثا سم ؛ المعروف ب« ابن أبي عثمان » الدقاق . 

ل » وعلي بن محمد الررّاز . 

كتبث عنه ٠‏ وكان شيخاً صالحاً صدوقاً ديّناً » حسن المذهب » يسكن نهر القلائين 

وسألته عن مولده » فقال : في ذي الحجة من سنة خمس وخمسين وثلاث مئة . 

ومات في يوم السبت السابع والعشرين من شهر ربيع الأول » سنة أربعين وأربع مئة » ودفن 
في مقبرة الشّونيزي ) انظر 7 تبيين كذب المفتري » ( ص485 ) . 
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وو 


ومنهم : 


القاضي أبو جعفر محمد ذُ بن أحمدٌ بن 
محمد ب بن أحمدٌ ابن محمود الشَمنائة13» 


ذكرَهُ الحافظٌ أبو بكر الخطيبُ ؛ فقالَ : ( أبو جعفرٍ : سكن بغداد » 
وحدَّتَ بها صو عن بو عمز الفكروءة وأبي الحسن الدارقطنيٌ ع 
وأبي القاسم ابن حامي”” ؟ » وغيرهم مِنّ البغداديينَ . 

وكانَ ثقة عالماً سخياً فاضلاً . حسنّ الكلام » عراقيّ المذهب ‏ يعني : 
حنفياً - ويعتقدٌ في الأصولٍ مذهبَ الأشعريٌّ » وكان لهُ في داره مجلسٌ نظر 
يحضِرَةٌ الفقهاء والمُتَكلّمُونَ” ٠‏ وكانَ قاضياً بالموصلٍ » ولم يزلٌ يها إلى أنْ 


فائك + 


10 0 ا يه ا 
ولد شنة إحدئ وستين وثلات متو ونوني يوم الاثين سادس شهر ربع 
الأول سنة أربع وأربعينَ وأربع مئةِ )!2 » رحمّة الله . 


كذ كنذا نا 


. وضبطه في « الأنساب »( 179/9 ) بفتح الميم‎ )١( 

0 كذا في (1 . ب ) » وفي ١‏ تاريخ بغداد » وه التبيين » : ( ابن حَبَابة ) بدل ( ابن حامد ) ع 
ولعله الصواب » وابن حَبَابة : هو الإمام المسند عبيد الله بن محمد بن إسحاق البغدادي 
المَتُوئي البزاز( ت 1/85ه ) انظر ١‏ سير أعلام النبلاء 94/170 ) . 

2 في ١‏ تاريخ بغداد » وه التبيين » : ( ويتكلمون ) . 

(4) تاريخ بغداد ( 3177/١‏ ) ء وانظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 588-487 ) . 
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ومنهم : 


أبو حاتم محموةُ بن الحسن الطبريٌ0) 


تفقّة بِآملَ : على شيوخ البلدٍ » ثم قدم بغداد » وحضرٌ مجلس الشيخ 


أبي حامي”2 2 ودرسس الفرائض 2 على الشيخ أبي الحسين بن اللبّانٍ 7 ل 
الفقه : علئ أبي بكرٍ الأشعريٌ”” . 


ذكر ذلك الشيخ آبر إسحاق وفال - ( درس يقداد وآمل ١‏ وصيّت كنا 


كثيرة في الأصولٍ والخلافٍ والمذهبٍ والجدلٍ » ولم أنتفع بأحدٍ في الرحلة 


كما انتفعث به وبالقاضى أبى الطْيّب » 


للك 


زرف 
2 


سرع يد 


ص آمل لد ا ا 1 
2 


د 


كذا في « التبيين » ( ص 585 ) » و« طبقات الفقهاء » ( ص؛١*17‏ ) ؛ وأكمل الإمام النووي 
في ١‏ تهذيبه ) 5١1/7‏ ) نسبه نقلاً عن بعضهم فقال : ( هو : محمود بن الحسن بن 
محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الأنصاري 
الطبري. .. ) . 

هو الإمام الكبير أبو حامد الإسفرايني رحمه الله تعالئ » هلذا ؛ ويعتبر أبو حاتم الطبري من 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي . 

هو إمام أهل السنة والجماعة في زمانه أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعال . 

طبقات الفقهاء ( ص١1‏ ) » وانظر « تبيين كذب المفتري ) ( ص888: ) . 

بياض في ( أ » ب » » وابن عساكر لم يذكر وفاته » فلعل المؤلف ترك هنذا البياض حت 
يبحث عن سنة وفاته » مما يؤكد أنَّ المُؤلّف لم يُتح له تبييض هلذا الكتاب » والله تعالى 
أعلم ٠‏ وبعد ترجمة أبي حاتم الطبري في « التبيين » ترجمةٌ أبي الحسن بن نظيف » ولعلها 
سقطت سهواً » وإليك ترجمته من ١‏ تبيين كذب المفتري » : 

ومنهم : أبو الحسن رشأ بن نظيف المقرىء الدمشقي رحمه الله : 

روى الحافظ ابن عساكر بسئده إلى عبد العزيز الكتاني قال : ( توفي شيخنا أبو الحسن - 


ا 


ومنهم : 
الشيخ أبو محمد بن اللبّان 


ذكرَة أبو بكر الخطيبُ ؛ فقالَ : ( عبد الله بنُ محمدٍ بِنِ عبدٍ الرحمانٍ بِنٍ 
أحمة بن عبد الل بن محمد بن النعمانٍ بن عبلٍ السلام بن حبيب بن حُطيط بن 
عقبة بنٍ شتي!؟ بن وائل بن مهانة بن تيم الث بن ثعلبة بن ُكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بنٍ وائلي الأصفهانئُ » أبو محمدٍ . المعروفٌ ب ١‏ ابن لبان » 
أحدٌّ أوعية العلم . 

سمعٌ بأصفهانّ : أبا بكر بنَّ المقرئ » وعليّ بنّ محمد بن أحمد بن مِيْلَ ؛ 
وغيرَهُم » وسمعٌ ببغداد : أبا طاهرٍ المُخَلْصَ » وبمكة : أبا الحسن ابنّ 
فرأسٍ ٠‏ 

ا ا : أصولٌ الدياناتٍ وأصولٌ 
الفقه » ودرس فقهَ الشافعيٌ : على أبي حامدٍ الإسفراينيٌ » وقراً القرآنّ بعدةٍ 


رشأ بن نظيف بن ما شاء الله"يوم السبت بعد صلاة العصر » السابع والعشرين من المحرم ع 
سنة أربع وأربعين وأربع مئة » ودفن يوم الأحد . 

وكان ثقة مأموناً ؛ مضئئ علئ سداد وأمر جميل ٠‏ 

حدّث : عن عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي » وغيره من المصريين والعراقيين » 
وغيرهم . 

انتهت إليه الرئاسة في قراءة ابن عامر رحمه الله » قرأ على ابن داود وغيره ) انظر ‏ تبيين 
كذب المفتري ا ا 

. في( ب ) :( جُشم ) ء وذكره المزي في 7 تهذيبه » ( 401/194 ) بصيغة التضعيف‎ )١( 
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رواياتٍ » ووليَ قضاءً يدج(" » وحدَّتٌ ببغدادَ » ولهُ كتبٌ كثيرةٌ مُصئَّئدٌ: 
وكانّ مِنْ أحسنٍ الناس تلاوة للقرآنٍ ) 
ذكرَ ذلك كله أبو بكر » قال : ( وسمعتّةٌ يقولٌ : حفظتُ القرآنّ ولي خمسٌ 
أدركٌ ابن اللبّانٍِ شهرَ رمضانَ سنة سبع وعشرينَ بال ير ببغداد » 
فصلَئ بالناس صلاة التراويح في جميع الشهر » وكات إذاق من امتلاته لاني 
في كل ليله . لا يزالٌُ قائماً يُصلّي في المسجدٍ حتئ يطلعٌ الفج: » » فإذا صلّى 


درس أصحابة ) . 
قال + ( وسمعتة يفول لم أضعْ جني للنوم في هنذا الشهرٍ ليلاً 
ولا نهاراً . 


[وكاتّ وِرْدُهُ كل ليلق فيما يُصلّي لنفسهٍ سُبُعاً مِنَ القرآنٍ ٠‏ يقرؤة بترتيلٍ 
وتمهلٍ » ولم أرَ أجود ولا أحسنّ قراءةً منة . 

بالكزاضهان و يجمافق الاخروون سبد شيك واريدة واريم و01 , 

قال الحافظ ابن عساكر : ( وسمعتٌ ببغدادَ مَنْ يحكي : أنَّ أبا يعلى بنَّ 
الفرّاءِ وأبا محمدٍ التميميّ شيحَيٍ الحنابلةٍ كانا يقرأانٍ على أبي محمد بن اللبَانِ 
الأصولّ في دارِه » وكلُ واحدٍ منهُما يُحْفي ذلكَ عن صاحبه » فاجتمعا يوم في 
دهليزه » مان علي لصاحبه : ماجاءً بك ؟! فقالَ : الذي جاءً بك » 
فقا : اكت علي وأكتم عليكَ ‏ واتّقا غل ألا يعودا إلبه بعد ذلك ؛ خوفا أن 
يلم عوافهُمٍ علئ حالهيا في القراءة عليه )0©© . 
)00 يذج : مدينة بين خوزستان وأصبهان . انظر ١‏ معجم البلدان »( 188/1١‏ ) . 


(؟) تاريخ بغداد ( /٠١‏ 154-147 ) ء وانظر « تبيين كذب المفتري »( ص١147-541‏ ) . 
(1) تبيين كذب المفتري ( ص57 ) » وعند قوله السابق : ( ليلاً ولا نهاراً) انتهت الورقة - 


اخ 


(1/151) من الأصل + وبجاء. وله (اثقة سحافظا مكترا) الات عدر الورقة 
(١١٠/ب)ء‏ فسقط بين ذينك بعض الورقات » وقد ضمّت خمس تراجم » وإليك هلذه 
التراجم مختصرةٌ من ١‏ تبيين كذب المفتري » : 

ومنهم : أبو الفتح سُليم بن أيوب الرازي رحمه الله تعالئ : 

روى الحافظ ابن عساكر عن شبيئخه الفقيه أبي الحسن بن المُسَلَّم قال : حدئني أبو نصر 
الرّيثيئى قال : سمعت الفقيه سّليماً يقول : دخلثُ بغداد في حداثتي أطلب علم اللغة » 
فكنت آني شيخا » فبكّرت في بعض الأيام إليه » فقيل لي : هو في الحمّام ٠‏ فمضيت 
نحوه » فعبرت في طريقي على الشيخ أبي حامد الإسفرايني وهو يملي » فدخلت المسجد 
ا ا لو يا : ( إذا أولج ث ثم أحسٌٍ 
بالفجر فنزع ) » فاس: ت ذلك ء وعلّقت الدرس علئ ظهر جزء كان معي » فلمًا عدت 
إلى منزلي وجعلت أعيد الدرس . حلا اي وقلت اا العا عي :كات 
الصيام ) - فعلّقت ( كتاب الصيام ) » ولزمت الشيخ أبا حامد حتئ علّقت عليه جميع 
الخلق + 

وقال أبو نصر :سيعت سلينا يفول : ( وَضْعَتْ مني صورٌ » ورفعث من أبي الحسن بن 
المحاملي بغدادٌ ) . 

وقال أبو الفرج التنوخي الصوري : ( وكان فقيهاً جيّداً مشاراً إليه في علمه » صنّف الكثير 
في الفقه وغيره » ودرّس وحدّث عن أبي حامد الإسفرايني وغيره » وحدّئنا عنه جماعة » 
وهو أول من نشر هلذا العلم بصور » وانتفع به جماعة » وكان أحدَ من تفقه عليه بها 
أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ‏ 

وحُدّنت عنه : أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس ٠‏ لا يدع وقتاً يمضي عليه بغير فائدة ؛ 


إما ينسخ » أو يُدرّس » أو يقرأ » ونسخ شيئاً كثيراً) . 

توفي غرقاً في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد عوده من الحج ؛ في صفرٍ سئة سبع وأربعين 
وأربع مئة » وكان قد نيف على الثمانين . انظر 9 تبيين كذب المفتري (١‏ ص ”45-597 ) . 
- وأبو عبد الله محمد بن علي الخبّازي المقرئ النيسابوري رحمه الله تعالى : 

قال عبد الغافر الفازسى : ( رحل إلى الكُشْمِيهني لسماع ١‏ الصحيح ؛» تسمه بورق 
عليه » وكان الاعتماد في وقته على سماعه ونسخته » وكان يُحبي الليل بالقراءة والدعاء 
والبكاء » حتئ قيل : إنه كان مستجاب الدعوة ؛ لم ير بعده مثلة ) . 

وحكئ أبو المحاسن الطُّبّسي عن بعض مشايخه : أنه لما امحن أصحابنا بنيسابور في أيام - 


لوك 


الكتدري. . كان فيهم من خرج عن البلد » وفيهم من أجاب إلى التبرئي من المذهب » وأن 
الخبّازي امتنع من الإجابة » ولم يخرج من البلد » ولازم بيته إلى أن مات صابراً علئ دينه » 
توفي في شهر رمضان سنة سبع وأربعين وأربع مئة » وصلَّ عليه أبو عشمان الصابوني لطر 
” تبيين كذب المفتري » ( ص 445-450 ) . 

- والإمام أبو الفضل محمد بن عبيد الله ابن عُسْرُوسٍ البغدادي البزاز رحمه الله تعال : 
قال الخطيب البغدادي : ( كان أحد الفقهاء على مذهب مالك » وكان أيضاً من حُنّاظ القرآن 


ومدرّسيه . 
سمع : أبا القاسم ابن حَبابة » وأبا حفص ابن شاهين » وأبا طاهر المُخْلّص وأبا القاسم بن 
الصيدلاني . 


كتبت عنه » وكان ديّنا ثقة مستورا » وإليه انتهت الفتوئ في الفقه على مذهب مالك ببغداد » 
وقَبل قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني شهادته » وكان يسكن بباب الشام . 

سألت أبا الفضل عن مولده » فقال : في رجب من سنة اثنتين وسبعين وثلاث مثة » وبلغنا 
ونحن بدمشق أنه مات في أوّل المحرم من سنة اثنتين وخحمسين وأربع مئة ) انظر ‏ تبيين كذب 
المفتري » ( ص/ا9 4948-5 ) . 
- والأستاذ أبو القاسم عبد الجبار بن علي الإسفرايني : المعروف ب( الإسكاف ) رحمه الله 
تعالئ : 
قال عبد الغافر الفارسي : ( شبخ كبير جليل من أفاضل العصر» ورؤوس الفقهاء 
والمتكلمين من أصحاب الأشعري ٠‏ إمام دويرة البيهقي ٠‏ له اللسان في النظر والتدريس » 
والقدم في الفتوئ » مع لزوم طريقة السلف ؛ من الزهد والفقر والورع » كان عديم النظير 
في فنّه » ما رُئي مثله . 

قرأ عليه إمام الحرمين الأصول , وتخكج بطريقته . 
عاش عالماً عاملاً ؛ وتوفي يوم الاثنين الثامن والعشرين من صفرٍ سنة اثنتين وخمسين وأربع 
مئة ) انظر ( تبيين كذب المفتري » ( ص49: ) . 
- وشيخ السنة الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري رحمه الله 
تعالول : 
قال الحافظ ابن عساكر : ( سمعت أبا بكر البغدادي يقول : سمعت من يحكي عن الإمام 
أبي المعالي الجويني أنه قال : ما من شافعي إلا وللشافعي عليه مث إلا أحمد البيهقك ؛ - 


وك 


إن له على الشافعي مِنَّة ؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله ) ٠‏ 

وقال فيه الحافظ عبد الغافر الفارسي : ( الإمام الحافظ الفقيه الأصولي » الدَّيّن الورع » 
واحدٌ زمانه في الحفظ » وفرد أقرانه في الإتقان والضبط ٠‏ من كبار أصحاب الحاكم 
أبي عبد الله الحافظ والمكثرين عنه » ثم الزائد عليه في أنواع العلوم . 

كتب الحديث وحفظه من صباه » إلئ أن نشأ وتفقّه وبرع فيه » وشرع في الأصول » ورحل 
إلى العراق والجبال والحجاز . 

ثم اشتغل بالتصنيف ٠‏ وألّف من الكتب ما لعلّه يبلغ قريباً من ألف جزء مما لم يسبقه إليه 
أخداء جمع في تصانيفه بين علم الحديث والفقه » وبيان علل الحديث » القع 
والسقيم » وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث » ثم بيان الفقه والأصول » وشرح ما يتعلق 
بالعربية . 

وكان رحمه الله علئ سيرة العلماء » قانع من الدنيا باليسير » متجمّلاً في زهده وورعه ) ٠‏ 
ولد في شعبان سنة أربع وثمائين وثلاث مثة ٠‏ وتوفي في جمادى الأولئ سنة ثمان وخمسين 
وأربع مثئة . انظر .تبيين كذب المفتري »؛ ( ص 001-6٠٠0‏ ) » وقد أورد المؤلف رسالته في 
مدح الإمام الأشعري والنضال عنه في ( رس 74 


بيك 


لالط اسمن تبرعأ مسن 
و منهم :1 


أبو بكر البغداديٌ الحافظٌ المعروفُ ب ( الخطيب ) 


قرأ ابنُ عساكرٌ على الشيخ أبي محمدٍ عبدٍ الكريم السّلمِيّ عن أبي نصر ابن 
ماكولا الحافظ قال : 

( إن أبا بكر أحمد بنَ عليٌ بن ثابتٍ الخطيبَ البغداديّ كان أحدَّ الأعيان 
مدن سا هذناة ٠»‏ مدرفة و إتقانا و حفط رف عل لد يك سول الله صن اساعلء 
وَسلم) وتفّاً في علله وأسانيده » ا برواته وناقليه » وعلماً بصحيحه 
وغرييه » وَفَرْدِهِ ومُتكرو» وسقيمه ومطروجه. ولم يكن للبغداديينَ بعدَ 
أبي الحسن علي بن عمرَ الدارقطنيٌ مَنْ يجري مجراءٌ » ولا قامَ بعدَهُ منهُم بهلذا 
الشأن سوا . 

وقد استفدنا كثيرا من هنذا السير الذي نحسئة به وعنة » وتعلمنا شطرا بن 
هذا القليل الذي نعرقةٌ بتنبيهه ومنهُ » فجزاةٌ الله تعالى عنّا الخيرَ ولقَّاهُ 
الحُسنئى . ولجميع مشايخنا وأتمّئنا » ولجميع المسلمينَ » . 

وقالَ أبو محمدٍ عبدٌ العزيز الكثّانيُ : ( أسمعٌ الحديث وهو ابن عشرينَ 
سنةً » وكتب عن شِيحُهُ أبو القاسم الأزهريٌ عبيدٌ الله بن أحمد بن عثمانَ في 


8 


سنة اثنتي عشرة » وكتب عنة شِيحُةُ أبو بكر أحمدٌ بن محمدٍ البرقانيٌ في سنةٍ 
تس عشرة وأربع مئةٍ . 


2 


وكانَ قد علَّنَ الفقة عن القاضي أبي الطيب طاهر الطبريٌ » وأبي نصر بن 

وكانّ يذهب إلى مذهب الأشعريٌّ رحمَة الله) . 

وكان قد رحلٌ إن نيسابور وأصبهان والبصرة وغيرها , 60 ل 
عاك ا كرا الطريت ء عاد برا سي وال رونا مياد ؛ 
وفدقٌ ذلك على أصحاب الحديث والفقهاءٍ الف مر ريسريان 
يُتصدّقَ بجميع مايُحْلُّهُ مِنْ ثياب وغيرهاء ووقفَ جميع كتبه على 
[المسلمي]!” . 

ُوفيَ صبيحة يوم الاثنين السابع مِنْ ذي الحجة » سنة ثلاث وستينَ وأربع 
مئةٍ » وحَمِلَ يوم الثّلاثاء إلى اللجامع الخربيّ وصُلَيَ عليه' "ء ودُفْنَ بالقرب مِنْ 
قبرٍ أحمدَ ابن حنبلٍ عند قب بشرٍ بن الحارثٍ رضي الله"عنة » وكانّ ممّنّ حمل 
جنازتة الإمامُ أبو إسحاق الشّيرازيٌ . 


ذا نا 


دق ما بين معقوفين تم استكماله مختصراً من ١‏ التبيين » علئ منهج مقارب لمنهج المؤلف . 

(؟) ما بين معقوفين بياض في ( ب ) » والمثبت من ١‏ التبيين » ( ص/509 ) . 

زفف في ١‏ التبيين » : ( الجانب ) بدل ( الجامع ) » ولعل المؤدم واحد ؛ إذ الجامع الغربي 
المراد منه جامع المنصور » وهو يقع في الجانب الغربي من المدينة » والله تعالئ أعلم . 


2 


وو 


ومنهم : 


الش الإمام أبو القاسم عب الكريم بن هوازن بن عبد الملكٍ 
بن طلحة بنٍ محمد القُشَيريُ الأسئُوائيئ 


رأى العبدُ الحقيرُ الضعيففُ » جامعٌ هنذا التأليفٍ » أن يذكر لجماعة من 
ذكرَّمّدُ الحافظٌ ابن عساكرٌ في ابتداء تراجيهم ثناءً مسجوعاً ؛ ليتشرّفٌ بذلكَ » 
وإِنْ لم يكن هنالكَ ؛ فقلثُ : 

البحرٌ الذي لا يُساجُلُ » والحَبْدُ الذي لا يُمَائَلُ » قدٍ انعقدَ الإجماغٌ على 
إماميه » وسَلِم عن النزاع مشهودٌ كرمه ومأثور كرامقه : 

إن در ادر فهر ابن عباس فنونه » أو الخليك غير الحافظ لأسانيده 
ومتونه » أن الفرو كاضلة منها تابي + أو الأصولٌ فقد بسقّ فرعٌهُ منها في 
السماء على أصلٍ ثابتٍ » أو الزهدُ والورعٌ فمنة يُتعلّهُ » أو المعارفٌ فالعارقُونَ 
شعكرة سين يكل ؛ قو اعترت ابتصلء الثدية9؟ > واغترت من غضله الحفية 


و 


والمستفية. : 

وجدثُ ترجمة في ذكرٍ الأستاذٍ أبي القاسم القشيريٌ وأهلٍ بيته ٠‏ بخطً 
الإمام الحافظ بقيّة السلف جمالٍ الدين أبي محمدٍ عبد القادر بن عبد الله 
الذُهاويٌ حم الله" ؛ قال : 


. التّديد : النظير » ولا يكون إلا مخالفاً‎ )١( 
(؟) وهو صاحب ” الأربعين » المشهورة لدى المحدثين » وهي أربعون في البلدان المتباينة‎ 
. الأناقد‎ 


( أخبرز حر اك 0 
إجازة غير مرّة قالَ : أخبرنا الشيخان أبو الحسنٍ عليئٌ ابن منصور وأبو منصور 
متندة ين عنة الملك عن البق علا« اكززيا الحين ابو كر احمة. رخ انرا بن 
ثابتٍ قال : ١‏ عبدُ الكريم بن هوازنَ بنِ عبدٍ الملكِ بن طلحة بن محمدٍء 
أبو القاسم . 

سمع : مِنَ الخمّافٍ . وأبي تيم » وابنٍ عَبْدوسٍ لمكي » وابن فُورَكَ » 
وأبي عبد الرحملن ان السَلمي . 

قدمَ علينا في سنةٍ ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئةٍ » وكتيّنا عن » وكانَ يعرف 
الأصولٌ علئ مذهب الأشعريٌ » والفروع علئ مذهب الشافعيٌ » . 

قالَ الخطيبٌُ : « سألث القشيريّ عن مولده » فقالَ : في ربيع الأول سنة 


ست وسبعينَ وثلاث مئة ا 


أخبرنا أبو بكر القاسانيٌ إجازةً » حدَتنا عبدٌ الغافرٍ بن إسماعيلٌ بن عبد 
الغافرٍ الفارسيٌ كناب 27 قال : أصلّهُ م ناحية ار » مِنّ العرب الذينَ 
رَرذوا انان رشكر النواحيّ ؛ فهو فُسَيريُ ي الأب سُلَّمَيّ الأمّ » وخالة 
أبو عقيل الشلّمِنُ المائقيٌ مِنْ وجوه دهاقين أُسبُوا . 

توفي أبوةٌ وهو طفلٌ » فوقع إلئ أبي القاسم الأليمانيٌ الأديب”؟ ٠‏ فقر 
عليه الأدب والعربيّة » حتئ تخوّج وتعلَّمَ العربية . 


جه 


ع 


. تبيين كذب المفتري ؟‎ ١ هو الإمام الحافظ الكبير ابن عساكر صاحب‎ )١( 

(؟) انظر « تاريخ بغداد »( 81/١١‏ ) » و( تبيين كذب المفتري »( ص١١90).‏ 

وعبد الغافر : يكون سبطاً للإمام أبي القاسم القشيري رحمهما الله تعالى . 

(5) والألبماني : من شيوخ الأديب الكبير أبي منصور الثعالبي » وقد ترجمه وروئ عنه في 
( يتيمة الدهر ») . 
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وكان لهُ ضيعةٌ مُتقَلةٌ بالخراج ٠‏ فرأئ”" أنْ يحضرّ [البلدَ وهو نيسابور] في 
عُْقُوانٍ شبابو » ويتعلّم شيئا ِنَ الاستيفاء » ويختلف إلى الديوانٍ » ويشرع في 
بعض الأعمالٍ » 00007 5 العربيّة كله رن مه . فحظر 
البلدَ علئ هذه العزيمة . 

فائَّمنَ حضورُةٌ مجلس الأستاذ أبي علي الحسن بن علي الدقَاقٍ » وكانَ 
لسن ورك لاحي كلامَهُ » ووقم منهُ موقم القبول» فسلكَ طريق 
الإرادة » وامتدّ الأمد فقبلة واي علي وأشا عليه تامالعل » فخرع ان 
اح كر ل لي و لقي لالش ل ب الاي 
ولهُ حكاياث في اجتهاده وبكوره إلى الدرس وإقباله على التكرار والحفظ يطولٌ 
شرحها . 

ثم اختلف بإشارته إلى أبي بكر ابن فُورَكَ » وكانّ المُقدّمَ في الأصولٍ » 
حتئ برع فيها'"' , ثم اختلفَ بعد وفاة أبي بكر إلئ أبي إسحاقٌ 
الإسفراينيَ”" ٠‏ وجمع بِينَ الطريقين . 

ثم نظرَ في كتب القاضي أبي بكر الباقلانيٌ » وهو مع ذلك يرافق الأستاً أبا 


» زاد في نسختينا : ( أبي ) » والأنسب حلفها كما في « طبقات الفقهاء الشافعيين‎ )١( 


1 
(؟) وكان الإمام القشيري من أوجه تلامذته وأشدّهم تحقيقاً وضبطأً . انظر « تبيبن كذب 
المفتري 4( ص7؟١5‏ ) . 


فيرف وكان بداية حضوره عنده ‏ كما ذكر الحافظ ابن عساكر في « التبيين ؛ ( ص017 ) - يقعد 
ويسمع جميع دروسه » وأتئن على ذلك أيام » فقال له الأستاذ : هنذا العلم لا يحصل 
بالسماع » وما تومّم فيه ضبطٌ ما يسمع » فأعاد الإمام القشيري عنده ما سمعه منه » وقرّره 
أحسنّ تقرير من غير إخلال بشيء » فتعجّب منه » وعرف محله وأكرمه » وقال : ما كنت 
أدري أنك بلغت هاذا المحل » فلست تحتاج إلئ درسي » بل يكفيك أن تطالع مصنفاتي » 
وتنظر في طريقي » وإن أشكل عليك شيء طالعتني به » ففعل ذلك . 


بورق 


عل ويأخدٌ منهُ الطريقة » وقد ذكرٌ مباديٌ أمره معَهُ في ١‏ رسالته » إلى أن اختارةٌ 
كزيمت فاطية 40 فزقكها مناهان كُووين أفازبي”» : 

ثم إِنّهُ عقدّ لهُ المجلسّ في المدرسة ٠‏ وأمره أنْ يُخْرْجَ لنفسه فصولاً تصلح 
للمجلس ٠‏ فكتبّها ٠‏ وهيّ على قوله تعالى : 9 إن اليس قَالُوا ربا َه َم 
اتكقشر 4 رس :1+ ادك وملذا الي قن ادو نظ > 310 يوقي 
إِنْ شاء الله تعالى » ثم استحضر لهُ مشايحٌ الوقتٍ والأئمّة » وصوَّبُوا كلامَهُ 
وأنَوا عليه ؛ حتّى إِنَّ الأستادً أبا سعدٍ الحَرْكُوشيَ لما سمم كلامّة قال : أنا 
لا أعرفٌ هنذا الشابٌ !! فقالَ له الأستاذً أبو علي : لا يضِدْهُ ؛ فَإنّهُ يعرف كثيراً 
مِنَّ المسائلٍ لا تعرفها أنتَ !! 

وُلِدَ لهُ مِنَ الكريمة أولادٌ . 

ثم مات الأستاذً أبو عل » فاجتمحَ عليه جميمٌ أصحابه مِنَّ الغرباء 
والمقيمينَ » وانقادُوا إليه ء وأذعئوا لقضائه » وكانٌ إِذْ ذاكَ أبو عبد الرحملن 
السُلّمىُ شيم وقته » فوافقَهُ على ماهو فيوء وضاذ يننا كنا كاذ م 
أبي عليئ”” ٠‏ إلى أن صارٌ أستادً خراسانٌ . 

وسلكٌ مسلكاً في أحوالٍ الصوفيّة والتجريدٍ والتشديدٍ على السالكينَ » 


ا 0 
وبُحكو مِنْ سيرته أمور عجيبة 17 . 


.)516 ٠ ه١!/لص‎ (» انظر « الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) كذا في (1» ب ) . والعبارة في « طبقات الفقهاء الشافعيين » ( 7/ 014 ) : ( فزوجها منه 
مع كثرة أقاربها ) » وقد حدّث عنه في ١‏ الرسالة » كثيراً ؛ فقلّما يخلو فصل منها أو باب إلا 
وللأستاذ أبي علي الدقاق ذِكرٌ فيه . 

فق ولازمه حوالي ست سنوات إلى سئة وفاته (؟51ه ) ء وحدّث عنه كثيراً في ١‏ رسالته » » 
وعلى القول بأنَّ أبا علي الدقاق توفي سنة ( 417ه)- وكان قد تقدم أن وفاته سنة 
( 505ه )- : فإن هلذه الصحبة لم تدم إلا أشهراً قليلة » والله تعالئ أعلم . 

(4) وكان رحمه الله إضافة إلى ما سبق ويأتي ‏ في علم الفروسية واستعمال السلاح وما يتعلّق- 
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ونه امه ا 0 
0-2 انمتن سيت دن 1 لتر 0 0 0 دي د 
ب اسل الإ ينح يتاك بكواة سردو رفك ركلة إلى 
١ 00‏ 
يسابور 5 


وهام 8 


له الشرٌ البديعٌ » والنظمٌ لفرائد رَصْعَتْ أحسنّ ترصيع ؛ فمِنْ ذلك قولّة : 
الكرمٌ ‏ أطال الله لل بقاء الشيخ - يَهْدي المُتوسٌم | إلى صاحبو » ويقضي للمُؤمُلٍ 
نع مناليو» واي كنا سراءة اتصدي بي كل زر أنه] رن مولام 
وأعملثٌ قواصد] فكري في كلّ نحو أستنشئ تنشقٌ نسيم الفتوّة » فما فاح إلا مِنْ 
بابو نش » ولا لا لابين جايو يشر » تعؤفث إليد باثي مكن هداة إلى و5 
بقَاءٌ عهده » وحداءٌ على قصده ضياءً مجدهو» وأرجو أنه إذا عَجَمَّ عودٌ 
ولائي استصلبّة”*؟ » [وإذا] قيّدَ قلبي بإحسانه ما سيّبَة » واللهعزَّ وجل يُدِيمْ 


-0- به.. من أفراد العصر ء وله في ذلك الفنٌ دقائق وعلومٌ انفرد بها . انظر « تبيين كذب 
المفتري )( ص5١ه‏ ) . 

» الطبقات » ( 159/0 ) » ومن أجلّها وأعظمها : « الرسالة‎ ١ عدّد مؤلفاته ابن السبكي في‎ )١( 
والتي تعتبر من أركان كتب الحقيقة والتصوف من سالف الأزمان إلى‎ ٠ المشهورة في الآفاق‎ 
. يومنا هلذا‎ 

(؟) في ١‏ التبيين» : ( رُفقة ) بدل ( وقفة ) » وهي أوضح وأنسب » وهلذا الخروج إثر الفتنة 
المشهورة بفتنة الكَنْدُرِي المتقدمة في /١(‏ 787-6089 ) + وهي مما خُصنٌ به من المحلة في 
الدين والاعتقاد » كما في « تبيبن كذب المفتري » ( ص015 ) » وكان فيها شجاعاً صلباً 
مدافعاً عن أهل السنة والجماعة » ومشئ علئ خطاه ونهجه ابنّه الإمام الكبير أبو نصر في فتنة 
الحنابلة المشهورة . 

() بعد انجلاء الفتنة بمقتل الكُنْدّرِي » وكان ذلك في نوبة السلطان المبارك المجاهد ألب 
ا اا 4 

(4) عَجَمَ العود : إذا عضّه ليعلم صلابته من خَوّره » وهلذا أصلة . 
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تمكيئةُ » ويحرسٌُ عن الغير نعمتةُ وديئة . 
إن وجدَ الشيخٌ في مجلس العميدٍ فراغاً » وللمنطق مساغاً. . طالعَةٌ بأنَّ 

فلاناً إلى الباب مُتردد : وبإقامة رسع الزيارة مستسعد » ولس شكر تكله 

لخجلةٍ الحجاب , وللكنّهُ يشكرُ تجِمُلَهُ بحضور الباب » والسلامٌ )290 . 
ومِنْ كلامه في [عقيدته] التي ضمِّنَها ؛ رسالتة » أنْ قال : ( وهلذه فصولٌ 

تشتملٌ على بيانٍ عقائدهم في مسائل التوحيدٍ » ذكزناها على وجه الترتيب : 
قال شيوخٌ هلذه الطريقة على ما يدل عليه مُتفرّقاتُ كلامهم ومجموعائها 

وم مُصِئَّمَائُهُم في التوحيدٍ : 
إِنَّ الحقٌّ سبحالّهُ [موجودً] قدية 27 ؛ واحل حليم”"؛ قادرٌ عليمٌ » [قاهن] 

وك هريد سميع ٠‏ مجيدٌ رفي ١‏ متكلم بصية »متكت قدية » حيئ باق + 

أحد سكل 
وإِلَهُ عالمٌ بعلم » قاد بقدرة » مُريدٌ بإرادة ؛ سميعٌ بسمع » بصيرٌ ببصرٍ » 

مُكلّمٌ بكلام » حي بحياق » باقي ببقاء ) . 
نم قال فيها : ( وإنَهَ أحَديخ الذات + لبسن قشبة هُ شيئاً منّ المصنوعات » 

ولا يُشبهَه شيع من المخلوقاتٍ » لين بجسم 217 ولاعفاتة 

أعراضٌ . 

40 لعله هنا ينتهي النقل من كلام الرهاوي » وهو بنحو ما في « تبيين كذب المفتري » 
(ص١15-01١5)».‏ و« طبقات الفقهاء الشافعية 4 (7/ 557-557 )ء وتفود بزيادات 
ليست موجودة فيهما » كما تفرّدا بزيادات ليست فيه » وانظر « المنتخب من كتاب السياق » 
(صه50”), 

22 في( » ب ) : ( موجد ) بدل ( موجود ) . 


2 في ( ب ) : ( حكيم ) » وهو موافق ل الرسالة » . 
(5) في( أ » ب ) :( ماجد ) بدل( قاهر) . 


لحان 


لد يتقدّرُ في العقولٍ » ولا له جهةٌ ولا مكانٌ ) . 


وفيها : ( وإِنَّهُ 
العقيدة إلى آخرها9؟ . 

ومِنْ كلامِه المنثور : 
والسالة9 , 

رتصائقة كدر ” 

ومِنْ نظمهِ رضي اللهعنة : 

يَا مَنْ تَقَدَسَ فِي عَلْيَاءِ عِرَئهِ 

يَا شاهدة ركان لَسْتٌ أغرفة 

وله أيضاً رضي اللعنة : 

همي تَفْصُّرُ عَنْهَا طَاقَيِي 

رض وَاجداما نَايَنِي 

4 

إرْعَم يلا آنا ايوم 00 
وأنشدٌ لنفسه رضي اللهعنه : 
لَدَهْرٌ أَصْبَوُ صَبْرا في تقليِهِ 


: » الرسالة‎ ١ في‎ )١( 


هُ يَرَئْ لاعن مقابلة » ويّرئ لا علئ مقابلةٍ )20 , 


> أن>» 


ما صِدَّرٌَ به هلذه ١‏ الرسالة » » وأظهرٌ فيها مِنَّ القرّة 


آمن البسيط] 
عَنْ كُلٌ وَهُم بتَقْدِيرٍ يُصَوْره 
وَعَاِبا وَكَأَنَ الْعَِنَ تبَصِرْهُ 

[من الرمل] 
ا ين كل 2 

]1 
وَفي تَعَرُهِ بِالْمَجْدٍ في الأَرَلٍ 
في فَرْطٍ حَجْليهِ مِنْ كَثْرَةِ الرَللٍ 


[من البسيط] 


( مماقلة ) بدل ( مقابلة ) » والمثبت إحدىل نسخها » وكلا الوجهين 


صحيح » إلا أن الأنسب ما في ١‏ الرسالة » » والله تعالئ أعلم . 


(؟) الرسالة القشيرية ( ص44-917) . 


() الرسالة القشيرية ( ص4/-87 ) » ومن ذلك أيضاً : مقاطع بليغةٌ وبديعة ضكّنها رسالته 


« شكاية أهل السنة » . 


لا ؤس يَبقَّى وَلاَ نُْمَى تَدُومُ وَل هَوٌيُقيِمٌوَلارَوْحٌ وَلََضَوَرُ 
ولذأيضاً: من البسيط] 
يَا من تَِيدُ أَيَادِيهِ عَلَى أَمَلِي سِجَالَ عَفْوِكَ أَْرغْهَا عَلَى لي 
إن وَحَقكَ في فَرْطٍ مِنَ الْوَجَلِ تَآخْيم بِكَيْرٍ إذَا ما جَاءنِي أَجَلِي 
وأورد قاضي القضاة شمسسٌ الدين بن حَلّكانَ له » قالَ : ورأيثُ في بعضٍ 


المجاميع هلذه الأبيات 002 تن جر امل ] 
للب تَغرَة نازع وَالدَهْ فييك مُتَازعٌ 
َرَت القَهِكِ هُبائٌوَئ مَاالتمِجِ ووَزِعُ 
ينسم للدي فرق وَجْهك جََازعٌ 


ون رجمة ال صبيسة بوم الآ قبل طلوع الشسي + السادمن عفر ون 
دب الآخر سنة خمس وستينَ وأربع مق وصلق علد أئثة نه الأكبرُ الإمام 
أبو سعَلٍ. علين باب [الطاق] » ودِنَ في المدرسة بجنبٍ الأستاذ أبي عليٌ » 


ولزمَ الأئمّةٌ تربتهُ ليلاً ونهاراً » وكانُوا يبينُونَ عندّها » ولم يدخُل أحدٌ منهُم إلى 

بيه » ولا مسئّ ثيابَهُ ولا كتبَهُ إلا بعد سنينَ ؛ تعظيماً لهُ » رضي اللهعنهُ وعنهُم 
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. ) 5١8/9 وفيات الأعيان(‎ )١( 

قف وذكر الإمام ابن السبكي في ١‏ الطبقات » ( 170/5 ) : ( قال أبو تراب المراغي : رأيته في 
النوم » فقال : أنا في أطيب عيش وأكمل راحة . 
وقال غيره : كانت للأستاذ فرس يركبها » فلما مات امتنعت عن العلف . ولم تطعّم شيئاً » 
ولم تمكّن راكباً من ركوبها » ومكئت أياماً قلائلَ علئ هلذا بعده » إلئ أن ماتث ) . 
ولم يذكر المؤلف ترجمة أبي علي ابن أبي حريصة وأبي المظفر الإسفرايني » وإليك 
ترجمتهما مختصرتين كما وردتا في ١‏ تبيين كذب المفتري »؟ : 2 


نان 


ومنهم : 


الشيح الإمام أبو إسحاق الشيرازيٌ رضئ الل”عنة 


ممًا شَدَفْتٌ ثنائى به أنْ قلث 7 أوحدٌ زمانه زهداً وورعاً » وأفضلٌ مَنْ رحلٌ 


في أوانه طلباً للعلم وسعول » د ال مبنيةً على الكتاب والسنّة 2 [وفروعة] 


ب 


يُتحمّنُ بها إِلَّهُ وإنّهُ » أحيا مذهب الشافعيٌ بتدريسه » وطريقة الأشعريٌ 


باستدلاله ودروسه . 


إِنْ ناظرَ أفلحَ وأرعش المناظر”" . وأدهش السامم والناظرَ » تمسّكَ 


بالكتاب اعتماداً على مَنْ لا يُضِيعٌ أجرَ المصلحينّ » وعرّش ب ١‏ تنبيهه ١‏ دوحة 


لق 


ومنهم : أبو علي الحسين بن أحمد بن المظفر ابن أبي حريصة الهّمَذاني الدمشقي الفقيه 


رحمه الله تعالى : 
كتب الكثير » وحدّث باليسير » وكان فقيهاً على مذهب مالك » ويذهب مذهب أبي الحسن 


وتوفي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من المحرّم سئة ست وستين وأربع مئة . انظر ١‏ تبيين 
كذب المفتري »( ص5١2‏ ) . 

- وأبو المظفر شاهْقُور بن طاهر بن محمد الإسفرايني رحمه الله تعالى : 

الإمام الكامل ٠‏ الفقيه الأصولي المُفْسُّر » ارتبطَهُ نظام المُلك بطومن . 

توفي سلة إحد وسبعين وأربع مئة . انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص017 ) » ومن 
مصنفاته الشهيرة في أصول الدين : « التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرّق 
الهالكين » . 

وكان الإمام أبو إسحاق نظّاراً كبيرا » وقد ناظر الإمام أبا المعالي الجويني وأبا عبد الله 
الدامغاني الحنفي » فقطعهما في المناظرة » وكان من جملة من تعلم منه علم المناظرة : 
الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب ١‏ الفنون » الذي لم يصئّف في الدنيا أكبر 


مله , 
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في الجنة ثُوتي أُكُلّها كنّ حينٍ » يجتني طلبةٌ العلم ثمرتّها في الآفاقي » ويتفئأ 
ظلالّها مَنْ سلكَ طريقة العراق7١؟‏ » وكلٌ مَنْ تعرفٌ بمعارفه » فحسناثة مُسطرة 

ذكرَةٌ الحافظٌ أبو القاسم ابن عساكر في « كتابه» ؛ فقالَ : ( ومنهم : 
الشيخٌ الإمامٌ أبو إسحاقً إبراهيمٌ بن عليٌ بن يوسف الشّيرازيٌ ثم 
الفيروزاباديٌ » [الفقية] الزاهدٌ » الناسكُ العابدٌ » ذو التصانيف [الحسنة] » 
والتواليف المستشحسة . 

سكن بغداد » وسمع الحديث بها : مِنْ أبي علي ابن شاذانَ ٠‏ وأبي بكرٍ 
البرَقانيٌ » وغيرهما . 

تفَّه على جماعةٍ ؛ منهُمُ : القاضي أبو الطيّبٍ الطبريٌ » وأبو أحمدٌ عبدٌ 
الوهاب ابن رامينَ » وأبو عبد الله محمد بِنُ عبد الله الببضاويٌ » وأبو [القاسم] 
منصورٌ بن عمرّ الكَرْينٌ البغداديونَ » وأبو حاتم الطبريٌ””© » وأبو عبد ال 
ال رار 


دمن ببِعذَادَ بالمدرسة التظامية!؟© ٠‏ .وهو صاحت كتاب ١‏ المُهدْت »+ 


)١(‏ وقال الحسن الطبري ‏ كما أخرجه ابن السبكي في ١‏ الطبقات » ( 5794/4 )- : ( سمعت 
صوتاً من الكعبة أو من جوف الكعبة ‏ : « من أراد أن يتنبّه في الدين فعليه ب ١‏ التنبيه » ) » 
وه التنبيه ؛ من الكتب النفيسة المباركة في الفقه الشافعي ٠‏ نال عناية العلماء » واعتنئ به 
كبار الفقهاء ؛ شرحاً وتحشيةٌ وتنكيتاً وتدليلاً ونظماً وغير ذلك » وكان بعض أثمة اليمن ألزم 
نفسه ألا يجيب إلا من كتاب « التنبيه ‏ ؟ وذلك لما حواه من المعاني الكثيرة بعبارات وجيزة 
مختصرة . 

(؟) وقد مر معنا في ( 571/١‏ ) أثناء ترجمته قولٌ أبي إسحاق فيه وفي شيخه أبي الطيب 
الطبري : ( لم أنتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب الطبري ) ٠‏ 

(65 وقد ترجم أبو إسحاق لهلؤلاء الأئمة في طبقاته ؟ . 

(4) وهلذه النظامية بنيت لإمامنا المترجم » وهو أول من درّس بها على الحقيقة بعد امتناع - 
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وكتاب ١‏ التنبيه » » و« النّكّتِ » في الخلاف » وه اللّمَع » في أصول الفقوء 
وغيرٍ ذلك مِنَ الكتب37" . 


وكانّ يظنٌ به بعض مَنْ لا يفهمٌ ولا يعرفٌ أنه يُخالِفُ [الأشعريً] ؛ لقوله 
في كتابه : ١‏ قالّتِ الأشعريّةُ : إِنَّ الأمرّ لاا صيغة لهُ» . وليسَ ذلك لأنَهُ 
لا يعتقذٌ [اعتقاةة ٠»‏ وإِنّما قال ذلك ؛ لأنَّهُ خالفَةُ في هلذه المسألة بعينها » كما 
خالفَةٌ فيها غيرُهُ مِنَ الفقهاءِ » فأرادَ أن يبيّنَ أنَّ هنذه المسألة ممًا انفردَ بها 
أبو الحسنٍ . 

وقد ذكرنا في كتابنا هلذا فتواةٌ فيمَنْ خالفَ الأشعريّة » واعتقدَ تبديعَهُم » 
وذلك أوفئ دليلٍ على أنه مهم )”© . 

قلت ١‏ رساورة اله انا رفكت الى كن فيا على ام ايفقد الجر 
والصوت » تعضّدٌ ما قالَهُ الحافظ ابن عساكر رضي اللثعدهه؟ . 


وفضائلة كثيرةٌ » ومزاياء شهيرةٌ » وله النظٌ الحسنٌ والنئك . 
فمنْ نظمي؟ : آمن الوافر] 
شديد » وكان لا يأخذ أجرة على ذلك مع فقره رضي الله عنه » ومن جملة من درّس بها من 
أساطين العلم : الإمام أبو نصر ابن الصباغ صاحب ١‏ الشامل » » والإمام أبو بكر الشاشي 
صاحب ١‏ الحلية » » والإمام الطبري صاحب ١‏ العدة » . والإمام الحجة أبو حامد الغزالي 

صاحب ١‏ الإحياء ؛ وغيره من المؤلفات النفيسة . 

6١‏ انظر ‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 710/4 ) ء وقبل : إِنَّ أسماء كتبه أخذها من الإمام 
اللغوي النحوي أبي الفتح بن جني » وقد صنع ذلك الإمام الغزالي عندما استعار أسماء كتبه 
الفقهية من الإمام الواحدي المُفْسّر » وهلذه الاستعارة كثيرة فاشية لدى العلماء رحمهم الله 
تعالئ ورضي عنهم . 

20( تبيين كذب المفتري ( ص514-518 ) . وانظر « اللمع »“( ص١١١‏ ) . 

9) انظر( 285/9 ) . 

(5) انظر ١‏ وفيات الأعيان » ( 19/١‏ ) » وفيه : ( بذيل حر ) بدل ( بود حر) » و« طبقات - 
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عالث انار عن جر وف لان ا ا مك سيل 

تَمَسَكْ إِنْ ظَفِوْتَ بود حو فَإِنَ آلْحْحَ في الذُنيًا قَلِيِلُ 

وممًا قَالَهُ فيه الشيخٌ أبو الخطَّابٍ عليٌ بن عبدٍ الرحمان بن عيسى بن 
عليٌ بن عيسى بن داو بنٍ الجرّاح البغداديٌ الكاتبٌ ؛ في الشيخ 


أبن ركان" : [من البسيط] 
سَفْيا لِمَنْ صَتَفَ التَّبِية مُخْتصِرا ألْفَاطَهُ الْغْرَ وَاسْتقصّئ مَعَانِيِ 
إِنَّ آلإمَامَ آبَا | وعكان متئعة ‏ زر واذ ويلا النجب :والينه 


رآ عُلُوماً عَنِ الأنْهَامٍ عَارَِة فَحَارَمَا أبِنُ عَلِيٌ كُلّهَافِهٍ 
لد زِلْتَ لِلشّرْع إيْرَاهِيمُ مُنتصر1 تَدُودُ عَنْهُ أَمَاوِيِهِ وَتَحْهِيهٍ 
تُوفَيَ فى ججمادى الآخرة سنة ست وسبعينَ وأربع متق» قالَةُ ابن 
الأكفاني”" , وقالَ في موضع آخر : ( في ليلةٍ الأحدٍ الحادي والعشرينَ مِنْ 


جمادى الاجرة اا » رضي الله عنة وأرضاة 2 


- الشافعية الكبرع 0077162756753 

0 كذا في نسختينا » ولو قال : ( ومما قاله في ١‏ التنبيه » الشيخ أبو الخطاب. . . وفي الشبخ 
أبي إسحاق ). . لكان أوضح وأسبك » والله تعالى أعلم » وأورد الأبيات ابن عساكر في 
« تبيين كذب المفتري » ( ص9١0‏ ) من خط أخيه أبي الحسين ابن عساكر رحمهم الله 
تعالئ . 

020( انظر ( ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » ( ص59-١5‏ ) » و« تبيين كذب المفتري © 
(ص١كماكه).‏ 

(*) انظر « طبقات الشافعية الكبرئئ » ( 779/5 ) » وغسّله تلميذه أبو الوفاء ابن عقيل » ودفن 
من الغد يباب حرب . ومات رحمه الله ولم يُخلّف ديناراً ولا درهماً » وكان عزباً لم يتأمّل 
طيلة حياته » وهو من جملة العلماء الذين ترجمهم العلامة عبد الفتاح أبو غدة في كتابه 
الماتع « العلماء الْعُرَّاب » » وقال الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني في « إنباء الغمر »" 
( 47/8 ) أثناء ترجمة المجد الفيروزابادي صاحب ” القاموس المحيط » : ( كان أي : - 
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ومنهم الشيخ [. . .]20 : 


المجد الفيروزابادي - - يرفع نسبه إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب ” التنييه 4. 
ولم أزل أسمع مشايخنا يطعنون في ذلك مستندين إلى أن أبا إسحاق لم عقب ) » وانظر 
« سير أعلام النبلاء » (159-551/14 ) . 

جاء قوله : ( ومنهم الشيخ ) خاتمة الورقة ( 5١١/أ) ٠‏ ثم انتقل مباشرة في ( /٠١١‏ ب ) 
إلئ ترجمة الحافظ الفراوي » وسقط , بين الورقتين حوالي ثلاث عشرة ترجمة لكبار أئمة 
الأشاعرة + وإليك هلذه التراجم مختصرة من ١‏ تبيين كذب المفتري ١‏ : 

ومنهم : الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري رحمه الله 
تعالى : 

إمام الحرمين » فخر الإسلام » إمام الأئمة على الإطلاق » حَبْر الشريعة » المجمع علئ 
إنامنه نا وخريً.» الخوة تيه شرف والعدا جم ] وري + م ل نر عونا ملل ليلد > 
ترق عور 

فته في صباه علئ والده ركن الإسلام ٠‏ وحلَفهُ بعد وفاته » وأتئ على جميع مُصئّفاته فقبها 
ظهرا طن ؛ وتصرف فيها وشوج المسائل بعضها علن بعض ٠‏ ودرّس سنين ٠‏ ولم يرض 
ف شبابه بتقليد والده وأصحابه » حت أخذ في التحقيق » وجدّ واجتهد في المذهب 
والخلاف ومجالس النظرء » حتى ظهرت نجابته » ولاح علئ أيامه همة أبيه وفراستة . 

ومن ابتداء أمره : أنه لما توفي أبوه كان سنه دون العشرين أن قريياً عنه > نع مكالة 
للتدريس » فكان يقيم الرسم في درسه . ويقوم منه ويخرج إلى مدرسة البيهقي » حتئ 
حصّل الأصول وأصول الفقه على الأستاذ الإمام أبي القاسم الإسكاف الإسفرايني » وكان 
يواظب علئ مجلسه ٠‏ وعلّق عليه في الأصول أجزاء معدودة » وطالع في نفسه مئة مجلّدة . 
وخرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين - وذلك بعد الفتنة التي حدثت بنيسابور ‏ يدرّس 
ويفتي » ويجمع طرق المذهب ٠‏ ويقبل على التحصيل ٠‏ إلئ أن اتفق رجوعه بعد مضي نوبة 
التعصّب» بظهور نوبة ولاية السلطان ألب أرسلان» ووزارة نظام الملك؛ فعاد إلى التدريس» 
وكان بالغاً في العلم نهايته » فبِيت المدرسة النظامية » وأقعد للتدريس فيها » وكان يقعد 
بين يديه كلّ يوم نحو من ثلاث مئة رجل من الأئمة ومن الطلبة » وتخرج به جماعة من الأئمة 
والفحول حتئ بلغوا محل التدريس في زمانه . 

وكان يقول : ( أنا لا أنام ولا آكل عادةً » وإنما أنام إذا غلبني النوم » ليلاً كان أو نهار » 
وآكل إذا اشتهيت الطعام أيّ وقت كان ) . 

وكان قد سمع الحديث الكثير في صباه من مشايخ ؛ مثل الشيخ أبي حسان » وأبي سعد بن- 


/ا 5 


عَلِيّك » وأبي سعد النضروي » وغيرهم . 
وكان مولده ثامن عشر المحرم سلة تسع عشرة وأربع مئة » وتوفي ليلة الأربعاء بعد صلاة 
العتمة » في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وسبعين وأربع مئة » ومما 
قيل في رثائه : 

قلوبُ العالمينَ على المقالي ويام الورئ شْبْه الليالي 

أيقِمُِ عُضْنُ أهلٍ الفضل يوماً وقد مات الإمامٌ أبوالمعالي 

انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص575-١0‏ ) . 
- والفقيه أب الفتح نصر بن إبراهيم المقدسبي رحمه الله تعالئ : 
ل عند أبي الفتح سُلِيم بن أيوب الرازي بصور » ثم رحل إلئ ديار بكر وتفقّه عند 
أبي عبد الله الكارّرُوني » وسمع الحديث بدمشق وغيرها من جماعة » ودرّس العلم ببيت 
المقدس مدَّة » ثم انتقل | إلى صور » فأقام بها عشر سنين ينشر العلم بها مع كثرة المخالفين له 
من الرافضة ٠‏ ثم انتقل إلى دمشق » فأقام بها تسع سنين يحدث ويفتي ويدرس ٠‏ على طريقة 
واحدة من الزهد في الدنيا » والتنره عن الدنايا ء والجري علئ منهاج السلف . 
وحكي عن بعض أهل العلم أنه قال : ( صحبت إمام الحرمين بخراسان » ثم قدمت العراق 
فصحبت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي » فكانت طريقته عندي أفضل من طريقة أبي المعالي ‏ 
ثم قدمت الشام ٠‏ فرأيت الفقيه أبا الفتح ٠»‏ فكانت طريقته أحسن من طريقتهما جميع ا : 
توفي بدمشق في يوم اانا اناسع من المسحرم سن تسعين وأريع مث » وكا للق متوثرً٠‏ 
لم ير الدمشقيو قيون جنازة مثلها مثلها . انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص 511-8775 ) . 
والإمام أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري رحمه الله تعال : 
تفنّه : على الشريف ناصر بن الحسين العمري بنيسابور » وتخرّج وأقام بها مدّةٌ » ثم خرج 
إلئ مكة » وكان يفتي ويدرس ويروي الحديث بها ء وله بها عقب . 
توفي سنة ثمان وتسعين وأربع مئة . انظر « تبيين كذب المفتري 4 ( ص 475 ) » وقال ابن 
السبكي في ١‏ الطبقات » ( )170١/4‏ : ( والأقرب : أنه توفي سنة حمس وتسعين وأربع 
مئة » لا أدري بمكة أم بأصبهان ) » وقال أيضاً : ( وكان إماماً كبيراً » أشعريّ العقيدة » 
جرت بينه وبين الحنابلة القائلين بالحرف والصوت خخطوبٌ ) 
ومن المشهورين من الطبقة الخامسة 

الإمام أبو المُظمَّر أحمد بن محمد بن المظفر الكَّوافي النيسابوري رحمه الله تعالئ : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الإمام المشهور » أَنْظَءْ أهل عصره » وأعرفهم بطريق الجدل- 
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في الفقه » له العبارة الرشيقة المهذّبة » والتضبيق في المناظرة على الخصم » والإرهاق إلى 
الانقطاع . 

تفقه : علئ أبي إبراهيم الضرير » فتخرّج به بعض التخرج . ثم وقع بعده إلى خدمة إمام 
الحرمين وصحبته » وبرع عنده حتئ صار من أوحد تلامذته وأصحابه القدماء » وكان معجباً 
به وبكلامه » ثم ترقّع عن الإعادة في درسه » فكان يدرس بنفسه » وتختلف إليه طائقة | 
توفي بطوس سنة حمس مئة » وكان حسن العقيدة » ورع النفس » ما عُهِدَ منه هئات قط كما 
غهد من غيره ) انتهئن بتصرف ٠»‏ وانظر « تبيين كذب المفتري »( ص/ا07 ) . 

- والإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف ب( إِلكِيا ) رحمه الله تعالى : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الإمام البالغ في النظر مبلغ الفحول » ورد نيسابور في شبابه 
وقد تفقّه » وكان حسن الوجه » مطابق الصوت للنظر ء مليح الكلام » فحصّل طريقة إمام 
الحرمين وتخرّج به فيها » وصار من وجوه الأصحاب ورؤوس المعيدين في الدرس » وكان 
ثانيَ الغزالي » بل أملح وأطبب في النظر والصوت ٠‏ وأبين في العبارة والتقرير منه » وإن 
كان الغزالي أحدّ وأصوب خاطراً » وأسرع بياناً وعبارة منه ) . 

توفي ببغداد يوم الخميس مستهلٌ المحرم سنة أربع وخمس مئة . انظر ‏ تبيين كذب 
المفتري » ( ص11-578ه ) . 

وحجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالئ : 

أطنب عبد الغافر الفارسي في الثناء عليه » وذكر سيرته العلمية إلئن أن اختار طريق التأله 
والزهادة » ومن جملة ما قاله فيه : ( حجة الإسلام والمسلمين » إمام أثئمة الدين » من لم تر 
العيونٌ مثلَهُ لساناً وبياناً ونطقاً » وخاطرا وذكاء وطبعاً » شدا طَرّفاً في صباه بطوس من الفقه 
على الإمام أحمد الرّاذكاني » ثم قدم نيسابور مختلغاً إلى درس إمام الحرمين » وجدٌ واجتهد 
حتئ تخرّج عن مدة قريبة » وبر الأقران » وحمل القرآن » وصار أَنْظَرَ أهل زمانه » وواحد 
أقرانه في أيام إمام الحرمين » وكان الطلبة يستفيدون منه » ويدرس لهم ويرشدهم » ويجتهد 
في نفسه » وبلغ الأمر به إلى أن أخذ في التصنيف . وكان الإمام مع علو درجته وسمو عبارته 
وسرعة جريه في النطق والكلام .. لاايصفي نظره إلى الغزالي سرًا ؛ لإنافته عليه في سرعة 
العبارة وقوة الطبع » ولا يطيب له تصِدّيه للتصانيف وإن كان مت متخرّجاً به منتسباً إليه » كما 
لا يخفئ من طبع البشر » وللكنه يظهر التبجّح به والاعتداد بمكانه ظاهراً خلاف ما يضمره . 
ونظر في علم الأصول وكان قد أحكمها » فصنّف فيه تصانيف . وجدّد المذهب في الفقه » 
فصيّف فيه تصانيف . وسّبَكَ الخلاف » فحيّر فيه أيضاً تصانيف » وعَلتْ حشمته ودرجته - 
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في بغداد . 

وظهر عليه بعد مطالعةٌ للعلوم الدقيقة » وممارسة للكتب المصنفة فيها » وسلك طريق 
ترمد والتأله » وترك الحشمة » وطرح ما نال من الدرجة ٠‏ والاشتغال بأسباب التقوئ وزاد 
لخر اماق كاز وص يات له تمان روجع » ثم دخل الشام ٠‏ وأقام في تلك 
الديار قريباً من عشر سنين يطوف ويزور المشاهد المعظّمة » وأخذ في التصائيف المشهورة 
التي لم يُسبق إليها ؛ ك ١‏ إحياء علوم الدين» » والكتب المختصرة منها ؛ مثل 
« الأربعين » » وغيرها من الرسائل التي من تأمّلها علم محلّ الرجل من فنون العلم ) . 

ثم قال : ( وكانت خاتمة أمره : إقباله على حديث المصطفئ صلى الله عليه وسلم » 
ومجالسة أهله . ومطالعة « الصحيحين » البخاري ومسلم اللذين هما حجة الإسلام » ولو 
عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في تحصيله » ولا شك أنه سمع 
العاف الام الماضية » واشتغل في آخر عمره بسماعها . ذل ا لا ارول * 
قار نا علق ون السب المصنفة في الأصول العرس وسائر الأنواع . 0 
ذكره ٠‏ ويُقرّر عند المطالعين المنصفين المستفيدين منها أنه لم يُخلّف مثلَهُ بعده ) . 

توفي يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة خمس وخمس مثئة » ودفن بظاهر 
طايّران . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص44-547 ) . 

- وأبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي رحمه الله تعالئ : 

تفقّه : على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وغيره » وكان معيدأ له » وولي التدريس بالمدرسة 
النظامية وغيرها ببغداد » وله تصانيف كثيرة حسنة » وإليه انتهت الرئاسة لأصحاب الشافعي 
رحمة الله عليه ببغداد . 

توفي يوم السبت الخامس والعشرين من شوال سنة سبع وخمس مئة . انظر ١‏ تبيين كذب 
المفتري 4( ص»856 ) ,. 

- والإمام أبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوري رحمه الله تعالى : 

كان عالماً » إماماً في التفسير وعلم الأصول . 

قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( الإمام اليّن ن الورع الزاهد » فريد عصره في فنّه ٠‏ وكان له 
معرفة بالطريقة وقَدَم في التصوف ٠‏ ونظر دقيق » وفكر في المعاملة » وتصاون في النفس» 
وعفاف في الطّعم » وكان حسن الطريقة » دقيق النظر ‏ واقفآً علئ مسالك الأئمّة وطرقهم 
في علم الكلام ٠‏ بصيراً بمواضع الإشكال ) . 

توفي صبيحة يوم الخميس » الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سئة اثنتي عشرة وخمس- 
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مئة . انظر « تبيبن كذب المفتري »( ص١085‏ ) . 

- والإمام بن الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله تعالى : 
قال فيه عبد الغافر الفارسي : ( إمام الأئمة » وحبر الأمة » وهو الأول من ولد الإمام بعد 
العصبة الدقّاقية من أولاده » وأشبههم به حَلْقاً ؛ حتئ كأنه شق منه شقاً » ركاه أحسن تربية 
وزقّه العربية في صباه زقًاً » حتئ تخرّج به وبرع فيها » وكمُّل في النثر والنظم » فحاز فيهما 
قصب السبق » وكان يبث السحر بأقلامه على الرّقَّ » استوفى الحظ الأوفئ من علم الأصول 
والتفسير ثلقّياً من والده , 

ولما توفي أبوه انتقل إلى مجلس إمام الحرمين » وواظب علئ درسه وصحبته ليلاً ونهاراً , 
ولزمه عشيًّاً وإبكاراً » حتئ حصّل طريقته في المذهب والخلاف ٠‏ وجدّد عليه الأصول » 
وكان الإمام يعتد به ٠‏ ويستفرغ أكثر أيامه معه » مستفيداً منه بعض مسائل الحساب في 
الفرائض والدور والوصايا ) . 

ثم أشار الحافظ ابن عساكر نقلاً عن عبد الغافر الفارسي إلى فتئة الحنابلة التي وقعت في 
زمانه » والتي قام فيها بنصرة مذهب أهل السنة والجماعة . 

توفي ضحوة يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وخمس مئة . 
وأورد الحافظ بهاء الدين بن الحافظ ابن عساكر مَخْضراً فيه خطوط كبار الأئمة بتأييد مقالة 
الإمام أبي نصر ٠‏ وموافقته في اعتقاده . انظر 9 تبيين كذب المفتري » ( ص01/4-557 ) » 
وو 

- وشبخ ابن عساكر الإمام أبو علي الحسن بن سلمان الأصبهاني المعروف ب( ابن الفتى ) : 
ولد بأصبهان ء وتأدّب بأبيه » وتفقّه على الإمام أبي بكر محمد بن ثابت الخُجَندِي مدرس 
مدرسة نظام الملك بأصبهان » وعلئ غيره » وولي قضاء خوزستان » ثم ولي تدريس 
المدرسة النظامية ببغداد » وكان ممّن يملا العين جمالاً » والأذن بياناً » ويُربي علئ أقرانه 
في النظر ؛ لأنه كان أفصحهم لساناً . 

وخرج عن بغداد » ثم عاد إليها وقد شرع في عقد مجالس التذكير » وأنشأ الخطب في 
التوحيد التي هو فيها عديم النظير » وظهر له القبول التام » وللكن لم تمتدّ له الأيام ؛ إذ 
توفي في يوم الاثنين الخامس من شوال سنة خمس وعشرين وخمس مئة » ودفن بتربة الشيخ 
أبي إسحاق . انظر « تبيين كذب المفتري (١‏ ص هلاه لاه ) . 

- والشيخ الإمام أبو سعيد أسعد بن أبي نصر بن الفضل العمري المِيهّني رحمه الله تعالئ : 
صاحب ١‏ التعليق » » المحشوٌ بالتحقيق . المبرّرُ في علم الخلاف ٠‏ المشهور في سائر - 


اه 


البلدان والأطراف . 

تفقّه بمروّ : على الشيخ الإمام أبي المظفر السمعاني المروزي » وقرأ الأصول علئ كبّرٍ : 
على الإمام أبي عبد الله القراوي . 

وولي تدريس المدرسة النظامية ببغداد غير مرة » وعلَّق عنه جماعةٌ من الفقهاء وانتفعوا 
بطريقته » وكان مشهوراً بحسن النظر » موصوفاً بقوة الجدل » ونسخ ب ١‏ تعليقته » سائر 
التعاليق . 

توفي بِهَمَذان سنة سبع وعشرين وخمس مئة . انظر « تبيين كذب المفتري » ( ص/الا9 ) . 
- وشيخ ابن عساكر الإمام الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد العثماني الدّيباجي المقدسي 
رحمه الله تعالئ : 

ولد سنة اثنتين وستين وأربع مئة ببيروت » ولقي الفقيه أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسيّ 
ببيت المقدس . ولزم صاحبه القاضي يحيى بن يحبى المقدسي الذي خلفه في مدرسته بعد 
خروجه عن بيت المقدس ٠‏ وتفقّه أيضاً بالقاضي حسين الطبري نزيل مكة . 

وسكن بغداد » وكان يفتي بها ويناظر ويُذكّر ء وكانت مجالس تذكيره قليلة الحشو ء 
مشحونة بالفوائد » على طريقة تذكير المتقدمين . 

توفي يوم الأحد السابع عشر من صفر سنة سبع وعشرين وخمس مئة . انظر ١‏ تبيين كذب 
المفتري (١‏ ص8لاهة ) . 

- وشيخ ابن عساكر القاضي الإمام أبو العباس أحمد بن سلامة المعروف ب ( ابن الرُطبِي ) 
رحمه الله تعالئ : 

نفقّه : بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي بشيراز » ثم لزم الشيخ الإمام أبا بكر الشاشي بعد وفاة 
أبي إسحاق » ورحل إلى أصبهان وتفقّه بالإمام أبي بكر الحُّجَندي مدرس النظامية 
بأصبهان » وسمع بها شيئاً من الحديث » ورجع إلى العراق ٠‏ 

وكان مقدّماً في المعرفة بالمذهب والخلاف » حسن المناظرة » حلو العبارة ‏ 

قال ابن عساكر : ( سمعت الشيخ أبا عبد الله المقدسي وقال له بعض الفقهاء : لقد ظهر 
اليوم كلام أبي العباس على كلام الشيخ أسعد » فقال : ومتئ لم يظهر كلام القاضي علئن 
كلامه ؟1 ) . 

توفي ليلة الاثنين مستهل رجب سنة سبع وعشرين وخمس مئة » ودفن بتربة أبي إسحاق 
الشيرازي . انظر « تبيين كذب المفتري (١‏ ص980-51/4 ) . 
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الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل بن أحمدّ الفراويٌ النيسابوريٌ 


قالَ أبو مسعودٍ الفضلٌ بن أحمدَ الصاعديٌ : ( حكئ لي الأميرٌ أبو الحسن 
ملع بن الحسن الشيتجوريخ القاينيئ يوم السبت سلعٌ رجب عطّمَ اله بركة » 
سنة ثلاثِ وخمسينَ وأربع مئةٍ قالَ : إِنّي كنت أوَّلَ مِنْ أمسٍ بِينَ النائم 
واليقظان » فرأيثُ كأنّكَ حضرت عندي وقلت لي : إِنَّ الصوفية جعلوا ولدّكَ 
سيدا ناجم و عقر المولي» نكا سيعت ميك هن المقان واي رنول الله 
صلَّى الل" عليه وسلّمَ جالساً كشب المتكيئ » حاسراً عن رأسه » وبجنبه شخصٌ 
علمث أَنَّهُ عائشةٌ رضي الله عنها » ٠‏ نم إِنَّ ولدَكَ أنشدّ بِينَ يدي رسول الثو 
صلَّى اللعليه وسلّمُ القصيدة المنظومة في الاعتقاد التي مُفتتحُها : [من الوافر] 
بعند اه أََِعٌ المَقَالا وَقَدْجَلَت أَيَابِيهِتمَالَى 


مِنْ إنشاء الأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم بنِ هوازنَ القشيريّ »ثم إن 
جر علئ لسان ولدِك محمدٍ في أثناء إنشاده ب ل 
وسلَّمَ هلله القصيدةً. . شيءٌ » فقالَ لهُ رسولٌ الله صلَّى اللعليهِ وسلَّم : كيف 
قلت ؟ كالمستدركِ عليه » فرجمٌ إلى أبياتٍ قبلّها » فأنشدها بِينَ يديه مع البيتٍ 
المنتهي إليد » فأنشدّها على حسب ما رضي عليه السلا » إلى أن فرع مِنْ 
إنشادٍ تمام القصيدة » ذه ناك 80 رسك الو صلى اعدو وسام : بجعلتك ناتبي 
في عقدٍ المجلس ١‏ ف قي العال ساقت لالع أعربها انلام وجلشة بي 
رسول الله صلَّى الله”“عليه وسلّمَ وبينَ عائشة » فقالٌ لها رسولٌ الله صلّى اللهعليد 

لَمَ يُعْرّمُها ؛ يعني : على ما فاتها بعد قيامها مِنْ جنيه حال إنشادٍ هنذا 


م 


الصبيٌ » ورأيث على ولدِكَ في تلك الحالة ثياباً بيضاً . 

ثمَّ ذكرٌ الأمير يرُ أبو الحسن السيمَجُورِيٌ هذه الرؤيا بينَ يدّي جماعةٍ الصوفية 
بنيسابور في خانقاه الشيخ أبي عبد الرحمن السلميّ » ٠‏ فكلهُم أعجبوا بهلذو 
البشارة » وتوفيّ الأميرُ أبو الحسن رحمة الله في شهر رمضانَ سنة ثلاثٍ 
وخمسينٌَ وأربع مئةِ )237 1 2 

وقالَ عبدُ الغافر الفارسيئٌ : ( ذكرٌ لي الإمامٌ محمد أنه لما فرغ مِنْ زيارة قب 
الننٌ صلّى الله علي وَسَلَم حين كان بالمدينة ‏ وآراء أن يخرج من المسجد. . 
9 هلله الرؤيا » فوقف واستأذنَ مِنَ الروضة]("؟ في عقدٍ المجلس كما أشارٌ 

ليه في الرؤيا » فوجدَ شبة تعريفب أَنَّهُ أذنَ لهُ فيو » والله أعلمٌ )7 . 

قال الإمام أبو الحسن الفارسيئٌ : ( هوّ محمدٌ بن الفضل بن أحمدٌ » 
ابو عي اللى الصاعديٌ القراويُ9؟ , فقيةٌ الحرم » البارعٌ في الفقه والأصولٍ » 
الحافظً للقواعدٍ » نش بينَ الصوفية في حُجُورِهِم ٠‏ ووصلّ إليه بركاثُ أنفاسهم . 

جح العافت رااأصرلتين الز»ا ري الإ * » وَدَرسنَ عليه الأصولٌ 
مزه ثم اختلف إلى مجلس إمام الحرمينٍ » ولازم درسَةُ ما عاش » 

حيو »ومع لأسو . واللاوا دوروو نْ أصحابه . 


وخرجٌ حاجّاً إلغن مكة هبو له المجلسٌ ببغدادَ وسائر البلاد » وأظهرَ 


. ) 585-581١ص‎ ( » تبيين كذب المفتري‎ ١ أخرجه ابن عساكر في‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين تم استكماله من ١‏ تبيين كذب المفتري » . 

9" انظر « تبيين كذب المفتري »( ص87 ) . 

(4) وضبطه في « الأنساب» )175/1٠١(‏ بضم الفاء » وفي ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » 
)١8/(‏ : ( قال أبو سعد بن السمعاني : سمعت عبد الرشيد بن علي الطبري بمرو 
يقول  :‏ القراوي ألف.راوي ») . 

)2( هو الإمام القشيري أبو القاسم رضي الله عنه . 
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الماو اسرد وكا كينها الزتيؤك رقع لماه ريناة و يسانو . 

وما تعد قط جد العلماء ولا سيرة الفالحيع ؟ الترافيع وإافيال في 
الملابس والمعاش » وتسئر بكتبة الشروط ؛ لاتْصَالهِ بَالزّمرة الشَّكَامئة 
مصاهرةً ؛ ليصون بها عِرْضَهُ وعلمَةُ عن توقّع الإرفاقي0!؟ . 

نم قعدّ للتدريس في المدرسةٍ الناصحيّة برأس اسك عمَّارٍ » وقامّ بإمامة 

مسجدٍ أبي بكر المُطرّز 

وقد سمعٌ المسانيدٌ والصّحاحَ » وأكثرٌ عن مشايحٌ ؛ مثلٍ أ بي الحسين عبد 
الغافر» وأبي سعدٍ الجَثْرَرُوذِيٌ » سير لساب لمر لوي 0 

قال ابن عساكرٌ : ( وإلى الإمام محمد بن القراويٌ كادّث رحلتي الثانية ؛ 
لأنّهُ كان المقصود في تلك الناحية ؛ لِمَا اجتمع فيه مِنْ عُْوٌ الإسناد » ووفور 
العلم » وصحَةٍ الاعتقادٍ )”© . 


50006 5 0 


حزيمة . 


. الإرفاق : النفع والمعونة المُقدّمان من البشر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص”584-587 ) . و( طبقات الشافعية الكبركئ » 
7 

() تبيين كذب المفتري ( ص884 ) » وفيه أيضاً : ( فأقمثُ في صحبته سنة كاملة » وغدمت 
من مسموعاته فوائد حسنة طائلة » وكان مُكرماً لموردي عليه » عارفاً بحقٌّ قصدي إليه » 
ومرض مرضة في مدة مُقامي عنده نهاه الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيها » وعرّفه أنَّ 
ذلك ربما كان سبباً لزيادة تألمه » فقال : لا أستجيز أن أمنعهم من القراءة » وربّما أكون قد 
حُيِستُ في الدنيا لأجلهم » فكنت أقرأ عليه في حالة مرضه وهو ملقى علئ فراشه . 
ثم عُوفي من تلك المرضة ٠‏ وفارقته متوجّهاً إلى هّراةَ ٠‏ فقال لي حين ودّعته بعد أن أظهر 
الجزع لفراقي : ربما لا نلتقي بعد هلذا » فكان كما قال » فجاءنا نعيه إلئ هّراة ) 


هه 


وو 


ومنهم : 


عليٌ بن عبدٍ الصمدٍ النيسابوريٌ المعروفُ ب( الكَرْمانيٌ ) 


قال الخائط إن عساكي ١‏ ( شبخم العام ابو معن ء قزل عن مولز رآنا 


اسع افقال : في أوائلٍ ذي القعْدة سنة اثنتين و : خمسينٌ وأربع مئةٍ : 
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تفقه تفقّة : على الأستاذ أبي القاسم القشيريٌّ » والإمام أبي المعالي الجُوَينيٌ » 
وكانَ إماماً في الفقه والأصولٍ » حسسّ النظر ٠‏ مُقدّماً في التذكيرٍ . 

سمح الحديتثٌ الكثير بإفادة والدِه أبي صالح الحافظ المعروف ب ١‏ المؤذّنِ »» 
يتان للوالذه القوائد . وسكن كدْماة ل أنْ مات بها » وكانٌ وجيهاً عند 
سلطانها » مُعَّماً في أهلها » مُحترماً بينَ العلماء في سائر البلادٍ . 

لقي ببخداد سدة إحدئ وعشرين وخمتى ققة )1 قال( واتتقفت منة ١‏ 
ركان ل الال كل قرأت كنات « الإرشاد» على الإمام 
أبي المعالي ؟ قال : نعم » فاستأذنةُ في قراءيِه عليه ٠‏ فَأِنَ له فشرعَ في 
قراءيه على عادة أصحاب الحديث » فلمًا قرا منةُ نحوٌ صفحةٍ قال : إِنَّ هنذا 
العلمّ لا يقرا كما يُقَاً ١‏ الحديث لاروانة » .ورتما يقرا شيئاً نينا للشراءة «فاث 
أردت أن ثقراً كما فرأناة ٠‏ وإلا فائركة . 

توفي سنة إحد وثلاثينَ ومس منةٍ )30© . 


يخ نا انا 


., ) تبيين كذب المفتري ( ص585-/5817‎ )١ 


لدف 


ومنهم : 
الشيخ الإمامٌ أبو الحسن المْلّمٌِ الدمشقيئٌ رحمّة الله 


قال الحافظ اببنُ عساكرٌ : ( هوّ شيحُنا أبو الحسنٍ عليٌ بن المُسلّمٍ بن 
محمد بنٍ علي بنٍ الفتح بنِ علي السُلَمِي » ابن ابنٍ أبي بكر محمدٍ بنٍ عقيلٍ 
الشسيرز ررق 

وُلِدَ سنة خمسينٌ وأربع مئقٍ » أو سنة انين وخحمسينَ . 

وتفقّه أوَلاً : بالقاضي أبي المُظمّرِ عبد الجليل بن عبد الجبار المَرْوَزيٌ نزيل 
دمشق و ارغيرو + وين بنفسد يكثرة المطائعة والتركي 400 0 ا 

ولمّا قدمٌ الفقية أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم المقدسيٌ. . لازمّةُ ٠‏ وكانّ مُعيداً 
لدرسه » ولزم الإمام أبا حامدٍ الغزاليّ مدَّةَ مُقامِهِ بدمشىّ » وهو الذي أمرَهُ 
بالتصدٌرٍ بعد موت الفقيه نصرٍء وكانّ يُثني على علمه » ويصفُ حسنّ فهيه”" . 

وانتهئ إليه أمرُ التدريس والقتيا والتذكير بدمشقّ » كان أَجْرئ أهل زمانه 
قلما بالفتوك » وأغزرَهُم علماآً مع التواضع وقلِ الدعوئ » عالما بالتفسيرٍ 
والأصولٍ والفقهٍ والتتذكيرٍ والفرائض والحساب والمناسخاتٍ وتعبير 
المناماتٍ » مع ما رُزِقَ مِنْ [لين] الجانب وسلامة الصدر”” . وقضاءِ حقوق 


. في« التبيين» : ( والتكرار)‎ )١( 

(؟) وقال ابن السبكي في « طبقاته» ( 71/9 ) : ( وحُكِيّ : أنَّ الغزالي قال بعد خروجه من 
الشام : خُلّفَتُ بالشام شاباً إن عاش كان له شأن ) إشارةً إلى الإمام أبي الحسن السلمي 
رحمه الله تعالى » وعقب السبكي : ( فكان كما تفرّس فيه ) . 

إفرف في (1» ب) : ( أمن ) بدل ( لين ) » والمثبت من « التبيين؟ . 


هو 


الناس ؛ والتوثُرٍ على نشر العلم . والإرشادٍ إلى الحقٌّ » وتحرّي الصدقٍ » إلى 
أنْ قبِضَّهُ الله إلى رحمته ساجداً في الركعة الثانية مِنْ صلاة الصبح ٠‏ يومٌ الأربعاء 
الثالتَ عشرٌ مِنْ ذي القّعدة سنة ثلاث وثلاثينَ وخمس مئة )237 . 


كم نآ 


. ) تبيين كذب المفتري ( ص989-588‎ )١( 
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الشييح الإمام أبو منصور محمودٌ بِنُ أحمدٌ بن 
عبدٍ المنعم ابن ماشاذه الأصفهانيٌ 


قال الحافظ ابن عساكرٌ ا الإمام أبو متصضرار ابن ماشاده 0 الفقية 
اك المُفْسُرُ رحمّة الله » مِنْ أعيانٍ العلماء » ومشاهير الفُضّلاءِ الفهَماءٍ 

قدم بغداد حاجاً سنة أربع وعشرينَ وخمس مئةٍ حينَ كنثُ بها » » فلم يبقَّ بها 
38 0 أحد إلا تلفَّهُ | 01 0 2 سوا وير ارو 0 
0 ال 

لقيتة بأصبهانَ سنة اثننين وثلائينَ » وحضرثُ مجلس إملائه وتذكيره 
وشاهدثٌ جماعة انتفعُوا بإشارته وتبصيرء0؟" ع وعاينث عُلْوٌ مرتبيه في بلده 


وحشمتة في نفسه وولده - 


ُونْيَ في الحادي عشرٌ مِنْ شهرٍ ربيع الآخر سنة ست وثلائينَ وخمس من 
فجأة بأصبّهان ) » قال ابن عساكر : ( كتب إليّ , بوفانه نفة )20 , 


م نا 


. ) التبيين » : ( بإرشاده ) بدل ( بإشارته‎ ١ في‎ )١( 
. ) 780 (؟) تببين كذب المفتري ( ص 54:0 ) » وانظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( /ا/‎ 


4 


و 0 و يق 
الإمام أبو الفتوح محمد بن الفضلٍ بن 
محمدٍ بن المعتمد الإسفراينوئٌ رحمة الله 


ناك ابن عساى: ١‏ د أخرى عن راية لسانا وجنان] 107 واكترهم يفنها بورد 
إغراباً وإحساناً » وأسرعٌهّم عندَ السؤالٍ جواباً ٠‏ وأسلسُهُم عند الإيرادٍ خطاباً » 
مح ما رُزِقَ مِنْ صِكَةٍ العقيدة » والسجايا الكريمة والخصالٍ الحميدة'"" ؛ مِنْ 
قل المُراءاة لأبناءِ الدّنيا » وعدم المبالاة بذوي الوُتبةِ العليا » والإقبالٍ على 
إرشادٍ الخلت » وبذلٍ النفس في نُصرة الحقٌّ » والصلابة في الدينٍ » وإظهارٍ 
صكّةٍ اليقين » يماتطاة: إن عدو اشير مون بطق السو وف نوكر 
والتحلّي بالتصوف والرّهادة » والتخلّي لوظائف العبادة » والاستحقاق لوصف 
السيادة » والفوز في آخر عمره بالشهادة . 

ع : أنه لما وقعّث لهُ تلك الواقعةٌ ببغداد9". . اجتممّ إليه جماعة مِنْ 
أصحابه » وشكُوًا إليه ما يتوثّعُونَ مِنْ وَحسْةٍ فراقِه » فقالَ : لعل في ذلكَ 


2 


. ) في « التبيين» : ( أجرأ ) بدل ( أجرى‎ )١( 

زفق العبارة في التبيين » : ( مع ما رزق بعد صحة العقيدة من السجايا الكريمة. ٠ © ٠.‏ 

(6) يشير بذلك : إلئن فتئة الحنابلة التي أخرج بسببها من يغداد بسبب إظهاره عقيدة أهل السنة » 
وذمّه لسابّي إمامها والمنافح عنها أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه » قال ابن السبكي في 
« الطبقات » ( 177/5 ) نقلاً عن ابن النجار : ( وكان يتكلم على مذهب الأشعري » فثارت 
عليه الحنابلة » ووقعت فتنٌ » فأمر المسترشد بإخراجه » فخرج إلئ أن وَلِي المقتفي » 
فعاد » واستوطن بغداد » فلم يزل يعظ ويظهر مذهب الأشعري إلى أن عادت الفتن على 
حالها » فأخرج ثاني مرة وأدركه أجله ) . 


1 


وحكئ : أنَّ بعض المشايخ جرئ لهُ مثلٌ واقعته » وقيلَ لهُ كما قيلَ له » 
و ل ب 
أموثٌ وأقبه إلئ جنب رجلٍ صالح » فكاناً كما وقع له 

خرج مِنْ بغدادَ مُتوجهاً ا حماة م ا بار لو الك اي 
مبطوناً شهيداً » ودُفِنَ بِسْطامَ إلى جنب قب أبي يزيد اليسْطامي في شهور سنةٍ 
ثمانٍ وثلاثينَ وخمس مئة . 

وحكيئن جماعة مِنْ أهلٍ بِسْطامٌ عن قيّمِ مسجدٍ أبي يزيد : أنه رآ في المنام 
وهوّ يقولٌ : غداً يجيءٌ أخي ويكونُ في ضيافتي , فقدمٌ الشيخُ أبو الفتوح » 
وَعمِلَ لهُ وقثٌ » وأقامَ ثلاثة أيام بيشطامٌ »ثم مات )230 , 


د كا 


00( تبيين كذب المفتري ( ص ١ ) 0175-504١‏ 
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ومنهم + 


الأشعريٌ نسباً ومذهباً » المصّيصيٌ رحمّة الله 


خاتِمٌ الجماعة موت وذكراً » [وآْحَدُّهّم خاطراً في الأصولٍ والفقه وفكراً . 

قرا علم الكلام : علئ أبي عبد الله محمدٍ بن عتيقٍ القيرواني بصورَ عند 
اجتيازه إلى العراق » وصحب : الفقية أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي مده 
مقامه بصورٌ ودمشقّ » وخلفَةٌ بعد وفاته في حلقته » مُقتدياً بأفعاله في نشر العلم 
بقدر طاقيه » محترّماً عند الوالاة والرعئة »سحلا بالأوضا:المرضتة ».إلى أن 
مات ليلة الجمعة الثاني مِنْ شهرٍ ربيع الأول مِنْ سنة اثنتين وأربعينَ وخمس 
مئة » وكانَ مولدٌةٌ سنة ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئة 1 

وقد سممٌ الحديثٌ مِنّ الإمام أبي بكر الخطيب وغيره]"'© . 


كا ذا نا 


61 ما بين معقوفين تم استكماله من ١‏ تبيين كذب المفتري » ( ص044 ) . 


بحت 


7 
0 
21200 


00 


ع 
10 
4 0 


اث 


وو 


وملهم : 


0 


كان إماما بارعا في علم الكلام » رأيثُ ما كُيِبَ إليه جواباً عن فُتيا استفتيّ 


فيها ء أفتئ فيها على رأي أبي الحسن الأشعريّ رضي الله عنهُما » وسأوردٌ 
بعضّها في ( باب فتاوى العلماءِ في المبتدعة )237 . 

ا الحافظ 0 ماكر ا 8 دمشن ) فيتن اسحة 
ا مر للع م د 


(1) وهي فتيا مطؤلة » وقال المؤلف في ( 45١/7‏ ) بعد أن ذكرها : ( ولم أَطِنْ بذكر فتياه على 
التمام والكمال إلا لأظهر كلامه ؛ فإني لم أقف له على تصنيف غير هلذا » وسألت من 
جماعة عنه » فلم أسمع من رأ له تصنيفاً غير هلذا » وهو جليل القدر ) . 

(؟) وذكر ابن السبكي في ١‏ الطبقات » ( 5/7 ) نقلاً عن ابن السمعاني : أنه سافر إلى العراق 
والشام مع الغزالي » وكان شريكاً له في الدرس » وكان أكبر سنا منه » وكان الغزالي يكرمه 
غاية الإكرام ويقدّمه على نفسه » وفي بعض الأوفات يخدمه . 
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الإمام أ بي حامدٍ الغزاليت(2 » وسمع مِنّ الفقيه أبي الفتح نصرٍ بنٍ إبراهيم بعض 
مُصئّفاته ) . 

قال الحافظٌ : ( سمعث جدّي أبا الفضل يحبى بنّ علي القاضيّ يثني 
عليد"؟؟ : :وتذكة أنَّهُ كان أعلم بالأصولٍ مِنَّ الغزاليٌ » إلا أنه كانَ في لسانه 
ما يمنعٌةُ مِنّ الكلام )7 . 


قلت : هوّ فصيحٌ التصنيف . خطيبٌ الأقلام » فلا تضرٌُ حبسةٌ في لسانه » 


واللعرٌ وجل أعلمُ . 
وهلا أيضا مك لم يذكزة الحافظ في « تبيين كذب المفتري 6 ولم أغر 
لشوناة رار 


دق أي : كانا يركبان على جمل واحد ؛ يقال : عدله في المحمل وعادله : ركب معه ؛ وذلك 
أثناء خروجهما من بغداد إلى الحجاز . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » (9//ا؟ ) » 
و« تاج العروس »445/1590 ) ءمادة : (عدل). 

(؟) في ١‏ تاريخ دمشق » : ( أبا المفضل ) بدل ( أبا الفضل ) » والمثبت موافق ل ١‏ طبقات 
الشافعية الكبرل » وغيره من المصادر . 

(9) تاريخ دمشق (18/4) . 

(5) ومثله في تاريخ الإسلام » للذهبي ( "595/1 )ء وترجمه في ١‏ السير» ( ١؟/17)»‏ 
وابن السبكي في ١‏ الطبقات ؛ ( 47/9 48 ) ء وذكرا أنَّ وفاته كانت سئة ( 019ه ) » 
ودفن إلى جانب الغزالي . 


كك 


[ومنهم : 


الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن عبدٍ الله بن تومرت 


د ١‏ ل اله 37 م رحل إلى 


وإِلْكيا الهكاسيع اطوش وغيرهم » وحج م وأقام حك 0 2 وحمل 
طرفاً صالحاً مِنْ علم الشريعةٍ والحديث النبويّ وأصولٍ الفقه والدين . 

وكانَ وَرعاً ناسكاً » مُتقشّفاً ُخشوشناً مُخلولِقاً » كثيرٌ الإطراق » بسّاماً في 
بجر الداس تراد علي العياد: + لا يصحلة ون متاح الدنيا إلا حصا وركرة + 
وكانَ شجاعاً فصيحاً في لسانٍ العربيٌّ والمغربيٌ » شديدَ الإنكار على الناس 
فيما يخالفُ الشرع » لا يقنع في أمر الله بغيرٍ إظهاره . 

وكانٌ رجلاً ربعة » قضيفاً أسمر2 » عظيم الهامة » حديدٌ النظرٍ . 

لحو الي ا ا من الكامل] 


تازة يبك عن أختاره . عَتى كَأنَكَ باليان تراه 


قَدَمٌ في الثّرئ وهمةٌ في الثْريًا » ونفسٌٌ ترك إراقة ماءِ الحياة دون إراقة ماءِ 
ال ع أغفل المرابطون حَلْهُ وريطة حتن دلكددبيت الفلن فى الخسق ‏ 


)١(‏ القّضيف : النحيف 
لهف تر لكان سه من ١‏ وفيات الأعيان » ( 5/4: . 0 ) » والمؤلف 
ينقل كثيراً في هلذا الباب عن ١‏ وفيات الأعيان » » والسياق موجود فيه بلفظه تقريباً . 
(9) أشار به : إلئ قول الشاعر : ( من المتقارب ) 
نكن رجلة رجلة ني الترى رهامةوئيو في اشظريا- 


اا 


وترك في الدنيا دَوِيَا » أنشاً دولة لو شاهدّها أبو مُسلِمٍ » لَمَا كان لعزمه فيها - 
غير ُسلّو!”2 » وكانّ قوثةُ من غزلٍ أخسيٍ له رغيفآً في كل يوم بقليل سمنٍ أو 
زيتٍ ١‏ ولم ينتقل عن هلذا حينّ كثرّث عليه الدنيا . 

ورأئ أصحابَة يوماً وقد مالّث نفوسّهُم إلى كثرة ما غمُوةٌ » فأمرَ بِضمٌّ 
جميعه وأحرقّة بالنار» وقالَ : مَنْ كان يتبعْني [للدنيا فما لهُ عندي إلا 
ما رأ » ومَنْ تبعني] للآخرة فجزاؤٌَةٌ عند الله تعالى . 

قال : ( وكانَ على خمولٍ زيّهِ وبسط وجهه مَهِيباً منيع الحجاب ٠‏ إلا عند 
مَظْلَّمِةٍ » وله رجلٌ يختصنٌ بخدميه والإذنٍ عليه . 

وكان لهُ شعدٌ ؛ فمنهُ : [من المتقارب] 


وَحَلَقَكَ الْقَوْم إِذْ وََعْوا 


أَحَدْتَ بأَعْضَابِهِمْ إِذْ تَأَوا 
كاسضر لقعا حت نه 
وله ايضيا + 


وت 3 ا و 
24 كد كم 3 
امن الطويل] 


حَرَجْتَ إِلَى آلدنيا وَأَنْتَ مُجَودُ 


لت 2ك ا و 0000 ع 7 
وُلِدَ يوم عاشوراءً سنة حمس وثمانينَ وأربع مئةٍ » وثُوفيَ سنة أربع وعشرينَ 
وخمس مئة ء ودُفِنَ في الجبل بتين مَل » وقبِرُهُ هناك مشهورٌء 


رحمّة اللهه)”" . 


نكرن رفح مدسات لك 


ة دون إراقة مه المُحَا 


وهما لأبي الحسن النعيمي كما سبق في ( 417/١‏ ) . 
)١(‏ في ١‏ وفيات الأعيان؟ : ( بمسلم ) بدل ( غير مسلم ) . 


(؟) انظر « وفيات الأعيان ؛(0ه/ 05-5 ) . 


ليت 


قلت : لهُ عقيدةٌ سمّاها « المرشدة ؛ مختصرةٌ"2 » وه مِنْ أَوَلٍ ما قرأثة 


على الشيخ شرفي في هلذا العلم » وشرحتها عليه'"2 » وذكرٌ لي أنَّ لهُ 0 عقيدة 
البربريّة » كانَ استمالَ بها قلوب البربر » وبلغني أنَّ لهُ عقيدة كبرئ مُطَوَلةٌ . 


000 


نذا 


كز م كنا 


لعل الأقرب. :أن هذه العقيدة ة للإمام الكبير أبي منصور فخر الدين ابن عساكر شيخ سلطان 
العلماء 0 
وده الصلاح العلائي قائلاً اه ذلك بعيدٌ عن الصكّة أو باطل ) » ويحتمل وجود 
« مرشدة » أخرئ » وخصوصا أنَّ شرف الدين الكركي من الممارسين لهذا العلم في بلده 
المغرب ٠‏ والمطّلعين علئ مؤلفاته قبل مجيئه إلى مصر ٠‏ والله تعالئ أعلم » وانظر « طبقات 

الشافعية الكبرئ »6 (186/4) . 

هنذا ؛ وقد ادّعى الصلاح العلائي : أنَّ ابن تومرت كان معتزلياً » وعقّب عليه ابن السبكي 
بقوله ( 8/ 1860 ) : ( فأما أن ابن تومرت كان معتزلياً : فلم يصح عندنا ذلك » والأغلب : 
أنه كان أشعريّاً صحيح العقيدة » أميراً عادلاً داعياً إلى طريق الحق ) . 

قوله: ((شرف) : هو شيخه شرف الدين محمد بن عمران الفاسي الكركي ٠‏ وقد نقل عنه 
المؤلف معاناته في تعلم علم الكلام ببلده فاس » واجتماعّه بمصر بالعز بن عبد السلام » 
ومادار بينهما من حديث . انظر ( ٠) 791 7917/١‏ وستأتي ترجمته في ( 17١7/7‏ 
01 


6.5 


وو 


٠ ومنهم‎ 


0 الحافظ ابم ف سر إستاصل ا لغافر 


كان إماماً في الحديث والعربيّة ‏ قراً القرآنٌ » ولْقّنَّ الاعتقاد بالفارسيّة وهوّ 
أبن خمس رشك علئ إمام الحرمين أبي المعالي في مذهب الإمام 
الحافي م ولازعاما" ار سق 

وهر سبطً الإمام أبي القاسم عبد الكريم بنٍ هوازنَ ٠»‏ وجِدَثُُ فاطمة بنثُ الشيخ 
أبي علييٌ الدقّاقٍ » وخالاهٌ أبو نصر وأبو سعيدٍ ولدا أبي القاسم » وه أمهُ الرحيم » 
سممٌ مِنْ هلؤلاءِ ومِنْ جماعة غيرهم ؛ وهو [حفيد] راوي ١‏ صحبح مسلم » . 

خرج مِنْ نيسابور إلى خُوارزْمَ » ولقيّ بها الأفاضلّ » وَعُقَدَ لهُ المجلسُ 
بها » ثم خرج [إلئ] غَرْنَةَ ومنها إلى الهندٍ » وروى الأحاديثٌ » ثم رجم إلى 
نيسابورٌ وأملئ بها في مسجدٍ عقيل . 

وصنّفَ كتباً عديدة ؛ منها : ١‏ المفهمٌ بفوائدٍ مسلم 300 الساق 
لتاريخ نيسابورٌ » » وفرع منهُ في أواخر ذي القعدة سنةً ثمانٍ عشرةً وخمس مئْةٍ. 


2 5 5 ا 5 3 ُو ذ 3 
وُلِدَ في شهر ربيع الاخر سنة إحدول وخمسينَ وأربع مئةِ » وثوفي في سنةٍ 
تسع وعشرينَ وخمس مث » رحمّة الهورضي عنة© . 


تن فنا 


» يترود اسم الكتاب في المصادر التي اطلعت عليها ما بين المفهم لشرح غريب مسلم»‎ )١( 


و« المفهم في شرح مسلم » ٠‏ والخطب يسير . 
(؟) انظر ‏ وفيات الأعيان » ( 8/ 7١0‏ ) » و طبقات الشافعية الكبرئ » ( /ا/ ١7١1/1‏ ) . 


ع 


ومنهم : 
الشيخ الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن علو التميميئٌ المازريٌ 


الفقيهُ المالكيئٌ » شيخ العلماءِ » ومُحرِرٌ فضيلةٍ السب , كان مُتقناً للعلوم » 
مُقدّماً في علم | لمنطوق وا لمفهوه"© 5 
صف كتباً ؛ منها : « المعلمٌ بفوائدٍ مسلم » . 


ا 20 8 5 
ُوفِيَ رضي الل"عنة في ثامنَ عشرٌ شهر ربيع الأَوَّلٍ سنة سثٌ وثلاثينَ وخمس 
هنة » وعمدة ثلاث وثمانون سدة9" , 


تبيخ نز انا 


0 وكان رحمه الله من الأذكياء أصحاب القريحة النافذة » قيل : إنه مرض مرضة فلم يجد من 
يعالجه إلا يهوديّاً » فلمًا عُوفي علئ يده قال : لولا التزامي بحفظ صناعتي لأعدمئتك 
المسلمين ٠‏ فأئَّر هلذا عند المازّري » فأقبل علئ تعلم الطبٌ حتئ فاق فيه » وكان ممن يفتي 
فيه كما يفتي في الفقه . انظر 2 سير أعلام النبلاء » ( )1١9/5١‏ . 
وذكره ابن السبكي في أكثر من موضع . ومنها في سياق دفاعه عن ١‏ الإحياء » قال 
(11/1 ) : ( كان أي : المازريٌ ‏ من أذكى المغاربة قريحة » وأحدّهم ذهناً ؛ بحيث 
اجترأ على « شرح البرهان » لإمام الحرمين » وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه » 
ولا يدندن حول مغزاه. . إلا غرّاصٌ على المعاني » ثاقبٌ الذهن . مُبرّز في العلم ) . 
وقال رحمه الله : ( وكان مُصِمُّماً على مقالات الشبخ الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله 
عنه ؛ جليلها وحقيرها » كبيرها وصغيرها » لا يتعدّاها » ويُبدّع من خالفه ولو في النزر 
البسير » والشيء الحقير ) . 

(؟) انظر « وفيات الأعيان » ( 4/ 180 ) ء و2 سير أعلام النبلاء ؛( 61١1-31١4 /75١‏ . 


الا 


وو 


٠ ومنهم‎ 


الشبخ الإمام أبو العباس أحمدٌ بن محمدٍ بن موسى بن عطاءٍ الله 
الصنهاجيٌ المَرِبٌّ ع المعروفٌ ب( ابن العريفٍ ) 


كان مِنْ كبار الفالحين والأولباء ‏ له المناقت المشهورة . ولة كنات 
« المجالس ١‏ وغيثةٌ مِنّ الكت المُتعلقَةٍ بطريقي القوم . 

عو ود 

شَدُوا الْمطِي وَتَد الوا الم بى وَكُلّْهُمْ يم آلشّوْقٍ قَذْ بَاحًا 

سَارَتْ رَكَاتيُهُمْ تَبْدُو رَوَاِئَحْهَا طيباً وَقَدْ قَرَبُوا لِلْوَقْدٍ أشبّاحا"©» 

سيد كبر التي الْمَصْطَفَنَ لَهُهٌ رَوْحٌ إِذَا شَرِيُوا من ذكرِه رَاحَا 

يَا وَاصِلِينَ إلى الْمُخْتَارٍ مِنْ مُضَرٍ موك ا 

إلا آتننا على قذن وق اتذر وَمَنْ أَقَامَّ عَلَى عُذْرٍ كَمَنْ رَاحَا 

وبِيئَة وبينَ القاضي عياض امو ما 

وحكئ بعضٌ المشايخ الفضّلاءِ : أن رائ خط فصلا في حنٌ أن مضل 
علي بن أحمد المعروفي ب( ابن حزم ) الظاهريي الأندلسي » وقال فبو : ( كان 
لسان ابن خرم المذكور وسيفٌ الحجّاج بنٍ يوس شقيقينٍ ) لوقوعه في 
العلماء؟ . 


)١(‏ في « وفيات الأعيان» ( 159/1١‏ ) : ( تندئ ) بدل ( تبدو ) » و( بما طاب ذاك الوفد 
أشباحا ) بدل ( وقد قربوا. .. ) . 

زفق في « وفيات الأعيان »( 1194/١‏ ) : ( زرتم » وزرنا ) بدل ( سرتم » وسرنا ) . 

() ومن جملة من وقع فيهم من الأئمة : إمامٌ أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري » وهو- 


5 


[وقيل : تُوفيَ]”'" ابن العريفٍ مسموماً بِمَراكشٌ سنة ست وثلاثينَ وخمس مئةٍ 


للخ 


لكا 
220 


20 


عموماً من المتعصبين على الأشاعرة جهلاً بأقوالهم ٠‏ وتصديقاً لبعض الأكاذيب المنقولة 
عنهم » قال ابن السبكي في ” الطبقات ؛ ( 41-4١ /١‏ ) : ( وهلذا ابن حزم رجل جَرِيٌ 
بلسانه » مُتسرّع في النقل بمجرد ظنه » هاجمٌ على أثمة الإسلام بألفاظه. . . وقد أفرط في 
كتابه هلذا ‏ أي : « الملل والنحل » - في الغض من شبخ السنة أبي الحسن الأشعري » وكاد 
يُصرّحْ بتكفيره في غير موضع ء وصرّح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع . وما هو 
عنده إلا كواحد من المبتدعة » والذي تحقّقته بعد البحث الشديد : أنه لا يعرفه » ولا بلغه 
بالنقل الصحيح معتقَدٌةُ » وإنما بلخته عنه أقوال نقلها الكاذبون عليه » فصدَّقها بمجرد سماعه 
إياها » ثم لم يكتف بالتصديق بمجرد السماع حتئ أخل يُشِنّع ) : 

ما بين معقوفين بياض في ( أ . ب ) . 

انظر ١‏ وفيات الأعيان » ( 17١0-1١78 /1١‏ ) » و9 سير أعلام النبلاء ؛ ( »)١1١5-11١/99‏ 
وبعد الترجمة جاءت ورقة بيضاء في الأصل . 


ا 


ار 


ومنهم 5 


الإمام أب و الح لح جاتر را باكر 
أحعد القيد شتانوئ المُتكلّهُ علئ مذهب الأشعريٌ 


كان إماماً مُبّزا » فقيهاً مُتكلّماً أصولياً » تفقّهَ : على أحمدّ الكَوَافَيٌ » 
وعلئ أبي نصر القشيريٌ » وغيرهما ٠‏ وبرع في الفقه » وقراً الكلامً : على 
أبي القاسم الانصاري + وتزؤة فيد : 

وصنَّفَ كتابَ « نهايةٍ الإقدام في علم الكلام» »: وكتابَ ‏ المللٍ 
والنّحَلٍ ؛ » و« تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام » . 

وعانافرو سر ١‏ فاق الوه ره لل و11 وحن 
بغدادَ » وظهرٌ له قبولٌ عظيمٌ عند العوامٌ 

وسمعَ الحديثٌ : مِنْ عليٌ بن أحمدّ المدينيٌ بنيسابورَ ومِنْ غيره » كتب 
عن الحافظ أبو سعدٍ عبدُ الكريم السّمْعانيٌ » وذكرّهُ في كتاب « الذيلٍ » . 

وكتبهُ كثيرةٌ ؟ فلا نستغرقٌ في ذكر شيء مِنْ كلامه » وقد أوردث أقوالهُ في 
مواضعٌ مِنْ كتابي هنذا(" . ْ ْ 


م 


و5 
وُلِدَ سنة سبع وستينَ وأربع من بشَهْرَسْتانَ”" 2 وتوفيَ بها سنة ثمانٍ 


ا 0 وقبلَ : سنة تسع وأربعينَ ٠‏ والأول أصحٌ ام 


. ) المشهور : أن كنيته هي ( أبو الفتح‎ )١( 

انر 

0 وقيل : سنة تسع وسبعين وأربع مئة . انظر ١‏ وفيات الأعيان ) ( 374/4 ) . 

(5) انظر « وفيات الأعيان » ( 4/ 71/7 ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ »0 1170-178/5) . 


ع2 


م 


ومنهم : 


القاضي أبو المعالي مُجَلَي بن جُمَيْعِ بن نجا القرشيٌ المخزوميٌ 
١‏ زُسُوفْنُ الأصل المصريٌ الدار والوفاةٍ ؛ الفقية الشافعي:(١»‏ 


كان مِنْ أعيانٍ الفقهاءٍ المُشَارٍ | إليهم والمشهورينَ » وكانّ مِنْ حسن الاعتقادٍ 

علئ أمرٍ عظيم . مُتشدّداً في دينه » مُشاراً إليه في فنونه . 

صف كتاب ١‏ الذخائر ا ل سل 
نسخة بخطه وققّها بجامع مصرٌ 

وكاسووي ساويسي احور بالاووه ال يق المُنِجّرُ ولا المُعلّقُ » 
فكانٌ إذا حضرّ عقداً أمرٌ الزوج بتة بتقليده وتقليدٍ مَنْ قال بقوله 0٠:‏ تعَلمَهُ المسآلة 
ال را 

ولي القضاء بمصرٌ في سنةٍ سبع وأربعينَ وخمسٍ مئةٍ مِنْ جهة العاالٍ 

ا ال 

ُوفّيَ في ذي الفَّْدةٍ سنة خمسينَ وخمس مئة(”» 


كز تن فنا 


)غ0( وضبط ( الأرسوفيّ ) في « معجم البلدان » ( ١19١/١‏ ) بف بفتح الهمزة » وهي مدينة تقع على 
ساحل بحر فلسطين . 


(؟) انظر ١‏ وفيات الأعيان » ( 4/ 155 ) » و١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( // لال71_ 787 ) . 


هلع 


ومنهم : 


إمامٌ جزيرة ابن عمرّ وفقيهُها ومفتيها("” » تفقّة بالجزيرة؟”" » ثم رحلّ إلى 
بغدادٌ » واشتغلَ علئ إلكيّا الهرّاسيٌ » وحُجَةْ الإسلام أبي حامدٍ الغزاليٌ » 
ورجمٌ إلى الجزيرة ودرّسَ بها » وشرح إشكالاتٍ كتاب " المهدّب ا 
وكانَ يُنَحَتُ ( جمالَ الإسلام )280 . 

وُلِدَ سنة إحدكم وسبعينَ وأربع مئة » وتُوفْيَ ثانيَ ربيع الأوّلٍ - وقيل : 
الآخر - سنة ستينَ وخمس مئة 03 رَحمّة الله تعالى 290 5 


نغ اذ نا 


)١(‏ وقال ابن السبكي في « الطبقات 6 (9/ 767 ) : ( وكان يقال : إنه أحفظ أهل الأرض 
بمذهب الشافعي ) » ويحتمل في (1) : ( ابني عمر ) بدل ( ابن عمر ) أنظر « وفيات 
الأعيان » ( 59/7" ) . 

(؟) على يد الإمام أبي الغنائم محمد بن الفرج الفارقي رحمه الله تعالئ . 

(0) واسم هلذا الكتاب : « الأسامي والعلل من كتاب المهذب » . 

(4) في « وفيات الأعيان » ( ”/ 555 ) : ( وكان ينعت ١‏ زين الدين جمال الإسلام » ) . 

(5) انظر ١‏ وفيات الأعيان » ( 9/ 50-445 )» و طبقات الشافعية الكبرئ » (/1/ 0991-701١‏ . 


اكاك 


ومنهم : 
أبو سعدٍ عبدٌ الكريم بن الإمام محمدٍ بن أبي المُظفٍ0) 


يُلقَّبُ ( تاج الإسلام ) » قرا وحفظٌ وصدّف ء وهو ل94" « الذينُ على 
تاريخ بغداد واكقديى ورحلٌ وسمع الكثيرٌ » حتئ زادّث شِيوخْةٌ على أربعةٍ آلاف 


د 64 


وكانَ عزيرٌ الديانة » صحيح الاعتقادٍ . 

لد في الحادي والعشرينَ من شعبانً سنة ست وخحمس مثقء وثُوقيَ في 
شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستينَ وخمس مئة0*؟ , 
ش # # #0 


(1) وأبو سعد : هو السّمعاني الإمام الكبير الحافظ المؤرخ صاحب ' الأنساب » وغيره من 


المؤلقات النفيسة . 
(1) كذا في (1ء ب ) »ء ويحتمل أنه تحوف عن ( وهو مُوْلّف ) » أو أن ( هو ) زائدة » والله 
تعالى أعلم . 


(9) انظر سرد مؤلفاته في 3 طبقات الشافعية الكبرئ ؛ ( لام 184-145 ) . 

(5) قال ابن السبكي في « الطبقات » ( 187/7 ) : ( قال ابن النجار : سمعت من يذكر أن عدد 
شيوخه سبعة آلاف شيخ » وهلذا شيء لم يبلفْهُ أحد) . 

(4) انظر ١‏ تاريخ دمشق » ( 441/5 4548 )ء و3 وفيات الأعيان ) ( "/9:؟١١79)‏ 2 
و« طبقات الشافعية الكبرئ » (/ا/ 180-14 ) » وقال الحافظ ابن عساكر بعد أن ترجمه 
وذكر بعض وده معه ومحبته له : ( وهو الآن شيخ خراسان غير مُداقّ » عن صدق ومعرفة 
وكثرة سماع لأجزاء وكتب مصنفة » والله يبقيه لنشر السنة » ويُوفقَه لأعمال أهل الجنة ) . 


يفف 


ليلاياة 


ومنهم : 


الشيخ الإمام ضياءٌ الدين أبو التَجِيبٍ عبد القاهر بن عبد الله بنٍ 
مو هه : اموا د ار نر 
قاس وخر بز أي بكر العفيي رضن 0 


فهرَ الَكْريٌ نسب » السْهْرَوَرْديُ بلدا » وهو شيخ الشيخ شهاب الدينٍ 
0 1 

وكانَ مُدرّساً بالمدرسة التُظاميّة ببغداد » سمع الكثير على المشايخ » 
وسمع علئ أبي الوقتٍ كتابّ « الجامع الصحيح » لأبي عبد الله محمد بنٍ 
إسماعيل » تفقة تفقّة علئ أبي سعيدٍ المِيهَني » ثم سلكٌ طريقٌ الصوفتة ٠‏ وأقبل 
على الاشتغالٍ بالعملٍ » وكانٌ [يعظ ويلك فرجح بسبيه خخلق كثيرٌ إلى اللو 
تعالئى » وبنئ رباطاً على الشطّ من الجانبٍ الغربيٌ ببغدادٌ » وسكت جماعةٌ مِنْ 
أصحابه الصالحين . 

و 2 7 وم انب لخدي ع كيف > 3 3 

وُلِدَ بسهروردٌ سنة تسعينَ وأربع مئةٍ تقريباً ٠»‏ وتوفي ببغدادٌ يوم الجمعةٍ سابع 
عشرَ جمادى الآخرة سنة ثلاث وستينٌ وخمس منة]”" . 


)١(‏ وشهاب الدين : هو الإمام الكبير المربي أبو حفص السهروردي صاحب الكتاب النفيس 
« عوارف المعارف » الذي يعتبر أحد أركان علم التصوف . 

(؟) ما بين معقوفين بياض في الأصل بمقدار ورقة » وقد تم استكماله مختصراً من « وفيات 
الأعيان » ( "/ 5 1708-7١‏ ) , 


ليف 


3[ 2» وممّا ذكرّهُ الإمام العالم بهاءٌ الدينٍ الشهريٌ في مشهد"؟ : 
أنشِدّنا الحافظ أبو القاسم ‏ يعني : ابنَّ عساكر ‏ قال : أنشدّنا أبو عبد الله 
محمدٌ بن الجسن بن منصور الموصليٌ لنفسه9؟ : امن الكامل] 

النذامكده انابتكرة مي ٠‏ عون عدون ا ا 

أو أَنْ ُقَاسَ [صِفَائنًا] ِي كُلَّ ما تُدِيهمِن أَنْمَالِنَا بِصِمَاتِهِ 

تآ لِذِي سَفَدِيَقُولَ بِأنَهُ حِسْمْوَآَنَ سِمَاتِنَا كَسِمَاقِهٍ 


لدي صَنقيه عليه فواملد ٠‏ كدر اعلى سفحات مصضنوعاته 
ذَرَآ الآقام بقَدْرَ أتيقّة وإرَادَةِ فههْ إتَفُيبرَقِه 
َرَأى بعَيْنِ الْهِلْمِ مَا تَأبِي بو لَمَحَاث أَعِْهِمْ وَمَالَمْ تَاتِهِ 


نم نا نا 


دق لعل المذكور قبله هو ترجمة الشاعر أبي عبد الله محمد بن الحسن الموصلي ابن الأقفاصي » 
أو ترجمة إمام من أئمة الأشاعرة » وأتئ بأبيات ابن الأقفاصي عَرَضاً استدلالاً لأمر ما ذُكر 
في ترجمة ذلك الإمام » والله تعالئ أعلم » ولم أثبت هنذا السقط بين معقوفين ؛ لكوني لم 
أتحققه » وانظر ترجمة ابن الأقفاصي في ١‏ تاريخ دمشق 1( 01/ .9000 ) . 

(؟) في ( ب ) ١:‏ الشهرزوري ) بدل ( الشهري ) . 

(9) انظر 9 معجم الشيوخ » لابن عساكر ( 1195 ) . 


و 


وو 


[ومنهم : 
الإمام أبو منصور محمد بن أسعدّ بن محمد] بن الحسين”'' بن | م القا 
الطوسييٌ م الأصل المعروف ب( حَمَدَة) الفقية الشافعي النيسابورئ - 


كان فقيهاً فاضلاً » واعظاً فصيحاً أصولياً . 

تفقّهَ بمرو : علئ أبي بكر محمد بن منصور السَّمْعانِيٌ والدٍ الحافظ 
المشهور”" » ثم انتقلَ إلى مروّ الرُوذِ واشتغل على القاضي حسين بن مسعودٍ 
الفدَاءِ المعروف ب ( البغويٌ ) صاحب ١‏ شرح السنّةِ » و( التهذيب » ٠‏ ثم انتقل 
إلن بخارئ واشتغلٌ بها ٠‏ ثم عاة إلى مزق » وقد لهُ بها مجلس التذكيرٍ » 
رانم لها مده اقم حرج في 1ن الوا إلى العراق”" » ومنها إلى أَدْرْبيجانَ 
والجزيرة » ومنها إلى الموصل » واجتمعٌ الناسُ عليه بسببٍ الوعظ » وسمعُوا 
منة الحديث . 


ومن أماليه : [من الخفيف] 


َل الفَاضِيِي في الما ل القن ني نُجومٍ اكشتاء 


)١(‏ جاء قوله : ( بن الحسين ) بداية ( /١١7‏ ب ) » فلعله سقطت قبله قريب الورقة » وما بين 
معقوفين زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 

(؟) وتفقّه بطوس : على الإمام الحجة أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالئ » وكانت ولادته سنة 
(485ه ) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »97/50 ) . 

06 في (1) : ( في فترة الغزالي ) بدل ( في فتنة العُز) » وفي ( ب ) : ( في فترة العزو ) » 
وكلاهما تحريف ٠‏ والصواب المثبت ٠‏ والعُرٌّ : جنس من الترك » وفتنتهم من الفتن المؤلمة 
في التاريخ الإسلامي ؛ وكانت في حدود سنة (544ه ) » وهي شبيهة بفتنة التتار إلى 
حدٌّما . انظر خبر هلذه الفتنة في الكامل في التاريخ » ( 119/9 ) وما بعدها . 
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قُنْلِمَنْ قَاسَهُبِعَئِرٍ نَظِيرٍ أَبْقَاس الضّيَهُ بِالظَّلْمَاءٍ 
وأنشدَ يوماً على الكرسيّ مِنْ أبياتِ : [من الطويل] 
نَأ مَأَعرَْاهَا آلقُلُوتَ صَبَابَةَ وَعَارِيَةٌ العُمَاقٍ لَْسَ لَهَارَهُ 


0 0 1 0 2 
ُوفْيَ في شهرٍ ربيع الاخر سنة إحدى - وقيل : ثلاث - وسبعين وخمس 


يننا 
: 


» انظر « وفيات الأعيان» (7“8/5- 7898 ). وه طبقات الشافعية الكبركل‎ )١( 
. ) وصحّح ابن السبكي أن وفاته كانت سنة ( #الاده‎ » ) 9-47/( 


م 


ومنهم : 
القاضي كمال الدين أبو الفضلٍ محمدٌ بن أبي محمد عبدٍ الله بنٍ 
أبي أحمدّ القاسم ابن الشَّهْررُوريٌ » الفقية الشافعيٌ 


7ه اسرد مهي لوكي 
منعوك اه انهو بر اسار بد 
في الرسائل عن عماد الدين ابن زنكي . 

ثم انتقلّ إلى دمشقّ » وتولى القضاءً بها وتولى الوزارة » واستنات ولدَهٌ 
القاضي مين الدين. في الحكو بمدينة حلت ٠‏ ولم يكن شيء من امور الدولة 
يخرجٌ عن » وتوجّة مِنْ جهة نور الدين بن زنكي رسولاً في أيام المقتفي » 
وسيّرةُ المقتفي ف عالق ركعي فلج أرسلانَ بن مسعودٍ 
صاحب الروم » ولمًّا مات نور الدين وملكَ صلاحٌ الدين أفِدَهُ على مااكان 

وكانّ فقيهاً أديباً كاتباً » كه المجالسة ١‏ يتكلّهُ في الخلاف والأصولين 
كلاماً حسداً » وكانّ كثيرَ الصدقة والمعروفٍ » وقفٌ أوقافاً كثيرة بالموصل 
ونَصيرِينَ .ودمشق + لم. يكن في بيه مثلةُ » .ولا نال أحد متهم مانالة مِنَ 
المتاصت.. 


3 


ذكرَةٌ الحافظ ابن عساكرٌ في 9 تاريخ دمشقٌ 2306 , 


)١(‏ انظر « تاريخ دمشق»؛ »)١417-186/068(‏ والكلام مأخوذ من ١‏ وفيات الأعيان» 
١1545-721/2(‏ )تقريياً إلى الخو التر جمة ١‏ 


0 


وله نظمٌ جيدٌ ؛ فِنْ ذلك : ما ذكرَهٌ ابن حَلّكانَ عن في كتاب ١‏ وفياتٍ 


الأعيان 400 : امن الكامل] 
وَلَقَدْ دذَكَرْئُكِ وَلْعْيُونُ هَوَاجِعْ وَالْمَجْرُ وَهْمْ في صَمِيرٍ الْمَشِْقٍ0"© 
تتبث للأفوَالٍ كل عطيمة 2 شَزنا إِنَبكِ لعلف أن تلفي © 
وقيل : إِنَّهُ كت إلى ولدِه محيي الدين : [من البسيط] 
عِنْدِي كتائت أشواق أَجَهُرُمَا إلى لِقَاقِكٌ إلا أَنَهَا كتبُ 
وك العادلك ون فى 4 إذا ذكازتتك إلا انبا كت 


7 [من المنسرح] 
م 0 ار نك عرز ماخر 

خذْبِيَدِي قَبِلَ افرل لمن اناه عند القاء د يمري 

0 : هل هلذانٍ البيتانٍ لهُ أم ل29)1 . 


وُلِدَ سنة اثنتينٍ وتسعينَ وأربع مئةٍ بالموصلٍ » وتُوفِيَ يوم الخميس سادس 


55-6 ا 0 2< 7 3 00600 
مُحرّم سنة اثنتين وسبعينَ وخمس مئةٍ بدمشقّ » ودَفِنَ بجبلٍ قاسيون 5 
ّ 


620 
0 


الا 
25 


2.) 


#4 د 


وفيات الأعيان ( 5/ 754-75 ) . 

جاء الشطر الأول في الوفيات » : ( ولقد أتيتك والنجوم رواصد ) » والمثبت إحد 
نسخها كما أشار إليه محققها . 

ويحتمل أن البيتين خطاب لابنه محبي الدين » فيكون قوله: (ذكرتك) و(إليك) بفتح الكاف . 
وفيات الأعيان ( 4/ 744-7547 ) » وزاد بعده : ( ثم وجدت هلذين البيتين من جملة أبيات 
لأبي الحسن محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر الواسطي . وسيأتي ذكره وذكر البيتين 
إن شاء الله تعالى ) . 

انظر « وفيات الأعيان» (756-151/4 ) » وه طبقات الشافعية الكبركل » 
0 


م 


و 00 0 و ع 
الإمام العالم سَدِيدٌ الدين محمد بن هبة الله بن عبد الله السَلمَاسِيٌّ 


كان إماما في عصره ٠‏ تولّى الإعادةٌ بالمدرسة التَّاميّة ببغداد » وأتقنَ عدَةٌ 
و وان الثذى شين اطريةة الشريني + بالخرا در تقيدة القابين بين البلددة 
واشتغلُوا عليه » وخرجُوا علماء مُدرّسِينَ مُصِتَِينَ » مِنْ جملتِهمٌ : الشيخان 
الإمامانٍ ؛ عمادٌ الدينٍ وكمالٌ الدين ولدا يونس" ١‏ وكانَ مُسدّداً في الفتيا . 

تُوفيَ ببغداد سنة أربع وسبعينَ وخمس مثةٍ . 

يتماقا + الديية رن يله لجان قار 


كن كذ فنا 


)١(‏ أما الأول : فهو أبو حامد محمد بن يونس الموصلي (ت 508ه ) » وأما الثاني : فهو 
أبو الفتح موسى بن يونس (ات 714ه )ء وكان أبو الفتح رحمه الله متبحراً في العلوم » 
موصوفاً بالذكاء المفرط » وكان يتقن أربعة وعشرين فنا » وهو والد شرف الدين أحمد شارح 
( التنبيه )» وستأتي ترجمتهما في ( ةهكاف .)١ ١6/5‏ 

(؟) انظر « وفيات الأعيان (١‏ 4//ا7 ) ء و( سير أعلام النبلاء 4( 1١7/51‏ ) . 


14 


وو 


ومنهم : 


الشبيخ الإمام أ بو طالب أحمدٌ بن المُسلّم بنِ رجاء بنٍ بنِ جامع بن 
منصبور اللّحمعٌ الََوحْيئٌ الإسكندريٌ المالكيٌ 


ويُسمّئ أيضاً ( خليفة ) » إلا أنه غلبت عليه في آخر وقتِه ( أحمدٌ) . 

0 التشير ين 0 وأعيانٍ الاصولئينَ ماهراًفي علم الكلام . 

تفقة : على الزعام أبي بكر الطَرْطُوشيٌ » وسمع الحديث : منة » ومِنْ 
- 

وُلِدَ في شهرٍ ربيع الأول سنة أربع وتسعين وأربع من وني في الثالثك 
والعشرينَ مِنْ شهرٍ رمضانَ سنة ثمانٍ وسبعينَ وخمس مئة0"© . 
كذ لحن نا 


)١(‏ انظر « مشيخة بهاء الدين ابن الجمّيزي » ( ق/ 14-17 ) بتخريج رشيد الدين العطار» 
وه سير أعلام النبلاء »( 9540/51 ) . 


21/6 


عو 


اميم 


الشيحٌ الإمام قطبُ الدين أو االبتفالي متعوة بن محمد بن متتعوهٍ 
النيسابوريٌ الطَرَيِْيِئٌ الفقية الشافعيئُ 


تفقّة بنيسابورٌ ومروّ علئ أئمّتها » وسممٌ الحديث مِنْ غير واحدٍ » ورأى 
الأسعاذ اأناانضووينّ القشيري © ودَوَسنَ بالمدرسة التظامكة ينيسابور نيانة عن اين 
الْجُوَينييَ » وكانّ قرا القرآنّ الكريم على والدِهِ » وكذلكَ فنٌ الأدب . 

وقدمَ بغداد » ووعظ بها » وتكلّمَ في المسائل فأحسنّ » وقدمَ دمشقّ سنة 
أربعينَ وخمس مه »2 ووعظ بهاء وحصل ل فول + ودرّس بالمدرسة 
المجاهديّة » ثم بالزاوية الغربيّة مِنْ جامع دمشقّ بعد موت الفقيه أ بي الفتج 
نصر اللو المكيو ةن ٠‏ ثم خرج 00 ٠‏ ودرّسَ في المدرستين اللّين 
بناهما لهُ نورٌُ الدين محموةٌ » ركه لد امرك ثم مضئ إلى همذان 
وتولى التدريس بها » ثم رجم إلى دمشقّ ودرّس بالزاوية الغربيّة » وحدّتَ » 
وتفرَّدٌ برئاسة أصحاب الشافعيٌ . 

وكانٌ عالماً صالحاً ورعاً . 

صن كتات ١‏ الهادي ١‏ في الفقه » وهو مختصثٌ نافع » لم يأتِ فيه إلا 
بالقولٍ الذي عليه الفتيا » وجممٌ للسلطانٍ صلاح الدين عقيدةً تجمعٌ جميع 
)١(‏ وقد سبقت ترجمته في ( 417/1 ) » وهو آخر من ترجم لهم الإمام ابن عساكر في ١‏ تيبين 


كذب المفتري » + والزاوية الغربية : هي زاوية الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الكائنة في 
مسجد بني أمية . 


كع 


ما يحتاجُ إليه في أمور دينه » وحمّظَها أولادَهُ الصغارٌ ؛ حتئ ترسّحٌ في أذهانهم 
قالَ بهاءً الدينٍ ابن شدَادٍ في 9 سيرة السلطانٍ صلاح الدين » : ( ورأيئة 
-يعني : السلطانَ - وهو يأخدّها عليهم وهم يقرؤُوتّها بينَ يديه مِنْ 
حفظهم )230 . 
وُلِدَ سنة حمس وخمس مث » وتُوفُيَ سَلْحَ شهرٍ رمضانً سنة ثمانٍ وسبعينَ 
وخمسٍ مئة » وصُلّيَ عليه يوم العيدٍ » وكانّ نهار جمعةٍ . ودُفْنَ بالمقبرة التي 


أنشأها جوارَ مقبرة الصوفية غربيَ دمشقًٌ9؟ . 
١‏ ين فنا 


. » وفيات الأعيان‎ ١ النوادر السلطانية ( ص77 ) » والنقل من‎ )١( 
و« طبقات الشافعية الكبركل»‎ » ) 141-١95/80( وفيات الأعيان»‎ ١ (؟) انظر‎ 
"5 


لا 


ومنهم * 


[الإمام الورعٌ أبو الطاهر إسماعيل بن مكيٌ ابن 
عون الزهريٌ الإشكندرانيئٌ المالكيئ] 


الشبخ الإمامٌ الوَرِعٌ أبو الطاهرٍ إسماعيلٌ بن مكيّ بن إسماعيلٌ بن عيسى بن 
عوف بن يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبدٍ الملكِ بن حُميي”'" بن عبد 


الرحمئن بن حميدٍ بن عبدٍ الرحمئن بن عوف الزُهْرِيٌّ صاحب رسول الله 
صلَى اللهعليه وسَلّم . 

شيحٌ العلماء والمُتورّعينَ بثغر الإسكندرية » وجدُهُ أحدٌ العشرة » 
وأبو الطاهر هنذا ربيبُ الإمام أبي بكر الطْرْطُوشيٌ فيما قيلَ”"" » والمعروفٌ أنَّ 
خالتُ كانّث تحث الإمام أبي بكر . 

0 ا“ ع > 1م 3 2 

وشهرة الشيخ أبي الطاهر أكثرُ مِنْ أنْ تُذكَرَ » أو يُطوَّلَ في شرجها . 

وُلِدَ سنة حمس وثمانينَ وأربع مئةِ » وثُوفيَ ليلة الأربعاءِ الخامس والعشرينَ 
مِنْ شعبانَ سنة إحدى وثمانينَ وخمس مئَةّء ودُفِنَ بالدٌيماس بغر 
الإسكندريّة » وقبرة يُزار0" . 


ج# # 


. في « الديباج المذهب »( ص98 ) : ( أحمد)‎ )١( 

22 وعلئ أبي بكر الطرطوشي تفقه أبو الطاهر علئ مذهب الإمام مالك » وبه انتفع في علوم 

(6) انظر « مشيخة بهاء الدين ابن الجميزي » (ق/5-/) » وه سير أعلام النبلاء » 
11811751 ) » وه الديباج المذهب »)( ص91-560 ) . 


4 


ومنهم : 


[الإمام الحافظ أبو القاسم عبدٌ الرحمان بن 


عبد الله الخثعميٌ الشهيليئ] 


الشيخٌ الإمام الحافظٌ أبو القاسم<" عبدٌ الرحمئن بن الخطيب أبي محمدٍ 
عبد اللو بن الخطيب أبي عمرَ أحمد بِنٍ أبي الحسنٍ أصبغ بن حسينٍ بِنٍ 
سعدونٌ بنِ رضوان بن فُتوح الخئعميٌ الشهيليٌ ٍ 

حدَّتَ : عن الفقيه أبي بكر محمدٍ بن عبد الله المَعافزيٌ وغيره" » وله 
التصائيفٌ المفيدةٌ المشهورة؟ , ١‏ 

وُلِدَ بالمغرب سنة ثمانٍ وخحمس مئقٍ » وتُوفّيَ في شعبانَ سنة إحدى وثمانِينَ 


5 د , 


. ويقال له : أبو زيد . وأبو الحسن‎ )١( 

(؟) أبو بكر : هو الحافظ الفقيه الأصولي ابن العربي المالكي صاحب ١‏ عارضة الأحوذي ؛ وغيره 
من المؤلفات النفيسة . 

() ومن أشهر مؤلفاته : : الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام » . 

(5) انظر « وفيات الأعيان » ( 8/ ١45-١47‏ ) » وهو من جملة الأضرّاء الذين ترجم لهم الإمام 
الأديب الصلاح الصفدي في « نكت الهميان بتُكت العميان» (ص70-158١‏ )» وهو 
صاحب الأبيات الشهيرة التي مطلعها : ( من الكامل ) 

يا من يرك مافي الضميرٍ ويسمعٌ أنت المُمَدُ لكل مايوقمٌ 


2101 


٠ ومنهم‎ 


[الإمام أبو القاسم عبدُ الرحمن بن الحسين 
ابن الجبّاب التميموئٌ السعديٌ المغربيئٌ المالكي] 


تدس اريي جتري السيرية سد سو وف 


1 


معام لصي سمه 
زيدٍ مناةً بن تميم بن مره بن أذ بن طابخة بن الياس بنٍ مضرّ بن نزارٍ بنٍ 
عدنانٌ . 

فكذا رجدئة خط تبجنا رفي الذر فخي بن علي إن يواست الاتصاري 
لاطي روحت الفا قال +( كذا وحجدثة رخا عبد لقو ابن الحمتاب )+ 

كان أبو القاسم هلذا عالماً فاضلاً في الأصولٍ والفروع علئ مذهب الإمام 
مالكِ رضي اللعنةُ » وكان يدري الخلافٌ والجدلّ » وله كتابٌ في الخلاف 
بِينَ مالك رضي الله عنهٌ وبينَ الشافعيٌ رضي الله عنةُ في البسملة » رجح فيه 3 
مذهبّ مالكِ رضي اللهعنةُ » وانتصر له . 

مِنْ بني زيادة الله ابن الأغلبٍ آخر ملوك بني الأغلبٍ بالمغرب”"' . 

#ا#* 

» تاريخه‎ ١ إكمال الإكمال » ( 77/7 ) » وقال الإمام الذهبي في‎ ١ له ترجمة مختصرة في‎ )١( 


)© أثناء :ترجمة وولدة إبراهيع : لا.وكان آبوه سئثاً :» له مع بنى عنبيك .مواقت 
ٍ براهيم 3 بع اح اعد امو 
وأمور ) » ولعله توفي قبل الثلاثين وست مئة . 


1 


ا 


ومنهم : 


[الإمام والفقيه القاضي المفتي أبو سعدٍ عبدٌ الله بِنُ محمدٍ ابن 
أبي عصرون التميميئٌ الموصايحٌ الد مشقييٌ الشافعيٌ] 


القاضي الفقية العالمٌ مفتي الأنام شيخ الفقهاء والخلماء آبر سكل عيذ الم برك 
محمد بن هية لون علي بن المطهر بن بي عَصْروف التميمي الشافع الموصليئ 

كان مِنْ أفقه أهلٍ زمانِه » وإليه انتهئ أمرُ الفتاوئ والأحكام . 

قراً القرآنَ العظيمٌ : على البارع ع وأبي بكر المَرْرَقيٌ”'2 » وسممٌ 
الحذيك : مِنِ ابن الحصينٍ » وابنٍ البخاريّ » وابنٍ السمرقنديٌ » وغيرهم » 
وتفقّه : على أبي محمدٍ عبد الله بن القاسم بنٍ م والقاضي 
أبي علي الحسن بن إبراهيم الفارقيٌ » زرا الأصول + علن أ بي الفتح » 


وصئّف كتباً في مذهب الإمام الشافعية”؟ . 


ورك القضاء يدنك زهان إلن نكت ا فأقام بعد ذلك لك أياماً مآثم 
صَرِفَ عن الحكم 2 فاقتصر على أن يُدرْسَ ويشتغلَ ويفيد العلمّ 2 وتفكة عليه 
خلقٌ كثيد » وصنّف التصانيف » ولم يزلٌ يشتغلٌ ويُشَغِلٌ إلى أنْ مات . 
)0( وذكره في 7 الأنساب 4( 77١/١7‏ ) » و« معجم البلدان » ( 171١/0‏ ) بالفاء بدل القاف » 
ومَرْرّقة : قرية كبيرة فوق بغداد علئ دجلة . 


(؟) انظر سرد هلذه المؤلفات في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 0 1784-1١88‏ ) » ومن أجلّها : 
كتاب ١‏ الانتصار لما جرد في المذهب من الأخبار والاختيار » . 


55 


00 5 ع 7 اا االنساة 
وُلِدَ سنة اثنتين وتسعينَ وأربع مئةٍ » وتوفيّ في شهرٍ رمضان سنة خمسٍ 


» ) )ء و« وفيات الأعيان» ( 9/ هلاه‎ ٠١ انظر « مشيخة ابن الجميزي » (ق/8‎ )١( 
طبقات الشافعية الكبرئئ ؛ (7/ 17-/100 ) » وهو من جملة الأضرّاء الذين ترجم لهم‎ ١و‎ 
» السير‎ ١ وأورد الحافظ الذهبي في‎ ٠ ) 178-١77 ( » نكت الهميان‎ ١ الصلاح الصفدي في‎ 
حكاية مفادها أنَّ ابن أبي عصرون ليس أشعري العقيدة » ورجّح الإمام‎ ) ١114/71( 
» المحقق التاج السبكي أنها مكذوبة ؛ للقطع بأن ابن أبي عصرون كان أشعري العقيدة‎ 
. ولأسباب أخرئ‎ 
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وو 


ومنهم : 


الشيخ أبو ١‏ لحسين عبد الر حمان سُْ أبي عامر"» أحعك 
عبدٍ الرحمئن بن ربيع الأشعريٌ القرطبيٌ 
انو دامج : 


سمع : مِنْ أبي محمدٍ عبد الله بنٍ محمدٍ اللَقْرِيٌ الخطيب ٠‏ وأبي بكر عبدٍ 
العزيز بن خلف بن عبد الله بنٍ مُدِيرٍ الأَسْديّ القرطبيئ”" » وحدّتَ عنهُما » 
وعن أبي الحسن عبَّادٍ بن سَرْحَانَ . 

سو : : أبو الربيع سليمانٌ بن موسى الحافظ وحدّثٌ عنهٌ » كذا ذكرَهٌ 
الشيخٌ الحافظٌ زكيٌ الدين » وذكرٌ في نسيه الأشعريّ » فلا أدري هرّ نسبةٌ إلى 
المعقد أو إلى اللي 


ار 
توفي سنة خمس وثمانينَ وخمس من 


تنخ حم ا 


)20( زاد في (آ» ب) : (ابن ) . 

(؟) في« التكملة لوفيات النقلة » : ( الأزدي ) بدل ( الأسدي ) » وكلاهما جائز . 

(5) ذكر بعضٌ ولده الصلاحٌ الصفدي في الوافي بالوقيات »( 01/17" ) » ثم قال في نسبه : 
( الأشعري نسباً ) » وهو وإن كان كذلك فهو أشعري العقيدة أيضاً رضي الله تعالئ عنه . 

(5) انظر « التكملة لوفيات النقلة »( /١‏ 151-177 ) » وه تاريخ الإسلام »( 1771/41 ) . 


ردن 


وامنهم * 


وك مدير د 


دخلَ بغداد ٠‏ فتفقّه : : علئ أبي منصور ابن [الررّازٍ] وتميّرٌ ؛ ثم أصعِدَ إلى 
الشام » وولي قضاءً دمشقّ نيابة عن والدِه » ثمَّ انتقل إلى حلبَ » وحكمٌ بها 
نيابة عن أبيه 3 وبعد وفاة ا انتقل إل م 3 ا صاحب 

وذكرٌ قاضي القضاة بهاءٌ الدين ابن شدَادٍ طلسن 
د » الأحكام ) ؛ : أَنَّهُ كان في خدمة القاضي محبي الدين عند 
توجهه إلئ بغدادَ في إحدى الرسائل » وناهيك بِمَنْ يكونُ في خدميه مثلُ هلذا 
لجل ا 
0 و ا 2 بغي 8 0 و2 0 31 
قل : إِنَّهُ لم يعتقل غريماً قط على دينارّينٍ فما دوتَهُما » بل يُوفّي ذلك عنة 
مِنْ ماله(" » وقيلٌ : إِنَّهُ فرَقَ في سَفْرَةِ سافرها إلى بغدادٌ عشرة آلاف دينار 
أميريّة على المحاويج والثقراء والفقهاء والأدباء والشعراة” . 

وكانّ يقولُ الشعرَ الحسنّ؛ فمِنْ ذلك : ما قالَهُ في وصففٍ جرادة22: (من الطويل] 
)١(‏ انظر « وفيات الأعيان 2( 9-557/5ا8؟ ) . 
(؟) انظر « وفيات الأعيان »( 741/4 ) » و( طبقات الشافعية الكبرئ »024 )١185/5‏ . 
(*) انظر ١‏ وفيات الأعيان » ( 7417/4 ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ »6 185/50) . 
(5) أوردهما ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان » ( 147/54 ) » وابن السبكي في « الطبقات » 


(18/1)ء ومن ذلك أيضاً - كما أورده ابن السبكي في « الطبقات » (185/5 ) وهو 
مناسب لكتاينا هلدا * ( من الكامل ) - 
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حَبَنْهًا أَفَاعي آلوَمْلٍ بطنا وَأنْعَمَتْ ع جباة لكي لأس 0 


قال ابن خلكان : ( وُلِدَ سنة عشرٍ وخمس مثقٍ تقريباً ٠»‏ وثُوفَيَ سُحْرةٌ يوم 
الأربعاء رابع عشرّ جمادى الأولئ سنة سثٌ وثمانينَ ومس مثٍ » لودفِنَ بداره 
بمحلة القلعةٍ] » ثم تقل إلى مدينة رسولٍ الله صلَّى الل”عليد ل 


قال الشيخٌ رشيدٌ الدين عبد الله بن نصر بن سعيدٍ القُوصيئٌ رحمّة اله : تقل نعشّة 
على الرقاب مِنْ موضع وفاتِه إلى المدينة » وفي يقول بعضهم 9 : آمن الطويل] 

سَرَئ نَمْشْهُ فَوْقَ أَلرَقَابٍ وَطَالَمَا ‏ سَرَئ بِوْهُ قَوْقَ اركاب وَتَائِله 

َمْدُ عَلَى آلْوَادِي قثي ماله عَلَيِهِ وَبِالنَادِي فَنيِي أَرَالُه 


بط حننا اننا 


ِ قامّث بإثباتٍ الصفاتٍ أدلّةٌ قصمّث ظهورَ جماعة التعطيل 
وطلائمٌ اللتشزيه لما أقبِلَتْ ‏ هرمث ذوي التشبيه والتمثيل 
فالحقٌ ما صزنا إليه جميعنا حارلت ة الأخبار واتعزيلٍ 
مَنْ لم يكن بالشرع مقتدياً فقد ألقاهُ فرط الجهلٍ بالتضليل 
)١(‏ انظر : وفيات الأعيان) (745/4/ ).ء و« طبقات الشافعية العبر 1 
285 
)١(‏ المشهور في المصادر : أن هلذه الأبيات قيلت في الوزير جمال الدين أبي جعفر محمد بن 
علي الأصفهاني وقتٌ الصلاة عليه . انظر ١‏ الكامل في التاريخ » ( 317/4 ) ٠‏ و« وفيات 
الأعيان » ( 1١15/8‏ ) . 


2536 


قوع 


وميم . 


الشبخ الإمام أبو العباس أحمدٌ بن عبدٍ الرحمان بن وَهْبانَ 
المعروفٌ ب( ابن أفضل [الزمانٍ] ( 


أثنى عليه الشيحٌ الإمامٌ أبو الحسن علييٌ ابنُ عبدٍ الكريم الجَرّريٌ 00 
ب ( ابن الآثير الجزريٌ ) في ١‏ تاريخه » فقالَ : ( كان رحمّة الله عالماً مُتبحّر 
في علوم كثيرة » خلاف الفقه ومذهيه'" » والأصولينٍ والحساب والفرائض 
والمنطي والهيئة وغير ذلك » وخدم أعمالة بالزهدٍوبْسٍ الخشن » وأقام بمكة 
حرسّها الله تعالى مُجاوراً » وتُوفيَ بها » وكانّ مِنْ نْ أحسنٍ الناس صحبةٌ 
م0 , 

ويكفي أنَّ مِنْ طلبته [. . .01" . 

وتُوفَيَ رحمّة اللهأفي صفرٍ سنة خمس وثمانينَ وخمس ميقل؟ . 

كن حا نا 


لق في ١‏ الكامل في التاريخ » /١١(‏ /11): ( خلاف فقه مذهبه) . 

(؟) الكامل في التاريخ ( 77/٠١‏ ) » وان الأثير يعتبر من تلامذة المُترجّم 

هف بياض في ( أ » ب ) » ولعله أراد أن يقول ما مؤدّاه : ( ويكفي أن من طلبته الإمامٌ المٌؤيّحَ 
علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ) » وهو صاحب ١‏ الكامل في التاريخ © . 

(5) انظر : الكامل في التاريخ 6( 7/٠١‏ ) » و١‏ البداية والنهاية ؛( 94/17 ) . 
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وو 


ومنهم ' 


الشيحٌ الإمامٌ الأوحدٌ نجمٌ الدين أبو البركاتٍ محمدٌ بن المُوفقِ بن 
سعيدٍ بن عليٌ بن الحسن بن عبد الله الحُبُوشانويٌ الصوفييٌ الشافعية”©» 


كان مُقيماً بمسجده المعروف به علئ باب الجَوَانيّة بالقاهرة » ثم تحوّلٌ إلى 
تربة الإمام الشافعيّ رضي الله عنة » وتبتّلَ لعمازة العربة والمدرسة المجاورة 
للضريح”" ٠‏ ودرّس بها » ووضمٌ في المذهب كتابآ”" . 

وكان سينا سل الله على المبتدعة لا تقل مضارئة ‏ ولا يحاف نويه 
ضاربةُ » بيد السلطانٍ الملكِ الناصرٍ صلاح الدينٍ » وكانّ يرجم إليه في جليلٍ 
الأمرِ وحقيره » ويستشيرٌةُ فيما يعتمدّهُ في تدبيره . 

ويُقال : إِنَّهُ أشارَ على السلطانٍ صلاح الدينٍ أن يشرط في أوقافه أنه 
لا يتناو ريعها مبتدعٌ » ولا ينول تدريسّها مبتدعٌ » وهوّ الذي نبش قبرَ 
الكيزانيٌ ونقلّةُ إل مكانه الآنّ بالقرب مِنْ سارية » وكان قبرُهُ في تربة الإمام 
الشافعيّ » فتقلّةُ الحُبُوشانة9؟ . 


. والحُبُوشاني : نسبة إلئ ( خُبُوشان ) بُليدة بناحية نيسابور‎ )1١ 

(؟) وهي المدرسة الصلاحية التي بناها بأمر من السلطان صلاح الدين » وقد وصف هلذه 
المدرسة ابن جبير في « رحلته » ( ص١١‏ ) فقال : ( لم يعمر بهنذه البلاد مثلها ؛ لا أوسع 
مساحة. ولاأحفل بناء » يُخْيّل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل بذاته ٠‏ بإزائها 
الحمام . . . إلى غير ذلك من مرافقها ) . 

() سماه : « تحقيق المحيط » » وهو كبير في ستة عشر مجلداً . 

(5) قال الإمام ابن السبكي في ١‏ الطبقات 4 ( 7/ 15 ) : ( وكان ابن الكيزاني ‏ وهو رجلٌ من - 
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ويقال : إنه الذي أفتى السلطانَ الملكَ الناصرَ صلاح الدين رحمّة الله" بقتلٍ 


كبير الكرك وأسرامٌ""© » وكانَ هنذا قد تجو مراكت : وأراد أن ينقلها على 
الظهرٍ إلى البحرٍ مِنْ جهة الطور ويقصدّ الحرمين الشريفين » فسابقةُ صلاحٌ 
الدين » وبعثٌ سريّة كانَ مُقدّمَها الحاجتٌ لؤلقٌ العادليع » واحتالٌ على أخل لهم 
بأمات© . 


فك 
نيف 


فقال. : كان هلدا لأ جود له أنْ يُؤمٌنَ مثلّ هلؤلاءٍ » ولا يجوز لكَ أنْ تأذن 


في مثل هلذا الأمانٍ » اقل هلؤلاءٍ وأنا أتقلّدُ دمَهُم عند اللو يوم القيامة؟ . 


المشبهة ‏ مدفوناً عند الشافعي رضي الله عنه » فقال الخُبُوشاني : لا يكون صدّيق وزنديق 
في موضع واحد ) . 

قوله : ( كبير ) غير واضحة في الأصل » فاجتهدت في ضبطها » ولعل المراد بكبير الكرك : 
رئيسهم الفاجر البرنس أرناط الذي قتله الملك صلاح الدين فيما بعد أثناء فتح بيت 
المقدس . 

انظر تفصيل هلذه الحادثة في 7 الروضتين من أخبار الدولتين » ( 9/ ١51-117‏ ) . 
وحسنات هنذا الإمام الأشعري الصوفي لا تنتهي ٠‏ ويكفيه فخراً زوالٌ دولة العبيديين على 
يديه من مصر ء وعودةٌ مصر إلئن عقيدة أهل السنة » وكان يقول رحمه الله بملء فيه : 
( أصعد إلى مصر ٠‏ وأزيل ملك بني عبيد اليهودي » فصعدها وصرّح بلعنهم ) » وهو الذي 
قطع الخطبة للعبيديين وجعلها لبني العباس » وله في ذلك قصة مشهورة » وهو أيضاً الذي 
تشدّد في الفتيا بزوال أمر العاضد آخر ملوك العبيديين ؛ وهلذه منقبة عظيمة في حقه إلئ قيام 
الساعة » وقد وصفه كثير من المؤرخين الكبار بالورع والزهد » وذكروا من أمره بالمعروف 
ونهيه عن المتكر وقول الحق. . الشيء الكثير . 

وذكر سبط ابن الجوزي في ؛ مرآة الزمان »2 ( 40١١/51‏ ): أنه كان طائشاً متهرّراً » وأنه كان 
يصوم ويفطر علئ خبز الشعير » فلما مات وجدوا له ألوف الدنائير » وبلغ صلاح الدين » 
فقال : يا خيبة المسعئ !! وكان يبعث إليه بالصدقات » فيأخذها لنفسه . 

قلت: وهلذا كلام عجيب ومتهوّر في حق هلذا الإمام الكبير الذي ملأ مصر بل الدنيا زهداً 
وورعاً » والذي يميت البدعة » ويفضح رجالها » ويأمر بالمعروف » وينهئ عن المنكر » 
وخصوصاً إذا امتلك زمام ذلك وشروطه. . لا يوصف بالطيش والتهور ٠‏ وقوله : ( إنه كان 
يصوم ويفطر. . . ) إلئ آخر هلذا الكلام المتهور والمتخبط. . هو طمس لمرآة الزمان - 


لي 


و 2 7 
وُلِد بأَسْتوا حُبُوشَانَ في الثالثِ والعشرينَ مِنْ رجب سنة عشر وخمس مئق » 
وثُوفَيَ يوم الأربعاء الثاني والعشرينَ مِنْ ذي القعدة سنة سبع وثمانينَ وخمس 
مئةِ » وكانَ أوصئ أنْ يُدفَنَ عند رجلّي الإمام الشافعيٌ » فَدّفِنَ هناك » 


رصبعة اش ورف ع 0 


3 وأكذوبة ظاهرة » وكلام متناقض ؛ إذا قرأنا ما قاله كبار المؤرخين في حقه » وسبرنا 
محطات حياته المضيئة . 

2) 18-١5 و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( لا/‎ » ) 75١0-7794 /5 ( » انظر « وفيات الأعيان‎ )١( 
. وفي الترجمة هنا زيادات ليست فيهما وفي كتب المصادر‎ 
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ومنهم ذ 


الشيخ الإمامُ أبو البركاتٍ هبةٌ الل بن عبد المحسن بن 
عليٌ بن تعلب الأنصاريٌ المالكييٌ 


درس بالمدرسة الناصرية » وهوّ أحدٌُ الأئئّة الذينَ وُضِعَتٍ المدرسة 
الناصريّةٌ المالكيّةٌ لأجلهه”" » كان مشهوراً بالخير والصلاح والعلم . 
تُوفّيَ سنة ثمانٍ وثمانينَ وخمس مئةٍ في ذي القعدة منها" . 


ا كن نا 


(1) وهي أول مدرسة للمالكية أحدثت بالديار المصرية » وكانت أجل مدرسة لهم » وتخرج منها 
كبار الأئمة » وتسمئ ب ( المدرسة القمحية ) للقمح الذي كان يوزع علئ فقهائها من الضيعة 
الموقوفة عليهم بالفيوم . انظر « المواعظ والاعتبار » ( 701-700/54) . 

(؟) انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة ؛ ١194 /١(‏ )» و9 تاريخ الإسلام » (1701-800/41)ء 
وفيهما وفاته سنة ( 0/6ه ) . 


و 


ومنهم : 


قاضى القضاة محبي الدين أبو المعالى محمد بن أبى الحسن على 
المعروفٌ ب ( ابن زكيّ الدين ) الدمشقيئٌ الشافعيٌ 


كانَ ذا فضائلَ عديدة ؛ مِنّ الفقه والأدب وغيرهما مِنَّ العلوم . 

0 القضاءً بدمشقّ » وكادّث لهُ عند السلطانٍ الملكِ الناصر صلاح الدين 
المنزلةٌ العَلِيَةُ ٠‏ وهلذا يدل على أنَّ القاضيّ محبيّ الدين لم يكنْ علئ شيء مِنْ 
بدعةٍ أصلاً ؛ فإنَّ السلطانَ الملكٌ الناصر لم يكن يُقررَبُ مُبتدعاً . 

ولهُ النظمٌ الحسنٌ » ولمًا فتحّ الملكُ الناصرٌ حلب في صفر أنشدَ سنة ثمانينَ 
وخمس مئةٍ : [من البسيط] 

0 ة ل 0 5-6 0 

وَفتحكم حلباً بألسّيِفِ في صَفرٍ مُبَشْرٌ بفتوح ألقذس فِي رَجَبٍ 

فكانَ كما قال » واستنباطة لذلكَ يطول شرحُةُ20 , 

ولهُ الطب والرسائلُ » وهو أولُ مَنْ خطبَ يوم الجمعة في بيت المقدس 
لمًا فتحَهُ السلطانٌ صلاحٌ الدين”" » واشتهارةٌ يُغني عن الإطالة في وصفه . 

تُوفْيَ في رجبٍ سنة تسع وثمانينَ وخمس منةٍ بدمشق . 


كن كذ فنا 


. ) 50/0 / ( مرآة الجنان » لليافعي‎  رظنا‎ )١( 

)١(‏ انظر هنذه الخطبة في « الروضتين في أخبار الدولتين » ( #/ 0/"/ا/ا8 ) » و« وفيات 
الأعيان 6( 4/ :78# )ى 

(*) انظر « وفيات الأعيان ؛ ( 775-774/5 ) ء وه مرآة الجنان »؛ ( “/ 4/ا"_لالا” ) » ووفاته 
في المصادر والمراجع التي وقفت عليها : سنة ((298مه ) . 


امه 


وو 


٠ ومتهم‎ 


الشيخ الإمام رضي الدين أبو الخير أحمدٌ بن إسماعيلٌ بن 


نفقة : تفقّه : على الإمام أبي بكر بنِ ملكداة” '؟؛ ورحلّ إلى نيسابورَ » ولزمٌ أبا 
سعدٍ محمد بنّ يحيى النيسابوريّ حتى برع » فصارٌ مِنْ وجوه أصحابه . 


وسمعٌ : مِنْ أبي عبدٍ اللو القراويٌ » ومِنْ نْ أبي [القاسم زاهرٍ بنِ] طاهرٍ 
الشّكَامِيٌ » ومِنْ عبد المنعم ب بن القشيريٌ . 
سيو ا ال اف ل من 


يزلٌ يُفتي ويُدرُسٌُ إلى أن عن لة الانقطاعٌ » فاستأذنَ في العود إل قزوينَ وترك 
التدريسٍ ٠‏ ولم يزلٌ مُقيماً ببليه مُشتغلاً بالعبادة إلى أَنْ تُوفيَ رحمّة الله 2" . 


» والمشهور : أن ( ملكداد ) هو اسمه‎ » ) 758/41١ ( كذافي نسختينا و( تاريخ الإسلام ؛‎ )١( 
. ) 707 /9/(» واسم أبيه : علي . انظر  طبقات الشافعية الكبرئ‎ 

زفق يقالا يال ارالسي ني »ادليه » - كما في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ ©( 8/5 ) نقلاً عن 
ابن النجار ‏ : ( إمام كثير الخير » موفر الحظ من علوم الشرع ؛ حفظاً وجمعاً ونشرا » 
بالتعليم والتذكير والتصنيف ء لسن يد سد عم 
وريما قرىء عليه الحديث وهو يصلي ٠‏ ويصغي إلئ ما يقول القارئ » و تنه ذا - 
زقال أيضا 2:09:03( وروي بإسنادة- أي : ابن الجر تحكاية مبسوطة » دكن أنداعكيها 
من العجمي إلى العربية » حاصلها : أن الطالقانيَ حكئ عن نفسه : أنه كان بليدَ الذهن في 
الحفظ » وأنه كان عند الإمام محمد بن يحيئ في المدرسة » وكان من عادة ابن يحيئ أن 
يستعرض الفقهاء كل جمعة ٠‏ ويأخد عليهم ما حفظوه » فمن وجده مُقصّراً أخرجه ٠»‏ فوجد 
الطالقانيّ مقصّراً » فأخرجه » فخرج في الليل وهو لا يدري إلئ أين يذهب ٠‏ فنام في أثُون 
حمّام » فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فتَقَلَ في فمه مرتين » وأمره بالعود إلى - 


لك 


وُلِدَ بقزوينَ في شهر رمضانَ سنة اثنتي عشرةً وخمس مئةٍ » وثُوفيَ في 


الثالتَ عشر مِنْ محرم سنة تسعينَ وخمس مئة("» , 


(00 


# ا وو 


المدرسة » فعاد » ووجد الماضي محفوظاً ء واحتدٌ ذهنه جد . 

قال : فلمًا كان يوم الجمعة وكان من عادة الإمام محمد بن يحيئ أن يمضي إلئ صلاة الجمعة 
في جمع من طلبته ٠‏ فيصلي عند الشيخ عبد الرحمئن الأكّاف الزاهد . 

قال : فمضيت معه ٠‏ فلمًا جلس مع الشيخ عبد الرحمان تكلّم الشيخ عبد الرحملن في شيء 
من مسائل الخلاف » والجماعة ساكتون تأدُباً معه ٠‏ وأنا لصغر سئي وحدّة ذهني أعترض 
عليه وأنازعه » والفقهاء يشيرون إلىّ بالإمساك ء» وأنا لا ألتفت » فقال لهم الشيخ 
عبد الرحملن : دعوه ؛ فإنَّ هلذا الكلامٌ الذي يقوله ليس هو منه ٠‏ إنمااهو من الذي علّمه . 
قال : ولم يعلم الجماعة ما أراد » وفهمت أنا » وعلمت أنه مُكاشف ) . 

انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة0:(١/١١7؟7١؟1)ء‏ وذ طبقات الشافعية الكبرئ » 
0 


0. 


و نه 7 3 0 
الشيحٌ الإمام الأستاذً العلامة الحفظة أبو القاسم"' م 
قاسم بن فِيرُهُ ‏ وتفسيرّة : حديدٌ ابن أبي القاسم 
خلفٍ بن أحمدّ الوُعَينعٌ الأندلسيٌ ثم الشاطبيٌ المقريٌ الضريرُ 


قرا القرآنَ العظيم بالرواياتٍ السبع على الفقيه أبي الحسن علي بن محمدٍ 
ابن هُذيل » وسمع عليه الحديث » وممًا سمعة عليه ورواهٌ عنة » وعل 


8*0 
« كتابُ المناهي » . و« موطأً الإمام مالك بن أنسٍ » رضي الله عنةُ » وتصدّرٌَ 
للإقراء بالمدرسة الفاضليّة إلى حين وفاته”"" . 
ل ا ري ام 7 
وُلِدَ في آخر سنةٍ ثمانٍ وثلائينَ وخمس مئةٍ ء وتوفيّ في الثامنٍ والعشرين 
مِنْ جمادى الآخرة سنة تسعينَ وخمس منةٍ » ودُفِنَ مِنَّ الغل بالتربة الفاضلبّة 
إفرفق 


00 ١ 18 


بسع 


» رحمّة الله 


كن نة 


)١(‏ ويقال : أبو محمد أيضاً . انظر « سير أعلام النبلاء ؛ ( ٠) 151/11١‏ و( طبقات الشافعية 
الكبر (١‏ /ا/ ١/ا؟دالا؟‏ ) . 

48 وله رحمه الله المنظومة النفيسة المباركة في علم القراءات التي سارت بها الركبان المسماة ب 
« حرز الأماني ووجه التهاني » قال ابن خلكان في « وفيان الأعيان» ( 7١/4‏ ) : ( ولقد 
أبدع فيها كلّ الإبداع » وهي عمدة قرا هلذا الزمان في نقلهم ٠‏ فقلٌ من يشتغل بالقراءات إلا 
يدم حفظها ومعرفتها » وهي مشتملة علئ رموز عجيبة » وإشارات خفية لطيفة » وما أظنه 
سبق إلى أسلوبها » وقد روي عنه أنه كان يقول : ١‏ لا يقرأ أحد قصيدتي هلذه إلا وينفعه الله 
عز وجل بها ؛ لأني نَظّمتها لله تعالئ مخلصاً في ذلك » ) . 

)6 انظر « وفيات الأعيان »( 79١/4‏ ) » و( طبقات الشافعية الكبرئ » ( /ا/ 71/751٠‏ ) 2 - 


60. 


ومنهم : 
ا ور لاه 5 
الشيخ العارفٌ بو مُدين شعيب بن الحسين 


ذكرَةٌ أبو جعفر الأندلسئٌ في « صلةٍ الصلةٍ » فقال : ( شعيبٌ بن الحسين 
الأندلسي ء لك : أن مدين )277 

نشا بفاس ٠‏ واشتخلّ بالعلوم الشرعية على الشيخ أ ي الحسن بن رازم" » 
در الشيخ أبو يعزئ في مجلس ابن حرام بأحوا أنكرها الفقهاء لعفم" 3 
فانتصرٌ لهُ الشبح أبو مَدينٍ » ثمّ م ارتحلٌ إليه » فعندّما وقع نظرُهٌ عليه قال : أهلاً 
بكَ يا شعيبُ » تنتصرٌ لي بظاهر الغيب ؟! اذهب ؛ فقد جعلتُكَ إمام©؟ . 


- 0 وهو من جملة الأضرّاء الذين ترجم لهم الصلاح الصفدي في « نكت الهميان » 
")2 وأفرده بالترجمة الإمام شهاب الدين القسطلاني بمؤلف نفيس ماتع » 
وسمّاه : « الفتح المواهبي في ترجمة الإمام أبي القاسم الشاطبي » . 

. صلةالصلة(005/9ا)‎ )١( 

0( قوله : ( ابن حرازم ) » وفي « طبقات الشافعية الكبرئ ؛ 558/50 ) : (ابن حززهم : 
بكسر الحاء المهملة وسكون الراء بعدها زاي » وربما قيل : ابن حرازهم ) . 
هلذا ؛ وقد ذهب سيدي أبو مدين إلى الشرق » وهناك التقئ بالولي الكبير سيدي عبد القادر 
الجيلاني » وأخذ عنه علوماً وأسراراً » وكان سيدي أبو مدين يفتخر بصحبته له ويعدَّهُ من 
كبار شيوخه . 

() وعلئ جلالة قدر ابن حرازم إلا أنه لمّا وقف على ١‏ الإحياء » للإمام الغزالي. . تأمّل فيه ثم 
قال : ( هنذا بدعة مخالف للسنة ) » ثم أمر بإحراق جميع نسخه وتشدّد في ذلك » ثم رأئ 
بعد ذلك رؤيا مفادُها : أن الإمام الغزالي حاكمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمر 
م لاو بو وا ا ا 1 ٠‏ ثم استيقظ ووجد ألم 
الضرب قريباً من شهر ء ثم صار يعظم ١‏ الإحياء » ويبجله . انظر « طبقات الشافعية 
الكبرئ )(7059/50-:75 ) , 

إفي4 وكان سيدي أبو مدين رضي الله عنه يقول في أبي يعز : ( طالعت أخبار الصالحين من زمن- 


6ه 


وذْكرَ أنُّ دخلَ إلى تونسس ١‏ فأقامَ بها مدَةٌ » وانتفم به جماعةٌ صحبُوةٌ منها » 
ثم انتقلّ إلى بلادٍ المهديّة . 

ذكرَةٌ الشيخٌ محبي الدين ابن العربيٌ لما ذكرٌ مَنْ لقي مِنْ علماءِ الآخرة في 
كتابه المُسمّئ ب ١‏ الدّرّةْ الفاخرة » فقالَ في ترجمته : ( هنذا الشيح مِنْ أعيانٍ 
مشايخ المغرب » وصدور المقرَّبِينَ » وعظماء العارفينَ » صاحبٌ الكرامات 
الخارقة » والأفعالٍ الظاهرة » والأحوالٍ العزيزة"'؟ » والمقاماتٍ العليّة » 
والهمم السامية » صاحبٌُ الفتح السَّنِيّ ٠‏ والكشفب المي » والحقائق 
النفسة ء والسعارف الجليلة - 

لهُ التصدرُ في مراتب اقب » والتقدمٌ في منازل القْسِ » والسبق في طرق 
الملكوت » والترّي في معارج الوصلٍ ٠‏ والتعالي في درج المعالي » والنظرٌ 
الجلينٌ في عوالم الغيب”© 1 القدمٌ الراسحٌ في التمكين الحُوطَّدٍ » الب 
الطويل في التصريب التاق » واليدٌ البيضاء في أحكام الولاية رفوه اد 

في أحوالٍ النهاية » والمظهرٌ العظيمٌ بخرقٍ العوائدٍ وقلب الأعيانٍ . 

وهوَّ أحدٌ أوتادٍ المغرب » وأحدٌ أركان هنذا الشأن» وأجلٌ أئمته 


البارعينَ » وساداته المُحققين » وأعلام العلماء بأحكامه 2 0 الأيدي 
والأبصار بمناهجه . 


وهو أحدٌ مَنْ أظهرَة الله تعالئ | إلى الوجودٍ » وصرَّفَةُ في العلم » ومكَتهُ في 
الأحوالٍ » رملكة الأسرارَ » وأظهرَ على يديه العجائبَّ » وطق بعيون 


0 


أويس القرني إلى زماننا فما رأيت أعجب من أبي يعزى ) انظر « أنس الفقير » ( ص١؟)‏ » 
و التشوف إلئ رجال التصوف »( ص"777) . 

. )]( في( ب ) :( الغزيرة ) » ولم تعجم في‎ )١( 

ليا في( ب ) : ( علوم ) بدل ( عوالم ) . 


الجكو”" 2 و ى علئ لسانِهِ لطائفت الأسرار » وأوقم له القبولَ العظيم 
لس وام ل الور 
في الآفاق شرقاً وغرباً . 

وهوّ أحدٌ مَنْ جمع الل له بِينَ علمّي الشريعة والحقيقة » فأفتئ ببلادٍ 
المغرب على مذهب الإمام مالكِ بنٍ أذ 010 اوزاف واب اكت يجي 
العلم وأخذُوا عن » واجته عند جماعة ب الفقهاء والصّلَّحاءٍ » وانتفعُوا 
بكلامه وصحبته 

نتهث إليه رئاسةٌ هلذا الشأنٍ ببلادٍ المغرب » وتخرّج بصحبته غيرُ واحلٍ من 
أكابر مشايخها ) . 

ثم عد جماعة سيأتي و سسا ادر 
كلامُهُ إِنْ شاء الله تعالى » ويكفيه أنه شمسنٌ ظهرّث فأضاءَت على المشرق 
والمغرب . 

أمَا مشايخٌ الديار المصريّة فأكئرُهُم تنتمي خرقئةٌُ في التصوؤف إليه ؛ 
خصوصاً بلاد الصعيدٍ إلى الملح . 

ظهرَت لهُ الكراماث والخوارقٌ ؛ ؛ فمنْ كراماته لاما دكن الي عيذ الرسيق 

قال : سمعثٌ شيحّنا أبا مدينٍ رضي الله عنة يقولُ ل : أوققني ربّي عرَّ وجل 
بينَ يديه وقال : يا شعيبٌ ؛ ماذا عن يمينكَ ؟ قلتُ : يا ربٌ عطاؤٌكٌ » قال : 
وماذا عن شمالِكٌ ؟ قلت : يا ربٌ قضَاؤٌّكَ » قالَ : يا شعيث ؛ ضاعفتٌُ لك 


000 0 : ( بفنون الحكم ) ٠‏ ويحتمله في (1) 

زفق وذكر المقّري في ١‏ نفح الطيب » ( 174/80 ) أله كان ثليه تتاو شي متعي مالك + 
فيجيب عنها في الوقت . 

ضف عبد الرحيم : هو ابن حجون . وستأتي ترجمته في ( /١‏ 511/518 ) , 


/امه 


هنذا » وقد غفرثٌ لكَ هنذا » طوبئ لمَنْ راك » أو رأئ مَنْرآكَ !!0© , 

ومنها : ما حكاٌ أبو محمدٍ صالحٌ الدَكَالِنُ قال : قامَتِ الحربٌ بينَ 
المسلمينَ وبين الإفرنج مرَةٌ بالمغرب في حياة الشيخ » وكانٌ الإفرنجٌ قد ظهرُوا 
بام السلفزة * ٠‏ فأخدٌ الشيخ سيفَهُ وخرجّ إلى الصحراء مع نفرٍ يسيرٍ مِنْ 
أصحابه وأنا مءَ مِعَهُم » وجل علئ كثيب مِنْ رملٍ » » فإذا بينَ يديه خنازيرُ قد 
ملؤوا ال كلهم ؛ قوت الشيخ حل اريت » وامعل سي وعلاه 
رؤوسَ الخنازير » حتئ صرعٌ منهُم كثيرا » وولُوا بينَ يديد هاربينَ ورجع » 
نالا ء ففان : هنؤلاء الإفرنجُ قد حَدَلَهُمُ الف وأرضى المؤمنينَ » فجاء 
الخبرٌ بكسر الإفرنج في الوقتٍ ٠‏ 

فلمًا قدمَّ المجاهدٌُونَ أكيُوا على ا 
له لو لم يكن معهُم بين الصنّينٍ لهلكُوا ٠‏ وأخبروا أله كان يعلو بسيفه دأمن 
الفارس مِنَّ الإفرنج » وأنهُ َه قتل كثيراً وولُوا هاربينَ ا 

ومنها : ما ذكرَةٌ الشيخٌ عبدٌ الرزاق قال : مر شحنا أبو مدينٍ في بعضٍ قرى 
المغرب ٠‏ فرأيئ أسداً قدٍ افترسَ حماراً وهو يأكل فيه » وصاحبّهُ بالبعدٍ من 
يندُبُ بالويل ِنَّ الفاقة . 

فجاءً الشيخ وأ وأمسكٌ بناصية الأسدٍ فقادَةٌ ذليلاً » ونادك صاحبَ الحمار : 
اقدث اقثثتء فذنا حتئ لَصِقّ بالأسدٍ » فقال لهُ الشيخ انك الايد 
فاذهبْ به واستعملةُ موضم حمارك » قال : يا سيّدي ؛ إِنّي أخافٌ منهُ » قال : 
لا تخفث منهُ ؛ فإنّهُ لا يستطيمٌ أنْ يُوذْيَكَ » فمرٌ الرجلٌ يقودٌ الأسدّ والناسن 
ينظرُون إليه . 


. ) 179/19 (» نفح الطيب‎ ١ أورد هلله الكرامة المقّري في‎ )١( 
3 ١9١ص‎ ( » زفق أوردها التادلي في المعزئ في مناقب الشيخ أبي يعز‎ 


04 


فلمًا كان في آخر النهار أنئ بو إلى الشيخ » وقالَ : يا سيّدي ؛ إن شنديدٌ 
الخوف من » وإِنَهُ يتبعُني أيّما ذهبثُ » قال : لا بأسَ عليكٌ » قال : ما هو إلا 
ذاكَ » فقالَ الشيحٌ للأسدٍ : اذهثْ » ومتئ آذَيتم بني آدم سلطتُهُم عليكه 22 . 
ومنها : أنّهُ كان مارآ يومآ بالساحلٍ » ٠‏ فتعرّض لهُ طائفة مِنَّ الإفرنج ١‏ 
وحار ُممَهُمٍ أسيرا إلئ سفينة عظيمق » ؛ فإذا فيها جماعة مِنَ المسلمينَ أَْرئ » 
فلمًا استقرٌ الشيخٌ فيها مدُوا قُُوعَها وَعَوّلُوا على السير”؟© » ٠‏ فلم تذهث بِهِمْ 
السفينة يمينا ولا شمالاً » ولا تحرّكّث مِنْ مكانها مع قوّة الريح . 
م د أن يدرِكَهُمْ المسلمُونَ. . 
بعضهُم لبعض : هلذا بسبب هنذا المسلم » ولعلَُّ مِنْ أصحاب السرائر 
٠ 0‏ فأشَارُوا إلى الشيخ فأمرُوة بالنزولٍ » فقالَ : لا أفعلٌ إلا إِنْ 
أطلقثم كل مَنْ في سفينكُم مِنَ المسلمينَ » » فلمًا علموا أنه لا بد لهُّم مِنْ ذلك 
فعلُوا ٠‏ فلمًا أطْلقُوهُم سارّث بهم السفينة في الحال9؟ . 
ومنها : أله كان يوم على الساحلٍ يتوضّأ وفي إِصبَعهٍ حاتم » فسقطً في 
الماءِ » فقالَ : يا ربٌ ؛ أريدٌ خاتمي . فطلعَتُ سمكةٌ في الحالٍ وفي فيها 
الخاتّم فأخذة . 
ا ا ا 0 
قلثُ : وقد ظهرّث ينابيعٌ الحكمةٍ علئ لسانه » وثُقِلَ عنهُ الكلام في الطريتق 


» النجم الثاقب » ( /ق71) » والمقري في « نفح الطيب‎ ١ أوردها ابن صعد في‎ )١١ 
0001 

(5) القُلُوع : جمع قِلّم ؛ وهو شراع السفينة . 

*) أوردها ابن صعد في « النجم الثاقب » ( */ق777) » والمقري في « نفح الطيب » 
0" 


والمعارف نظماً وثثراً ؛ فمِنْ كلامهِ رضي اللهعنة : 

-مَنْ سكن إلى غير الله بسرّه نزع الله الرحمة مِنْ قلوبهم عليه » وألبسَهُ لباسَ 
الطمع فيهم'") ١‏ 

- علامة الإخلاص : أن يغيت عنكَ الخلقُ في مشاهدة الحو" . 

- بقاءٌ الأبدٍ في قَنائِكَ عنك7” . 

نمز النصؤف نعلي كلك1ة , 

الأحوالٌ مالكةٌ لأهلٍ البدايات ؛ فهيَ تُصِرَّفْهُم » ومملوكةٌ لأهلٍ 
النهايات ؛ فهُم يُصرّفوتها . 

التعظيم : امتلاءٌ القلب بإجلالٍ الو 

- هِمَمُ العارفينَ عاكفةٌ على مولاها"" . 

لا تكن لهُ عبداً ولغيره فيك بقيّة 0 . 

- مَنْ عرف أحداً لم يعرف الأحدّ » ما بانَّ عنهُ أحدٌّ » ولا انّصلَ بو أحدّ ؛ 
ما بانّ عنهُ مِنْ حيثٌ العلمٌ » ولا القن بون حيث الذاث31 ا 


620 انظر « شرح الحكم الغوثية ؛ ( ص90؟7 ) » وهلذا الشرح لابن علان الصديقي » وهو ابن 
عم شارح ١‏ الأذكار » و١‏ رياض الصالحين » . 

(؟) انظر« شرح الحكم الغوثية ؛( ص6؟5 ) . 

(9) انظر « شرح الحكم الغوثية ؛( ص9؟7) . 

(8) انظر « شرح الحكم الغوثية ؛( ص9؟5) . 

(0) انظر « شرح الحكم الغوثية 4( ص377 ) . 

ذا انظر ١‏ شرح الحكم الغوثية ؛ ( ص77”5 ) . 

زف4 انظر « شرح الحكم الغوثية ؛( ص/ا7 ) » وفيه : ( علامة ) بدل ( عاكفة ) . 

لك انظر « شرح الحكم الغوثية 4( ص١7‏ ) . 

(9) انظر « شرح الحكم الغوثية ؛( ص717) . 


آمك 


- شاهدةٌ بمُشاهديِهِ لك » ولا تشاهدُهٌ بمشاهدتِكٌَ 202 , 
- الجمع ما أسقط تفرقَكَ ؛ ومحا إشارتَكَ » الجمع استغراقٌ أوصافكٌ » 


وتلاشي نعوتك2©"0 5 


وكلامّهُ في المعارفٍ كنيد » وشرابهُ منها عذبٌ تمية» ا ذكزنا هلذه 


النبذة منة على وجه التبذك . 

ومِنْ نظمه : 
عَجِيْثْ أتري 0 تلَطْفْتَ في د 
إِذا قُلْتَ بي كن لا ُو قا الذي 
ظَهَرتَ لِكَيْ تَخْفَى وَعِبْتَ لم ير 
فَإِنْ قُلْتَ تَذْري بَا شَعَيث ع 51 


6 


1 


دنا صَتٌ حاضو غَا ماما 


ود 


يُدْنِي في كُلٌ جين وَلَحْظَةٍ 

دانطادي قيض عدي نذا 

ا اللي 
بَعَقْتَ لِقَلْبِي مِنْ هَوَاكَ مُتَاوِياً 

رايت لي في سرٌ حُبّكَ لي فَقَدْ 
وقالَ أيض”” : 

َا من عَلا قرأ مَا ِي الوب و وَمَا 

أَنْتَ لْعيَاتُ لِمَنْ ضَاقَتْ مَذَاهيُةُ 


[من الطويل] 
َأغْتنِي بالأر مِنكَ عَنِ الأخر 
كول وق أَؤضَّحت يا سيذي أَمْرِيٍ 
عَلِيسا حَلِيما خَالِقَ القع وَلضّرٌ 
سوّئ نبي أذْري بأكيّلااً ذري 
موت طرق عَاجِرٌ عَارِفٌ قَدْرِي 
َمِنْ لف ليد سوك لي يَسْرِي 

َك في سي وَجوكً في جَفري 
َقَدْ بَانَ مِنْ فَقْرِي لَِضْلِكُمُ فَْرِي 
قَلَمَا دَعَا لبّى وَعِيلَ به صَبْرِي 
تَشَاعَلْتْ عن حُبّي بِحُبّكَ لِي دَهْرِي 
ان لط 

تخثٌ الى وَظَلدَمُ ليل مُنْسَدٍ 
أنت الدليل لِمَنْ حَارَتْ به ا 


220( انظر ١‏ شرح الحكم الغوثية 4( ص١١‏ ) . 
(0) انظر « شرح الحكم الغوثية 4( ص197) . 


ض أورد الأبيات اليافعي في ١‏ خلاصة المفاخر » ( ص/ا١‏ 1 
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ر عي 


00 3 1 2 
فإن عفوؤت فذو فضلٍ وذو كر 


وَالكُنُ يَدْمُوكَ مَلْهُوفُ وَمُبتَهِلُ 
وَإِنْ سَطوْتَ كَأَنْتَ الْحَاكِمُ الْعَدِلُ 


تشرفٌ بمدحه جماعة مِنَّ الأكابر ؛ فمِنْ ذلك : هلذه القصيدةٌ التي أنا 


ذاكنغا وثقان : إنها لاب امد الالدل 0 


تَبَدَتْ لنَا أغْلام عِلمِ ألهُدَئ صذقا 
مني لي ل ايه 
وَأشرّق منهًا كل ما كانافلا 
سَقَى آثث من مَاءِ الْمَعَبَنةٍ وَابلاً 
نقذ زملذرا ها شرا تأضعخك 
َقَدْ عَرُِوا في بخرٍ حُبٌ إللههم 
إِذَا مَاسَرَتْ لِلِسّرٌ أسْرَارُ شَوْقِهِمْ 
قُنُوبٌ سَرَثْ تَخْوّ الْهُدَى بِمُعَسْكر 
يخم م س0 دي لاير موه 

وَجَاءَ مِنّ التؤحيد جَئِشَ عَرَمْرَمٌ 
ل الل را ا اقرهاط 
هم القؤم لا يشقئ لدَيهم جليسهم 


نا مدن ذانث لديتك غصكة 


نَكَ آثيَا شَمْسآً أَضَاءً بنُورِمَا 
شَقَعَتَ قُنُوباً ظَالَمَا شَنّهَا آلظَمًا 
وَأَخْرَجْتهَا ِنْ كُل جَهلٍ وَطُلْمَةٍ 


امن الطويل] 
قَصَارَ بشّمْسٍ ألدّينٍ مَعْرِيْنَا شَرْقَا 
تأطيخ ثوة الشقد “كذ اذا الأفنا 
لوب به مَامَتْ وَقُنْ كيت لآ ُنقى 
تُمُوسْهُمُ طُرَاتنَادِي آلدُنَا سُعْقَا 
لِسَِدِهم زَادُوا لِرُؤْيِهِ شُوقَا 
َمل أَحَد يَخطّى بِرؤْتهِم يَشْقَى 
فوتكم خنا رأذتتفه رفقنا 
مِنّ آلدّينٍ مَاقد 015 ظْلّمَ إِذْ رَنَا 
َأْطَرْتََا مِنْ مَاءِ عِلْمٍ آلْهََى وَدْقَا 
تَعَيْمَا مَجَا أئل الخت له يفا 
ها د ايز بالزدة الوقن 


عع مهه» 


029 أورد بعض هلذه القصيدة اليافعييٌ في « خلاصة المفاخر » ( ص 1178-١117‏ )دون السبة » 


ه١‎ 


2 ا 
و 5 0 5 .2 و 
إذا سَبَقَتْ بِالْعَارِفِنَ خُيُولهُمْ 


وَإِنْ رَكبُوا تَخْوَ المَعَارِفٍ مَرْكَباً 


درك يكور فرعن كل ناطي 
قأئنت إِمَامْ لْعَارِفِيِنَ دروك 
عَلَِكَسَلامُ أله مَادَرَ شَارِقٌ 


وَصَلَى عَلَى الْمُختَارٍ مِنْ آل هَاشِمٍ 


ل 
رَكِبْتَ إِلَِهَا في بِحَارٍ أَلْهُدَئ شَنًا 
قَصِرْت تر في اٍَْْ ما لأ رَى الرّر0؟» 
وَمَنْطِفَهُمْ مَهْمَا أَرَدْتَ بِهِمْ تُطْقَا 
وَمَا صَّدَّحَتْ في ألأَنِكِ في سَحَرِ وَرْكًا 
كَمَا جَاءَ باحق الذي أَظْهَرَ الْحنًا 


ِِ 5 
وجدث بخط بعض الأكابرٍ : ( قال يعقوبٌُ بن يوسف بن عبد الرحيم : 
حدنَناالفقية عبدٌ الرحمانٍ بن عبد الواسم الَكَايُ 2 «حتانا الشيخ الالح علبي 


الشتولي المرَاكشيئ بالإسكندرية قال : قال لي بعضل الصالحين : 


رأيثٌ النبيّ 


صلَّى عليه وسلّمَ في النوم » فأردثٌ أنْ أسألَةُ عن بعضٍ المشايخ » فقلثُ : 
يا رسول الله ؛ ما تقول في الشيخ أبي زيدٍ بن هبة ؟ فقالَ لي : هوّ قاض علئن 


و 


ستتي. 
قالَ : فلت 


قال : فقالَ لي : هوّمُتمسّكٌ بسني 


: يا رسول الله ؛ ما تقول في أبي زكريا ان 


يحيى الزَّوَاويٌ ؟ 


قال : قلث : يا رسول الله ؛ ما تقول في الشيخ علي بن حْرَارْمَ ؟ قال : 


ال ا 


لي : مواد السالعية 5 


: قوله : ( حازت ) أشار في الأصل إلى جواز ضبطها بالحاء والجيم‎ )١( 
الزرقا : هي زرقاء اليمامة » قيل : إنها نبصر الشيء من ثلاثة أيام » وفي المثل : ( أبصِرٌ من‎ )1( 
. زرقاء اليمامة ) » وأخبارها في كتب الأدب كثيرة‎ 


قال : قلث : يا رسول الله ؛ ما تقول في الشيخ أبي مَدْينِ ؟ قال : فقالَ 
لي : هواشيحٌ الشيوخ . ١‏ 

قال : قلث : يا رسول الله ؛ ماتقول في الشيخ أبي محمد صالح 
الدَكَاليَ ؟ قال : فقالَ لي : هر شيخ الواصلينَ إلينا » جزاة اللأعنًا خيرة)290© . 

بعت إليه أميدُ المؤمنينَ بالمغرب في ذلكٌ الوقت يسألَهُ الحضورٌ إليه ليتبكل 
يدرس د وزاقة » متها رمي رن وينس 6 03 سان والسلطات*] 
الليلة نزورٌ الإخوانَ » ثم نزلَ واستقبلٌ القبلة » وقالَ : ها قد جكثُ » ها قد 
جئثُ » وعجلث إليكٌ ربٌ لترضئ . 

وقيلَ : إِنَّهُ كان يقولٌ قبل وفاته : الله“الحئٌ » الله“ الحيٌ . 


ل ا 0 506 0 
وتوفيّ بِتِلمسان سنة تسعين وخمس مئة 5 


#*000# 


. )١15١ص‎ (» انظر « المعزيل في مناقب الشيخ أبي يعزئ‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في ١‏ التشوف لمعرفة رجال التصوف» ( ص9١71)»؛‏ وه نفح الطيب » 
1١45-1579‏ )ء وأفرده بالترجمة ابن قنفذ في ١‏ أنس الفقير وعز الحقير» » وذكر في 
« وفياته » ( ص/19 ) أنه توفي سنة ( 494ه) . 


014 


ومنهم : 


[ الإمام الشريفُ العارفٌُ أبو محمدٍ عبدٌ الرحيم سن 
أحيدل بن 3 حَجُونَ القنائيئٌ | لحسينئٌ ] 


الشريفٌ أبو محمدٍ عبدٌ الرحيم بن أحمدّ بِنِ حَجُونَ بن محمدٍ بن حمزة بن 
المعروف ب ( الديباج  )‏ ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدينَ بنِ الحسين بنٍ عليٌ بن أبي طالب رضي اللاعنة . 

هكذا نقلها لي عر الدين حفيدُ حفيده ضياء الديه29 . 

صحب الشيحَ أبا مدين » وكانَ صحب الشيحَ أبا النّجا وغيرَهُما مِنَّ 
الصلحاءٍ والعلماء”" ؛ فأمرَةٌ الشيخ أبو مدين أن يسافرَ إلى بلادٍ المشرق لينف 
الناسَ » فقدمٌ الديارٌ المصريّة واستقر بقنا ٠‏ وانتفم به جماعةٌ مِنّ الصلحاء » 
ويكفيه أن مِنْ جملةٍ أصحابه الشي أبا الحسن ابنَّ الصبّاغ . 

م 5 و 

وكانّ مُنطّقاً بالحكمة » ولهُ كلامٌ في المعارفٍ ؛ فمنها : قولّهُ : ( وجذنا 
الدّنيا كلّها ظُلْمدَ ليس فيها طريقٌ إلا العلم) . 
)١(‏ وذكر بعضّ هلذا النسب الإمامٌ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( 49/47 ) » ثم قال : ( كذا 

في نسب حفيده شيخنا ضياء الدين بن عبد الرحيم الشافعي » فالله أعلم بصحّة ذلك » فكأنه 

قد سقط منه جماعة ) » وهو كما قال » وجاء هنا وفي 7 الوافي بالوفيات » ( 197/18 ) 

على التمام . 


(؟) كسيدي أبي يعزئ رحمه الله تعالى . انظر ١‏ المعزئ في مناقب الشيخ أبي يعزئ » 
ص15 


إن دكا 


52 


وقالَ بعضٌ أصحابه : سمعتة يقل فيما يُروى عن الرسولٍ : « ققيةٌ أَشَّدُ 
عَلَى الشَّيِطَانٍ من أَْفِ عَابدِ 20٠»‏ : الفقية هرّ الذي لا ينالٌ من الشيطانٌ شيقآ . 

وقالَ : ( وفك أغَر الأشياىء فامتغلة باعرٌ الأشباء:؛ وهر الله سبحاتة 
تال )2 

وقالَ : (لا يستطيعٌ أحدٌ أنْ يُحصيّ مايقعٌ عليه نظرٌ القلب عند 
الكشفٍ ) . 

وقالَ : ( الوليُ قد يكونُ في السوقٍ مم الناس من قبل أنْ يُفتحَ له وهو 
لا يدري ماله » وما مثالةٌ إلا كاليتيم لهُ مال عند الوصيّ لا يد يشعر بدء قتراة 
مُنكسراً ذليلاً ٠‏ ولو علمَ ما ل لم يحزن » فإذا بلع وقت ذلك أُعلية » فكذلك 
الولينٌ ) » وقالَ : ( وقد يكونٌ الول أيضاً مُخلّطاً » ثم يفقل عن ذلك ) + 

وقال : ( أدبُ الباطن يحصلٌ في لحظةٍ . وأدبُ الظاهرٍ يحتاجٌ إلى زمانٍ 
طويلٍ ) . 

وقيلَ : إِنَّهُ لما قث نقلثه قرأ القاريٌ بينَ يديه يوم الجمعة في الميعاد آية 
فيها ذكرٌ الجنة » فقالَ الشيحٌ : ( إِنَّ داراً يقدّمٌ إليها الأنبياءً والأولياءٌ لا يكرَهُ 
القدومٌ عليها ) » فما صلّى بعدّها جمعة ثانية . 

وقيلٌ : هلما حضرَثه الوفاة كال بعضٌ أصحايه حاضرا , فقالَ له الشيخ. : 
اخرج ارقْبٍ الفجرء فخرج فنظرَ » ورج إلى الشيخ فأخبر ا يات 
فصلَّى ركعتّي الفجرٍ وصلَّى الصبحَ » ٠‏ ثم قال : ( لا إلنة إلا الث المكلك السك 
العييق )2 


» )١95/1؟( الحلية»‎ ١ وأبونعيم في‎ 2) 7١177 ( أخرجه الطبراني في « الأوسط»‎ )١( 
. والبيهقي في الشعب 6( 1985 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
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تن 00 9 ا 5 0 : 1ه 
توفيَ في شهر ربيع الأوَّلٍ سنة اثنتين وتسعينَ وخمس مئةٍ» هلكذا ذكرَ 
الشيخ زكيئٌ الدين”2 » وذكرٌ علمُ الدين المنفلوطيئ في « رسالتِه »20 : أَنَّهُ مات 
يوم الجمعةٍ تاسع صفر مِنّ السنة المذكورة”" » ودُفِنَ بقنا » وقبرة ثم يُزارُ 
(4) 1 
ا 9 


. وفيه : أنه مات فى أحد الربيعين دون تعيين‎ » ) "59/١ ( التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 

(؟) انظر ما كتبئاه عن علم الدين المنفلوطي و« رسالته » هلذه في ( 807/١‏ ) » وعلم الدين 
ستأني ترجمته في ( 7//1) . 

6 وذكر صاحب١‏ الطالع السعيد » ( 128 ) أنَّ قول المتفلوطي هو الصواب . 

(5) انظر « التكملة لوفيات النقلة» 1549/١‏ )» وه المعزئ في مناقب الشيخ أبي يعزئ » 
( ص191-189 ) ء وة الطالع السعيد »( ص55١99-1١).‏ 


بالك 


ومنهم : 
3 دي 5 ف مي 
الشييحٌ الإمام قاضي القضاة أبو العباس وأبو جعفر أحمدٌ بن 
كي 0 00 
عبدٍ الرحملن بن محمدٍ بن سعيد"'' بن مَضَاءِ بن مهنْدٍ بن عميرٍ اللْخْميٌ 


سمع : من ابن أَصْبّمَ المعروفف ب( ابن المناصب ) » وأبي بكر المَعافرِيٌ”" , 
والرشاطي؛ وأبي القاسم عبد الرحمئن بن أحمدٌ بن خلف بن رضاً القرطبيٌ» وأقرانهم 

وكانَ ماهراً في علم النحوٍ والأصلَّينِ والحساب والهنذسة . ملق العدمة 
بمدينةٍ فاسٍ » ٠»‏ ثم بيجَاية » ثم بتونسٌ » ثم ولي قضاءً الجماعةٍ يواكش » 
أعفِيَ عن ذلك لعُُوٌ سن ٠‏ وأقبلَ علئ نشر العلم . 

ولهُ مِنَّ التصانيف الكثيرُ المت : « المشرقٌ في إصلاح المنطتٍ » » وهوّ 
لبابُ « كتاب سيبويه » » وكتابُ ١‏ تنزيه القرآنٍ عمًا لا يليقٌ بالبيانِ» » وغيرُ 
لكَيِنَ الكتب. . 

وجِدَهُ مَضاءٌ بن المهنّدِ ذكرٌ بعضهّم أنّهُ كانَ رئيسٌ جِيّانَ وأحدَ عاد الله الصالحينّ. 

وُلِدَ بقرطبة ليلةَ عيدٍ الفطر سنة ثلاث عشرةً وخمس مئةٍ واثُوفيَ في العاني 
والعشرين من جمادئ الاخر :"7" سبة انمي ن وتسعينَ وخمس مئْةٍ بإشبيلية » 
ودُفنَ بمقابر السادة”ة» . 


)١(‏ زاد الذهبي في « تاريخ الإسلام »( 37/47 ) : ( ابن حريث ) » وفي ١‏ تكملة الصلة » لابن 
الأبار( 74/١‏ ) : ( سعيد بن حريث بن عاصم ) . 

(؟) هو القاضي أبو بكر ابن العربي . 

() وفي ١‏ تكملة الصلة »( 8١/١‏ ) : ( الأولئ ) » وذكر ما أثبته المؤلف قولاً ثانيآ . 

(5) انظر « التكملة لوفيات النقلة»(١/7054)ء‏ و« تكملة الصلة»(١/094ا١8)»‏ 
وه الديباج المذهب »؛( ص49 ) . 


الي 


ومنهم : 


الشيتح الإمام الخطيبٌ أبو إسحاق إبراهيمٌ بن منصور بن مُسلّم 
الشافعيٌ المصريٌ المعروفٌ ب ( العراقيّ ) 


إِمامٌ تاج الجوامع مسجدٍ عمرو بنٍ العاصٍ بمصرّ والخطيبُ به » كان أحدَ 
الفقهاء المُدرُسِينَ » والصلحاءٍ المعتبرين » والأكابر الورعين : 

رحلّ إلى بغدادٌ » ودَرَسَ على جماعة ؛ منهُم : محمد بن الحسين بن عمرٌ 
الأَرْمَويُ أحدٌ أصحاب الشيخ أبي إسحاقً الشيرازيٌ » وأبو الحسن محمدٌ بن 
المبارك ابن الح البغدادي”'' » وتفقّه أيضاً بمصرّ : على القاضي أبي المعالي 
تجلي. بن جميع الشافترع صائحب : اللاافر «.. 1 

ركان يداد سكن : المصريّ » فلمًا قدمَ إلى مصرّ سُّمّيَ : العراقيّ . 

صِئَّفَ التصانيف » وله« التعليقةٌ ‏ المفيدة؟؟ . 

ومِنْ مناقبه : أَنَّهُ شهر سيف الحقٌّ » وأطلقٌّ لسائّهُ بكلام الصدقٍ » حينّ 
أفنئ في المبعدعة مِنَّ المٌرازقةٍ والكيزانيينَ بالفتاوى الآتي ذكدها » 
رمه 0 , : 

وُلِدَ سنة عشر وخمس مئةٍ » ولم يزل خطيباً وإماماً بجامع مصرّ إلى أن مات 
)١(‏ وهو أول من شرح كتاب ١‏ التنبيه » لأبي إسحاق الشيرازي . 
() لعله يقصد 7 شرحه على المهذب » للإمام الشيرازي » وهو شرح حسن مفيد في حدود عشرة 


أجزاء . 
9 انفن 7/57 1/5 0 


رحبة الل وتُوفّيَ في جُمادى الآخرة سنة سثٌ وتسعينَ وخمس مئة!") : 


د م نا 


١ 10‏ ذكر ابره السبكي في ١‏ الطبقات » أنه توفي في أحد الجمادين » وفي المصادر التي وقفت 
عليها ‏ ما عدا « مشيخة ابن الجميزي ؛ - أنه توفي في جمادى الأولئ من السنة المذكورة » 
وانظر « وفيات الأعيان؛ /١(‏ 87# )» و« مشيخة ابن الجميزي ١‏ (ق/9١-١؟1)»‏ 
و١‏ طبقات الشافعية الكبرعل (١‏ /ا /ا"ا 9" ) . 


لك 


وو 


ومنهم : 


الشيخ الإمام العالم : شي الفقهاءٍ وإمام العلماء فريدٌ دهره ووحيدٌ عصره 
شهابٌ الدين أبو الفتح محمدٌ بن محمود بن محمدٍ الطُّوسيعٌ الشافعيئٌ 


تفقّهَ على جماعة مِنْ أصحاب أبي حامدٍ الغزاليٌ ؛ منهُمٌ : الإمامان 
ا ل عا اي ا 
وغيرّهما . 

قدمّ مصرٌّ فنشرٌ العلم بها » ودرّمنَ بمنازلٍ العرٌ”"© » وكانّ مُعظّماً عند 
الخاصّةٍ والعامّة » ومُبجَلاً بدارٍ السلام » وعندٌ خلفاء الإسلام » وعليه مدادٌ 
الفتوعل في الآفاق » معمولٌ بها في مصرّ والعراق . 

انتفح بو جماعةٌ وتخْوجُوا به ؟ منهُم ل ل ارس ا بو الحسن 
عليٌ بن الجَمّيزِي”" » و عمادٌ الدين بن السكريٌ ١‏ 

وكانَ يعظ الناسَ » ويجلسٌ على كرسي التذكيرٍ . 

ومِنْ مناقبه : ما أفتئ به في أهلٍ البدع مِنّ المرازقةٍ والكيزانيّينَ ٠»‏ وسيأتي 
43 ذلك في موقنعه إن شاء ار 


و 


وَيْنَاكَ : إل وعظ الناس رما فطات وفئة ١‏ فقان: هنذا وقتٌ لو أذدَ الله 


)١(‏ من أحسن مدارس مصر في الزمن الغابر » وكانت مطلة على النيل . انظر الكلام عن هلذه 
المدرسة في « المواعظ والاعتبار » ( 175/5 ) . 

(؟) انظر 0 مشيخة ابن الجميزي 2( ق/ 730-75 ) . 

لع ال 


للطير أن تسمعّ فيه لاستمعّث » فطارّث حمامة ووقعّث بين يديه , 


مانت : 


له النظم الحسنُ » والتئك الذي حُلَّتَهُ الفصاحةٌ واللّسَُ2'0 » وحَلْتهُ 


رياضٌ جادَئها سحائبٌ الفطن . 


فَمِنْ نظمه : ما قالهُ في الخليفة الناصر لدين الله" : 


1-7 


1 صِيغ في صَدْرِ لحل 
لَهُ عِنْدَ بَثٌ الْمَكْرْمَاتٍ لَطَائِفٌ 


يد 


َل طلغت عَلَى يَْدَاة وَالْعِلّمُ طَالِعٌ 


شيو 


لمن الطويلن] 
مِنَ آلْحِلَم وَالإفْضَالٍ وَالْعِلْم وَاكتْهَّى 
ترِيكَ ضِيَاء ألشَّمْسٍِ ا 0 
[من الطويل] 
كما طَلقَثْ شَحِيٌ من المَرَطان 


وَيِضْدُ كَجَذي مَنْرِلٌ لِهْبُوطِه كذَا الْحُنُ في الْحَاليْنٍ لِلْحَدََان» 


وُلِدَ سنة اثنتين وعشرينَ وخمس مئةٍ ء وتُونّيَ في ذي القَعْدةٍ سنة ست 


0 6 
وتسعين واتودن ده 5 
بز ذا فيا 
(1) اللسن : القصاحة والبيان.! 


(؟) أورد البيتين ابن الجميزي في « مشيخته » ( ق/ 74 )»2 وفيها : ( من الحكم ) بدل ( من 
الحلم ) . 

(*) أورد البيتين ابن الجميزي في ١‏ مشيخته » ( ق/75)» وابن السبكي في ١‏ طبقاته » 
5١‏ 

(5) في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » : ( كجديي؛ الحوت ) بدل ( كجدي ؛ الحر ) . 

(5) انظر « مشيخة ابن الجميزي / ( ق/ 16-54 )., ولا طبقات الشافعية الكبرئ ») 
(897/5: 50 )ء و( سير أعلام النبلاء »(51؟/ 384-541 ) . 


فك 


لم ليا 


ومنهم : 


الشييحٌ الإمام أبو المنصور ظافرٌ بن الحسين الأَرْدِيُ والأسديٌ 
- بالسينٍ والزاي الإشكندرانومٌ المولدٍ المصريٌ الوفاة والدار 


امصاسي سو يي بم هه 
للجامع [العتيق] بمصرّ » وهوّ ممَّنْ وْضِعّتٍ المدرسةٌ على اسه » ولم يزل بها 
إلى حينٍ وفاته . 

انتفع بوخلقٌ كثيرٌ » ونشر الله“بو علماً جمّاً » وتخرّج بو جماعة مِنَّ الشافعيّة 
والمالكبّة » وكان يُدرْنُ في أوَّلٍ 0 ثم يجيء بعد الظهرٍ للمناظرة 1" 
العصر ١‏ وياخل درساً بعد العصرٍ ١‏ ثمَّ يجلسٌ لمان للمناظرة بين 
العشاءين » أوقاثةُ معمورةٌ بالاشتغالٍ ولهُ أشغا شغال . 

ومِنْ مناقبه : فتياةُ التي أذكرُها في المرازقة والكيزانيينَ » وإظهارَه ما يجبٌ 
1 00 0 

وُلِدَ في جمادى الآخرة سنة سبح عشرةً وخحمسٍ مث » وثُوفَيَ ليلة الخامسّ 
عشر في جمادى الآخرة سنة سبع وتسعينَ وخمس من" . 


د نا كنا 


01" انظ 2015/50 
(؟) انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة » ( 410/١‏ 7888 ) » وه تاريخ الإسلام (١‏ 1784/47) 


ردك 


وو 


ومنهم : 


الفقيُ الإمام أبو الحسن علوي بنُ خلفٍ بن معزوزٍ بن علي بن 
عبد الله الكُوميٌ المحموديٌٍ اليَشْرُوسِيٌ التَلمْسانِي المالكيي”"') 


كان مُدرّساً بمئْية بني حَصِيبٍ مِنْ صعيدٍ مصرّء وعارفاً بالأصولَينٍ 
(الفعديق : براقت لقلا فرت له رساطة عدة منانحب المعرون زيط على 
الدنيا » ورحلّ إلى مصرّ » فاشتخل بالإسكندرئة على ابنٍ بنتٍ مُعافى » وحجٌ 
سروك سن مرع افص ذرنة رسنياك رانم لذ الى تسيكب 
ولم يزلٌ مُدرّساً بها إلى حين وفاتِه . 


2 : ل 5 5 : 
المحموديٌ : نسبة إلئ بني محمود مِنْ كومية » واليشروسيٌ : فخذ مِن بني 


مولدُةُ علئ ما أخبرٌ به ولدهُ أبو القاسم سنة اثنتينٍ وثلاثينَ وخمسٍ منةٍ ء 
ا 00 5-1 5 00 5 
وتوفيّ في الرابع والعشرينٌ مِنْ رجب سنة وتسعينَ وخمس من(" . 
ي في راج و م ل 


دا نا 


1 في « التكملة لوفيات النقلة » 04/١(‏ ) : ( الفَمْتَروسي ) بدل ( اليشروسي ) ٠‏ ومثل 
ذلك في الموضع الآتي . 

(؟) انظر « التكملة لوفيات النقلة»(١/150-41541)؛:‏ و« تاريخ الإسلام" 
5/1 2). 


وملهم © 


الشيخ الإمام الوليئٌ والقطبُ العارفٌ الزكمئٌ 


أبو عبد الله محمدٌ بن أحمدٌ بن إبراهيم القرشيٌ 


مِنْ أقرانٍ الشيخ أبي مَدين وأصحابه 

صِحنَ 00 ا دأ ب امعد قال الشيخ 
الون ل وسياة 
أبي زيدٍ » والشبخ أبي عبد الله بن طريفٍ )290 , 

ذكرٌ الشيح أبو العبّاس القَسْطَلاني :00 أن القت انعد الل مدن مك 
الشيحّ أبا مدينٍ » قال ال الف ارم ال الورمر ي : دخلث على الشيخ 
أبي مدين بِيجّاية » قال : وانتفعثٌ به » وكانّ يَصلني بيئه » و نك له العارة 

في العلم » والهمّةٌ في الحالٍ » فقالَ يومآً : بِمَنْ تجتمع مِنْ أصحابنا ؟ فقلتُ 
لهُ : أنا وحدي ما فيّ وُسْعٌ لغيري » وكانَ أصحابُ الشيخ أبي مدينٍ يجتمعُونَ 
ويتباينُونَ ٠‏ وكنثٌ أنا ضعيفاً آوي بالليلٍ إلى سور المدينة . 


وحُكِي مِنْ جملةٍ أخبار الشيخ أبي عبد الله وإنجاده مم الشيخ أبي مَدين : 


: المعزئ في مناقب الشيخ أبي يعزئ » ( ص”97١ )ء واللفظ فيه‎ ١ أورده التادلي في‎ )١( 
» وأبو الربيع سليمان بن عمر المالقي‎ ٠ اقتديت منهم بأربعة : أبو يزيد القرطبي‎ ( 
وأبو العباس أحمد ابن عطاهء الله بن العريف الطنجي المري الخزرجي » وأبو إسحاق‎ 
إبراهيم بن طريف ) » وأورده المقّري في « ز نفح الطيب »© ( 24/7 ) مع اختلاف يسير في‎ 
. الأسماء‎ 


(؟) ستأتي ترجمته في ( .)51١1-61١/١‏ 


درك 


أنَّ الشيمٌ أبا مدين قَلِقَ ذات ليلة مِنْ حجر أحسٌ به تحت جنيه قد أقلقَهُ » فقامَ 
فلم يجد شيئاً » فأرسلَّ إلى الشيخ أبي عبد الله القرشيٌ : هل تجدٌ تحت جنيك 
حجرأ ؟ فإذا الشبخٌ أبو عبد الله القرشئٌ نائمٌ وتحت جنيه حجرٌ قد أقلقَةُ , 
فبعث به إلى الشيخ . 

ومِنْ كلامه : (كيفت يفلحٌ مَنْ يُقِيمُ الأيام بل الأعوامً لا يخطرٌ ببالِه أنّ اله 
” 

وقال : ( تن ادرك حالاً من متام أعطي ين جم النقانات 2 رون الم 
يأنف مِنْ مشاركة الأضدادٍ في الانتساب فهرَ خسيسٌ الهمَّةِ ) . 

- الفقيد الصادقٌ رحمةٌ للخل . 

-مَنْ لم يكن في قلبه شاهدٌ يستحي منهُ في حركاته. . لم يتم لهُ أمرٌ . 

- العالِمٌ يدعوكٌ مِنَ الجهلٍ إلى العلم » ومِنَ الغفلةٍ إلى الذكرٍ » ومِنَ 
المعصية إلى الطاعة . 

- العاقلٌ كلّما اختبرئة زادَ حُسئُهُ وجمالّةٌ ٠‏ والجاهلٌ كلّما اختبريَُ ظهرٌ نقصّةٌ 
واختلالة . 

-مَنْ لم يُصفِه القرآنُ بحسن الحُلَّيِ لم تأمئ عليه التغيرٌ . 

- مَنْ جرع في توحيده علئ مُعتادٍ العرف لم يثبث له إيمانٌ""2 . 

ومِنْ كراماته : أَنَّهُ كان يُلقَّبُ أصحابَةُ في بدايتهم ؛ فيقولٌ لأبي الطاهرٍ : 
يا خطيثُ» ويقولُ للقاضي عماد الدين بن السُّكّريٌ : يا قاضي » ويقولٌ لأبي 
العباس بن الَمْطَلانيَ : يا مدو » وكلٌ منهُم حصل له ما كااًالشيخٌ لقب بو . 

ويُحكئ : أَنَّهُ تزوّج بنتَ رئيس مِنْ رؤساءٍ العصر رغبّتْ فيه » فلمًا كانَ 
الليلٌ دخلّث عليه وحدهاء فنظرَتٍ المكانّ الذي هوّ فيه » فرأث مجلساً 


, )179-01 /0( » المقفى الكبير‎ ١ ذكر كثيراً من كلامه التقي المقريزي في‎ )١( 


حك 


مفروشاً بأنواع الفُوْشٍ » وشموعاً مُوقدةً ٠‏ وفواكة كثيرة » ورجلاً كأحسن 
ما ير مر الرجال ستورة وبهاة وبحئالة ؛ ليس به داءٌ ولا ابعلا 204 , 

فرجعَت خارجة منّ القاعة » وأرسلّتْ إليه : ما هلذه الحالٌ ؟! فقالَ : 
َك رغبتٍ فيّ » وإنّي خشيث أن تجتمعي بي على تلك الحالٍ فتنفري 

فأرسلّت إليه : إنّي لم أرغ فيا القرب نك إلا لما كذت لبو يق الحا 
الأولئ » عن إليها : أن احضّري تجدي ما طلبتٍ » فحضرّث فوجدّتٍ 
الشيخّ على حاله . 

وهلذه نظيرُ حكاية ذي النونٍ المصريٌ رضي اللعنة التي ذكرّها القشيريٌ7"© . 

وحكئ بعضل خدَامِهِ قال : سافرث معَهُ في طريتي الحجاز » فطالّتِ الطريق 
م ا 0 : هلذا الشيخ قادرٌ على أن يصلّ 
إلى مكّةَ مِنْ غير أنْ أكون ممه إنْ كانّث له حال مع اللوعرٌ وجل ٠»‏ فأنا أفارةُ » 
إن كك لانن فو لريلك: إلى نين قد استرسة من عد 

ا 0 
كانَ في جملةٍ مَنْ خرج وتلقّى الركب مِنَّ المقيمينَ بمكّة » فسألت مَنْ حولّة » 
فقالَ : إِنَّ الشيح له أيامٌ بمكّة » وعدُوا أيامآ أوَلّها يوم مفارقتي له » فجىثٌ إليه 
مُستغفراً » فقالَ : يا ولدي ؛ أمِرنا بسلوك الأدب في لزوم العادات ٠‏ والله 
الحاملٌ لي ولك . 

ومِنْ كراماته : أنّهُ مر يوماً في الجامع ومعَهُ أصحابُةٌ » وكانَ دخلّ مِنْ باب 
المعزولتين”؟ » فقالٌ : ني أجدُ رائحة الحشو مِنْ هنا » وكانّ رضي الل عن 
)١(‏ وكان رحمه الله أعمئ وأجذمَ وأبرصٌ لا ترضئ بمثله النساء . 


(؟) انظر ١‏ لواقح الأنوار في طبقات الأخيار » )150-159/1١(‏ . 
(9) كذا رُسمت الكلمة وعٌُجمت في (أ) » وفي ( ب ) : ( المعزولين ) . 


وقردك 


مكفوف البصر » فنبشٌ أصحابْهُ في الجهة التي أشارَ إليها الشيحُ » فوجدُوا 
شخصاً كان معروفاً بذلكَ جالساً في زاوية عمرو . 

وحكِيَ : أله مال جدارٌ في داره التي بمصرّ بزْقاقٍ الطباخ . ويُعرفٌ قديماً 
ببني عبدٍ الحكم » فحضر إليه مهندسٌ » فذكرَ أن الجداد 7 كدو استرظة 
وقالَ : واللهيا سيّدي ؛ ما يمسكة إلا الله تعالئ » فقالَ الشيخحٌ : لا نهدمٌ شيئاً 
يمسكّةُ الله تعالى”'؟ » فلم يَرَلِ الجدارٌ في الدار مائلاً على الحالةٍ التي تركَةٌ 
الشيخٌ عليها مُستمسكاً إلى زماننا » وانهدم جميعٌ ما حول الدارٍ وبقيّث إلى 
الآنّ ء وذلكَ ببركة آثاره رضي اللاعنة . 

وذكرّث زوجة الشيخ أبي عبد اللو قالّث :اسمعثة يرد السلا تشب مرات لم 
ا من يذ علي كل مز د دين : يا سيّدي ؛ مَنْ 

000 
ناح عا »نذا زربت يت وفانة قال 2 إلى القبلة 0 0 
القبلة » ولم يزلْ لسانة يذكرٌ الله حتل رجت روحة . 

تُونيَ في سادس ذي الحجَّة سنة تسع وتسعينَ وخمس من » وضُلْيَ عليه 
الع لان رع الع رار 


ا كا 


(1) كتب أسفل ( شيئا ) في () : ( جدارا ) » وفي ( ب ) : ( لا يُهدمُ جدار ) . 

(؟) انظر ١‏ المعزئ في مناقب الشيخ أبي يعزئ » ( ص؟41-195١1‏ )2 و« مرآة الجنان» 
(/497 ) » وه نفح الطيب »2 (5-54/1 ) » وذكر ابن خلكان في « الوفيات» 
110/1 ) أن تلميذه أبا العباس القسطلاني جمع جميع كلامه وما كان يصدر منه في مجلد 
كبير » وأورد له اليافعي في « روض الرياحين » ( ص//01/8-01 ) عقيدة مختصرة متينة . 


الورك 


ومنهم : 


الشيخ الإمام 1 الدين محمدٌ سَّ محمود 
المَرُورُودئٌ الفقية الشافعئٌ 


كان إماماً عالماً فاضلاً ورعاً » قالَ ابن الأثير : ( وهوّ الذي كان سبباً فى 
عود غياث الدين شافعيّاً » وكانٌ غياثٌ الدين مِنّ الفزاركة )230 , 


)١(‏ الكامل في التاريخ »)١8/٠١(‏ وقوله : ( من الفزارية ) كذا في نسختينا ٠‏ وفي 
الكامل » أنه كان من الكرامية » وكانت وفاته في رجب سنة ( 044ه ) » وانظر « تاريخ 
الإسلام » (47/ 210-514 ) » وه التكملة لوفيات النقلة 551/١١»‏ ) . 


034 


وو 


ومنهم : 


الشيخ الإمام ركنٌ الدين أبو الفضل بن محمدٍ بن 
العراقيٌ القَرُويننٌ المعروفٌ ب( الطاؤسيّ ) 


كان إماماً عالماً مُناظِراً مخجاجاً , قيّماً بعلم الخلاف ماهرا فيه » اشتغلٌ به 
على الشيخ رضيٌ الدينٍ النيسابوريّ » وصنّفَ ثلاث تعاليق في الخلافٍ ؛ 
مختضرة » وثانية ٠.‏ وقالثة فسوطة . 

واجتمع عليه الطلبةٌ بهَمَدَانَ » وقُصِدَ مِنَ البلاد البعيدة والقريبةٍ للاستفادة » 
وبنى لهُ الحاجبُ جمالٌ الدينٍ مدر نت 15ل ) . 

تُوفّيَ بهمذانَ في رابع عشرَ جمادى الآخرة سنة سثٌ مئة0"؟ . 
ا فنا 


. ) "45/4 ( )» انظر « وفيات الأعيان » ( 754-708 ) ء و2 طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 


رك 


ومنهم : 


الفقيه أبو الحسن عليئٌ بن علىّ بن سعادة”'' بن 
الجئيسر الشافعيٌ الفارقيٌ 


وُلِدَ بِمَيَافارِقِينَ ٠»‏ وتفقة بتبْرِيرٌ » سمعٌ ببغداد : مِنْ أبي زرعة طاهر 
وطبقته 2 وصحب أبا النّجِيبٍ السَهْرَوَرْديٌ : وثنقة يبغداة 1 علن أبى المحاسن 
يوسف بن عبدٍ الله بن الدمشقيٌ 2 وعلَّقٌ عنهُ الخلافٌ 3 وكانّ عارفاً بالمذهب 
والأصولٍ » وأعادَ في المدرسة التُطاميّة سنينَ ؛ وناب في الحكم » ثم عزلٌ 
نفسَهُ » وتوثّرَ على الإعادة في التّظاميِّ » ثم ناب في التدريس بها إلى أن ولي 
التدريسٌ بمدرسةٍ الجهة الشريفة والدة الإمام الناصر لدين اللو . 

وَالجُنَيْسُ : بضمٌ الجيمٍ وفتح النونٍ وسكون الياء آخرٍ الحروفب وبعدّها 
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توفي ليلة يوم عرفة سنة اثنتين وستٌ مئقٍ » ودُفْنَ بمقبرة معروف الكَرْخيٌّ 


وتحمة 0 


. في ( طبقات الشافعية الكبرئ .7990/80 ) : ( سعيد)‎ )١( 
») 1797-7980 /8( » تاريخ الإسلام » ( 94/57 ) ء و طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ (؟) انظر‎ 
. ) 189/9 ( و( طبقات الشافعية » للإسنوي‎ 


اله 


١ ومنهم‎ 


الشيخ الإمام الزاهدٌ أبو القاسه”© بن منصور 
الإشكندرانييٌ المعروفٌ ب( القبّاريّ ) 


كان وَرعاً مُتحّزاً مُتقشّفاً » مُتقّلاً مِنَ الدنيا زاهداً فيها » حسنّ الاعتقاد » 
مالكيّ المدهت ». لف اتكرامااث. ,الجلية + ب والمقافالت» العلية .. .والأسواك 
التنيةء وشهرثة ثفني عنٍ الإطناب في وصفوء لم يحضرني له كلام 
فأذكية"؟ , 

تُوفّيَ في سادس شعبانَ سنة اثنتين وستٌ م3" . 


تبن نا انآ 


. ) ١77/49 (» تاريخ الإسلام‎ ١ وسماه أبو شامة : محمداً . انظر‎ )١( 

زفق ومن كلامه رضي الله عنه : ( إذا كان لا بد من اللقاء » فالتواني من علامات الشقاء » فاعمل 
لدار البقاء » وليوم يُنادئ عليك : عبدٌ أطاع » أو عبد طغئ ) » وكان يقول : ( لا آكل شيئاً 
بشهوة » وإنما آكله ضرورة » ولو جاز لي لتركته ) » وكان يقول : ( الدنيا دار أسباب » من 
زعم أن التوكل إسقاط السبب بالكلية فهو غالط ) انظر « تاريخ الإسلام » (49/ 01151178 . 

() أفاض في ترجمته الذهبي في تاريخ الإسلام » ( 59/ 140-177 ) » ونقل غالب الترجمة 
عن كتاب : مناقب القباري » للناصر ابن المُبْير الإسكندراني » وفي « تاريخ الإسلام » وفاته 
سنة ( 77ه ) ء ومثله في ١‏ مرآة الجنان » ( 4/ 1٠١‏ ) » وعليه : فحق الترجمة أن تكون 
متأخرة عن هلذا المكان . 


يدرك 


ومنهم : 


قاضي القضاةٍ صدرٌ الدين أبو القاسم عبدٌ الملك بن عيسى بن 


دبا بن فير بنٍ جهم بن عَبْدوسٍ المَارَانيُ الشافعييٌ 


قاضي القضاة بالديار المصريّة في أوائل الدولة الأيوبيّة . 
سممٌ : مِنَّ الشيخ الزاهدٍ أبي الحسن عليٌ بن إبراهيم بن المُسلَّمِ الأنصاريٌ 
المعروف ب ( ابن بنث أبى سعد ) » وكان نننة فى مذهب الإمام الشافعىٌ 
رضي الله عنة : علئل أبي الحسن علي بن سلمان المُراديٌ بحلبت 3 وسمع 
بدمشقّ : مِن ابن البّنّ وطبقته » وكانّ زْوَّجَهُ ابنتهُ بحلب . 
وكانّ مُتوفرٌ الدّيانةِ صحيمّ الاعتقادٍ ؛ حتى إِنَّهُ باينَ أخاة ضياءً الدين أبا 
عمرو عثمان لمّا أبى أنْ يرجم عمًا يعتقدهٌ » يفال 3 ِنَهُ لم يُصَلّ عليه حينَ 
مات » ولم يُمكَنْ مِنْ دفنه في مقبرته » ولم يآذنْ في ذلك » وكان لا تأخدّةٌ 
ا 0 00 2 مامه 
فى الله لوم لائمٍ » وكانّ رحمّة الله إذا ذكرَ له أخوة يقولٌ : «لا يد وما 
يقترت يله وَالور الآخر ... > إلن اخرها المجادة. - 11] ٠»‏ ويقول بعد ذلك : 
لم يبِقِ لي الحقٌ أخا 7" . 
وت عر أو عدر فلك الا نط0 رع ل 
)١(‏ انظر « رفع الإصر» (١/1757)ء‏ وأخوه ضياء الدين هو صاحب المؤلفات العديدة ؛ 
ومنها : « الاستقصاء لمذاهب الفقهاء ؛ شرح به « المهذب » للإمام الشيرازي » وكان من 
كبار الشافعية في زمانه » ومع ذلك فإن سلامة المعتقد عند الأئمة الراسخين فوق الألقاب 
وكثرة المؤلفات . 
(؟) أي : زكي الدين المنذري . 


ارضت 


ليل الخامس مِنْ شهر رجب سنةً خمسٍ وستٌ مئة » ودُفْنَ بتربته بسفح المُقطَّم 
بقرافة ق 13 , ّ 


»)1؟؟-7١/3(‎ 2 و« مشيخة ابن الجميزي‎ » ) ١55/1 ( » انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
. 0704-107١ ( 9 وه رفع الإصر‎ » ) 17/4/48 (٠ وه تاريخ الإسلام‎ 
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خلفبٍ السعديٌ ليطي 


0 سعود الأنصارئ » وأبي الفضل 0 يوسفٌ 00 0 
وألى عن اوعس بو حمر ساد ال بلاس ١‏ رماعة + 

ورحلٌ إلى الإسكندريّة » فسممٌ بها : مِنْ بوي الطاهرٍ : أحمد بِنٍِ 
ا الو ا ا 
مخارف ب على المعروب ب ( اين جار وأبي طالب أحمد الفسلم 
الخد وأبي الغنائ ثم المُطهّرٍ بنٍ أحمدّ بن أحمد بن عبدٍ الكريم الشَّحَامِيٌّ ا 
والحاكم أبي عبدٍ اللو محمد بن عبد الرحملن بن منصور اضرم » 
وأبي المُفضّلٍ عبدٍ المجيدٍ بن الحسين بن يوسفَ ابن دليلٍ الكنديٌ» وأبي عليٌ 
الحسن بن الفقيه أبي الطاهر إسماعيلٌ بن الحسن اللّكّيّ . 

وسمم مَنْ بالراهبّين'" ؟ مثلّ الشريف أبي المفاخر سعيدٍ بن الحسين 
المأمونيّ ٠‏ وسمع بمكة شرّقها اله تعالن : من الفقيه [أبي محمد عبد الدائم بن 4 
عمرٌ العسقلانيٌ » وببيتٍ المقدس شِرَّفَهُ لله تعالى فون العاف أن [اتحمس] 
القاسم [بن] عليّ الشافعيٌ . 


00 جاء ( بن أحمد ) في ١‏ التكملة ؛( 17٠١/7‏ ) مرةٌ واحدة دون تكرار . 
(؟) الراهبّين : قرية في إقليم الغربية بمصر . 


ام 


وحدّتَ بمصرّ ودِمْياط وغيرهما . 

وكاتت عند مارت كثيرة + وله شك رائق حسرة + وَضِكت تصنانيف مفيدة 
في فنونٍ عديدة . 

[وهوَ] والدٌ الزينٍ الدَّمْياطيٌ الكاتب المشهور محمدٍ بِنٍ فتح ٠‏ ويأتي ذكرُةٌ 
إن شاء الله تعالكن 237 , 

انتهئ كلام الشيخ زكيٌ الدين”©» . 

قلغ © سودق عن علقي كز ااوطلنا + لكالا يساق كال : عط 
بينَ الأصلّين » والحديث ودرايتِه » وعلم التصوّف . 

وله كتابٌ مُفْرَدٌ في الردٌ على المُشْبّهةِ لم يتيسَرْ لي النقلُ منة ؛ لأثي لم أجد 
أصلاً من » ولهُ النظم في الود على المُشْبّهة » والنظم أيضاً في الزهدٍ . 

وني فتحٌ المذكورٌ في مُستَهَلٌ شهر الله المُحوّمٍ سنة ستٌ وستٌ مق . 

نا نا 1 


. انظر(781//9)‎ )١( 
ولعله بداية الترجمة صرّح بالنقل عنه » وللكنه لم‎ » ) 171-١11١ /7 ( ا التكملة لوفيات النقلة‎ 
. يظهر لنا بسبب رداءة التصوير‎ 


الات 


ومنهم : 


[الإمام ناصرُ الحقٌّ فخرٌ الدين أبو عبد الله محمدٌ بن 


عمرّ بن حسين الرازيٌ البكريٌ الشافعيٌ] 


الشيخ الإمامٌ ناصرُ الحقٌّ » قدوةٌ الفرقٍ » حُجةُ الله على الخلتٍ » القائمٌ 
بفرض التنزيه والتوحيدٍ » والراقمٌ خُلََ الإيمانٍ بأعلام التقديس والتمجيدٍ 
ل بن الإمام الخطيبٍ ضياءٍ الدين أبي [القاسم] 
عمرّ بن حسين بن الحسن بن عليٌ التيمئٌ البكريٌ الشافعييٌ الرازيٌ 5 الفقية 
المُتكلّمُ المعروفٌ ب ( ابن خطيب الوَيّ ) » الطَبَرِسْتانيئُ الأصل الرازئ 
المولل . 

فريدٌ دهرِه » ووحيدٌ عصره » ونسيجٌ وحده » فاق أهلّ زمانه في علم 
الكلام والدلائلٍ » والمعقولاتٍ وعلم الأوائلٍ . 

كان مبدأ اشتغالِه على والدِه إلى أنْ مات”'2 , ثمّ قصدّ الكمال السّمْنانيَ 
واشتغل عليه مّدَةَ ٠‏ ثمّ عاد إلى الدَيٌّ واشتغلٌ على المجدٍ الجيلييّ أحدٍ أصحاب 
ابن يحيئ » ولمًا طُلِبَ مجدٌ الدينٍ إلى مَرَاغةَ يدرس بها صحبُّ فخرٌ الدين 
المذكورٌ إليها » وقرأ عليه مدّةَ علم الكلام والحكمة ٠‏ ويُّقالٌ : إِنَّهُ كان يحفظ 
« الشامل » لإمام الحرمّينٍ في علم الكلام . 


ثم قصد خُوارَرْمَ وقد مهرّ في العلوم » فجرئ بينَُ وبينَ أهلها كلام فيما 


فخرٌ الدين أبو عبدٍ الله 


)00( ووالده ضياء الدين صاحب ١‏ نهاية المرام في دراية الكلام ». . يعد من كبار أئمة الأشاعرة في 
عصره . 


وناك 


برجع إلى الاعتقادٍ » فخرج مِنّ اليلد » فقصد ما وراءً النهر » ٠‏ فأقامَ بها مُدَةَ » 
ثم عاد إلى الو » وكانّ بها طبيبٌ حاذقٌ لهُ ثروةٌ ونعمةٌ » وكانّ الطبيبُ لهُ 
ابنتانٍ ولفخر الدين ابنانٍ » فمرضي الطبيبٌ وأيقنَ بالموتٍ » فزوّج ابنتيه لولدي 
الإمام فخرٍ الدينٍ » وماتَ الطبيبٌُ » فاستولى الإمامٌ على ما يخصّهُما مِنْ 
ذلك » فكانَ ذلك مبداًثر وله . 

ولزمَ الأسفارَ » 0 شهاب الدين الغُوريٌ صاحب غَزْنةَ في جملةٍ مِنَ 
المالٍ » ثم مضئ إليه لاستيفاء حقَّهِ منة » فبالعٌ في إكرامه » وحصل لهُ منهُ مال 
طائلٌ » وعادَ إلى خُراسانَ » فاتّصلَ بالسلطانٍ محمد بن تكش المعروف ب 
(شرو 00 وحظق عنة نولم يلغ الح مولت 

سمعتٌ الشيمّ الإمامٌ السيّدَ الشريفت شرف الدين الكركيّ رحمّة الل" يقولٌ : 
( سمعث الشيخ الآمام نس الدين لكشو وهافي يقول!"؟ « كان من متزلية 
عندَ السلطانٍ محمّد شاه رحمّهُما الله" : أنَُّ أمرّ أن يكونَ في ركاب الإمام فخرٍ 
الدين جماعة مِنّ الحُجَّابٍ امار او م ليو 
فخر الدين » يعوا المبونة مساولة رن اعمايننا » والغاشيةٌ تُحمَلُ أمامَهُم 
والشاويش أمامٌ ذلكَ كلّهِ ؛ احتراماً لهُ » ولم أسمعْ عن أحدٍ مِنَّ العلماءٍ ءِ أنه 
عاملَهُ ملك بمثلٍ ما عاملَهُ بو محمّد شاه . 


وكانالإمام فخرٌ الدين في يوم عيدٍ الأضحى بنصرتٌ من مُصلَى العيدٍ وبين 
يديةوزراء السلطان مواد المملكة والأمراء والشصات على اختلاف أحوالهم » 


1) كذا في « « وفيات الأعيان ؛ ( ١0٠/5‏ ) » وعلَّق عليه اليافعي في ١‏ مرآة الجنان » ( 94/4 ) 


بقوله : ( قلت : وعلئ تقدير صحة ذلك : يحمل على استيلاء شرعي ؟ من نحو وصاية أو 
وكالة ) . 


(؟) والخسروشاهي من تلاميذ الفخر الرازي . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ »151/80 ) . 


00 


كل منهُم في منزلةٍ مثلٍ منزلته إذا ركب مم السلطانٍ والشاويش والغاشية 
والسيوك التحدريةا'؟ . 

ولا يانُونَ كذلكَ مح الإمام إلى أنْ يأتي باب دارو » فيصطفُونَ سُرادقَينٍ 
مُترجُلينَ * والإمام يشقّ راكب من بينهم ٠‏ ويدخل ركيت الوزراء مه يحجكة يحجبَّهُ إلى 
داره » وَيصعَدٌ معَةُ إيوانَ العيدٍ » » فيجلسٌ الإمامٌ في الصدر ليس معَهُ أحدٌ في 
صدر الويوانٍ على مرتبةٍ عالية » وعن يمينه نقيبُ الأشراف ناكبٌ نقيبٍ النقباء » 
وعن يسار رئيس وزراء محمّد شاه » والإيوانٌ عالٍ يُصعَدُ إليه مِنْ على منبر 
تقدير سبع درج » وفي الصحنٍ ضحايا بعثها ليه السلطانُ » وضحايا لكين 
أنواع بهيمة الأنعام » فيأمرُ الإمام بالضحايا فتفوَقٌ على طلبته ومُعيديه على 
اختلاف منازلهم » ولا يُتصوّرٌ أنْ يُضْحَيَ السلطانٌ محمّد شاه حتئ يأتيَهُ الوزية 
ويقولٌ :ل شي الإمام لل لدي ل 

العسل من الديواث العزيد كداياً ورن فيفع » فبسة اليد كنات 1 :0ع 
وكتبّ علئ ترجمته : ( الداعي لهم وإليهم وعلئ أعدائهم ) » فبعتٌ إليه 
بتشريفبٍ وذهبٍ ومِشّدّةٍ وكتاب فيه ألقابٌ كثيرةٌ ؛ مِنْ جملتها : ( الداعي 
للخلقٍ إلى الحقٌّ ) . 

حل الأدرك علئ والدِه ضياء الدينٍ عمرّء وهرّ على أبي القاسم 
الأنصاريٌ » وهوَّ علئ | إمام الحرمّينٍ » وهو علئ أبي إسحاقٌ الإسفراييع©؟ ع 


)١(‏ جاءت الذال فقط معجمة في الأصل » ويحتمل أن الكلمة تحرفت عن ( المشحوذة ) » والله 
تعالئ أعلم . 

(؟) انظر « عيون الأنباء » ( ص557-"5: ) . 

زفق بياض في ( أ » ب ) بمقدار كلمة » وذكر ابن أبي أصيبعة في ١‏ عيون الأنباء » ( ص 507٠‏ ) : 
أن الفخر الرازي ألّف كتابه ؛ تأسيس التقديس » للملك العادل أبي بكر بن أيوب » فبعث له 
عنه ألفَ دينار . 

4 كذا في نسختينا و0 وفيات الأعيان » ( 5/ 197 ) » ولعله سقط أبو القاسم الإشكاف بين - 
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وهر علئ أبي الحسن الباهليٌ » وهو علئ شيخ السلَة أ بي الحسن الأشعريّ » 
ذكرَ ذلك الإمامٌ فخرُ الدين في كتابه المُسمّئ : تسيل البق للا 

كان لُ حظ في التصنيفٍ ٠‏ وحذا طريقة غيرٌ طريقة الأوائلٍ مُحوّرةَ على علمٍ 
المنطق . 

وصيَّف كتبآً مفيدةً في فنونٍ عديدة ؛ فَمِنْ ذلك : ١‏ تفسيرٌ القرآنٍ الكريم » » 
جممٌ فيه كلّ غريب 1ك دو كيه كذ للعنة ل يك5ل01 وكنات 
« المطالب العالية 4» و١‏ نهاية العقولٍ» » و١‏ الأربعينَ » و« المُحصّلٍ ١‏ في 
أصولٍ الدينٍ » وفي أصولٍ الفقه « المحصولُ » و« المنتخبُ ١»‏ وله « شرح 
أسماءٍ الله الحسنئ » . ويُقال : إِنّهُ شرح المُفصَّلَ » للزمخشريٌ9؟ » وشرح 
(الرحير ير ؛ للغزاليت”*؟ » وصئَّفَ في عدٍّ علوم تصانيف هيّ مشهورةٌ » فلا حاجة 
إلى الإطالة بها : وقد اشتغلَ الناسئ بها » ونشُوا طريقة الأوائل وهجذوها"© . 


- إمام الحرمين وأبي إسحاق الإسفرايتي ٠‏ وتوفي أبو إسحاق سنة (418ه ) قبل ولادة إمام 
الحرمين بسنة . 

)00( انظر ١‏ وفيات الأعيان » ( 751/4 ) + وفيه أيضاً ذكر لسنده في الفروع ؛ وهو : أنه اشتخل 
علئ والده الضياء » ووالده على البغوي صاحب ١‏ التهذيب » » وهو على القاضي حسين » 
وهو على القفال الصغير المروزي صاحب الطريقة » وهو علئ أبي زيد المروزي » وهو علئ 
أبي إسحاق المروزي » وهو علئ أبي العباس ابن سريج » وهو علئ أبي القاسم الأنماطي » 
وهو علئ أبي إبراهيم المزني » وهو على الإمام الشافعي » رضي الله عنهم أجمعين . 

(؟) قال الصلاح الصفدي في ١‏ الوافي بالوفيات » ( 175/5 ) : ( وقلت يوماً للشيخ الإمام 
العلامة قاضي القضاة أبي الحسن علي - أي : السبكي ‏ : قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
وقد ذكر « تفسير الإمام ' ؛ : « فيه كل شيء إلا التفسير » ٠‏ فقال قاضي القضاة : « ما الأمر 
كذا » إنما فيه مع التفسير كل شيء © ) . 

() وذكرياقوت الحموي في ١‏ معجم الأدباء » ( 1089/5 ) أنه أكمله إملاءٌ على المنبر . 

2 وذكر ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء » ( ص 47٠‏ ) أنه لم يتمه . 

)2( انظر مؤلفاته في « طبقات الشافعية الكبرك » ( 81/8 ) » و0 عيون الأنباء » ( ص١1‏ ) 2 - 


0: 


وكانٌ يجلسٌ للتذكيرٍ » وكاتّث لهُ في الوعظ اليدُ الطُولى » وكانّ يحضه 


مجلسّةٌ بمدينةٍ هَراةَ أربابُ المذاهبٍ والمقالاتٍ » فيسألوته يجيب كلا منهم 
أحسنّ إجابةٍ » ورجم بسبيه خلقٌ كثيرٌ مِنَ الكراميّة وغيرهم مِنَّ المبتدعةٍ إلى 
مذهب أهلٍ السنّا' » وكان يُلقَّبُ بهراةَ ( شيم السنّة ) . 


ولهُ النظمُ الحسنٌ”" ؛ فمِنْ ذلك" : [من الطويل] 
نِقَايَهُ أقدام المْمُولٍ عِقَالُ وَأَعْرَد سَمْي الْمَلِمِينَ ضَودُه) 
احا في وَحْفَةٍ ين جُسُوونا رَحَاصِلُ دُْيِانًا أذ وَوَبَالُ 
َكَمْ قد رَأبَْا من رِجَالٍ وََولةٍ قَبَادُوا جَهيعا مُسْرِعِينَ وَرَانُوا 
دَكُمْ مِنْ جبَالٍ كد عَلّثْ شَرْكَاتِهَا رجَالٌ فَرَانُوا وَآلْجِبَالُ َال 
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2 
إفرف 


2 


وقد أفاض في ذكرها صالح الزركان في كتابه « فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية » 
(ص5ه-54١).‏ 
وللكنه تأذّى من بعضهم كالحشوية أذ شديدا ؛ حتئ إنهم كانوا يكتبون له رقاعاً فيها أنواع 
السيئات ٠‏ وصاروا يضعونها عل منبره » فقرأ يوماً رُقعة » ثم استغاث : في هلذه الرقعة أنَّ 
ابني يفعل كذا !! فإن صمّ هلذا فهو شابٌ أرجو له التوبة » وأنَّ امرأتي تفعل كذا !! فإن صحٌ 
هنذا فهي امرأةٌ لا أمانة لها » وأنَّ غلامي يفعل كذا !! وجدية بالغلمان كن سوء إلا من 
حفظ الله » وليس في شيء من الرقاع ‏ ولله الحمد ‏ أن ابني يقول : إن الله جسم ٠‏ ولا بُشيّه 
به خلقه » ولا أنَّ زوجني تعتقد ذلك ٠‏ ولا غلامي ٠‏ فأيٌ الفريقين أوضح سبيلاً ؟! وقد ذكر 
ابن الأثير في ١‏ الكامل » ( 157-119/٠١‏ ) بعض فتن المشبهة التي أثاروها » وانظر 
« طبقات الشافعية الكبرئ » 84/8 ) . 
انظر « عيون الأنباء 4 ( ص458-١497‏ ) . 
أورد الأبيات ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء » ( ص43 ) ٠‏ وابن خلكان في وفيات 
الأعيان » ( 5/ 101-75٠0‏ ) » وابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » 53/4 ) , 
وزادوا جميعاً بعد البيت الثاني : 

ولم نستغذ مِنْ بحيِنا طول عُمْرنا سوئ أن جمشنا فيه قيل وقالوا 
قوله : ( نهاية أقدام العقول ) يقرأ ( أقدام ) بفتح الهمزة جمع قدم ٠‏ وبكسرها مصدراً . انظر 
( حاشية العكاري علئ شرح السنوسية الكبرئ ©( ق/9”) . 


لاك 


©" 


ادها ورقٌ لها + فانشد ابن عنين أبباناً + .متها : 


2 0 
وقيل 


لكر مااكاة جك ينها بد 


: إِنّهُ أنشدَ مره بِهَراةَ على المنبر عقيب كلام عاتب فيه أهلّ 


[من البسيط] 


0 0 دين 
وَيَعْظُم ألوٌرْءٌ فيه حي تقد 


ويُقالٌ : إنَّ شرف الدين ابنَ عُنِين الشاعرَ حضرّ مجاسَةٌ يوماً شاتياً . 
تنقطت بالثرت من جمامة وقد دّها جارح » فوقعَث بالقرب منه » فقام 
5 00 ب 2 


ا بْنَ لْكرَام الْمُطْعِمِينَ إذَا شتا 
لْعَاصِمِينَ ذا التقُودة تطايرت 
اك الت 
وَقَدَتْ عَلَيِكَ وَقَدْ تَدَائَى حَتفُهًا 
وَلَوَ أَنَهَا تُخبى بِمَالٍ لَانْئتث 
جَاءَتْ سُلَيْمَانَ أَلرَّمَانِ بِشَّجُوِمَا 


قَرم لَوَاهُ آلَوْتُ ختى ظِلَهُ 


[من الكامل] 
في كَّ د وَل ا 
بين ألصّوَارِم وَالْوَشِيج ألوَاعفٍ0) 
حَرَمٌ وَأنَكَ مَلْجَأ لِلْحَانِفٍ 
ََبَوْتَهَا يبقَائِهَا آلْمُسْمََنِفٍ 
من إلخيف يهل #ساييني 
وَلْمَوْتُ يَلْمُ من جَنَاحَيْ حَاِفٍ 


بإِرَائِهِ يَجْرِي بِقَلْبٍ رَاجف0» 


وُلِدَ الإمام فخرٌ الدين سنة ثلاثِ - وقيلَ : أربع - وأربعينَ وخمس مئةٍ 


)١(‏ أورده ياقوت الحموي في «معجمه»4 (170960/5)» وابن خلكان في ١‏ وفياته' 


020 


(25 
2.) 


ل" 


القصة مع الأبيات في :ديوانه»( ص990-54)» وانظر ا«اعيون الأنبكاة:8 
(ص457-477 ) » وذ وفيات الأعيان 1( 4/١5901؟)‏ . 
»6 الخاشف : الخشن » والثلج الحَشّف : الذي تسمع له خشفة عند المشي ٠‏ 


الوشيج : الرمح 5 


في « اللديوان » : ( القُوت ) بدل ( الفوت ) » و( واجف ) بدل ( راجف ) ٠‏ والأخيران 


ردك 


بالرَي » وثُوفَيَ يوم عيدٍ الفطر سنة ست وستٌ مئةٍ بهراةً ٠‏ ودُفِنَ آخر النهار في 
١‏ لجبز المُصاقب لقرية مدا نينَان10؟ 3 رحمّة الله ورضيّ عنهُ وأرضاةٌ » وجزاة 
ار 


» وقد أوضصئ رحمه الله تعالئ أن يدفن في المكان المذكور . انظر « عيون الأنباء‎ )١ 
. ) ص4‎ 

(1) انظر ١‏ عيون الأنباء ؛ ( ص477-١!4‏ )ء» و١‏ وفيات الأعيان» ( 48/4؟ ) » وه طبقات 
الشافعية الكبرئ ‏ (8/ 91-41١‏ ) » وجاء ضمن ترجمته في ورقتين مرفقتين ترجمة الإمام 
تقي الدين الحسين بن عبد الرحيم السعدي المالكي المتوفئ سنة ( 540ه ) » وقد وضعتها 
في مكانها المناسب في (5/ 191-199 ) . 


رفك 


ووو 


ومنهم : 


الشيخ الإمام مجدٌ الدين أبو علييٌ يحبى بن الشيخ الفقيه أبي الفضلٍ 
الربيع بن سليمانَ بن حرازٍ بن سليمانَ الواسطيٌ الشافعيٌ 


ات تفقّهَ بالتَطَاميّة على الشيخ أبي النّجِيبٍ عبدٍ القاهر السْهْرَوَرْدِيٌ » ثم رحل 
إلى خُراسانّ قاصدا للإمام أبي سعدٍ محمدٍ بن يحيئ صاحب الغزالي » وسمم 

مِنْ أبي الوقتٍ وأضرابه ومِنّ الحْفَّاظٍ » وعلَّقَ الخلافٌ عن القاضي 
ماله وأعاد لأبي القاسم بن فَضَلانَ » وناب في الحكم » ودرّسَ 
بالتُظامئّة » وكانٌ عالماً بمذهب الإمام الشافعيٌ والخلاف والأصولٍ والفرائض 
والأدب والتفسيرٍ والحديثٍ » جامعا لفنونٍ لم تجتمع لغيرو . 

وُِدَ بواسط في سابع عشرٌ شهرٍ رمضااً سنة ثمانٍ وعشرينَ وخمس مثقا"' » 
وتُوفيَ في السابع والعشرينَ مِنْ ذي القعْدةٍ سنة ستٌ وستٌ مثقٍ » ر ا 


ا نا نا 


00 هو القاضي أبو يعلى الصغير محمد بن أبي خازم بن أبي يعلى الفراء الحنبلي ٠‏ 

(؟) في ١‏ التكملة لوفيات النقلة » ( 140/7 ) : ( ومولده بواسط في ليلة السابع من شهر 
رمضان . .. ) . 

(*) انظر « التكملة لوفيات النقلة» (140/7 )» وة طبقات الشافعية الكبرئق» 
. 


كن 


١ ومنهم‎ 


3 ..- و و 2 
الشيخ الإمام عمادٌ الدين أبو حامدٍ محمد دن تونسن بن 


محمدٍ بن مَنْعَةَ بن مالك بن [محمد] الفقيهٌ الشافعمة 20 


كان إمامّ وقته في المذهب والأصولٍ والخلافٍ » وكانّ لهُ صيتٌ عظيمٌ في 
زمانه » وقصده الفقهاءٌ الشافعيّةُ وغيرُهُم مِنّ البلادٍ الشاسعةٍ » وتخرّج عليه 
خلقٌ كثير صاروا كلهم مُدرسينَ شار إليهم - 

اشتغلٌ علئ أبيه بالموصل ٠‏ وتوجّة إلى بغداد » وتفقّة بالمدرسة التُظَاميّة 
على السَّديدٍ السَّلَماسِيَ”© ٠‏ وعاة إلى الموصلٍ ودرّسَ بها في عدَّة مدارسَ » 
وصيّف كنباً في المذهب ؛ منها : كتابُ « المحيط في الجمع بين المهدّب 
والوسيط » » وه شرح الوجيز » للغزاليٌ ٠‏ رصنت جزل رهفلة» 
وتعليقةً في الخلاف للكنَّهُ لم يتكها . 

وكائّث إليه الخطابةٌ في الجامع المُجاهديٌ مع التدريس في المدرسة النوريّة 
والعرْيّة والزينيّة والعلائيّة . 

وتقدّمٌ في دولة نور الدينٍ رسلان شاه صاحب الموصلٍ » ووَجّهَةُ رسولاً 
إلى بغدادَ » فناظرَ في ديوانٍ الخلافة » واستدلٌ في مسألةٍ شراءٍ الكافر العبدَ 
المسلم سنة سثٌ وتسعينَ وخمس مئةٍ ٠»‏ وتولّى القضاءً بالموصل مِدَّةٌ يسيرةً » 
ثمّ انفصل عنة إلى أبي الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد اللو بن القاسم 
)١(‏ ما بين معقوفين بياض في ( 21 ب ) . 


(؟) والسلّماسي سبقت ترجمته في ( 586/١‏ ) . 
(*) وسمّاه : « التحصيل ؛ انظر ا طبقات الشافعية الكبرئ » .)١١١/8(‏ 


ه: 


الور ور المُلقَّبٍ ( ضياءً الدين ) » وانتهّث إليه رئاسةً أصحاب الشافعيٌ 
بالموصلٍ . 

وكانَ شديدَ الورع » كثِيرَ التقشّفٍ ؛ لا يلبَنُ ثوباً جديداً حتئ يغسلّة » 
ولا يمَسسٌ القلم للكتابة إلا ويغسلٌ يدَهُ » وكانّ دمت الأخلاقٍ لطيف الخلوة » 
وكانّ كثيرٌ المُباطَةٍ لنور الدين صاحب الموصل ؛ يرجم إليه في الفتاوئ » 
ويُشَاوِرُهُ في الأمور ولأعلك 1 السيدة . ولم يزلٌ به حتى انتقلّ عن 
مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعيٌ رضي الله عنهّما » ولم يُوجَدْ في ببتٍ 
أتابك علئ كثرتهم شافعيٌ سواة . 

وتوجّة إلى بغدادً لمّا مات نورٌ الدين » وعادً إلى ولدِهِ الملكِ القاهر مسعودٍ 
الحلحة ولع شري هته علدة .وا دادظ مله أكثر ما كانت طدة 


أبيه . 


1 00 رع ا : 1 ًَ 
وَلِدَ عماد الدين بإرّبل سنة 0 وثلاثين وحسل مئة » وتوفيّ يوم 
الخميس التاسع والعشرينَ مِنْ جمادى الآخرة سنةً ثمانٍ وستٌ مئة30؟ . 
ع نا نا 


. ) 117-١١9/8(» انظر 0 وفيات الأعيان »( 7504/5 ) » وه طبقاث الشافعية الكبرئ‎ )١( 


0:5 


ومنهم : 


[الإمامٌ الحافظٌ سيف السنة شرف الدين أبو الحسن 
علييٌ بن المُْفضّلٍ المقدسيئٌ اللخموئٌ المالكي] 


الشيخٌ الإمام الحافظ شيخ الإسلام ناصوٌ السنةِ سيف المِلّةِ ؛ شرفٌ الدين 

أبو الحسنٍ علي بن أبي المكارم المْفضّلٍ بن علي بن مُقوَج] ب بن حاتم بن 
الحسن بن جعفر بن إبراهيم بن الحسن ٠‏ المقدسئٌ 9 ثم الإشكندرانيٌ المالكيئ 
اللَخْميُّ ٠‏ الفقية المفتي , قدّسَ الروحَة ونور ضريحة . 

كان رحمّة اللهعلمٌ عصره في العلم » جامعاً لفنونٍ مُتعدّدةٍ منةُ » ثقة ثبتآ » 
عارفاً بالأصولٍ والفروع والحديثٍ » حسنٌ التصنيف . جيّدَ النظم » وفنا 
للصواب في فتاويه . بارعا في علم الرواية وطرقٍ الأحاديثٍ وعللها ومعانيها » 
واحوال الرجال وطبقاتهم وبلدانهم ..... إلى غير ذلك من علوم الحديث . 

تفقّه علين جماعة » وتفقّة عليه جماعة : دا اس ران راس 
وهو شيخ الحقّاظ... ١‏ 

قال الحافظٌ رشيدُ الدين”'2 : ( سالتُهُ عن نسبته » فقال : كانّث أمي - 
قال : كان جدتي - تقو : نحنُ مِنْ بني ريحانة » فإِنْ كانَ كذلكَ فنحنٌ مِنْ 
لخم ) » هلذا لفظه أو معنا . 

ذكرّهُ الحافظانٍ ؛ زكييٌ الدينٍ عبدُ العظيم المنذريخ”؟ , والحافظٌ رشيدٌ 
دق هو الحافظ أبو الحسبن يحيى بن علي القرشي العطار » من تلاميذ المثرجم » وسيترجم له 


المؤلف ترجمة حافلة في ( ؟/ 9١0-45‏ ) . 
(؟) والزكي المنذري من تلاميذ المترجم » قال في ١‏ التكملة »؛ (07//9) : ( قرأت عليه - 


داكن 


الدين أبو الحسين بحى القرشيٌ ]© لم 11 مثلّةُ» كان صحيح 
الاعتقاد مالفا للطائفة التي تزعم أنها اريك عت كتابة المعروفٌ فت 


« كتاب الأصوات » »ء أظهرٌ فيها”'' تضعيفَ رواة أحاديثٍ الأصوات 


وأوهامهُم . 

وحكى الشيخٌ تفي الدين شرف الحُمَّاظ" ‏ يحكي عن والده مجدٍ الدينٍ - 
قال : إِنَّهُ بلع رتبة المجتهدينٌ . 

وُلِدَ في الرابع والعشرينَ مِنْ ذي القَعْدةِ سنة أربع وأربعينَ وخمسٍ مق ء 
وتُوفيَ صبيحة يوم الجمعة مُستهَلٌ شعبانَ سنة إحد عشرةً وستٌّ مئةٍ 


تن ني فنا 


-2 الكثير » وكتبت عنه جملة صالحة » وانتفعت به انتفاعاً كثيراً ) » ولم يُقرئه المترجم حتئ 
أعلن أنه علئ معتقد الإمام الأشعري » وأنه بريء من معتقد أهل التشبيه والتجسيم » كما 
سيذكره المؤلف ضمن ترجمة الإمام المنذري في ( ؟١/‏ لاه ) . 

. مابين معقوفين زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

ل كذا في (! » ب ) ء والأولئ : ( فيه ) . 

إ(ف4 هو الإمام الكبير ابن دقيق العيد رضي الله عنه » وستأتي ترجمته في ( ؟/ "197-101 ) . 

(5) انظر ه« التكملة لوفيات النقلة »4 (07-805/5)ء وة وفيات الأعيان» 
ل" 


كن 


ومنهم : 
الشيخ الإمام أبو القاسم عبدُ القاهر بن الشيخ الفقيه أبي طاهر 
إبراهيم بنِ محمد بن إبراهيم بن مهران البجَرّري الشافعيٌ 


تفقّة ببغدادٌ على مذهب الإمام الشافعيّ رضي الل”عنةُ » وحصّل طَرَّفاً حسناً 
مِنَ المذهب والأصولٍ والخلافٍ » وصحب الحافظً أبا بكر الحازميّ . 
توفي في الثامن والعشرينَ مِنْ شعبان سنة تسع وسلع. عق وسيقة ابن 
1 ]990 + وقيلٌ : [نّه تَعوَك بد (اابن اليزر )00 :. 
ذا فا 


. بياض في ( أ ) بمقدار كلمتين‎ )١( 
. ) التكملة لوفيات النقلة 1( 1//ا0؟‎ ١ (؟) انظر‎ 


9 


0 


ومدهم- 


الشبيخ الإمام العارفُ القطبٌ أ بو الحسن علي ابن 
إسماعيل المعروفٌ ب( أبن الصبّاغ . 


صحب الشيخين عبد الرزاقٍ بنَ [محمدٍ]'"' » والشيح عبد الرحيم ابن 
حجُونَ”” » وكانّ يفول رضي الله عنهُ : ( شيخي في الأحوالٍ والمقاماتٍ 
الشيخ عبدٌ الرزاق ) . 

انتهث إلى الشيخ أبي الحسن التربية في زمانه ؛ حتئ يُقالُ : إِنَّهُ آخرُ 
المُربّينَ » لهُ العلومٌ الربَانيّة . 

سْئْلَ الشيخ أبو الحسن الشاذليئٌ رضي الله عن عن حالٍ أبي الحسن وأصحابه » 
فأطرقٌ ثم رفم رأَسّهُ فقالٌ : اطّلعتٌ على حالٍ أهل هنذا البيتٍ » فما رأيث لصغيرهم 
سسب م 
إثباث 0 بنفى 0 2 5-0 المنالع كن 0 التشبيد؟ . 
الك وَالْمَرَاءٌ 0 ؛ المراة بالصكة : 1 القلب د وك 


1 


. ما بين معقوفين بياض في الأصل بمقدار كلمة‎ )١( 

4 وتقدم في ترجمة ابن حجُون ( /١‏ 010 ) أنه يكفيه أن من جملة أصحابه الشيخ أبا الحسن ابن 
الصباغ . 

(7) انظر « الطالع السعيد ؛( ص١3‏ ) . 

(8) أخرجه البخاري ( 5417 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


ْع06 


بالتوحيدٍ » وبالفراغ : فراعُهُ مما سوى الوعرٌ وجل ) . 

وقال الاك و3 الفقراء المُعتبَرِينَ : بم يأمذكم مشايحُكم ؟ فقالوا : 
بإيصالٍ الراحةٍ للإخوانٍ » فقالَ الشيخ رضي الله عن : الخادمٌ يخدمٌُ أهلّ 
السماء قبلَ أهلٍ الأرض » فقالُوا : وكيفف ؟! فقالَ : يمنمٌ البلاء النازلَ مِنَ 
السماء على أهلٍ الأرض ٠‏ ويمنمٌ الأفعالَ القباحَ مِنْ أهلٍ الأرض تصعدٌ إلى 
السماء » فتؤذي أهلّ السماءِ روائحُها . 

وكانَ يقولٌ : ( ما يُعرَفُ الرجلٌ مِنْ هنا » وإنَّما يُعَرَفُ مِنْ هناك ) » يشيه 
إلى الدار الآخرة . 

وقالَ : ( لا يحل لأحدٍ أنْ يتكلّمٌ في هنذا العلم إلا مَنْ غاب عن حسّهِ في 
حضوره » وعاد إلى حسّهِ بعد ظهوره ) . 

وقالَ في قولِه : ١‏ أَكْرَبُ مَا يَكُونٌ الْعبْدُ مِنْ رب في الشّجووٍ 2906 : ( هو 
موضع تحقيقٍ العبوديّة ) . 

وسّئِلَ عن علم القوم » فقالَ : أُوّلُ الذهابُ ؛ كما قالَ الله تعالى في قصَّةٍ 
إبراهيم : « إِفِّ دَاهِبٌ إِلَرَقَ سَيَبَدِينِ)4 [الصافات : 195 , 

وقالَ : ( العلمُ هو الْحُجّدُ» وَالمُعلّمُ هوَّ المَحَجّةٌ) . 

وقال : ( كنث أمشي في الطريتٍ » فيُكشّفُ لي عمًا يفعلُ الناسُ في 
منازلهم » فسألتٌ الله أن يستر عن مساويهُم » ففعلَ ) . 

ومِنْ كراماته : أَنّهُ قال : ( ما يقدّمُ عليٌ أحدٌ إلا وتبدو لي صورئة قبل أنْ 

وقالَ بعضٌ أصحابه : ( سمعيّةُ يقولٌ في السفرة التي انتقلَ عقيئها : أُمِوْتُ 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 487 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عله . 


هه١‎ 


الساعة بأمرٍ منْ أجل اليل » وكانَ انيل قد طلم » وجاءً أوانُ نزوله فلم ينزل » 
ولم يُسمَعْ منة قبل ذلكَ في أمر النيل شيءٌ . فقالَ : نخرج إلى شاطئ النبلٍ 
ونْصلّي » فخرج والجماعةٌ معَهُ » وصلَّ صلاةً العصرٍ على جانب البحرٍ » ثمّ 
دعا بأسماءٍ سُّمِعَتْ منةُ» فتناقص النيلٌ » ثم تمّ نقصّهٌ حتى انتفع الناسٌ 
بالأرض ) . 

وحكى الشيخٌ علمٌ الدين في « مجموعه 2١76‏ » قال : ( حكئ لي بعضٌ 
الفقراء » قالَ : نزلَ بنا سيلٌ بقنا » فأحاطً بالرباطٍ الذي نحن فيه » فأيقنًا بتلاف 
الرباطٍ » فخرجتُ إلى الشيخ الإمام وقلثُ : يا سيّدي ؛ فرع تدبيرُ الخلتي » 
ما بقيّ إلا تدبيرٌ الحقّ . فقالَ : نعم » وخر ساجد ا ثم رفع رأَسّهُ » فقالَ : أنتم 
سالمونٌ » فقالَ الفقيدُ : فنقصّ الماءٌُ وسَّلِمَ المكانُ » فقالَ الشيخٌ : مَنْ كانَ 
قطب الوجود كان مُتصرّفاً بأمر المعبود ) . 

وقالَ الشيخٌ : ( كنثُ مرَةٌ أسيحُ » فوصلث مُقطّمٌ مصرّ » وكنًا ثلاثة نفرٍ » 
تحن رفت ارال ل بك كاك قرعا ب فقا احذنا ١‏ ها انوع إلا نجام 
المطر » فمُطِوْنا » فتوضّاً مِنْ ذلكَ المطر . 

وقالَ الآحَدْ : ما أتوضّأ إلا أنْ تنبم لي عينُ ماء » فنبحّث عينٌ ماء فتوضاً . 


ثم قال الآحَرُ : ما أتوصّأ إلا مِنَ النيلٍ » فالتقى البحرُ مم الجبلٍ فتوضّاً » 
ولم يكن منَا حركة ) 5 


)١(‏ علم الدين : هو أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم بن جعفر المنفلوطي القنائي ٠‏ أحد تلاميذ 
سيدي ابن الصباغ » وكان رحمه الله مالكياً جمع بين الشريعة والحقيقة » وستأتي ترجمته في 
2002 وهلذا المجموع المشار إليه ذكر فيه نبذة من أحوال وكلام شيخه ابن الصباغ » 
وشيخ شيخه عبد الرحيم القناوي » وفيه أحاديث واستدلالات دلت علئ فهم وعلم وفيه 
مسائل فقهية » ومقالات صوفية . انظر ‏ الطالع السعيد 4( ص١8‏ ) . 


اإذلءاك 


ثمّ قال : ( وحينَ رجوعي سرتٌ في الجانب الغربيٌ » ولم آكلْ ولم أشربث 
إلى قوصٌ ) . 

وكراماثة كنيرةٌ لا تُعدٌ ولا شحصّة : 

قال أبو الطاهرٍ إسماعيل ابِنُ جعفر في ١‏ كتابه» : ( دخلثُ على الشيخ 
أبي الحسن في مرضه » فسألتةٌ عن حال » فسمعتةٌ يقولُ : سألتُ ما الذي بي ؟ 
فقيلَ لي : ابِتليْناكَ بالفقرٍ فلم تشكُ , وأَقَضْنا عليكٌ النّحَمَ فلم تشغلكَ عنًا 
ما بقيّ إلا مقامٌ الابتلاء ؛ (: نَ حْجَة علئ أهل البلاء 0 

وقالَ : ( دخلث عليه يوماً في مرضه » فسمعتةٌ يقولٌ : مُنِعثُ مِنّ الطعام 
والشراب » فسألث الله أنْ يُطِيبَ لي الماءً » ففعلٌ ) . 


قال ( واسمعت زوكحقة عائشة بنت الشيخ عبد الرحيم رضي الل عنهم 
تقول : دخلثٌ عليه يومآ في مرضه » فسمعتّة يقولٌ هاتَينٍ الكلممينِ يُرددمُما 
مه : : السلامٌ عليكُمٌ » السلامٌ علئ مَّنِ اتبِعَ الهدئ ء ثمّ رد السلام 
اوعليكة السلام » ولم 0 بكر الشهادتينٍ 2 حتى انتقل إلى الل 
0 
ُوّيَ بقنا في نصنف شعبانَ سنة التي عشرة وس امئة ع :رحمّة الله ورحمنا 


اليك 1 


. )7١5ص‎ (٠ الطالع السعيد‎ ١ انظر‎ )١( 
. )73١5ص‎ (4 (؟) انظر : الطالع السعيد‎ 
. )75١8-5١90ص ون الطالع السعيد ؛(‎ » ) 75٠ اشنا انظر 3 التكملة لوفيات النقلة » ( ؟/‎ 


“مه 


وو 


ومنهم : 


الشافعئٌ المعروفئُ ب( المُقترّح )277 


الشينخ الإمام تقريٌ الدين أبو العرّ مُظفَرُ بن عبد الله بن علي 


تفمّة على مذاهب الإمام الشافعي رضي الله“عنة » وبرع في علم الأصولينٍ 
والخلاف والفقه وتقدّم فيه . 
وسمع مِنْ أبي الطاهرٍ ابن عو وطبقيه ؛ ودرّسَ بمدرسة الحافظ السّلفيٌ 
بالإسكندريّة » ثم حضرّ إلى مصرّ » وتولى التدريسٌ بمدرسة الشريف بن تعلب 
بالقاهرة بخط المُلّحيّينَ”" » وكانَ يجلسٌ أيضاً بجامع مصرّ للاستدلالٍ » ولهُ 
تصائيف مفيلة : 1 
سمعث الشيخ الإمامَ العلامة وجية الدين عبد الوهاب بنَّ حسين البَهْنسيّ 
رَحْمّه انث يقول”؟ : .( حلي التقئ المُقترَح للاستدذلال » اوكان المضرفيون 
يومَئذ مُطبقِينَ على الاشتغالٍ بعلم الجدلٍ والخلاف مُكبّينَ عليه » فانتصب 
للاسبعدلال ؛ قأووة علته عن عضت نثنا وثلؤنيق وال : لوسر اثنان > 
ولاخر ارييةه ولاخوركنا 2 رلادر كذلك وهو مُنصتُ يسمع الجمبع 7 
)١(‏ ولقب بذلك ؛ لأنه كان يحفظ ‏ المقترح في المصطلح ؟ لأبي منصور البروي » وهو كتاب 
في الجدل » وقد شرحه بشرح مستوفى » وهلذا الإمام الكبير هو جد الإمام المجدد المجتهد 
تقي الدين ابن دقيق العيد لأمه » وانظر 7 وفيات الأعيان (١‏ 315/4 ) . 
(؟) والشريف بن ثعلب : هو الأمير فخر الدين إسماعيل الجعفري الزينبي » أحد أمراء مصر في 
أيام الملك العادل . انظر ١‏ المواعظ والاعتبار ؛ ( 2715/7 515/4) . 


م ستأتي ترجمة البهنسي في ( 9_1 ). 
(5) وجمع ( سُوَال ) : ( أشولة ) » كما يستخدمه المؤلف بعد قليل » وانظر /١(‏ 2187-141. 


06 


فلمًا فرغُوا م مِنْ إيرادٍ أسولتهم قال التق رحمَّة الل تعالى : هلذا لهُ 
ُوَالانٍ ؛ الأول كذا والثاني كذا » وقال لا ار باريد 
والثاني كذا والثالثُ كذا » وشرع يُعيدُ الأأْولة على الترتيب الواقع إلى أن 
أكملّ أسولة الجميع ؛ أقس علي عضن تن حفر حل الاستكلا يل اكير 
لا يُجِيبَ عنها خوفا عليه ون العينٍ » فنهضٌوا وتفرَقُوا مُعترفينَ بفضله » مُقرِينَ 
بنباهيه وثبله ) . 

سمعت الشيحٌّ وجية الدين رحمّة الله يقولٌ : ( لم يكن في عصر المُقترّج 
مثله ) . 

وقالَ الحافظ زكيعٌ الدينٍ رحمَةٌ اله في الثناء عليه : ( له تصانيفُ مفيدةٌ » 
انتفع بو جماعة كثيرةٌ » وحدّت بمكّةَ ومصرّء سمعث منةء وكانٌ كثيرَ 
الإفادة » مُنتصباً لمَنْ يقرأ عليه » كثيرٌ التواضع . حسن الأخلاق . جميلَ 
العشرة لأصحابه » ديّناً ورعا )20 . 

وُلِدَ سنة ستينَ - أو إحدئ وستينَ - وخمس من » وثُوفّيَ في شعبان سنة 


ثنتى 5 3 97 الاين 


. ) "5 التكملة لوفيات النقلة ( ؟/‎ )١( 
, ) 9/9 /8( 2 (؟) انظر ” التكملة لوفيات النقلة »( 747/7 ) » و١ طبقات الشافعية الكبرئ‎ 


066 


٠ ومنهم‎ 


الشيخ الإمام العالمٌ الفاضلٌ البارعٌ الوزيرٌ » جمالٌ الدين 
أبو الحسن علي ب بن الإمام العالم أبي المنصور ظافر بن الحسين » 
الأرْ دي المالكييٌّ اعد 


تفقّة على والده الإمام أ أبي المنصور في المذهب والأصولَينٍ والخلاف”" » 
وقراً الأدبٌ » ونظرَ في تواريخ الملوكِ والوزراء من العرب والعجم وحفظ منها 

جنا جلك جر سار الاجر ودس بالمدرسة المالكيّة الصَّلاحيّةِ 
بمصرَ بعد وفاة والدِه » وترسّلَ للديوانٍ العزيز وملوكِ الأطرافف » ووليّ الوزارة 
للملك الأشرف موسى بن الملك العادل » ثم انفصلّ عنةٌ 0 وقدم مصرّ » 
وتولى الوكالة السلطاية » ثم توجة للحجاز ‏ وعلا .. 

وكانً مُتوقّدَ الخاطر » ٠‏ طلق العبارة 6 وكا مم تعلق بالدنيا له ميل كبر إلى 
أهلٍ الآخرة 0 محا لأهلٍ الخير والصلاح”"© 3 وكانتٌ تديجة ذلك رتدرلة 
ظهرّث في سيّدِنا قطب العبادٍ صفيّ الدينٍ الحسينٍ فإِن الولدسة بيو 

وكانّث للشيخ جمال الدين مُصئْقَاتُ حسنة مفيدةٌ”) 9 


. ) 5571/١ ( وأبو المنصور تقدمت ترجمته في‎ )١( 

(؟) وقال المنذري في « التكملة » ( 51/7/97 ) : ( وأقبل في آخر عمره على السنة النبوية 
ومطالعتها » وإدمان النظر فيها ) . 

0 وسيترجم المؤلف للإمام صفي الدين ترجمة حافلة في ( ؟/ ١91‏ * 156). 

(4) ومن هلذه الكتب : كتاب ‏ الدول المنقطعة » قال الذهبي في ؛ السير » ( 1١1/7١‏ ) :ات 
فيه بنفائس ) » ومنها أيضاً : كتاب « بدائع البدائه ؛ » وغير ذلك . 


الماك 


2 6 200006 35 0 5 5 98 
وَلِدّ بمصر سنة سبع وستينَ وخمس مئق ١‏ وتوفيّ ليلة النصفف مِنْ شعبان 
سنة ثلاث عشرة وسثٌ مئةٍ » رحمّةٌ اه0" , 


32 ا 


)١(‏ انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة » ( 57/1/ا-/ا/79 ) وفيها ولادته سنة ( 579ه ) . و« سير 
أعلام النبلاء » ( 97/ 517-56) . 


/لاهه 


ومنهم : 


الشييح الإمام معينٌ الدين أبو حامدٍ محمدٌ بن إبراهيم بن 
أبي الفضا الشْهَيلئٌ الجاجَرْمئٌ الفقيهٌ الشافء 2572 


كان إمافاً فاضلا مُفناً مُبرزا + سكن تسائور ودرن بها ٠.وضتف‏ فى الفقة 
كتباً ؛ منها : ' الكفايةٌ » في مجلَّدٍ واحديا" . ومنها : ١‏ إيضاحٌ الوجيز » في 
ماين » ومنها : « القواعدٌ » وله طريفة هر رة فى التخاف : 

توفي بكرة نهار | لجمعة الحادي والعشرينَ مِنْ رجت سنة ثلا عشرة وْسِتٌ 


كن 1 


(1) في المصادر والمراجع التي وقفت عليها : ( السهلي ) بدل ( السهيلي ) . 

(؟) وهو قريب من حجم « التنبيه ؛ للإمام الشيرازي » قال ابن خلكان في ١‏ وفياته » 
( 755/4 ) : ( وهو في غاية الإيجاز مع اشتماله علئ أكثر المسائل التي نقع في الفتوئ ) . 

() انظر ( وفيات الأعيان » ( ١07/5‏ ) » و١‏ سير أعلام النبلاء » ( 77/ 77-57 ) » و( طبقات 
الشافعية الكبرئ » (80/ 15-44 ) . 


لكك 


ع« 


ومنهم : 


الإمام ركنٌُ الدين أبو حامدٍ محمد بن محملٍ بن محملٍ 
العَمِيديٌ الفقيه الحنفيٌ السمرقنديٌ 


كان إماماً في فنّ الخلاف ؛ خصوصا الجَسْت2"0 » وهو أوَلُ مَنْ أفردَةُ 
2 و 
بالتصنيف . وكان اشتغالة به على الشيخ رضيٌ الدين النيسابوريٌ . 
وصلَّ ١‏ طريقتةُ ) . وصئََّ « الإرشاد » » واعتنئ بشرحها جماعة منّ 
العلماء ؛ منهُمٌ : القاضي شمن الدينٍ أبو العباس أحمدٌ بن الخليلٍ بن سعادة 
الحْوَيَيُ ناضي م2211 وصئت أيضاً كدات ١‏ اللفاس ») » واختصر َهُ الحْوَيِينُ 


ء 8 


خا رس مس : « عرائسٌ النفائس »© » رائضع بو جماعة ؛ منقم : أوحد 
الدين الدُونييٌ قاضي منبج » ونجمٌ الدين ألمَرَنْديُ » وبدرٌ الدين المراغية 7 . 


وانتفع به : الشيخ نظام الدين حي بن الشيخ جمالٍ الدين الحصيريُ الذي 
تله الاز ارون عند حر رجهم سنة سك مشر ولسلث مز . 


ترفي ركن اللدين سنة أريع عشرة ورت ميو .. 


ا تنا كنا 


. الحّئت الف ان : البحث » ثم صارت تطلق علئ فرع من فن الخلاف‎ )١ 

0( الخُوَيي : نسبة إلى (خُوَي ) من بلاد أذربيجان » وتحرّفت في كثير من المصادر 
والمراح ج11 وستاني ترجمته في (101010/0. 

(19) قوله : ( وانتفع به .. ) إلئ آخره : سياق العبارة في هنذا المكان موهم ٠‏ والعبارة في 
« وفيات الأعيان » ( 751//4 ) : ( وصئف ١‏ الإرشاد » » واعتنئن بشرحها جماعة من أرباب 
هنذا الشآن ؛ منهم : القاضي شمس الدين الخويي » والقاضي أوحد الدين الدوني » ونجم 
الدين المرندي » وبدر الدين المراغي » وغيرهم ) . 

(4) انظر «وفيات الأعيان» (5/ 017 2508-7 و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (118/5). 
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دي 


ومنهم : 
الشييعٌ الإمام القدوةٌ أبو العباس أحمدٌ بن أبي بكر التجيبوعٌ الحوًاث 90 


شبح شيخنا الإمام العارفٍ القدوة صفيّ الدين 
يعرف أبو العباس ب( ابن الفصَّادٍ ) 


ذكرهُ ابن العربيٌ فقالَ : كان صُلْباً في دين الله » كان الغيبُ لهُ شهادةً » صحبّ 
الشيحٌ أبا أحمد مِنْ أصحاب أبي مَذْينٍ وانتفع به » ورغبّ في رؤية الصالحينَ . 
ومِنْ كلامه : ( إِني لأجهدٌ أنْ أرئ سوا » فلا أستطيع ) . 

وكانٌ كثير اما ينشل”" : تسن الككامل] 
ا مؤزيبي اليل إن هَجَعَ الود وتكائِي ين تننههم بقار 
كان مُقيماً بمسجدٍ رُقاقٍ القناديلٍ المعروفي ب( ابن البلّانِ ) » وجاورٌ بمكّة 
0" ا ا 

ولدُ كراماثٌ كثيرةٌ ؛ ومِنْ كراماته : أنَّ مِنْ أصحابه شيحّنا صفيّ الدين 
الحسينَ رضي اللهعنهُما؟ . 

تُوفّيَ في الخامس عشر مِنْ جمادى الآخرة سنة ست عشرة وستٌ مئةٍ 

كا نز نا 


زفق 


. الحوّار : نسبة إلئ عمل الحرير‎ )١( 

(؟) أورده ابن عربي في « الفتوحات المكية ؛( 779/١‏ ) . 

(6) وذكر له سيدي العفيف اليافعي كراماتٍ عديدةٌ في كتابه الماتع « روض الرياحين » انظره 
( ص47747/4 ) ٠‏ وبعضها منقول عن تلميذه سيدي صفي الدين » وأفرده بالترجمة الحافظ 
الشهاب القسطلاني بمؤلف سمّاه : « نزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس الحرّار » . 

(5) انظر « التكملة لوفيات النقلة »( ؟//450 ) » و١‏ تاريخ الإسلام ؟( 187/54) . 


00 


ومنهم : 


7 الإمام 0 ضِياءً الدين أبو 00 عبدٌ الرحمان : 
56 ع سي ور 


تفقة : على الإمام شهاب الدين الملوسيع 2 وانقطع | إليه مدّةَ » وكانٌ أحدَ 
لمن له بالسسرسة اررق سارل تدرفنا لاسر على الإمام 
أبي المنصور ظافرٍ بنٍ الحسينٍ المالكي ؛ وسمع مِنْ عمرٌ بنٍ محملٍ 
المقدسيٌ » وشّْهْدَةَ الأثرّة » وأضرابهما . 

وشهدّ عند قاضي القضاة صدر الدينٍ أبي القاسم ابن درباس”© , وتولّى 
الحكم بجيزة مصرّ وأعمالها » ووليّ التدريسٌ بالمدرسة الناصريّة الصلاحيّة 
بمصرّ المجاورة ا العتيق » وكان. يصحك الشيح الزاهد أبا الحسن 
علي بن إبراهيم بنٍ المُسلّمٍ المعروفٌ ب( ابن بنتٍ أبي سعدٍ ) . 

وكانّ مُتأدباً » حسنّ الأخلاق » كريمٌ النفس » وكانّ يكتبُ خطأً حسناً » 
وقبل : إِنَّهُ كتب قريبا من أربع مئة سِفْرٍ . 

وكانَ يصنعٌ للطلبةٍ الطعامٌ والألوانَ التي لا يقدِرُونَ عليها ٠‏ ويستعيد منهُمٌ 
الكتبّ اليومَ واليومَينٍ » فيردُها إليهم وفيها في رسّها”" بِينَ الأوراقٍ الدنانيك» 
(1) سبق التعريف بهلذه المدرسة في ( 011/١‏ ) . 


(؟) هوعبد الملك الماراني » وقد سبقت ترجمته في ( /١‏ 17د 4 "57 ) . 
(9) الرمنٌ : الد سن أو الطي » وفي ( ب ) ١:‏ في رتبها ) . 


اكه 


بحيثٌ لا يلحقّهُم [زِلَةُ] المناولة”'" » ولا وله الرجاء والتأميل . 

تخرّج به جماعة وانتفعُوا عليه » ويكفيه قاضي القضاة تاج الدينٍ عبد 
الوهاب بِنُ خلي”" . 

وُلِدَ يوم الخميس ثاني عشر ذي الحجّة سنة ست وسبعينَ وخمس مئة » 
وتُوفّيَ في سابع عشرّ جمادى الآخرة سئة ست عشرة وستٌ منقء 


0 


0 في ( أ » ب ) : ( بذلة ) » والأولئ والأوضح ما أثبت ٠‏ والله تعالى أعلم . 

(؟) وممّن نفقه علئ يديه : الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى . 

(*) انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة» (171//5- 178 )» و« طبقات الشافعية الكبر ؛ 
1 


وو 


ومنهم : 


الشيخٌ الإمام العالمٌ جلالٌ الدين أبو محمدٍ عبدٌ الله بنُ نجم بن 
شاس يق ازار يو عشاتة برعي قر بن محمار ين كاسن 
الجُذامِيٌ السعديٌ المالكيئٌ المصريٌ 


ا بن أنس رضي الله عنة : على الفقيه أبي يوسفٌ 
سرد ولت كاري ال صر ساك ون لبن روي . رفرس 
بالمدرسةٍ الناصريّة المجاورة لجامع مصرٌ 

وصنّف في مذهب الإمام مالكِ ب بن أنس كتات ١‏ الجواهر الثمينة في مذهب 
عالم المدينة » حذا فيها حذرٌ الغزاليٌَ في ١‏ الوسيط 2976 . 

وحيجٌ » وكان بعد عوده مِنّ الحج قل امتنع م من الفتيا إلى حينٍ وفاته » ولك 

ادر اكدرية من المرارقة والكيزانيين 0 ور أى أنَّ ذلكَ مِنْ فروض 
الأعيال.. ٠‏ مط فلمة ٠‏ وم نوكا لحرمة خزمهم يذه وظريةةة؟ : 

وتُوفُيَ غازيا بئغر دمياطً في أحَدٍ الشهرينٍ رجب أو جمادى الآخرة سنة ست 
غهزة وسكا فر ينا قبن عرق القرح إليي7 . 

تنخ نيز نا 


)١(‏ الذي وقفت عليه في المصادر والمراجع : ( الوجيز ) بدل ( الوسيط ) » والإمام الغزالي 
اختصر ١‏ الوجيرٌ » من 7 الوسَيَل » + و« الوسيطٌ © من « البسيط ؛ » و5 البسيط 6 من « نهاية 
المطلب » لشيخه أبي المعالي الجويني . 

(0) تحتمل في (أ) : المثبت و( قلمه ) . 

(9) انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة» (579-5548/5 ). و« وفيات الأعيان» (“/71 )2 
و( الديباج المذهب »( ص١4١)‏ . 


0 


لي 


٠ ومنهم‎ 


الشيخ الإمام أبو علييٌ الحسنٌ بن عبدٍ الله بن الحسين”©» 
التونسييٌ المعروففٌ ب ( الطويلٍ ) المالكيٌ 


كان مِنْ أكابر الصالحينَ » وأعيانٍ المشايخ المُحقَقِينَ » مشهورٌ بالصلاح 
والزهدٍ والتقلّلٍ من الدنيا » وقفت أكثر كتبه على الفقهاء المشتغلينَ بالعلم عند 
خروجه إن ققر وميا افق القورة الأولى » وخرج طالباً للجهادٍ والشهادة في 
سبيلٍ الله فلم يُقدّرْ لهُ ذلكَ ٠‏ وتُوفَيَ بنغر دمياطً والعددٌ محيطٌ بها لم يدخلها 
بعل . 

وكانّ مُتقناً لأصولٍ الدين » ورأيثُ بخطْهِ مباحثٌ على قواعدٍ أبي الحسن 
رضي اللعنة . 

توفي في شعبان سنة سنت عشرة وسدث ميق , 


تر يدم نا 


. ) التكملة لوفيات النقلة »( 475/7 ) : ( الخير ) بدل ( الحسين‎ ١ في‎ )١( 
. ) 89/80/57 (» (؟) انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ 
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وو 


ومنهم " 


ا 2 ع و 0 
الشيخ الإمام نظام الدين أحمدٌ بن الشيخ جمالٍ الدين أبي المحامدٍ 
محمودٍ بن أحمدٌ بن عبدٍ السيّدٍ » البخاريٌ التاجريٌ الحصير 


)ةد 


تأخرَتْ وفاةٌ والدِه إلى سنةٍ ست وثلاثينَ » الحصيريٌ أحدٌ طلبة ركن الدين 
أبي حامدٍ العميديٌ7" . 
قتلهُ التتارٌ عند أوّلِ خروجهم بتشايورَ رسنة ست عشرة وسثٌ مئة » 


سان , 


. أنه أحد المنتفعين بالركن العميدي‎ ) 004/١ ( وسبق في‎ )1١( 
. )1١75/١ ()» و3 الجواهر المضية‎ » ) ١09-708 /5 (» وفيات الأعيان‎ ١ (؟) انظر‎ 


لك 


ومنهم : 
الفقيهُ الصالحٌ أبو القاسم عبد الرحمان بِنُ أبي عبد الله القاسم 
الجُرُوليئٌ العَقيليئٌ المالكيٌ اوري » المشهورٌ بعد وفاته ب ( الناطت ) 


تف على مذهب الإمام مالكِ بنِ أنسٍ رضي اللأعنة » وصحب جماعة من الأولياء 
والصّلحاء اتوك القضاء م بالبَهْمَسا من الصعيدٍ الأدنئ بإشارة بعض الصَّلحاءٍ . 
تُوفْيَ رضي اللهأعنة شهيداً بِيدِ الفرنج في ذي المَعْدةٍ سنة ست عشرة وستٌ 
مئةِ بظاهر دِمْياط غبوزرث قبِرَهُ في قبور الشهداء . 
وسمعثٌ غير واحلٍ مِنْ أهل التو وأهل دمياطً يحكُونَ : له بعد أن قيَ مر 
عليه عِلّجّ مِنْ علوج الفرنج ؛ فناداةُ : يا مسلم ؛ انبتكم وكتاتك رد ألكم 
أحياء 6 وأ بوحيااة:! لاسر البر سيد الرحمدر تعدا ونال 00 نعم 
يا علج ؛ نحن أحياء عند ربّنا نُررَقُ فَرِحينَ . 
وأخبرني أيضاً بهلذه الحكاية عن الشيخ عبدٍ الرحمان شيخي أبو محمدٍ عبدٌ 
الرحيم بن أبي زيدٍ المهونيٌ . ١‏ 
ومِنْ كراماته أيضاً في حياته : ما أخبرني به الفقية العالمٌ أبو محمدٍ عبدٌ 
المهيمن بن زكريا التُويريُ قال : كان والدي لا يعيش لهُ ولد » فأتى إلى الشيخ 
عبدٍ الرحمان الناطق » فقالَ له : يا سيّدي ؛ ادعٌ اللهلي أنْ يرزقني ولدآذكراً » 
فقالَ : اللهمّ ؛ ارزقَهُ أولاداً ذكوراً » وباركُ لهُ فيهم وأولادهم وأولادٍ 
أولادهم ٠‏ قالَ : فنحنٌ أكثرٌ أهل اتير ة أولاداً وأولادَ أولادٍ ذكور" . 
كن مذ نا 


. ) 7198/44 () التكملة لوفيات النقلة » ( ؟/ 485-4805 )» وه تاريخ الإسلام‎ ١ انظر‎ )١( 


للك 


ومنهم : 


[الإمامٌ صدرٌ الدينٍ أبو الحسن محمدٌ بن 
عمرٌ الحمُويينٌ الخراسانييٌ الجُوينيمٌ الشافعينٌ] 


الشيخ الإمام العلامةٌ شيخ الشيوخ صدرٌ الدينٍ أ بو الحسنٍ محمد بِنُ شيخ 
الشيوخ عمادٍ الدينٍ أن الفتح عمرٌ بن أصيلٍ خراسان أبي [الحسن] علي بن 
الإمام الزاهدٍ عَلّمٍ الزُمَاد أي ع الى تمه رن ارين سسب اليه 
الخثرية الخراسانييٌ النيسابوريٌ الجوينييٌ البحيراباذيٌ الشافعيٌ . 

: على الإمام أبي طالب محمودٍ بن علي بنِ [أبي] طالب الأصفهانيٌ 

صاحب اي » وقدم الشام رنشفة لبااع وفيا :علس الإمام 
قطب الدين النيسابوريٌ » وسمم بِهمَذانَ : ا للا وان 
وسممٌ بدمشق : مِنْ أبي الفرج يحيى بن محمودٍ الثقفيٌ وغيره » ووليّ 
المناصب الجليلة بالديار المصريّة وغيرها . 

وهو مِنْ بيت علم ودينٍ وفضلٍ ٠‏ 

وإلذة : أبو الفتح عمرٌ » سمع مِنْ غيرٍ واحدٍ » وحدّثَ » وقدمً دمشقّ 
وسكنَ بها إلى أن ثُونَي بها . 

وجدٌهُ : أبو [الحسن] عليٌ خرج إلى طُوسَ » وأقام بها عند الإمام 
أبي حامدٍ الغزاليٌ رضي اللهعنةُ مدَّة » وصحبّةُ » وسمع [بنيسابورَ] . 

٠.‏ وجل ابيه :غلم الأماة بو عبزاللورمحمة بن حلزي فقن يرث بلاطل 

في الزهدٍ والورع ) » صاحبٌُ كراماتٍ » وله تصانيفُ في علوم القوم , وله 


عريةوة تشوجوا بدونعةوالى الطريي. . 


/اكه 


و و 0 ا000 2ه 7 5 

وُلِدَ صدرٌ الدين بجوينَ في شوَّالٍ سنة ثلاث وأربعينَ وخمس مئةٍ » وتوفيَ 
بالموصل في جمادى الأولئ سنة سبع عشرة وستٌّ مئةِ » ودُفِنَ في صحراءِ 
المعافى بن عمرانٌ في تربة قضيب البانٍ إلى جانب قبره » رحمّة الله 37" . 


تن نآ 


. )900/90/3/44 وه تاريخ الإسلام ؟(‎ » ) 15-١5 /" ( » انظر « التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 


لمن 


ومنهم : 


[الإمامُ الصالح مُوفّقُ الدين عَقيلٌُ بن هلب 
الحُهليٌ البَهْتَسعْ الشافعيم] 


الشيخٌ الإمام الفاضل الصالح مُث الدينٍ عَقيلُ بن الشيخ الفاضليٍ 
أن اليحاسين مُهلّبٍ بن حسن بن بركاتٍ بن علي بن غياثٍ بن قاسم بن 
مُهلبٍ بن أبي صُفْرةَ المُهلِّيٌ البَْتّسيٌ الشافعئ . 

تفقّه على مذهب الإمام الشافعٌ » واشتغلَ بالأصولٍ » وصحب جماعة مِنّ 
الصالحينَ » وأقراً بالجامع العتيق بمصرّ » وكانّ مِنْ أعيانٍ الفضَّلاءِ . 

ُوفيَ امن عشرٌ صفرٍ سنة ثمانٍ عشرةٌ وستٌ مئة(١»‏ . 
# #4 * 


)١(‏ انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة ؛ ( 5/7 )» وفيها :أنَّ وفاته ذ الخامس عشر من الث 
لو في تسن من 
المذكور . 


لمكن 
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ومتهم م 


الشينحٌ الإمام العالم سَديدٌ الدين أبو عليٌ الحسينٌ بن 
ابي القاسم عو الرهانع بل عر بم كانعبن عل بن 
غياث بن قاسم بن ملب بن أبي صَفْرة 


ع على مذهب الإمام الشافعيّ رضي الله“عنةُ » ووَلِيَ التدريسٌ والإمامة 
بجامع السرّاجينَ بالقاهرة إلى حين وفاتِه » وناب في الحكم عن قاضي القضاة 
أبي القاسم عبد الرحمئن بن عبدٍ العليٌّ ابن الشْكّريٌ مدَةٌ » ثم ترك ذلكَ » 
وكانَ ورعاً زاهداً وَقوراً » وهرّ والدٌ شيخنا الإمام وجيه الدينٍ عبدٍ الوهاب'') 

تُوفيَ غرَة شعبانَ سن ثمانِ عشرة وستٌ مئةٍ » رحمّة الله“تعالى”" . 


نط نز فنا 


.)191/-١1484 /1( والمؤلف ينقل عن الوجيه كثيراً تقولاتٍ نفيسة» وسيذكر له ترجمة حافلة في‎ )1١( 
. )7949/44 (4 (؟) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( "9/ 05-07 ) » وه تاريخ الإسلام‎ 


ولاه 


عدو 


ومنهم : 


الشبخ الإمام الحافظٌ أبو الفتوح برهانٌ الدين ابن الحُضْريّ الحنبليٌ 
نزيلٌ مكَّة شقها الله تعالئ وإمام الحنابلة بها("» 


ذكرٌ الحافظٌ رشيدُ الدينٍ ‏ بو الحسين يحيى بن عليٌ العطّارٌ في ١‏ معجيه » 
فقال : ممه الديساييه باد يس 
الشاطبيّ أحدّ أصحاب الشبخ أ بي الحسن ابنٍ الصبّاغ رضي م يقول : 
سألتُ صاحباً لي بمكّة شرّفها اله تعالى بِنْ أهلٍ المغرب ؛ فقلتُ : أنتَ إذا 
فائنّكَ الصلاةٌ خلف إمام العامّة. . تُصِلّي خلف البرهانٍ | إمام الحنابلةٍ ؟ 

فقال : قد كدث أنوتّفُ في ذلكَ حتئ رأيثُ في المنام كاي على شاطئ نيل 
مصرّ وقد حضرّث جنازةٌ » فقالٌ لي مَنْ حضرٌ : صل عليه » فقلتُ على 
علئ مَنْ لا أعرفة » فقيلَ لي : رجلٌ من المسلمينَ » وما عليكَ ألا تعرقة ؟! 
تقدّمْ فصل عليه » فقلتُ :لا أُصلَي على مَنْ لا أعرثة » فكشقُوا لي عن 
وجهه ؛ فإذا هوّ البرهانٌ إمامٌ الحنابلة » فقلتُ دلا أصلى عليه.. 

قال : فبينا نحنُ كذلكٌ ؛ إِذْ أقبلَتْ جماعةٌ عليهم نودٌ عظيمٌ » ٠‏ فإذا فيهم 
الرسوك صلَى اله" علبو وسلم » ففال لي صلَى الاأعليو وسلم : تقدّمْ فصل 
عليه ؛ فَإنّهُ نَّهُ ليس منهُم » فصلَّيتُ عليه وزالَ ما كانَّ في قلبي منه) » هنكذا 
ذكرّها الشيخ رشيدٌ . 


)١(‏ وهو : الإمام المقرئ المحدث الحافظ الزاهد نصر بن محمد الهّمْداني البغدادي . انظر 
« التكملة لوفيات النقلة ) ( ”59/7 ) . 


الاه 


وكنثٌ سمعتٌ قبل الوقوف عليها في « المعجم ) : أنَّ الشيح أبا عبدٍ الله 
ذهب إليه ليتحلّلَ من » فحينَ وقمٌ بصرُهُ عليه قالَ : يا أبا عبدٍ الل ؛ صل علي 
ووراقي رات مزق عرف اوور ل ميك اع ديكالا سوا » 
المتآخرينَ . 


لم يذكر الشيخ لهُ وفاة”"© . 


)١(‏ انظر « التكملة لوفيات النقلة» »)17١-59/7(‏ وذكر ولادته في شهر رمضان سنة 
(58ده)ء ووفاته في المحرم ‏ وقيل : في ربيع الأول - سنة (71ه) » وقيل : في 
5 الأخر» توقييل :«في ذى التعسدةاسنة 1167 ) »وانظر « تاريخ الإمتلام » 
ا" 


نفك 


ومنهم : 


قاضي القضاة تاج الدين أبو محمدٍ عبد السلام بن عليٌ بن منصور 
الدَّمْياطيٌ المعروفُ ب ( ابن الخرّاط ) الشافعئٌ 


رحلّ إلى بغدادَ وقرأ القرآنَ على ابن المقرونٍ » ثمّ رحلّ إلى واسط فقراً 
علئ [أبي] بكر بن الباقلانيٌ المقري . 

وسمع : على ابن المعطوش 2 وأبي علي الحسن بن عبدٍ [الرحمان] بن 
الحسن الفارسيٌ . 

ووليّ القضاءً والتدريس بِدِمْياطً » ثم ولي القضاءً بمصرّ . 

وُلِدَ سابع رمضانٌ سنةٌ إحدى و سبعينٌ وخمس مئة » وتُوفيَ بئغر دمياطً سنة 
تسح عشرة وسثٌ مئةٍ في ثالث عشرّ ربيع الأول90© . 


2 


نيم نا فنا 


)١‏ انظر « التكملة لوفيات النقلة»(7/١170).‏ و« طبقات الشافعية الكبرئى» 
(8/ 195-190 ). 


انفك 


وو 


الشيخٌ الإمام أمِينٌ الدين أبو الأسعد ‏ ويّقالٌ : أبو الخيرٍ ‏ مُظمّرُ بن 
أبي الخير بن إسماعيلٌ بنِ علي » الشَبْرِيزييٌ الوارانومٌ الشافعيٌ 


5-0 


نفقه ببغداد على مذهب الإمام الشافعيّ : على كت القاسم بن فَضْلانَ » 

وأغادَ بالتُظامئة مد 2 وأمٌّ بالناس بمسجدٍ عر الدين نجاح الشَّرَابيّ . 

سمع : مِنْ أبي الفرج ابنٍ كليبٍ الحرّانيّ » وابن سُكينة . 

وحجّ » وقدمٌ مصرّ » فدرّس بالمدرسة الناصريّة المُجاورة لجاع مصرّ 
مدَّةٌ » ثم توجّة إلى العراق » ومضئ إلى شيرارٌ » وصنّفَ في المذهب 
والأصولٍ . 

وُلِدَ سنة ثمانِ وخمسينَ وخمس مئةٍ » وثُوفُيَ بشيرازٌ سنة إحدعل وعشرينَ 
601 


وستٌ مئة » رحمَّة اللهو رضي عنه 


د فنا 


)١(‏ انظر « التكملة لوفيات النقلة» ( ١15/8‏ )». و١‏ طبقات الشافعية الكبرق» 
رك و 7 


/ا0 


ومنهم: 


الشيحٌ الفقيهُ أبو محمدٍ عطاءُ الله بنُ أبي علي منصور بن نَصّرٍ 
الإِسْكندرانييٌ المالكية”"» 


تفقّة على مذهب الإمام مالكِ بن أنس رضي الل"عنةُ » وناب في الحكم 
بغر الإسكندريّة » روئ بالإجازة : عن السّلَفِيّ » وعن الشريفٍ أبي محمد 
عبد الله بن عبد الرحمئن العثمانيٌ . 

قوت 0( وه و .. 0 5 2 2 5 3 2 

وُلِدَ سنة ثلاث وخمسينَ وخمسٍ مئةٍ » وتوفيّ في ليلةٍ الثاني مِنْ رجبٍ سنة 
5 1 دنا اه 0 
اثنتين وعشرينَ وسث مئةِ » رحمّه ٠.‏ 


#4 


لك قوله : ( تَصّر ) قال المنذري في ١‏ التكملة » ( 191/1 ) : ( بالنون وفتح الصاد المهملة » 
ويقال : نَضْر ؟ بإسكان الصاد » والمشهور الأول ) . 
(1) انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة » ( 191/5 ) » و0 تاريخ الإسلام »( 119/40 ) . 


6/اسه 


م" 


ومنهم : 


الشيحٌ الإمام العالمُ العارفُ القدوةٌ فخرٌ الدين أبو عبد الله محمدٌ بن 
إبراهيم ابن الطاهرٍ بن محمد بن طاهر بن أحمدّ بن أبي الفوارس 
الشّيرازيٌ الحَبْريٌُ الشافعوئٌ الصوفيئٌ 


تفقّ بالبلاد » ورحلَ قاصداً الديارَ المصريّة » فاشتغلَ على الحافظ ثقة 
الدين ابن عساكر”" ع فكانَ قرا أغى ان العدف التلر بن علنياي علد 
الكريم النيسابوريٌ » ثم ؛ بحل ! إلى الإسكتدرية ٠‏ ع م بها مِنْ أبي طاهر 
السَلَفِيٌّ رضي الله عنةٌ » وصئَّفَ وآفتئن » رجادر كه حوفها الله بخان هذه 
سني » وانقطمَ بعد ذلك بمعبدٍ ذي النونٍ المصريٌّ رضي اللهّعنة . 

لهُ كلامٌ حسرٌ ضمّتَُ كتبَُ الآتيّ ذكرُها وتعدادٌها ؛ فمِنْ ذلك : ما ذكرّهُ في 
وَل كتابو المُسمّى  :‏ دلالة المستنهج إلى معالم المعارف » ورسالة المستبهج 
إلى عوالم العوارف » قال بعد الخطبةٍ : 

( أمَا عقيدتهُم : : فقد أجمع أئمةُ هلله الطريقة » وساداث شيوخ الصوفيّة 
أولي الحقيقة ممما و الل 0 
في [مُصِتَّمَاتِهِم] في التوحيدٍ » وتأسيسهم قواعدَ العقائدٍ على أصمٌ الأصولٍ 
وأوضح السبيل » المصون عن التشبيه والتمثيلٍ والتعطيلٍ » » لما عرقُوا ما هوّ 
)١(‏ كذا في (أ. ب)» وظاهر العبارة : أنه سمع من ابن عساكر في مصر ء وفي ” تاريخ 


الإسلام » )١158/45(‏ : أنه قدم دمشق سنة ست وستين وخمس مئة وعمره سبع وثلاثون 
سئة » فسمع من الحافظ ابن عساكر » ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من السّلّفي . 


كلاه 


حقٌ القديه" » وتحمّقُوا بما هو نعث الحادث عن العَدَمٍ - على أنَّ العالم 
بأسره ؛ جواهره وأعراضه وأجسامه . لطيفه وكثيفه. . حادثٌ ؛ ومعنى 
العالّم كل موجو واسرى الله : 

والعالمٌ في وجودهٍ مُفتقرٌ إلى مُحَدِثِ مُخصّصٍ أحدثّة وخصَّصّةُ بالوجود 
الجائز » وأنَّ مُحِرتّةُ هوّ الله“الذي لا إلله غيةُ » الموصوفٌ بالصفات الواجبة له 
أزلاً وابدا . ران صمانه على قلات مرانت ١‏ الحرفة الأرلو 60017 ودكة 
صفاتٍ الذاتٍ إلى أنْ قال : ( وجهُ تحقيق الإشارة في وصفه : بأنّهُ لا يُشْبهُ 
شيئاً » ولا يُشْبِهُةُ ٠‏ شيء ؛ أي : لا يتقدّرُ بالعقولٍ » ولا يُ: يُتصوّرٌ في الأوهام » 
وما سواء قابلٌ لهلذه الصفةٍ ) . 

ثم قال في المرتبة الثانية في الصفات المعنويّة : ( وجهُ تحقيق الإشارة أَنَّهُ 
متكلة بكلام قديم : أنَّ كلامَةُ القديمَ [مْنَ المعاني القائمة به المُتعلقة] 
ميات لي ل ل ل لل الاك داك 
والحلولٌ بغيره ) . 

ثم قال في المرتبة الثالثة في صفاتٍ الأفعالٍ : ( وجة التقرير : أَنّهُ تعالى 
معلوم الرجرد » مرتييٌ الذاتٍ بالأبصار ٠»‏ وعدا منهُ في دار القرار » قريبٌ مما 
سواه لا بالذاتٍ . بعيدٌ عمّا سواه لا بالصفاتٍ ٠‏ قربهُ مِنَ الخلت خلقٌ الهداية 
لهُم والإيمانٍ ٠‏ وبْعْدُهُ خلقٌ الشّقاوة لهم والخِذّْلان )”© . 

صن تصانيف في طريقٍ الصوفيّة وغيرها مفيدةً ممتعةً ؛ فمنها : ١‏ دَلالةُ 
)١(‏ في ١‏ دلالة المستنهج »؛ : ( القدم ) » وهو أنسب بالسجعة . 


(0) في الأصل : ( فإن كلامه القديم صفة قائمة به المتعلق بمتعلقاتها ) انظر ١‏ دلالة المستنهج »6 
ل 7 


(9) دلالة المستنهج ( 1/3 )1١‏ , 


نت 


المستنهج » التي لتي ذكرنا منها كلامَهُ » وهيّ مُجِلَّدانِ » ومنها : « مطيّةُ النقلٍ 
وعطيّةٌ العقل » , ١‏ الإعانة على دفع الإغانة 4 » « سرٌ السير منكٌ إليه» » 
« تحليةٌ الذاهب بالواهبٍ عن المواهب » » ١‏ نسلٌ الأسرار وسرٌ الإسكار ؛ » 
١‏ الستسن الأفل النتن » + « جبسة الله عن لمحة التها» » « الغارق بين 
الشوقٍ والاشتياقٍ » » ٠‏ الأجوبة الفارسيةُ عن الأسولةٍ المصرية » » « سلامةٌ 
الملل نالل ؛ » 9 تلقيخ القرائح وتتقيح الفوادح » » ٠‏ قطع النفسي للمفاوز 
في طلب الواجب والجائز ؛ . ١‏ برقٌ التقى وصبحٌ النّقا عن شمس اللّقا ؛ , 
« الرسالةٌ الفاغية غيةُ » » ١‏ صبوةٌ العقولٍ والأسماع » ؛ ١‏ أستارُ المحرمية وأسرارٌ 
المحرميّة » » « تصحيحٌ الأسباب المُحفَّةِ للأنساب والانتساب 4 » ١‏ التذكرةٌ 
والتبصرةٌ ؛ . « بلغةٌ الفاصل وعروةٌ الواصل » . 

لهُ كراماث كثيرةٌ مشهورةٌ » انتفع به جماعة مِنَّ الصّلّحاءِ والأكابر » وتفقّة 
على يديه المشايخٌ والمريدُونَ . 

ومِنْ مناقبه : ما أفتئ به في واقعة المّرازقة والكيزانيينَ ومَنْ يعتقلٌ 
اعتقادهم » وسيأتي ذكثها("» : 

قبل : إِنَهُ كانَ مالكيّ المذهبٍ . 

وُلِدَ تخميناً سنة تسع وثلائِينَ وخمس من » وثُوفيَ سادس عشرٌ ذي الحجّةٍ 
سنة ائند نين وعشرينَ وت مئةٍ » ودُفنَ أمامَ معبدٍ ذي النونٍ في الموضع الذي 
مر از رحمة ازنه 9 , 


.) 270/9 انظر(‎ )١( 
انظحر « التكيلة لوفيات النقلة»(150-154/8)غء و« تاريخ الإسلام»‎ 0 
0 


ومنهم : 
أبو المحاسن يوسفُ بن عبد الله بن يُندارَ الدمشقيمٌ الشافعىٌ 


كانَ عالماً بالأصولٍ والفروع » استوطنّ بغدادَ » ودرّسَ بالمدرسة التُظاميَة 
بها » وولدَةُ قاضي القضاة أبو الحسن عليٌ بن أبي المحاسن المذكور ولي 
قضاءً القضاة بالديار المصريئّة . 

تُوفُيَ ولدُهُ المذكورٌ في جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرينَ وستٌ م290 . 


)١(‏ انظر «التكملة لوفيات النقلة» (49/8١601١)ء»‏ و« سير أعلام النبلاء» 
(0514-51/50 247/57 ) »ء وأبو المحاسن توفي سنة ( 557ه ) . 


01/4 


ومنهم : 
الشيحٌ أبو أحمدّ وأبو جعفر”" بن عبد الله بن سَيّد بُونَه الحزاعيٌ 


مِنْ أهلٍ وادي ياش » وأصلَّه مِنْ قُطرِ دانية »ع صحب الشيحٌ أبا مدينٍ وائتمّ 
به » وكانَ معاصراً للشيخ أحمدٌ الرفاعيّ كأنّهُما كنا الميزانٍ . 

ذكرّةُ أبو جعفر ابن الزبير في « صلةٍ الصلة » قال : ( كان ذا فضلٍ 
وصلاح » قرأ ببلنسية وتققّة ٠‏ وكأنّ يبحفظ تضلك «المدونة "او اوه 
ويُوثْرُ الحديث والتفسيرٌ والفقة على غير ذلك مِنَّ العلوم » ٠‏ قرا القرآنّ : علئ 
أبي الحسن بن هذيلٍ » وابن نعمة . 

ورحلّ إلى المشرق . فلقيَ في رحلته جملة من الأعيان» أشِهرُهُم 
وأكبرُهُم في باب الزهدٍ والورع وسَنِيٌ المقاماتٍ : الشيخٌ أبو مدينٍ شعيبٌ بن 
اتسين العني يحاية + عسي كابر > وارلوقن يل زلالد علي تعيرا » وغلقت 
عليه العبادة وحسنٌ التوجّه إلى الله تعالى » فشك بو وشور » ورحلّ إليه عالم 
للتبمُنٍ برؤيته » نظهرّث بركتة عليهم » وحظّة منَ العمل مح عله الجليلٍ 
موفو, ان اقل وعلمٌةُ نورٌ على نور . 

صحبتٌ قريبةُ الشيح أبا تمّامٍ غالب بنّ حسن بِنِ سيّد بُوله حينَ ورد حضرة 


)١(‏ جاء اسمه في المصادر والمراجع التي وقفت عليها : أن اسمه ( جعفر) ٠‏ وكنيته 
( أبو أحمد ) فقط . 

زفق في ١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة » : ( وأقرأها ) بدل ( أو أكثرها ) . 

)6 في ١‏ الإحاطة بأخبار غرناطة » : ( من العلم مع عمله ) بدل ( من العمل مع علمه ) . 


لك 


اح لم ل بذلك)90, 

وكانّ الشبخٌ أبو مدين يُعَظّمُةُ 0 ِنَهُ أقام في خلوة عشرٌ سنينٌ » وخدمٌ 
أهلّ الابتلاء منّ الفقراء والمساكين عشرٌ سنينَ » وكان الشيخ أبو مدين إذا كاتبة 
يكنب : ( مِنَ الوالد الراضي إلى الود المرضيٌ ) . 

ْقَلَ عن الشيخ أبي العبّاسٍ الحرّار أنّهُ قال© ل 
أبي أحمد وجدث عند في موضع واحدٍ أربع مل شاب » كل مَنْ +: جئثُ إليه 
منهم كاشفي ) . 

وُلِدَ سنة أربع وعشرينَ وخمسٍ مث » وثُوفْيَ في شوّالٍ سنة أربع وعشرينَ 
وستٌ من » تأخرتْ وفائهُ عن وفاة أبي العبّاس الحوار©؟ . 


تدخ يز فنا 


. ) 557-5571 /١ (» الإحاطة في أخبار غرناطة‎ ١ انظر‎ )١( 

22 وقد سبقت ترجمة أبي العباس الحوّار في ( /١‏ +55 ) . 

() انظر « تاريخ قضاة الأندلس »؛ ( ص/17 ) ؛ و« الإحاطة في أخبار غرناطة» 
(57-41 )» ولم يذكر مولده » بل ذكر وفاته وقال : ( إنه نيّف على الثمانين ) . 
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ومنهم : 


الشبخ الإمام أبو حفص عمرٌ بن الشيخ الإمام أبي الحارث أعرّ 
بن الشبخ أبي حفص عمرٌ ابن عَمُويه » القرشييٌ التيميٌ البكري 
الشُهْرَوَرْدِيٌ الأصل » البغداديٌ المولدٍ والدار 


وهوّ ابن أخي الشيخ أبي النَّجِيبٍ » تفقّة على عمّهِ المذكور » وأخدّ عنةٌ 
الفقة والوعظ والتصوف ٠‏ وسممع مِنْ ابي الوقتٍ وأضرابه » وكانّث له قدم ثابعة 
في طريقة التصوّف . 

وُلِدَ في رجبٍ سنة اثنتينٍ وأربعينَ وخمس مث » وتُوقَيَ في الثالتَ عشرَ مِنْ 
شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرينَ وستٌ مئة”"© . 
١ 1‏ ا نا 


») 17١7-7١15 /48 ( » )ء وه تاريخ الإسلام‎ 1٠١7/9 ( » التكملة لوفيات النقلة‎ ١ انظر‎ )١( 
ونه في هامش (أ) أن المترجّم ها هنا غير شهاب الدين أبي حفص السهروردي الآتي في‎ 
ال و‎ 


فك 


ومنهم - 


الشبيخٌ الإمام قاضي القضاة شيخ العلماء شرف الخطباءِ 
عمادٌ الدين أبو القاسم عبدُ الرحمان بن عبد العليّ بنٍ على 
المعروف ب( ابن الشكّريٌ ) رحمّةُ الله 


صحبٌ 0 أبا عبدٍ الله القرشيّ » وتفقّة على الإمام شهاب الدينٍ 
الطُوسيٌ ؛ وقرأ عليه وعلئ أبي المنصور ظافرٍ علمّ الأصولٍ » وانقطعٌ إلى 
الصالحينَ خصوصاً الشبحح أباعبدٍ اللو القرشيٌ . 

ولي التدريسٌ بمنازلٍ العزّ » والخطابة بجامع الحاكم بالقاهرة المُعرّيّة » 
وقضاء القضاة بالديار المصرية » وكانّ ملازماً للخير بظاهره وباطيه » له 
كراماتٌ وأحوالٌ . 

ولهُ « حواش على الوسيط » ؛ وكتابٌ أجاب فيه عن أسئلةٍ أوردّها بعض 
الحنابلةٍ سمَّاة : « الكشفت عمًا التبسّ على بعض مَنِ التمسّ » » قال في 


ا 


( الحمدٌ شه الذي أرشدَ العقولَ لمعرفته » وهداها بنور هدايته » ومكّتّها مِنّ 
النظر في أسرارٍ مملكيه » ثم زجرها عن التجاوز عن مُطرح شعاعِها ؛ ومنتهن 
كمالها » وميدانٍ مجالها » فوقفت في مقام الاعتراف بالقصور عن إدراكِ 
الغاية » والإحاطة بأقصى النهاية ؛ فالعقولٌ عن وصنب جلالِه معقولةٌ » ومعاقدٌ 
العقودٍ في نعتٍ جلالِه محلولة » ومطايا الواجدينَ مشكولة » وأيدي المريدينَ 
إلى الأعناقٍ مغلولة ؛ فالأوهامٌ مقهورةٌ » والخيالاتُ مزجورةٌ » غرقّث في 
بحور سرمديِتِِ عقولٌ العقلاء . 


اذيك 


فالعجبُ كل العجبٍ ممَّنْ يعزلٌ نظرَ عقلهء ويقولٌ [...]2"7 موافقاً 
للخاصّة التي بها يمتازٌ نوع الإنسانٍ عمًّا سواه مِنَ الحيوانٍ أَنَّهُم عاملونَ 
لفعالها !! فهلذا مسكينٌ لا يتجاوزٌ حكمٌ حواسّم » فلا يعلمٌ إلا ما تسمعْةٌ 
ناف أو تبصرٌة عيناة » أو يِتَذُوَقَةُ لسانة » أو يُدركةُ إحساسة » إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلاً . 

حك حر اموي عالاتي 8017 سمح قو قولهُ تعالى : © أل 
روأ فى مَلَكْوْتٍ اموت وَالذرضِ 4 [الاعراف : ]18٠‏ ) » وسرر الآآياتٍ التي تدُلٌ 
على اعتبار شاهدٍ العقلٍ [. . .]”" في آياتٍ الذاتٍ والصفاتٍ » إلى أنْ أكملة 

ولمًا وقفتُ عليه وتبّكتُ واستفدث من [. . .01" يصدع بالحقّ ويهدي 
إلى الطريق الحريٌ » هو سيفتٌ يَقُدُ قد المناوي ببراهين عالم أشعريٌ » أبررَ 
البح درَهُ فهرَّ يُزْري في صفاءٍ بجوهر الجوهريٌ [. . .]7 . 

سمعٌ : من ابن معزوز الكوميّ ٠‏ وابن سمّاقا » ونظرائهما » وظهرّث له 
مكاشفاث وكراماتٌ . 

وُلِدَ بمصرَ سنة ثلاث وخمسينَ وخمس مثئةٍ » وثُوقّيَ في ثامنّ عشرَ شُوَّالٍ 
سنة أربع وعشرينَ وستٌ مئةٍ » رحمّة اللهأورضي عنة . 

وكانٌ قد تزوّج ابنة الشيخ شهاب الدين الطوب»0*» : 

م فنا 


. ثلاث كلمات غير واضحات في ( أ) بسبب رداءة التصوير‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين كلام غير واضح بسبب رداءة التصوير . 

(1) ما بين معقوفين كلام غير واضح بسبب رداءة التصوير . 

2 ما بين معقوفين كلام غير واضح بسبب رداءة التصوير » وعموماً : فهاذه الخطبة كتبت على 
هامش ( أ ) » واختلطت وذهب قسم منها بسبب رداءة التصوير . 

(4) انظر 3 التكملة لوفيات النقلة ؛ ( #/ 5١1-7٠١‏ ) ؛ وه طبقات الشافعية الكبرئ » (8/ .)11/7-١1١١‏ 


8ه 


ومنهم : 


الفقية ثابث بِنُ حسن بن خليفة بن عبد الكريم 
اللخميٌ النَحُويٌ الإشكندريٌ الكَريو د الريك 


كان حسنّ الديانة » صحيمحٌ الاعتقاد » مالكيّ المذهب » أشعريّ 
الاعتقادٍ » جيّدَ النظم » سمع السَلَفَيَ وأضرابةُ . 

نقلَ الحافظٌ رشيدٌ الدينٍ يحبى العطارُ عنة قال : كتبٌ إلى الحافظٌ 

أبو الحسنٍ علييٌ بن المُفضّلٍ المقدسي وأنا بالقاهرة : آمن الكامل] 

إِنَّ ألققَية أا رَزِيِنٍ تُابسآ في الْمَضْلٍ مَعْدُودٌ بِعَقْدِ الْحِنْصِرٍ 

لها دن ركاه كي له فَاشَجْلٍ ذَلِكَ كَانَ أشْعَرَ 0 0 

وُلِدَ حادي عشر شعبانَ سنة ثلاثِ وخمسينَ وخمس مئء 0/7 9 
جمادى الأولئ سنة خمسٍ وعشرينَ وسثٌ من" . 


م نما نا 


. ) ويكنى : ( أبا الحسن ) » وقيل : ( أبارزين‎ )١( 

(؟) وأورد له السيوطي في ١‏ بغية الوعاة »( 44١/١‏ ) من شعره : ( من الكامل ) 
العْلمُ يسع أهِلَّهُ أنْ يُمنعا فاسمخ به تل المحلّ الأرفعا 
وا لحلة عه السحي وديفة نور اللي ين حقو ان برعا 
والمستحق هو الذي إن حار يعمل بووإذا تلقفة وعنون 

(1) انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( 707/9 ) » و( بغية الوعاة » ( /١‏ 441-48 ) . 
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٠ ومنهم‎ 


د ال الا 
لأسن التكا ره المالكة السسرودا ب ذاين لوبي ) 


تفن على مذهب الإمام مالكِ بن أنس رضي الله عنة : علئ أبي المنصور 
ظافرٍ » وعلئ أبي البركاتٍ ابن ثعلب » وعلى المرتضئ أبي علي الحسن بن 
عتيتٍ القَسْطلانيٌ » واشتغلَ أيضاً على الفقيه أبي إسحاقً العراقيّ الشافعيٌ 
خطيب الجامع بالأصول » وأخدٌ ذكتآً عن الظهيرٍ الفارسيٌ الحنفيٌ وناظرٌ 
عَندَهُ » وتصدَّرَ الا وخطبّ بجيزة مصرّ » وتولئن تدريسّ المدرسة 
الصاحبيّة بالقاهرة . 
وكانَّ مُرِطَ الذكاء » سابقاً إلى مدارك العلم » مُتوقدَ الفطنة . 


وهوّ مِنْ أهلٍ بيتٍ علم وصلاح وكرم ؛ كان أبو العباس ابن اللْهِيبٍ كثير 
المعروف والبدٌ » مُجنهداً في إغاثة الملهوفٍ » مع صلاح وعبادة » والفقية 
أبى امكم ابن اللميك كان المتميز فى وفيه فى المعار ف" , 
كد نا ننة 


)١(‏ انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة » ( */ 771-173 ٠)‏ وفيها أنه سأله عن مولده » فقال : سنة 
إحدول وسبعين وخمس مئة » و١‏ تاريخ الإسلام ؛ ( 187/4 ). وجاءت هلله الترجمة 
ضمن ورقة مرفقة » ولعله سقط بعدها ترجمة الإمام همام بن راجي الله . انظر ما سيأتي 
تعليقاً 0115/9 . 


راو 


ومنهم : 


الدبخ 0 الأوحدٌ العلامةٌ سيف ارم حخة العلناء والشكك 3 
الأمدي الفقية الشافمع الشكلة " 


تت ةا أنّهُ خط ابن هشام » وذكر نسبّه إلى ( محمد ) فقال : 
الآمديُ المولدٍ » البلديٌ الأصلٍ » التغلبئٌ النسبة » ادافين المذهب . 

وشهرثهُ تُغني عن وصفه ء وما عسئ أن يُقَالَ في أمجوبة الدعر ؛ وإمام 
أهلٍ العصر ؟! مَنْ قد ملأث فضائلة الأسماع , ووقع على تقدّمه وفضله 
الإجماعٌ » إمام علمٍ الكلام » ومَنْ أقدٌ لهُ فيه الخاصٌٌ والعامٌ » صاحبٌ 
الحْصتَّاتٍ المشهورة ٠‏ والتعاليق المذكورة » مِنْ أكبر جهابذة الإسلام » ومَنْ 
يُرجَع إلى قولِه في الحَلٌ والإبرام ؛ والحلالٍ والحرام . 

إِذَا قَالّث حَدَام َصَدَقُومَا فَإِنَ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَدَام1"» 

ل و ا يو 
إلى بغدادٌ » واسغر على الإما | بي الفتح نصر بن فتيانَ بن المَنِيٌّ الحنبليٌ 
بالخلاف على مذهيه مد ؛ ثم صحبٌ الإمام العلامة أبا القاسم يحبى بن 


أبي الحسنٍ علي بنِ الفضل بنٍ هبة الله بنٍ بركة البغداديّ » المعروف ب ١‏ ابن 
قَضَلانَ ) » الشافعيّ » وأخدّ عه الخلافٌ » وتمكرٌ » وحفظً «طريقة 


» بيت شهير ينسب للجيم بن صعب زوج حذام » وهو من الوافر » وانظر « جمهرة الأمئال‎ 4١( 
. )1١5/5(1لاثمألا و1 مجمع‎ ء)1١5/1(‎ 


فذنك 


الشرينف » » وه الزوائد » لأبي [سعيدٍ] الميهنيٌ لظا لاعن 
ما قيلَ » وقدمٌ إلى حلب واجتمع بالشهاب أبي الفتوح يحيى بن حبش بن 
أمِيرَكَ الشُهْرَورديٌ الحكيم المقتولٍ . 

وحكئ عنة7" أَنّهُ قال : رأيتُ كأنّي شربث البحرّء وهلذا منامٌ رآهُ أيضاً 
أبو عبدٍ الله محمد بِنُ تومرت . 

وعزم على الدخولٍ إلى الديار المصريّة ع روك عنهٌ بعض أصحابه أنّهُ سمعَة 
يقولٌ : لمًا أردثٌ الدخولَ إلى الديارٍ المصريّة كررث على « طريقة 
الشريفٍ » » ثم دخلٌ مصرّ والإسكندرية » واشتغلَ عليه الطلبةٌ » وعْقِدَ له 
مجلسٌ المناظرة » واستدلٌ بالتعيين » ثم خرج منها فاجتارٌ بحماة » فأرغبّةُ 
صاحبها وأحسنّ إليه » وأعطاءٌ مدرسة . فأقامَ بها مد" . 

ثمَ إِنَّ الملكَ المُعظَّمَ عيسى بنّ الملكِ العادلٍ بن أيوبّ كتب إليه إلى حماة 
ووعدَةٌ إن قدمٌ عليه أنْ يُحسِنَ إليه » وحَبّبَ إليه سكنئ دمشقّ » وكانَ سيف 
الدين يُحيّها ويُوئرُ المُقامَ بها ٠‏ فخرج مِنْ حماةً ليلاً ولم يعلم بو صاحبّها » 
ودخلَ دمشقّء فأحسنّ إليه الملكُ المُعظمٌ » وولاهٌ المدرسة العزيزيّة 
المجاورة لتربة الملكِ الناصر صلاح الدينٍ رحمّة الله . 

وأقبلَ على الاشتغالٍ والإشغالٍ والتصنيفٍ » وَعُقدَ له مجلس المناظرة ليلة 
الجمعة وليلة الدّلاثاء بالحائط الشماليٌ مِنْ جامع دمشقّ » وكانّ يحضرُةٌ الأكابرُ 
مِنْ كلّ مذهب ٠‏ ورحلّ إليه الطلبةٌ مِنْ جميع الآفاقٍ مِنْ سائرٍ الطوائف لطلب 
العلم . 


وكانَ خيّرٌ الطباع < سليم القلب » حسنٌ الاعتقاد » قلِيلَ التعصّب 2 وكان 


. ) 11١/51 أي : حكى الآمدي عن السهروردي . انظر « سير أعلام النبلاء ؛(‎ )١( 
. ) زفق في ( 1 » ب ) : ( بها فأقام ) بدل ( فأقام بها‎ 
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عندَهُ جماعة مِنْ فقهاء أصحاب الإمام أبي حنيفة وماللكِ وأحمدٌ رضي الأعنهُم 
يشتغلُونَ عليه ٠‏ وهو في غاية الإكرام لهُم والإحسانٍ إليهم . 

حكن تلميذةالقاضي ضياء الدين أبو الروح عيسى بن القاضي أبي العباس 
أحمدّ بن داو الدَشْتيُ تين المعروفٌ ب ( ابن قاضي تل باشرٍ ) » قال :( سحعث 
شحنا الإمامٌ سيف الدينٍ يقولٌ : رايث في المنام كاذ نادلا ينول لي : في هلذا 
البيتِ الإمامٌ الغزاليك('؟ » قال : فدخلتُ فوجدثُ تابوتاً » فكشفتةٌ فوجدثُ 
الغزاليّ فيه » وعليه كفنُّ وهوّ في القطن ٠‏ قال : فكشفتُ عن وجهه وقبَلتةُ » 
فلمًا انتبهثُ قلت في نفسي : يلي أنْ أحفظ مِنْ كلام الغزاليٌ شيئاً » فأخذت 
في كتابه المُسكّئ ب ١‏ المستصفئ » ذ في أصول الفقة )© . 

سح ا اوس اراس 
ابنٍ نجا بن محمدٍ بن عليٌ”"" بن شاتيلٌ الدبّاس البغداديّ بدمشقّ 

اذك الآديبٌ الكاتبُ الشاعرٌ فخْرُ القضاة أبو الفتح نصرٌ الله بن هبة اللو 
ابن عبدٍ الباقي بن أبي البركاتٍ المصريٌ المعروفٌ ب ١‏ ابن بُصَّاقَةَ ) لنفسه ء 
وكتب بها إلى السيفٍ الآمديّ في حنّ عمادٍ الدين أبي بكرٍ محمدٍ بنِ عثمانً بن 
إسماعيلَ بن خليلي السَّلّماسيٌ الكاتب » وقد عزمَ على أنْ يقراً على الشيخ سيف 


الدين شيئاً مِنْ تصانيفه ؛ يُوصيه به ويُبُّهُ على مكانته : من البسيط] 
َاسَيّداً جَمَلَ آنل آلرَّمَانَ بو وَأْهْلَهُ مِنْ جَمِبع الْعْجْم وَالْعَرَبِ 
عيذ 221 مولا ا صقت رغردة لكا ال 2 كك 

. ) الوافي بالوفيات » : ( هلذا البيت للإمام الغزالي‎ ١ في‎ )1١( 

22 العبارة في ١‏ الوافي بالوفيات » : ( فأخذت كتابه « المستصفئ ؛ في أصول الفقه ٠‏ فحفظته 


في مدة يسيرة ) . 
قوله : ( بن علي ) ليس موجود ا في الوافي بالوفيات » . 
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وَمِيْلُ مَؤلآي مَنْ جَاءَتْ مَوَاهِبْهُ ‏ مِن عَبْرٍ وَعْدِ وَجَدوَاهُ با طَلَبٍ 
ضف بن تخرلة الْياضٍ مؤردة ‏ وَأَغْيه من كُُوٍ ايلم لا الذَمَبٍ 
جك رلك نه1 يذي رليك يو افلشقة اليل تدلر لم اريك 


وَل يجلة إنَى كُنب يُطَالِعُهَا كَالسَيِفُ أَصْدَقُ أنبَاهُ مِنَ الْكتْب 


ال : فوقععتُ هلذه ه الأبياث مِنَّ الإمام سيف الدينٍ أ أحسنّ موقع » وأقبل 
على الحماداو جسن إللء . رو قرا يعد ظالك عليه .+ 
ولقد حضرَ مجلسَّةُ بعض الفضلاءٍ المشهورينَ » والآثمّةٍ المذكورينَ » فلزم 
مِعَهُ الأدت » وجعلّ دأَبَهُ الاستماع والانتفاع دون الجدالٍ » 0 القيلٍ 
5000 


والقالٍ » فقالَ لهُ الإمام سيف الدين اس ل اد تُشرفنا وتُشتفُ 
أسماعَنا بفوائدكَ وفرائدكَ ؟ فكانٌ جوابَهُ أنْ أنشد : امن الطويل] 
وَفِي أَرْضًِا تَحنْ الْمَوَالِي لِأَمْلِهَا وَفِي أرْض ليْلَى نَحْنُ بَعْض عَبيدِهًا 
ل لها 

ل ا ال 
درس الأمام سيف الإدير ا لقال رنامحة اماس كان الجومةء 
000 عي لقنا من« الرشسط ؟ كان لفظة إمسس لمعي من لظ 
صاحبه ) » أو كما قال رضي اللهعنة . 

قالَ ابن هشام : وكفاكَ بو جلالة ونبلاً » وصحّة اعتقادٍ . وحسنَ حالٍ » 
وإصابة في الكلام » وسلامة عمّا يرميه بو الكذبةٌ مِنَ الحنابل. . أنَّ الإمامَ عر 
الدين مِنْ أصحابه » ومِنْ كبار طَلابهِ » مُلازِماً لدرسه » راضياً طريقتة » مع 
خُبْرِهِ علانيتة وسريرتةُ » ولم يكن الشيحٌ عر الدينٍ رضي الله عنهُ يُخضي على 
حالةٍ لا ثُرضئ » ولم تكن تأخذهٌ في الله لومةٌ لائم » ولقد سُهِمَ وهوّ يقولٌ : 


0 


( ما عرَفْنا قواعد البحثٍ إلا مِنَّ الإمام سيف الدين ) ٠‏ وكانً بُعظْحُهُ ويِجِلةُ 


وكانَ الشبخٌ عر الدين يقولٌُ : ( لووورة على الإسلام مُتكلّم أو مُشككٌ. . 
لتعيّنَ الإمامٌ سيفتُ الدين الآمدي لمناظرته ؛ لاجتماع أهليّة ذلك فيه ) . 

وقالَ : سمعث الإمامّ جمالَ الدينٍ أبا عمرو عثمانّ بنّ عمرَ بن أبي بكر 
القالكة ليجات :16 ان الاي ) ربكم الاررة + وجا ست و سول 
الفقه مثلُ كتاب سيف الدين الأمديّ « الاحكام في أصول الأحكام » ) + ومن 
محيّتهِ لهُ اختصرَة . 

ولمًا مات الشيخٌ سيففُ الدين ذكرٌ زينٌ الدين أبو عبدٍ الله محمدٌ بن 
الحسن ب بن الحسن”؟ بن علي بن أبي المحاسن بن طاهر الاتصاريخ المقدسيئيٌ 
قال احير سف النضلاء : أله رأى الشيحٌّ سيف الدينٍ في المنام بعد 
موته » فقلثُ له" : يا ا اج : أجلسّني بين يديه ع 
وقالَ لي : استدلٌ على وَحْدانيّي بِينَ ملائكتي » له 
تعلّقاً بمْحدِثٍ ؛ لتخرج عن حدٌّ الاستحالةٍ عم 
القولٌ بالاثنينٍ كالقولٍ بالثلاثة والأربعة إلى ما لا يتناهئ » ٠‏ فلم يترجّح منها 
شيء 2 فيفط عادول :[لو لعل يقي يّ الواحدٌ » فقالَ ميدقت + ادلي 
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الجنة . 
كان صاحبٌ مدينة آم الملك 0 0 0 ا الملك 


0 71 ند 39 ووعدَة 1 لتحكلة قاض القضاة » ا 2 


. في الوافي بالوفيات » : ( بن الحسن ) مرة واحدة‎ »١( 
. ) (؟) في الكلام التفات » والأصل أن يقول : ( فقال له‎ 


لدلداك 


كبيراً ء وجهدَّ في ذلكَ » وكان أصحابُ الشيخ يُوثِرُونَ ذلك ؛ ليتس عليهمٌ 
الرزقٌ ؛ فَإنَ الشيح كان مود الراحة والقناعة ».وكا يُحَث شك دمشق 0 
ولمًا تكوّرَ طَلبّهُ وعد بالإجابة » وجعلّ يُدافعٌ عن ذلكٌ مِنْ وقتٍ إلى وقتٍ . 

فلمًا أخدّ الملكُ الكاملٌ آمِدَ مِنْ صاحيها » ورتب فيها النّوَابَ. . أرادَ أنْ 
يولي فيها قاضيا مِنْ جهته » فأجريّ الحديثٌ في ذلك والسلطانٌ الملكُ الأشرفٌ 
موسى بن الملكِ العادلٍ حاض” » وصاحبٌ آمِدَ يسمعٌ » فقالَ صاحبُ آمِدَّ : 
يا مولانا ؛ كان المملوكٌ قد كاتب الشيخّ سيف الدين الآمديّ في أن يجعلةُ 
قاضياً في آمِدَ » وأجابّ إلى ذلك » وأرادَ نف الشيخ سيف الدينٍ بهنذا القولٍ ‏ 
فنظرَ السلطانٌ الملكُ الكاملٌ إلى الملكِ الأشرف ‏ كالمُنكر عليه أنْ يكونَ في 
بلده مثلّ هنذا الرجل قد عزمَ علئ مُفارقتها » وهو يُكاتِبُ ملكا آخَرَ وأنت 
ما تعلمٌ ذلك ؟! 

فبقيّثْ في نفس الأشرف إلئ أَنْ ورد دمشقّ » فأخدٌ المدرسة العزيزية منة » 
ووقّمَ بها لمحبي الدين بن الزكيّ » وقطم جاريّةُ » وأمرةٌ أنْ يلزمَ دارَهُ » فبقي 
على هلذه الحالٍ إلى أنْ مات رحمّة الله . 

ُونَيَ ليل الاثنين وقتَ صلاة المغرب ثانيّ صفرٍ سنة إحدئ وثلاثينَ وستٌ 
مئة بدمشقّ ٠‏ ودُفْنَ يوم الاثنين بسفح جبلٍ قاسيون . 

ولمًا مات توئّف أكابذ دمشقّ عن حضور جنازته خوفاً مِنَ الملكِ الأشرف ؛ 
إذْ كان مُنغيراً عليه » فخرج الشيٌ الإمامٌ عر الدين بن عبد السلام في جنازيو » 
وجلسٌ تحث قُيَدِ قي النسر حتئ صَلَّى عليه » فلمًا رأى الناسنُ ذلك بادرُوا إليه 
وصَلَوًا عليه أجمعونٌ » رحمَهُم الله“تعالئى . 

وأنشد الشيخٌ الأديبُ العارفٌ نجمٌ الدين أبو المعالي محمدٌ بن سَوَّارٍ بن 
إسرائيلٌ في عزله : آمن السريع] 


لاحك 


قَذ عر وَوَلَى الْقِرَاٍ دَهْرٌ قَضَى فِينَا بَِيْرٍ آلصّوَاثِ 
فَضْحَكُ عل ا بابد . وَآكِ على القَصلٍ وَقصْلٍ الْحِعَابِ 


وللشيخ نجم الدينٍ ابن إسرائيلٌ يرثي الإمامً سيف الدينٍ » وكانّ وافقّ يوم 


وفاته مطرٌ كثير عند دفنه : [من الكامل] 
بتكت السَمَاء عَليْهِ عند فاته بِمَدَا كَانا الْمَمْط لي 


َم 2 3 وَكَنْقت 2 
وَأَظَنُّها فَرِحَت بِمَصْعَدٍ رُوجِهِ علقت بالكو 


أوَِيِسَ دَمْمْ الْعَيْثِ يَهْمِي بَارداً 8 تَكُونٌ مَدَامِعٌ الْمَسْرُورٍ 
وحضرٌ نجمٌ الدينٍ في بستانٍ الشيخ سيفب الدينٍ بعدّ وفاته بأرض المرَّةِ مع 
جماعةٍ مِنْ أصحاب » فكتبٌ على سارية تحت عريش كان كثيراًما يجلسٌ الشيخٌ 
سيف الدين إليها حينَّ يقرأ عليه العلُ ؛وهيّ : [من السريع] 
يَامَرْبَعَا كَليِيلَهُمَوْتِعٌ جَاتَك عَيِتُ أبِدأييَقمٌ 
عَفِدِي يفاك وَفِي أنقِهو مَنْسُ الْمَعَلِي وَالِْجَا تَطلّع 
وَكُنْتَ عِمْدَ آلَنِفٍ حََّى قَضَى ‏ وَالْفِمْدُ بَمْد السَيِفٍ لآ ينغ" 
ذكرٌ تصانيفه التي اشتهر 5-6 
وهيّ : « أبكارٌ الأفكار » » « منائحٌ القرائح » مُختصرٌة مُجِرَّدُ عقيدة » في 
أصولٍ الفقه كتابٌ لطيففٌ » « الإحكام في أصولٍ الأحكام 2 » مختصرّةٌ : 
)١(‏ في" الوافي بالوفيات » : ( المنثور ) 
(1) في الوافي بالوفيات » : ( لا يقطع ) » وأورد هذه الترجمة بتمامها مع تغيير يسير الصفدي 
في الوافي بالوفيات » ( /7١‏ 5794-1775 ) نقلاً عن ابن خلكان في بعض تعاليقه » وذكر 


المؤلف أنه وجدها بخط رجل اسمه ابن هشام » ولعلَّ ابن هشام هلذا أخذها من تعليقات ابن 
خلكان » والله تعالئ أعلم . 


وه 


« منتهى السولٍ في علم الأصولٍ » . ١‏ دقائقٌ الحقائتي » في العلوم الثلاثة » 
« رموزٌ الكنوز » » ١‏ لبابُ الألباب » » ١‏ فرائدٌ الفوائدٍ » في العلوم الثلاثة""© ع 
« الغرائبُ وكشففُ العجائب » » ١‏ شرحٌ جدلٍ الشريف » , ١‏ غايةٌ الأمل في 
علم الجدلٍ »  »‏ الباهرُ في الحكم الزواهر » » ١‏ غايةٌ المرام في علم الكلام » 
في أصول الدين ٠٠‏ كشف التمويهاتٍ علئ شرح [الإشاراتٍ 
والتنبيهات] ”2 » ١‏ ثلاث تعاليقٍ خلذف 0+ مآجل على المحصول وان 
« المآخذّ الجليّةُ في المؤاخذاتٍ الجدليّة » . 


يد كا 


. ) فرائد الفوائد » في الحكمة‎ ١( : ) 759/75١» في" الوافي بالوفيات‎ )١( 
. ) التنبيهات الترجيحات‎ ١: )» في ( 1 » ب‎ )9( 


اك 


0 


٠ ومنهم‎ 


الشييعٌ الإمام العارفٌ القدوةٌ شهابٌ الدين أبو حفص - ويُقال : 
أبو عبد الله م بِنُ محمد بن عبد الله ابن 9 
القرشييٌ التيمييٌ البكريٌّ المعروفٌ ب( السْهْرَوَرْدِيٌ ) الصوفيئع الواعظ 
شيخ شيخنا محبي الدينٍ بن الدّميري”” ' » وعحُويه قد تقد نسبة7" . 
صحب عمّهُ أبا النَجِيبٍ وأقرانَهُ مِنَ الصوفيّة » وتفقّة على عمُّهِ المذكور » 
وحصّل طرفاً مِنَّ الفقه والخلاف . 
ولهُ تصانيفُ كثيرةٌ مشهورةٌ؛ فمنها : كتابُّ ٠‏ عوارفٌ المعارف » في الطريقٍ . 
فمِنْ كلاه فيه في خُطبته : ( نطقت الكائناث بِأنّهُ الصانم المُبتدعٌ » ولاح 
مِنْ صفحاتٍ ذرّاتِ الوجود بأنّهُ الخال المُخْترِعٌ » وَسَمْ عقلَ الإنسانٍ بالعجز 
والنقصانٍ » وألزم فصحاء الألسنِ وصف الحَصَّر في حَلْبَةِ البيان ٠‏ رأحرقت 
سُبْحَاتٌ وجهه أجنحة طائر الفهم » وسدَّتُ تعرز وإجلالاً مسالكَ الوهم » 
وأطرقٌ طامحٌ البصيرة تعظيماً وإجلالاً ٠‏ ولم يجذ من قط الهبيٍ في فضاء 
الجبروتٍ مجالاً ٠»‏ فعادً البصرُ كليلاً » والعقلٌ عليلاً ٠‏ ولم ينتهج إلى كُنْو 
الكبرياء سبيلاً ٠‏ فسبحانَ مَنْ عرِّتْ معرفتة لولا تعريفة » وتعدّرَ على العقولٍ 
تحديدٌة وتكييفة 11 )240 , 


02( وقيل : أبو القاسم . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ 6 ( 788/4 ) . 
(؟) وقد لبس منه خرقة التصوف ٠‏ كما في ١‏ الوافي بالوفيات »199/18 ) . 
7 انظر( 294/1١‏ ) . 

(5) عوارق المعارف( 98/١‏ ). 


موه 


ومِنْ كلامه : ( قد دلَّيْنا عقولّنا على ما يجوز وصفث الله تعالئ به وما لا 
يجوز » والله تعالئ مُنرةُ أنْ يَحْلَّ بو شيءٌ أو يَخُلَّ بشيءٍ » حتئ لعل بعضّ 
المفتونينَ يكونٌ عندّهُ ذكاء وفطنةٌ غريزيةٌ » ويكونٌ قد سمعٌ كلماتٍ تعلَّقَتْ 
بباطنه » فيتألّفُ لهُ في فكره كلماتٌ ينسبها إلى اللو تعالئ بأنّها مكالمة الل إيَاةُ ؛ 
كل يشوك + دنا لى 4 + للك ث1 وعظا رجز لإقلاسافل فيد 
وحديثها » جاهلٌ برب وبكيفية المكالمة » وإمًا عالمٌ ببطلانٍ ما يقولٌ » يحملَةُ 


هواءٌ على الدعوئ بذلكٌ ؛ يتوهّحْ أنّهُ ظَفْرَ بشيء”'؟ » وكلٌ هلذا ضلالٌ )20 . 
ثمّ شرع في شرح معنى المخاطبات الواردة التي وقمٌ إطلاقها على ألسنة 
الأوائل » ممًا يطول شرخُة9" . 
وُلِدَ في أواخر رجب - وقيلٌ : شعبانَ ‏ سنة تسع وثلاثينَ وخمسرٍ مئة » 
وثوفي م مُستهَلٌ محرم سنة اثنتين وثلاثينَ وستٌ مئة؟؟ . 


نا انآ 


. ) العوارف » : ( ليوهم ) بدل ( يتوهم‎ ١ في‎ )١( 

(؟) عوارف المعارف(١/59١).‏ 

(*) انظر « عوارف المعارف 4( .)١51-159/١‏ 

(5) انظر « التكملة لوفيات النقلة» (8/ 781-988٠‏ )ء و« طبقات الشافعية الكبركل » 
0" 
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وملنهم : 


الشيحٌ الإمام قاضي القضاة بهاءٌ الدين أبو المحاسن 
يوسفٌ بن رافع بن تميم ابن محمدٍ بن عتاب 
الأسديٌ الشافعيئٌ الموصليحٌ المعروفٌ 2 ابن شدَّادٍ ( 


فق : على القاضي أ الس ا اشاح اسوروري, 
وعلى الخطيب أبي الفضلٍ الطوسيٌّ » ورحلّ إلى البلادٍ » وسمعٌ مِنْ شهَدةٌ بنتٍ 
الإِبْريٌ وأقرانها . 

ودرّسَ » ووليَ قضاءً القضاة بالعساكر في الأيام الناصريّة مدَّةٌ ٠»‏ ووليّ 
قضاء القضاة بمدينة حلب . 

وله تصانيفُ حسنةٌ ممتعة في الحديثِ وغيره » وحدّثٌ بحلبَ ودمشقٌ 
ومصر » وقفثٌ لهُ على مجلس ألقاةُ حينَ درَّسَ بحلبَ تقديرٌ عشرٍ كراريسٌ في 
ربع المصريٌ » ضمّنَها مِنْ فنونٍ العلوم ما يدك على تمن في كل علم . 

وُلِدَ في شهرٍ رمضانَ سنة تسع وثلاينَ وخمس مئةٍ » وثُوفَّيَ في صفرٍ سنة 
اثنتين وثلاثينَ وستٌ مئةٍ في العشر الأول مِنَ الشهر المذكور » وقالَ ابن 
د : في رابع عشرَ عشر بعدَ صلاة العصر ٠‏ ودَفِنَ بتربته مِنّ المدرسةٍ في دار 
العديك بعلت7 1 , 


د ف 


)١(‏ انظر « وفيات الأعيان » (9/ 84 ٠٠١‏ ) وترجمه ترجمةٌ حافلة » وه التكملة لوفيات 
النقلة ؛( "/ 80-984" ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ ؟(8/ 7357-75٠9‏ ) . 


/ا04 


وو 


ومنهم : 


الشيحٌ الإمام جمال الدين أبو عليٌ الحسينٌ بن الفقيه الإمام أبي الفضائل 
يق بن الحسين بن عنيقٍ ابن رَشيقٍ » اَي المالكيي 
الإشكندرانيئٌ المولدٍ » المصريٌ الدار والوفاة 


وُلِدَ بالإسكندريّة ونشاً بها » وتفقّة على أبي الطاهرٍ ابن عو ٠‏ واشتغلٌ 
نوفا ينيدا ىلعال بالأمار اين (رتمذهي ١‏ دكن الاك 
المعروف بد بشطاطِ مضرّء. وأفقن + وصِكت نات 5 المحصولي في :غلم 
الأصولٍ » . ١‏ وتفسيرٌ القرآنِ » . و« ترتيت 1...] في مذهب مالك 20 ع 
و« المختارٌ في المذهب ) أيضاً . 

وهو [مِنْ] بيتِ علم وديانةٍ وصلاج وولاية » ويكفيه فخرأً ولدّهُ الشيخ بهاء 
الدين عبدُ العزيز » وسيأتي ذكرْه إن شاء اللتعالى7" . 

وُلِدَ بالإسكندريّة في ثالث شعبانَ سنة تسع وأربعينَ وخمس من » وثُوفيَ 
في الثالثِ والعشرينَ مِنْ شهر ربيع الآخر سنة اثنتينٍ وثلائينَ وستٌ مئة0"" . 
5 فنا 


. ) ما بين معقوفين بياض في ( أ ب‎ )١( 
. ) ١72/5 انظر(‎ )0 
. ) ٠١١9© التكملة لوفيات النقلة ؛( 7/ /81 7881 ) » و( الديباج المذهب » ( ص‎ ١ انظر‎ )*9( 


ولك 


ومنهم : 


جدَّي الشبحٌ الإمام العالمُ الصالحٌ الناسكُ جمالٌ الدين أبو حفص عمد 
بن عبد الخالق بن حسن بن عبدٍ الرحمان » القرشييٌ المالكييٌ المقرىٌ 
المغربينٌ الأصل . المصريٌ المولدٍ والدار والوفاة 


ولد بمصرّ » وقراً القرآنَ بالروايات السبع ا ا 
الشاطبيٌ » وتفقّة في مذهب الإمام مالكِ بن أنس : علئ أبي البركاتٍ ابن 
تعلب » وعلى الشيخ أ ني المتعيور رأف انها + فتن خلرهما على النرد 
المُقمرح بعدّ كبر سه » وعلقَ عنة تعاليقَ » وكانَ يدري النحوَ دراية جدةٌ » 
وقفثُ على مسائلٌ فيه وفي الأصولٍ عَلَّقَها بخطه , انتقلّث إلينا إرئاً عن عبدٍ 
العظيم ولدِه . 

وكانَ مُدُباً » يُعَلَّمْ أولاد الأكابر والرؤساءٍ بمكتيه بمصرٌ بالفندق ار 
لدرب ابن القَسْطلانيٌ » المجاور لحمّام ارنن ركان القناديلٍ » 
السلطانٌ الملكُ الكاملٌ إلئ مكتبه حينَ بنى القية على الإمام ا 
اا ل ده 

وكا له خط جِيْدٌ صحيحٌ وطريقة في الكتابة تحرف بو كنب الكثين في 
أنواع العلوم . 

ولم يزلّ مُواظِباً على الاشتغالٍ بالعلوم والإشغالٍ » مُستغْرِقَ الأوقاتِ في 
التلاوة والتعليتٍ والكتابة إلى حين ا وكانّ أدركة مرضٌ وهو مقيمٌ 
بالقرافةٍ » فطلم إليه ولدُهُ جدّي عثمانٌ ونقلةُ إلى مصرّ ؛ خيفة أن يشتدّ به 


لحلان 


المرضُ ولا يجدَ مَنْ يقوم بمصالحه » فلمًا دخلُوا مِنْ سور البلدٍ قال الحمّالُ 
الذي كان على رأسه : الشبخٌ قد ثقّلَ عليّ » وما أظُهُ إلا قد تُوفُيَ » فوضحُوةٌ 
مِنْ على رأسهٍ » فوجدُوةٌ قد انتقلّ إلى الله تعالى . 
وكانَ بحكم تيسير الله مستقبلَ القبلة » فطلعُوا به إلى منزلٍ ولدِه بدار 
الزعفرانٍ » وكانَ لهُ مشهدٌ عظيجٌ » وصّلّيَ عليه بالمصلّى » ودُفْنَ بالقرافة . 
تُونّيَ في شهور سنة ثلاث وثلاثينَ وسثٌ مئق ء رحمَّة الله وهوّ المُعلّمُ 
الذي اشتهرٌَ به أولاذة . 


و56 


اليد الولي الصالحُ الخطيبٌ أبو الطاهر محمدٌ 
ويُقال : إسماعيلٌ أبضاً ‏ ابنُ أبي عبد اللو الحسين بن عبدٍ الرحملن 
الأنصاريٌٍ الجابريٌ الشافعييٌ المعروفُ ب ( المح ) 


مِنْ ولد جابرٍ بن عبدٍ الله بن حرام . 
اخ ىر 3 4 « 

ُلِد يجَوْجَرَ » وثْقِلَ إلى المحلّةٍ ونشاً بها » وتفقَّ على الخطيب 
أبي عبد اللو محمد بنِ هبةٍ الله الحمّويّ وطبقيه . وصحب الشيعٌ أ أبا عبد الله 
الفرقن »وكاة ور خرال امتحاير , 

وتولى الخطابة والإمامة بتاج الجوامع بمصرٌ | إلى حينٍ وفاته”'' ٠‏ وانتفع به 
جماعة ممّنْ أدركناهٌم . 

وكانثث له يد باسطل في التوحيد وفنونٍ المعارف . وأمًا الورع التامٌ 
فحكاياثه في ذلك شه مِنْ أن تدكَرَ » وأكنث من أن تُحصّر . 

وحصّل من الكتب شيئا كثيراً » وكان الذي يتولّئ خدمتها ورصّها وقراءتّها 
له والمطالعة جدّي عثمانَ دفترخوانَ”" , وقيد عن حكاياتٍ نقلّها عنهُ في زهدهٍ 
وورعِه » وكانّ لا يمنع كتبةٌ » وربّما أعارها لمَنْ لا يعرثُة . 


(1) تاج الجوامع : هو نفسه جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه » ويقال له أيضاً : الجامع 
العتيق » وهو أول مسجد أسس في مصر بعد الفتح الإسلامي لها . انظر ١‏ المواعظ 
والاعتبار 4( 8/5 ) . 


() الدفترخوان : هو الذي يقرأ الدفاتر بين أيدي الملوك والعلماء والأكابر ٠‏ انظر « نفح 
الطيب )759/9 ), 


لال 


وكانّ رحمّة ال ينهضٌ في إنكار المنكر كثيرا » وقد وضع الله القبولَ في 
الأرض ؛ خصوصاً عند الملك الكاملٍ ؛ ؛ فإنَّهُ كان يُعظّجُ ويبِجْلَهُ » ويتلقّاةٌ 
ماشياً حينَ يق بصرة عليو » وهلذه بركةٌ خدمته للشيخ أبي عبد اللو الفرشيّ » 
عام الهدئ والحقّ في زمانه » وكانَ مُدرّساً بمدرسة يازكوج بمصر بسوق 
الغرل1 + 

سمعتٌ والدي صَانّة الله تعالن يقول : سمعتُ والدي عثمانٌ رحمّةٌ الله 
يقولُ : لما يُونّيَ شيخي أبو الطاهرٍ رضي اللهأعنة بت عند قبره » وتلوث تلك 
اليلة خدمة » ثمٌ أدركتني سن بعد فراغ المتمة » فرأيث الشب أبا الطاهر علئ 
هيئةٍ حسنةٍ » فقالَ لي : يا عتمان ؟افرأ وأَعِدْ قراءتَكَ ؛ فإِنَّ الشيمّ أبا عبد اللو 


القرشيّ حضرٌ لاستماع قراءتِكٌ . 
وكا جدّتي لأئي ربيب » فكادّث تحكي لنا مِنْ ورعه وتقشفِ أموراً 
عظيمة يطول شرحُها : 


فمنها : أنَّهُ كان لا يأكلُ المسموط حتئ يُذَهَبَ به في شختور إلى وسَط 
البحر : وتقسل بعطنا في ال4 77 

ومنها : أنّهُ رأئ قشورٌ البيض في مطبخد » وقد طُبِعَ لهُ في ذلكِ اليوم 
فقاعيةٌ » فرأئ بعضّها وسخآ مِنْ آثارٍ بطنٍ الدجاجة » فقال : أظدّك لم تغسلي 
البيض قبلَ وضعه في القذر ؟ فنالتٌ : أنسيث بااسكدي + فقالَ : اذهبوا به 


وألقّوه في البحرٍ . 

(1) مدرسة يازكوج : بناها الأمير سيف الدين يازكوج بن عبد الله الأسدي ٠‏ انظر ١‏ المققّى 
الكبير / 011 

(؟) المسموط : الشاة المنتوفة الصوف » أو المنظفة بالماء الحار لأجل الشواء » والشختور : 
السفينة الصغيرة ٠‏ 


ا 


ومنها : أنَّهُ أحضرٌ له با ببَاعٌ - يقال لهُ : ابن السندان - بمصرٌ عيناً مِنْ عسلٍ 
نحل علئ صدفي ليشتريةُ ٠‏ فذاق منهُ بطرف إصبَه » فقا لعي لاه 
فقلَبَ له مِنْ وعاءٍ آخرّء فلم يزلٌ إلى أنْ ن أراهُ ما يعجبّهُ » فحينٌ رآهُ قال : 
ا 
أوعية » فقالَ : خذ ثمتها » فأخدٌ منهُ ثمنَ عشر فناطير عسل نحل + وأمد 

١‏ جا ا بع رن اسيل مسري ا 
ففعل . 

فقيل لهُ في ذلك » فقالَ كانت عان رأ ل 
فتنجّسث كل عينٍ أخرجّها لي ثمّ أعادها | إلئ وعائها » ٠»‏ فتنجَسَ كل ما في الوعاءٍ 
مِنْ تلكِ العين النجسة . 

ونه : أل كانت لة حانوث شراي » فيها بن أخو عب العظيو بن خليل ؛ 
فاحتاجُوا إلى أقراص راونلٍ » فجمم عبدٌ العظيمٍ حوائج ج الأقراصٍ » فأرسلها 
إلئ قاعةٍ الشراب . فعُرِضَّتْ على الشيخ ٠‏ فقالَ يس 
ترجدة وشا عر آله له صينيٌ » فقالَ : علي بعبدٍ العظيم » فأحضِر 
فقال ما هلذا الذي صنسث !تفش المسلمين ؛ وتجمل و لوهم المي 
الرديئة ؟! 

فقال : يا سيّدي ؛ كان عندّنا راوندٌ صحيحٌ غير دُهْنٍ بغير سوس ٠‏ وراونة 
غيرُ صحيح للكنَُّ قد دهن , فأردثُ أن يْطْحَنَ ويبقئ هذا للاستعمال . 

فأقسم ألا يكلْمَةُ مده ٠‏ ومنة من طلوع الحانوت حتئ تاب مما صدر منة » 
وقالٌ : الناس لا يدون في المخلوطاتٍ هل صنعت طيبا أو مقاري » فاصنع 


انق جاء اسمه في ١‏ طبقات الشافعية الكبرق »01/80 ) : ( حطلح ) , 


0.0 


الطيبٌ فيها » وبع المسؤّس لمَنْ يشتريه بمفردء ٠‏ فينظرَ إلى عبنه قبلَ أنْ يُقَدمَ 
عليه : 


رفني له وَلَعَ كلبٌ في ماء » ثم لم يشعر يشعروا بذلكَ إلا بعد را 
شراتب خُمَّاضٍ » وكملُوا به برانيَ كانّثْ عندَهُ مِنْ مِنْ حُمَاضٍ(" » وذكرُوا ذلك 
له » فأمرَ بإلقاءِ تلك البراني في بحر النيلٍ ٠‏ 

ويقال + : سببٌ مرضو : : أنَّ اقرلة وقفّثْ لهُ في الطريتٍ » فقالث له 
ياسِيّدي ؛ ؛ هل يحل شربُ الماء أم لا ؟ فقال : يا أمة الله ؛ وما يمنع مِنْ شرب 
الماءِ ؟! فقالّثْ : الساطانٌ ضرت هاه الورق » وني آني إلى السقَا فأشتري 
منة القرْبة بنصفٍ درهم ورقاً » ومعي درهم ؛ ٠»‏ فيردُ عليّ نصفت درهم ورقاً » 
فكأنّي قَدِ اشتريث منة ماءً ونصف درهم بدرهم » فقالَ لحرن ولا نوه إلا 
بالله » وأيضاً مغشوشٌ بمغشوش » » ثم نظرَّ إلى أصحابه وقال : أكل الناس 
علوت ذلك ؟! مُستغرباً لهلذا الأمرٍ ؛ ؛ فإ كانَ يسكب له بالمنق» فقانُوا : 
د بتعلرة ذلك ويشؤزرة ين عبد العظليم 89]9 + ٠»‏ أكلنا الحرام 

عُمْرَنا ٠‏ وجعلّ يُكورها ويبكي » ويقول : أكلنا الحرامً مِنْ حيثُ لا نشعرٌ » ثمَّ 
ال لو ا سء ولم يزل 
مهموماً , كلّما ذكر هلذه القضّة يتضّنُ الصّعَداءً » ويقول : أ جد الخا فك فؤادي 
منها ؛ وأجدُ كبدي تنفطك منها » ولم يل ضَيِنا إلى أن مات”" 


ول 5 سبثُ موته : أنَّهُ كان بمصر فَناءٌ ووباء كبيرٌ » فصلَّى الجمعة وخرج 


. البراني : أوعية الخزف‎ )١( 
زفق عاش 61 : ( فقال : ويشترون منه كذلك » يرد عليهم » فقال ) » ولم يرمز إلى‎ 
. تصحيحه‎ 


(5) الضّمِن : المريض . 


52 


يي على الجناز » فوجتها مرصوصة ين بين المصحفين إلى القرب بر 
درابزينٍ التسقية بحري الجامع”) 

فقالَ ابن النقّاشٍ - وكانٌ مذيرٌ الأموات ‏ : الصلاة ة على الجنائز وهم خمسة 
وتسعِونٌ + فقال : اسكث ؛ ؛ قطعت قلوبٌ المسلمينَ ٠‏ وقطعت قلبي قبلَهُم » 
فلم يخرجٌ إلى الجمعة الأخرئ . 

ُلِدَ يِجُوْجرٌ سنة أربع وخمسينَ وخمس مثةٍ تخفيناً » توفي في سحر 
السابع مِنْ ذي القَعْدة سنة ثلاثِ وثلاثِينَ وستٌ 0 


4د كد 


7سا سسسب بي 

. ) تحتمل في (1) : ( إلى الغرب ) بدل ( إلى القرب‎ )١( 

(1) انظر « التكملة لوفيات النقلة ٠‏ (5/ 151-451 ) » وه طبقنات الشافعية الكبرئ » 
210 -56 ) » وترجمه ترجمة حافلة » وأزرِد'قؤالك وقفيضا في ورعه: وكراماتة ربحمه انه 


تعالن. : 


وو 


ومنهم * 


الشيخٌ شرفُ الدين أبو محمدٍ عبدٌ القادر بِنُ الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
الحسن » البغداديٌ الأصل » الدمشقيٌ المولدٍ » المصريٌ الدار والوفاةٍ 
الشافعيئ المعروفُ ب( ابن البغداديّ ) 


النيسابوريٌ ) » واشتغلٌ عليه بعلومه » وتفقّه بمصرٌ : على الشيخ شهاب الدينٍ 
لوست » ودس بجامع المََاجِينَ بالقاهرة » ثمّ درّسَ بالمدرسة القطبيّة إلى 
حين وفاته . 1 

وُلِدَ سنةً ثلاث وخمسينَ وخمس مئة » وتُوفْيَ في الثاني والعشرينَ مِنْ 


كا 


2 


شعبانَ سنة أربع وثلاثينَ و ست مئة 


ذا نا 


سم 
)١(‏ انظر « التكملة لوفيات النقلة » ( #/1405-520)ء وة طبقات الشافعية الكبرئ » 
5 


32 


لم . 1 5 ا 0 
الشيح مرهفث بن صارم بن فلاح بن راشدٍ بن عَليقة بن مُنبه 
بن جوشن بن عمران 6 أبو عبد الرحمان وأبو المهند 


الجذَامِييٌ المنظوريٌ التَصْريٌ الشافعيمٌ السَفْطيٌ 


سَفْطُ هيا من الجيزة . 

صحبّ : أبا عبد الذوالقرشيّ ولازمة مدّةٌ » وأمٌ بمسجده بزقاقٍ الطباخ » ثم 
أقامٌ بمسجدٍ الأندلس7© . 

وممًا أوردةُ الشيخ وليٌ الدين مِنْ شعره : [من الوافر] 
ذا صرف الْجُنُونُ فَمَنْ يجن وَإذْ صَحِكَ الْحَرِينُ فَمَنْ يِه 
َِنْ لَمْ يَنقَرٍ الْمفْمَاقَ جخٌ إِذَاجَنٌ الظَّلامُ فَمَنْ ببّ04) 
وُلِدَ سنة ثمانٍ وأربعينَ وخمس مئةٍ تخميناً » وتُوفَيَ سنة أربع وثلاثينَ وستٌ 


مئة » رحمَّة الله9" , 


. وكان هنذا المسجد بالقرافة‎ )١( 

52 كذا في (أ) بالجيم المعجمة في ( جن ) ء ولم تعجم في ( يجن ) » ولعلها : ( 52 ) 
و( يحن ) » والحَن : الجنون ٠‏ والله تعالى أعلم . 

إفرف انظر «١‏ التكملة لوفيات النقلة»( "154-157 ), و« تاريخ الإسلام» 
لو ل 00” 
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ومنهم * 


أبو العباس 0 بن شليحان بل حميد 


يد بن بن إبراهيم بن مُهَلهِلٍ 
القرشئٌ ع المخزوميئٌ الشافعييٌ البِلِْيسيٌ المعروفئ ب ( ابن كسا ) 


تفقّهَ على مذهب الإمام الشافعيّ رضي الله عنةُ » وسافرٌ البلا على هين 
التصؤفف » وتفقّة بدمشق واشتغل بها » وبالموصلٍ وبغدادً وخراسان » واجتمح 
بالإمام فخرٍ الدين بنٍ الخطيب الراز وآخدٌ عنة » وكادّث له خبرة بالنظريئات 
والخلافيّاتٍ » ولهُ كلام حسنٌ . 

سمعث الشيخ أ ناش ابن العسان كرا ما فى مايا3 

وسمعثُ غيرَةُ يحكي عنة العو عند رشن ماح العوان - وكانٌ قد 
بلعَهُ عنة أنَّهُ قال : لم يأتنا مِنْ مصرّ فقيرٌ فقالَ لهُ الشيخ : ما صِنعتّكَ ؟ قال : 
يأسياي + تاملك بذ نْ أرباب الضوءٍ » فقال : ونحنٌ عازمُونَ على السفرٍ إلى 
الحجاز . 


مع ري ا اا ا 
قبّلّ الشيصَ وقالَ لهُ : يا سيّدي ؛ ؛ أشتهي إِذْنَكَ في العودٍ إلى بلدي ٠»‏ قال : 

من أي البلاد أنت ؟ قال : مِنْ مصرّء قالَ : بلعنا أنَّ بها فقي را يُقَالُ لهُ :ان 
نا. سن ليو» ال : يا سيّدي و 6 
د ع او ا جام 


. ابن النعمان ستأتي ترجمته في ( 7/ 114-1518 ) » وهي ترجمة حافلة نفيسة‎ )١( 
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ع 7 7 
وشمعفظ : أن هنذا الشيخ كان يجتمع به الأولياء ويراهم » ويزورُونَ 
مكانّة . 


0 2 50 5 ا اه 
وَلِدَ بِيلييسّ سنة سبع وستينَ وخمس مئةٍ » وتوفي بالقاهرة سئة خمس 
وثلاثينَ وستٌ مئة في ربيع الآخر”" . 


(1) انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة »( 8/ 490 ) » وه تاريخ الإسلام 1 770-1379/470) . 


1 


اميه 


ومنهم : 


الشبيخٌ الإمام العالم الزاهدٌ الأصيل أبو العباس أحمدٌ بن الشيخ أبي الحسن 
علي بنِ محمدٍ بن الحسن . القَسْطلانيئٌ الأصل » المصريٌٍ الدار المالكيٌ 


تفقة ل مذهب الإقام مالك بن أن + وصحبٌ الشيحح أبا عبد اللو 
0 ا 
وهر في خلالٍ ذلكِ يجتمع إليه الصالحونّ والأولياء مِنْ أصحاب القرشيٌ 
وا ال ٠‏ فلم تزل محط 
رحالٍ الأولياء » ومجتمم الزمَّادٍ والأصفياء » إلى يومنا هنذا » وهيّ التي 
اجتمع فيها عندةٌ الجماعةٌ أصحاث سيُدي أبي عبد لله القرشي وفيهة الشيخٌ 
أبو يوسفت الدّهْمانيٌ » فأمروا قّالاً أن يقول لهُم شيئاً » فغنَّى المُوشَّحَ الذي 
0 3 0 
في آخره © : 

أقاتَرَئ أَحْمَذ مستبي 5 

ا الح 0 
الهواء مُقابلَ الإنبذاريّة في المجلس الذي هم فيه إلى أن وصلّ إلئ مكانه”؟ » 
00( هو سيدي القرشي رحمه الله تعالئ . 


(؟) قطعة من موشح ليحيى بن بقيٌ الأندلسي . انظر « نفح الطيب 5/1004 ) . 
(9) الإنبذارية : خزانة تكون في عرض الحائط . 


للا 


فحطً نفسَهُ فيو وجل » فطالبةُ الحاضرُونَ بشُكرانٍ ذلك » ففعل9© . 
2 0 32 
وكانً الشيخ أبو العباس كثيرٌ الإيثار مع الإقتار”" . 
1 1 55 5 ا 20 1 ا 
وُلِدَ بمصرّ في ربيع الاخرٍ سنة تسع وخمسينَ وخمس مئة » وثوفيَ بمكّة 
شرّفها الله تعالئ في مُستهلٌ جمادى الآخر سند ست وثلائينَ وستٌ مئقء 


رحمّةٌ الله23 


(1) وكان سيدي الدُهماني صاحب كرامات عجيبة » ومنها كرامة شهيرة أوردها ابن السبكي في 
طبفاته' (7*8/5)»؛ وله ترجمة حافلة فبي « نزهة الأنظار » لمقديش 
)ا 

(5) في( ب) ١:‏ مع الافتقار) . 

() انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة » ( "504-5087 ) ؛ و0 الديباج المذهب ؛( صض58-57). 
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1 


ومنهم : 


لشي الإمام العالمٌ جمالٌ الدين أبو المحامدٍ محموةٌ بن أحمدّ بن 
عبد السيد البخاريٌ الناجريٌ المعروفٌ ب ( الحصيريٌ ) 


تفقّهَ على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهُ ببخارئ وغيرها على 
جماعةٍ » وسمع : مِنْ أبي الفتح منصور بِنٍ عبدٍ المنعم القراويٌ » والمُؤيدٍ 
الطوسيّ » وحدَّتٌ ودرّسَ » وانتفع بوجماعة . 

وكانَ أحدَ أئمّةِ أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنة » والمُتقدّمِينَ في 
مذهيه . جامعاً للعلم والعملٍ » كثير التواضع » مُبِجّلاً عند الملوكِ » وكان 
يدخلُ دارَ السعادة راكباً وابئهُ معَهُ » وهر الذي قامَ على الملكِ الأشرف في نوبة 
الشيخ عر الدين بن عبدٍ السلام حينَ استمالَةُ بعضٌ الحنابلة إلى رأيهم » والقصّةٌ 
مشرهورة0 ب ٠‏ 

التاجريٌ : مَحَلَّدٌ ببخارئ يُصِنَمُ فيها الحُصّرُ ؛ فلذلكَ قيلَ : التاجريٌ 

وُلِدَ رضي الله عنهُ سنة ست وأربعينَ وخمس مئقٍ » وتُوفيَ ليلة الثامن مِنْ 
صفر سنة سثٌ وثلاثينَ وستٌ مث » رحمّة الله”" . ا 


ا حم نا 


)١(‏ وكان من القائمين معه أيضاً شيخ المالكية أبو عمرو ابن الحاجب ٠‏ وقد أفاض ابن السبكي 
في ذكر محنة الشيخ ابن عبد السلام في « طبقاته » (718/4- 114 ) ٠‏ وستأتي القصة في 
7 

(؟) انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة » ( 44/9 ) » وه الجواهر المضية 4( ١98/5‏ ) . 


لله 


الفقيةٌ الإمام العالم أبو علي حسانٌ بن أبي القاسم 
عبد الرحملن بن حسانّ بن محمد بن عبد الواحد 
الجُهَنيٌ المهدويٌ الأصل ١‏ الإشكندرانيٌ المولدٍ والدار 


تفقَّ على مذهب الإمام أبي عبدٍ الله مالك بن أنسٍ رضي الله عنه » وقراً 
الأصولَ والطبٌ وبرع في ذلكَ » وسمع بالإسكندرية مِنّ الحافظ أبي طاهر 
أحمدَ بن محمد ابن سلَفَة الأصبهانيٌ . 

توفي في أواخر رجب سنة ست وثلاينَ ومست مئة"2 . 


فخ يز نا 


. ) 741/470» »ء وه تاريخ الإسلام‎ ) 5١١/1 (» التكملة لوفيات النقلة‎  رظنا‎ )١( 
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نه 


ومنهم ؛ 


الشيخ الإمام العلامةٌ سعيدٌ الدولة”" أبو محمدٍ عبد المعطي بن منصورٍ بن 
نجا بن منصور بن نجا . المَخِيليٌ الأصلٍ , الإسكندرانييٌ المولدٍ المالكيٌّ 
تفقَّ على مذهب الإمام مالكِ بن أنسٍ » واشتغلٌ بالعلوم وعلوم النظر 
والاستدلالٍ » وسمع مِنْ أبي طاهر السلَفيٌ ٠‏ وتصدر بجافع العطارين بنخر 
الإسكتدرئة . 

وولدَّهُ : جمالٌ الدين أبو الفضل [يوستث] » كان منّ الأكاير الصّلحاءِ 
ا" ' ١ ١‏ 

وولدُ ولد : تاج الدين أبو المعالي محمد بن أبي الفضلٍ » تفقه علق 
مذهب الإمام مالكِ بن أنسٍ » وتصدّرٌ بثغرٍ الإسكندرية » ودرّسَ مدَّةٌ بها 
0" 


دن نا 


. ) التكملة لوفيات النقلة ؛ : ( /519 ) : ( سعد الدولة‎ ١ في‎ )١( 

(؟) في نسختينا : ( عتيق ) بدل ( يوسف ) » والمثبت من المصادر والمراجع التي وقفت 
عليها . 

(9) بياض في (1؛ ب ) ها هنا بمقدار سطر » وفي هامش (أ) : ( تُذكر وفاتهم ) » وتوفي 
التاج : في حياة والده في السابع عشر من شهر ربيع الآخر سئة ( 5ه ). وتوفي 
الجمال : في سابع جمادى الآخرة سنة ( 1437ه ) ء وانظر ١‏ التكملة لوفيات التقلة » 
( 650-579 )ء و« سير أعلام النبلاء ؛ -١15/7(‏ 8١1١)ء‏ و« تاريخ الإسلام » 
(45/؟:؟). 
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ومتهيم. 


د 7 د وى و - 22 
الشيخ أبو محمدٍ عبد الله بنْ إبراهيم بن عيسى بن مغنينٌ بن 


علي بن يوسفف العجيسيٌ المتبجيٌ 


مِنْ مجه قرية مِنْ أعمالٍ بجاية » صحبّ الشيح أبا محمدٍ عبد الرحيم 
بقنا » ثم دخلّ الإسكندريّة فاشتغلَ فيها بأصولٍ الك سيم » ثم ترمد ولزم 
المحرس . 

توفي ثامنَ شعبان سنة سث وثلانينَ وسث 0324© . 


2 عند 


. انظر « التكملة لوفيات النقلة ؛ ( / 517 ) . و١ تاريخ الإسلام »© (590/470؟)‎ )١( 
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ومنهم * 


الشيخ أبو الحسن علييٌ بن إبراهيم بن عبد الله ب بواجي 
وهب بن أحمدٌ القرشيٌ ع المخزوميع البُوشيٌ 


لهُ رحلةٌ إلى بغدادٌ » سممٌ مِنٍ ابن سُكَينةَ » وحدّتَ عن أبي الطاهرٍ ابن 
عوف » وهوّ أحدٌ المُعدّلِينَ بمصرّ ء وكانَ لهُ تصدُرٌ بالجامع العتيق بمصرٌ 
لإقراء الأصولَينٍ » وإفادة ما علمَةُ مِنَ العلوم . 

ُوفَيَ ستةا سبع وئلائين وشيث 00 : ْ 
| كن يد فنا 


» ) 57"4 /" ( » التكملة لوفيات النقلة‎ ١ في الحادي والعشرين من جمادى الآخرة . انظر‎ )١( 
01 و2 توضيح المشتبه‎ 


وو 


ومنهم : 


الشيخ الإمام د شم ناليع أبو الاي أحمد بن الخليلٍ 


قرا الأصولٌ والفقة » ووليَ نيابة الحكم بالحسينية ة ظاهرّ القاهرة » 
وبالمقسم'"2 » وص في الأصولٍ مختصراً9؟ , ل ثم وليّ قضَاءً قضاة الشام + 


وكانَ مشهوراً بالخير » حدّتَ عن المُؤْيِّدِ الطوسيٌ 5 


تُوفُيَ سنة سبع وثلائينَ ومست مئة(*» 8 


من ا 


)2غ( في المصادر والمراجع التي وقفت عليها : أنه ولي قضاء الشام فقط » ولعل المثبت زيادة 
انفرد بها المؤلف ٠‏ والله تعالئ أعلم . 

000 وهلذا المختصر اسمه : « عرائس النفائس »2 » وكان قد اختصر به ١‏ النفائس » لركن الدين 
العميدي . كما ذكر ذلك ابن المعلم في ( 004/١‏ ) » وذكر أيضاً أنه شرح ١‏ الإرشاد ' 
للركن العميدي » وذكر ابن أبي أصيبعة أنه أكمل تفسير شيخه الإمام الفخر الرازي رحمه الله 
تعال . 

زفق وقرأ العقليات علئ قطب الدين المصري ٠‏ وقيل : على الإمام الفخر الرازي » والجدل على 
العلاء الطاوسي . 

(5) في السابع من شعبان . انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة » ( "/ لا"اه )ء وه عيون الأنباء » 
( ص545-/ا54 )ء وه طبقات الشافعية الكبرئ »15/4-ل/إ١‏ ) . 
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وو 


ومنهم : 


الإمامُ شرفُ الدين أبو البركات المباركٌ بن أبي الفتح أحمدّ ابن 
مهوت بن غتئمة بق غالك ؛ اللخ 
المعروفتٌ ب( ابن المستوفي ) الإزبليٌ 


كان رئيساً جليلَ القدرٍ » كثيرَ التواضع ٠‏ وكانَ جمّ الفضائلٍ » عارفاً بعدّةٍ 
فنون ؛ منها : الحديثُ وعلومٌة » وأسماءٌ رجاه » وكانّ ماهراً في فنونٍ 
الأدب ؟ مِنَ النحو » واللغة » والعّروض ٠»‏ والقوافي » وعلم البيانٍ » وأشعار 
العرب » وكانٌ بارعاً في علم الديوانِ وحسابه » وضبط قوانيئه على الأوضاع 
المُعتبَرَة عندذهم . 

وجمع لإربلَ تاريخاً في أربع مجلدات ولة كنات سما « أيا قماش ؛) 
جمع فيه أدباً كثيراً » ولهُ كتابٌ في الوعظ والتنزيه رتَبََ أسولة وأجوبة » رد فيه 
على المّجِسّمةٍ والحشوية والقائلينَ بالحرف والصوتٍ . 

وكان تولّى الاستيفا ؛ وهوّ منصتٌ في البلادٍ الشاميّة وبلادٍ الشرقي ليسّ 
بِعدَةٌ إلا الوزارةٌ » ثمَ تولّى الوزارة لمظفّر الدين إلى أنْ مات » فبطلَ شرفٌ 
الدين وبقيّ في بيه بإربلَ إلئ أن استولى التتاد - حذلَهُُ الله عليها سند أربع 
وثلاثينَ وستٌ مئةٍ » فاعتصم بالقلعة » ثمّ انتقل بعدّ انتزاح التتار عنها إلى 
الموصل » وأقامً بها إلى أنْ مات . 

وُلِدَ في نص شِوَّالٍ سنة أربع وستينَ وخحمس منئةٍ » وثُوفَيَ يوم الأحدٍ 
لخمس خلونً مِنْ محرم سنة سبع وثلائينَ وستٌ ملق . 


5318 


ا دك أَنَدُ نَظَيَدُ ذ 5 1 
وممّا ذكر أنه نظمه في نومه' ' : [من المتقارب] 
يننا جَيبعاً وَبَاتَ الْعَفُورُ يعض يَدَئِهعَلَيِنَاحَتَدْ 

5 


كرد مدرايك] لخر إن كن 3١‏ مره الدج بت العرن 


ا 


د أورد البيتين ابن خلكان في ١‏ وفيات الأعيان 4( )16:-1١59/4‏ . 
(؟) انظر ١‏ وفيات الأعيان 4( 5/ 191-١517‏ ) » و« التكملة لوفيات النقلة » ( "/ 099  )‏ 
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وو 


١ ومتهم‎ 


الشيحٌ الصالحٌ أبو محمدٍ عبد المعطي بِنُ محمود بن عبدٍ المعطي 
اللَّحْميئْ الإسْكَنْدرانيُ 


قال الشيخٌ رشيدٌ الدين العطّارٌ : ( عبدٌُ المعطي هنذا مِنْ أعيانٍ مشايخ 
الإسكندريّة » مشهورٌ بالزهدٍ والصلاح » لهُ معرفة بأصولٍ الدينٍ ومذهب مالكِ 
رضي الله عنة » صئّفَ كتباً في الرقائتي وعلم الباطنٍ » وشرح ١‏ الرعاية » 
للمحاسبيٌ » و« رسالة القشيريٌ )١‏ . 

تُوفيَ بمكّة ليلة الجمعةٍ الثالثِ والعشرينَ مِنْ ذي الحجّة سنة ثمانٍ وثلاثينَ 


7 06 3 3 


000 انظر ١‏ التكملة لوفيات النقلة » ( 557/8 )  »‏ وتاريخ الإسلام )7270/470) . 


1 


حتوىابجز الأول 


بين يدي الكتاب مني هتفه ريع عع زف ندم عا من افع د 6ه ف 1 مسج اا 
ترجمة الإمام محمد بن محمد ابن المعلم القرشي ف قف قا هم وه ولاه جو جر اواج 
كلمة عن كتاب ١‏ نجم المهتدي ورجم المعتدي » 5 ا ما ل قاعم زوه اصبردة موجه م2 


الداعي إلئ تأليف الكتاب متطهها كسمه مو وو يع فاج الوف هق رةه 
جهود الدولة الناصرية في كسر شوكة أهل البدع 2 ع مح سو يووووتويو رفيا 
نَل : ني الإشازة إلى التجلس الذي اعقد الاين ميته اوها كيه 

المؤلف ناصحاً له مدعف جه هه عع عه 5ق وو وو عوج تت مو 
الإشارة إلى ابن القيم تلميذ ابن تيمية في المعتقد وججت 912 15 
جواب المؤلف عن اعتراض بعضهم علئ تقريع ابن تيمية في هلذا الكتاب 
سلف المؤلف في الرد على أهل البدع وان معنم ومنعه سل تدم و 4 
إفتاء جماعةٍ من أئمة العصر على وجوب الرد على ابن تيمية في هنذا 
التأليف 


شروع المؤلف في الرد على ابن تيمية ام 0000 


مراتب إنزال القرآن 48 4و فوج ورا همسفس هع معدم ع افع لاه 
الرد على ابن تيمية في فتياه المتعلقة بكلام الله 057107700 


منهج المؤلف إجمالاً في الكتاب » مع ذكر محتواه 1ك 


الباسب الأول 
مانأ اسن واتاويلريستاتتردار 


فصلٌ : فيما ورد في الكتاب العزيز مما يحتاج فيه إلى التأويل ا 
تأويل قوله تعالئ : نيا 00 
تأويل قوله تعالى  :‏ وَلَوْلِمَ أله في فيج عر تمتو : 4 ه21 
تأويل قوله تعالئ : 9 وقكت اي أن : هحول برب الْمَرَءِ قله # 5252 
تأويل قوله تعالئ : ماهم مَنْؤِكْرٍ ين رَيْهم تُحْدَثْ4 52*27 
تأويل قوله تعالئ وتقرالك في اَلسَمَا إِلَهوَفٍ الْذَرْض إله» 0 
تأويل قوله تعالئ : إن الت يِبَاعُوئكَ إِنّمَا يَُايغُوت اله يد أله موق 
يدي * لفو واه وأقة 8132344 01ام يعو وا واج هلام مد 
تأويل قوله تعالى : وحن أب إِلِنَهِمنَ حل الور د * 22023002050220 
تأويل قوله تعالئ : « تايكن ين في تلَكد إِلَّاهْوَرف:: م 
معنئ قوله يكِهِ : « من قال برأيه في القرآن فأصاب فقد أخطأ » 30-008 
الحكمة من ورود المتشابه في القرآن والحديث 11110 
فصل : فيما ورد في السنة مما يحتاج فيه إلى التأويل يد 
ا 


تأويل قوله ككلِهِ : ٠‏ والشر ليس إليك » اع و مهاه وووره سو كا 


تأويل قوله ككِهِ : ١‏ كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » عع لسعم رو 110 
تأويل قوله كف : ٠‏ قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان ». . . . كلد 
تأويل قوله يكةٍ : « لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » ا 
تأويل قوله كك : « فإن علئ رأس مئة سنة. . . » ا 1 
تأويل قوله يكل : « الحجر الأسود يمين الله في الأرض » ا 
تأويل فوله يَكِ : « إني لأجد نفس الرحملن من قبل اليمن » 07 مد 
فصل : في الاستدلال على التأويل من كلام سيد المرسلين يكل . . . ١177‏ 
فصل : في ذكر آياتٍ وأحاديث نطق المخالف بتأويلها 0000 
الباسب انان 


فر لالت أوبرمر. أولة العقل مل 
الرد نقلاً وعقلاً على من استدل علئ تحريم علم الكلام بقوله تعالى : 
« ايوم عملت لك ديت » ع ال ا د وو وي زا 
الرد على استدلال المخالف بقوله كلِِ : « اللهم ؛ هل بلغت. . » 1 
الدليل النقلي والعقلي علئ كون الرسول يَكةِ يعلم الكلام بغير عبارات 
المتكلمين ا 0000 
من استدل بالأدلة العقلية على وجود البارىء وصفاته لم يخرج عن 


الكتاب والسنة مد لله عل ف ا قا 
فصل : في إثبات التأويل من خلال قوله تعالى : #اليَحُْ عَلَ ألْمَرشٍ 
ستو #4 كن عه عه و فوج و2 #47 فونه دو نان تدده لز لقا 


الحجة علئن إثبات التأويل من خلال ثلاثة مسالك يد 8342 2 لإا 


عودٌ إلى الكلام علئ إثبات التأويل من خلال آية الاستواء 1 

التركيب مستحيلٌ على الله تعالى لوجهين 0 0 

إلزام القول بالجسمية للقائلين بالجهة من غير تجسيم مسرو وقوه علا 

فصل : نذكر افيه طريقة ثانبة في. الاستدلال: على التاويل في الأية 

المذكورة و سه مسح ون 3 80 هوكم اموا 01 

فصلٌ : نذكر فيه طريقة ثالثةً في الاستدلال اعم الل ا 10 
اباحطانذسك 


مرف ربثاب لكف فيتزيالنبببيل 
مرل/صمات إننا لص رم /عاماوا لين 
ع ىلاف طبنا تحسم ونفاوت وري صم 1 
أنموذجٌ من أشعار العرب من جنس المنقول محمولاً ظاهرها على المجاز ا 
استغناء الصحابة عن الخوض في التأويل لما ركز في فطرهم وشاع فيها 


من معرفة الألفاظ ومدلولاتها اا 
الشروع في ذكر من أول أو خاض في علم الكلام من الصحابة الكرام .. 5777 
الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع نع ا 2 ومع امف 711 
الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ف قم وه نه ب 11111 
الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه مو مر و اا 
الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه امع ا 1 10 
الضحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مق ونث مخت شوع ان 71 
734 


الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لقعاقة 


الصحابية الجليلة عائشة رضي الله عنها 


الباسببت الرارع 


يميا ىوض يكلا / واوا لأوكتلم لالد 
57 


التابعي الجليل سعيد بن جبير رضي الله عنه “[ [زؤز[ [ز[ [ز[ [ 1 17007010 
التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئى 0000 
التابعي الجليل الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى .... 
التابعي الجليل مجاهد بن جبرٍ رحمه الله تعالى 0088 5ظ2 
التابعي الجليل أبو البختري سعيد بن فيروز رحمه الله تعالئى 52 
التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئى 1 
التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالئ 0 


التابعي الجليل التابعي الجليل ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى 


التابعي الجليل أبو الحسن علي (زين العابدين) بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قفا يوج و م م فض 4م362 د ل ام موه 


الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي رضي الله عنه . 

الصحابي الجليل عبد الله بن مسعودٍ الهذلي رضي الله عنه 00 
الصحابي الجليل أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه لم2 فط 
الصحابي الجليل معاذ بن جبلٍ الخزرجي رضي الله عنه 5١‏ 
الصحابي الجليل أبو موسئ عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عله . 


التابعي الجليل زيد بن على بن الحسين رحمه الله تعالئ 000 


الباسب الا 2-504 
يذل كاسم في نزوش في كلام 


م رطان سملن اين تايمسم 1 
الإمام جعفر بن محمدٍ الصادق رضي الله عنه 001 
الإمام أبو سعيدٍ عبد الرحمئن بن مهدي رحمه الله تعالئ م م 5 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالئى ا 


توجيه ما ورد عن الشافعي رحمه الله تعالئ من النهي عن علم الكلام لالا” 
الإمام أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي رحمه الله تعالى ... 5/١‏ 


الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله تعالى لعي لأ 
الإمام عبد الله بن سعيدٍ التميمي رحمه لله تعالى ا مج مس 1 
الإمام الحسين بن الفضل البجلي رحمه الله تعالى ع بوم 1 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه 1 
الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنه موا اا ا ا 


الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري رحمه الله تعالى ان 
قوة شوكة المبتدعة بعد هلذه الطبقة وقبل ظهور إمام أهل السنة 
أبي الحسن الأشعري بزب زدزدز2د2ذد0000000323 0 ل 
الباسبالنامسس 
في كرس ناض فيا لعا رض ونكرمناما دفوم تمك« أع ليقع 
مكنا اكلام ل 
الإمام أبو سليمان عبد الرحملن بن عطية الداراني رحمه الله تعالىن ... 59/8 
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الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى 00000 


الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسدٍ المحاسبي رحمه الله تعالئى ا 
الإمام أبو الفيض ذو النون المصري رحمه الله تعالئى ا ا 
الإمام سري بن المغلس السقطي رحمه الله تعالئى 0 
الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى 000 رن 
الإمام أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي الواعظ رحمه الله تعالى اين 
الإمام أبو القاسم الجنيد بن محمدٍ القواريري رحمه الله تعالئى مس 0 
الإمام أبو الحسين أحمد بن محمدٍ النوري رحمه الله تعالئى ان 
الإمام أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالئ 22 
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى ... 81٠١‏ 
الإمام أبو سعيدٍ أحمد بن عيسى الخراز رحمه الله تعالئى 7ض 
الإمام أبو العباس أحمد بن محمد الأدمي رحمه الله تعالى 00 اننا 
الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله تعالئى 17 
الإمام أبو الحسن علي بن محمد الدينوري » المعروف ب( ابن الصائغ ) 
رحمه الله تعالن حس د جع د 02د د ند اجسا” 
الإمام أبو عبد الرحملن محمد بن الحسين الأزدي النيسابوري السلمي 
رحمه الله تعالئ حب ف لوقو بقلو أنه دن نه مه وه مه اعم 1107 
الباسبالار 

يتنس إمام لوسر شري تمالدتعالل للم 

فصل : في طريقة أبي الحسن الأشعري في الزهد والعبادة ا 


فصلٌ : في طريقة أبي الحسن الأشعري في الخوض مع أهل البدع ... 0" 


1 


فصل : مما يدل علئ فضله كونه من خير القرون ز ز 0000070771 
فصل : في ثناءات أساطين العلم على الإمام أبي الحسن الأشعري 


رحمه الله تعالئ ونضالهم عنه ا نا 
الرسالة الأشعرية للإمام البيهقي في الثناء علئ أبي الحسن الأشعري 

والنضال عنه ا 6 1 فون قارع بن سل عه م لل لاع ووم عار سق أ ا وم 4 :157/14 
رسالة الإمام القشيري ١‏ شكاية أهل السئة بحكاية ما نالهم من المحنة » 

في الثناء علئن أبي الحسن الأشعري والنضال عنه وض مم ل 01 
خطوط الأئمة في مدح أبي الحسن الأشعري » وفي حكم من طعن فيه أو 

ب 3ع 4 2 لم24 1م 2 2842 216 مور ‏ وء /01 
ثناء الإمام أبي الحسن القابسي القيرواني ا ل ع 21 
ثناء الإمام ابن أبي زيدٍ القيرواني اا 00 
ثناء الإمام القاضي أبي المعالي شيذله ا 000 ادن 
ثناء الإمام ضياء الدين أبي القاسم الرازي والد الفخر مما لماو لي 7 
فصل : ذكر مصنفات الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ... 757 
فصل : التمهيد لذكر الطبقات التي ذكرها ابن عساكر في ١‏ تبيينه » 

وما زاد عليه المؤلف في ١‏ النجم ١‏ ته 3 ستكفه اا اه و 1 

الباسبالثامن 


ل ئبرع يمسر شرع يط عند تيبلاه 
ماهم مأكحافظ بررحسالررضيش عع ما قزمت هطقاست ادم 


ذكر الطبقة الأولئ من أصحاب أبى الحسن ع5 ١‏ كال لو 0 
الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيفف الشيرازي رضي الله عنه ع م 
78 


الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن مجاهدٍ الطائي رحمه الله تعالئ . . 
الإمام أبو الحسن الباهلي البصري رحمه الله ل 
الإمام أبو جعفر محمد بن أحمد السلمي البغدادي النقاش رحمه الله 

تعالى 00 


رحمه الله تعالئ ااه 4718 هذ 6 بود هد ف وا #"بإشبل. جبي هايا ود يع جود يع" الو1الها اها ليإ لي .واه .انيه 
الإمام أبو محمدٍ عبد الواحد بن أحمد الزهري المذكر رحمه الله تعالى 
الإمام اوبكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف د (الأودني ) 


رحمه الله تعالئ 3و------ب-1010101111 1101 1ط 
الإمام أبو منصور محمد بن عبد الله بن حمشاذ النيسابوري رحمه الله 
تعالى و االو ا ا 
الإمام أبو الحسين محمد بن أحمد يعرف ب ١‏ ابن سمعون الواعظ ) 
رحمه الله تعالئ حم ع فاضم ههج 84 898 44 23 1655144 : 
الإمام أبو عبد الرحملن محمد بن إسماعيل القطان الشروطي رحمه الله 
تعال ع 5 88 الع 3 لزعو صقر 5 59 843 4 13423 : 


الإمام أبو علي زاهر بن أحمد بن محمد السرخسي رحمه الله تعالئق ... 
ذكر الطبقة الثانية الذين صحبوا أصحاب أبي الحسن الأشعري رضي الله 


تعالى اا ا 000 
الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان العجلي رحمه الله تعالى . . 
الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني رحمه الله تعالى . . 


525 


ترحنا 


لكين 


7 
6ض 


نمس 


فس 


ا 


555 
للا 


كن 


>22 


الإمام أبو الحسن علي بن محمد ابن ميله » ومحمدٌ يعرف ب( ماشاذه ) 
رحمه الله عقف عه مك للها ام ملع م مدعا لما وكسوم ته بد دج 
الإمام أبو طالب ابن المهتدي الهاشمي الدمشقي رحمه الله تعالى . . 
الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى و 
الإمام أبو سعد بن أبي عثمان الخركوشي الزاهد رحمه الله تعالئ . . 
الإمام أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي رحمه الله تعالئى 0 
الإمام أبو القاسم بن أبي عمرو البجلي البغدادي رحمه الله تعالئى . . 
الإمام أبو معمر بن أبي سعد بن أبي بكر الجرجاني رحمه الله تعالى . 
الإمام أبو حازم العبدويي النيسابوري الحافظ رحمه الله تعالى 55 
الإمام الخانط احيل بن عبد الله أبو نعيمٍ الأصبهاني رحمه الله تعالى 
الإمام أبو حامدٍ أحمد بن محمد ابن دلويه الأستوائي رحمه الله تعالى . 
الإمام أبو علي ابن شاذان البغدادي رحمه الله تعالى سح م ا 
ذكر الطبقة الثالثة ممن لقي أصحاتبَ أصحاب أبي الحسن ” 
الإمام أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي البصري رحمه الله تعالئ . . 
الإمام أبو طاهر ابن خراشة الدمشقي رحمه الله تعالئى ع 
الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي رحمه الله تعالى 5 
الإمام المسند أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي رحمه الله تعالى ل 
الإمام أبو بكر الدمشقي الزاهد رحمه الله تعالى 00 
الإمام أبو محمدٍ عبد الله بن يوسف ابن حيويه الجويني رحمه الله تعالى 
الإمام أبو جعفر محمد بن أحمد ابن محمودٍ السمناني رحمه الله تعالى 
الإمام أبو حاتم محمود بن الحسن الطبري رحمه الله تعالى 00 
الإمام أبو محمد بن اللبان رحمه الله تعالئى 0 0 0 100000 


الزن 


ذكر الطبقة الرابعة من أتباع أبي الحسن رسا لسع د 2 
الإمام أبو بكر البغدادي الحافظ المعروف ب( الخطيب ) رحمه الله تعالى “7غ 
الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الأستوائي رحمه الله 


تعالئ قرعا ام ماقام # لدت وزو ا 28183 ه ناه توق وو ووو اع 
الإمام أبو إسحاق الشيرازي رضي الله عنه عله دتما سمه وال ف ب 21310 
الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي رحمه الله تعالئى 1 
الإمام أبو سعدٍ إسماعيل بن أحمد النيسابوري » المعروف 

ب( الكرماني ) رحمه الله تعالى م نر فعس م 0 
الإمام أبو الحسن السلمي الدمشقي رحمه الله تعالى 11111100 
الإمام أبو منصور محمود بن أحمد ابن ماشاذه الأصفهاني رحمه الله 

تعالى ا 
الإمام أبو الفتوح محمد بن الفضل ابن المعتمد الإسفرايني رحمه الله 

تعالئ 1 0 


الإمام أبو الفتح نصر الله بن محمد الأشعري المصيصي رحمه الله تعالن 557 


الباسب اناسع 
ل 501 يرصم حافظط باكر ع 
الإمام أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الطوسي ٠»‏ المعروف 
ب ( الحاكمي ) رحمه الله تعالئى ا 0000 
الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت رحمه الله تعالئ لاك 


الإمام أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي رحمه الله تعالى ... 517٠‏ 
الإمام أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري رحمه الله تعالىن ... 4١‏ 


1 


الإمام أبو العباس أحمد بن محمد الصنهاجي . المعروف ب ( ابن 
العريف ) رحمه الله تعالئ 0 
الإمام أبو بكر محمد بن عبد الكريم الشهرستاني رحمه الله تعالى ... . 
الإمام أبو المعالي مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي اللأرسوفي 


رحمه الله تعال ااا 00011 
الإمام أبو القاسم عمر بن محمد المعروف ب ( ابن البزري ) الشافعي 
الجزري رحمه الله تعالئى 00101101 ”ش51 
الإمام أبو سعدٍ عبد الكريم بن الإمام محمد بن أبي المظفر رحمه الله 
تعالئ و كام مسب هرس ابر مي ع1 ا تا 
الإمام ضياء الدين أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله ابن عمويه 
السهروردي رحمه الله تعالئى شو لان اس فا ومتوالك مسا عاد ةا 
الإمام أبو منصور محمد بن أسعد الطوسي » المعروف ب ( حفدة ) 
رحمه الله تعالئى د مر د مو 0 
الإمام كمال الدين أبو الفضل محمد بن أبي محمدٍ عبد الله ابن 
الشهرزوري رحمه الله تعالئ كع 8 مهم عع ماع ها قاع ههه دم 0ه 
الإمام سديد الدين محمد بن هبة الله السلماسي رحمه الله تعالىل 00 
الإمام أبو طالب أحمد بن المسلم اللخمي التنوخي الإسكندري 
رحنه الله تعالن مس ل ا 0 
الإمام قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري الطريثيثي 
رحمه الله تعالن 3ح ارس ا واد ا ا ا با جا ا 
الإمام أبو الطاهر إسماعيل بن مكي ابن عوفب الزهري الإسكندراني 
رحمه الله تعالئ | ا ا 0 1 0 


يفف 
ع 


هلا 


ذا 


لاا 


1و1 


لي 


كم 


الإمام أبو القاسم عبد الرحمئن بن عبد الله الخثعمي السهيلي رحمه الله 


تعالئ #كر «الكط م مقط وموم اد متاق 1 288:2 وا تدم أده دود ايع 
الإمام أبو القاسم عبد الرحملن بن الحسين ابن الجباب التميمي 
رحمه الله تعال قاة فافاشقافاهة وتو هفاة و ف الماققة 63 قة اق ها ووه 6اة هه 
الإمام أبو سعدٍ عبد الله بن محمدٍ ابن أبي عصرون التميمي الموصلي 
الدمشقي رحمه الله تعالئى وي ا ب م 125 
الإمام أبو الحسين عبد الرحملن بن أبي عامر اعم الأشعري القرطبي 
رحمه الله تعال 00 
الإمام محيي الدين أبو حامدٍ محمد بن محمد بن الشهرزوري رحمه الله 
تعال و ا 11 
الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الرحمئن بن وهبان المعروف بك( اسن 
أفضل الزمان ) رحمه الله تعالئ م 1 ا 1 
الإمام نجم الدين أبو البركات محمد بن الموفق الخبوشاني الصوفي 
رحمه الله تعالئ ها و أ "و م ميزه رجه العيف واو ونسو وكا يذ م1 "يه درق ها هر 2 ونا مدع ألا 


الإمام أبو البركات هبة الله بن عبد المحسن الأنصاري رحمه الله تعالى 
الإمام محيي الدين أبو المعالي محمد بن أبي الحسن علي المعروف ب 


( ابن زكي الدين ) الدمشقي رحمه الله تعالى 0000 
الإمام رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني القزويني 
رحمه الله تعالئ أ و 1 لتو ستول اا اناق 
الإمام أبو القاسم قاسم بن فيره الرعيني الأندلسي الشاطبي المقرىء 
رحمه الله تعالئ 0-7 [ [ 1[ 1 01111 
الإمام أبو مدينٍ شعيب بن الحسين رحمه الله تعالى 101000 


00 


1/1 


ذلك 


١ 


رلك 


1ه 


الإمام أبو محمد عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائي الحسيني 


رحمه الله تعالى ا 0000 لمن 
الإمام قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن عبد الرحمئن اللخمي 
رحمه الله تعال اا 1 0 
الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن منصور المصري » المعروف ب( العراقي ) 
رحمه الله تعالئ م0 
رحمه الله تعالى ددر كم واكقنة ف موتكم موق تاق شام و وو 01 
الإمام أبو المنصور ظافر بن الحسين الأزدي والأسدي الإسكندراني 
رحمه الله تعالئ 1[ ذ[ذ1[1[1[1[ذ[ [ز[ ‏ ا 
الإمام أبو الحسن علي بن خلف الكومي المحمودي اليشروسي 
التلمسانيى رحمه الله تعال ل[ 1 1 1[ 1 1 11 


الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي رحمه الله تعالى ‏ 018 


الإمام وحيد الدين محمد بن محمودٍ المروروذي الشافعي رحمه الله 


تعال ا 001 ردنا 
الإمام ركن الدين أبو الفضل بن محمد بن العراقي القزويني المعروف ب 
( الطاوسي ) رحمه الله تعالئى ةم 
الفقيه أبو الحسن علي بن علي بن سعادة بن الجنيس الفارقي رحمه الله 
تعالل قفا 4 لاك مي ا 21 188 ينوي 1 دوه 511 
الإمام أبو القاسم بن منصور الإسكندراني المعروف ب ( القباري ) 
رحمهة الله تعال كته مره عي هع هاه جره جز ها ا وابها كاله جلكاماعاشنة :ذا اماع اللا 5 ع 8771/7 
5 


بو لقاسم عبد لملك بر عيسى أبن عبدوسر لشافعى 
ني ا ِ 
حمه ألله ل 1 2 
: ش : م 1 م 
ظ فينه امب واه 
7 ' و0 ١‏ 
0 3 .الوا ع ف ١ : ' ١‏ 
ظ ٍ 2< ظ : عمر الرازي الب 
الإمام أ؛ 1 
الدين أب 3 
7 1 
الإمام فخر الد 01000 


. 
تعا 66د 6ه 
5 
ا ا ا 6 6نزة اليف ,6/8 6 8 16 6ه هاءه 
اه 
3 
تعا 000075 
ل 


لإمام بو لحسره علي بر سماعيز لمعروف ب لصباغ ) 
فى مام 7 0 لمعرو 9 لمقترح ) 
مام تقى الدين أبو العز مظفر 0 ف دل 
ا لوي 1 ثثاقء قعالم اق فالهافااة 
525 
حمه الله تعالوا وافوداما قم 5 
ا وروا لسر ها جه هاه 6ه هذى ونه ها يها لواززجه بع 
لا ظ 
. 
"١‏ 0 20 فولعم ثلداقة فاق 6اماواهاة 
ا 
١‏ لئن 


ام 


وه 


فرك 


نك 


ْء6262 


600 


205 


الإمام ركن الدين أبو حامدٍ محمد بن محمد العميدي السمرقندي 


رحمه الله تعالئ 3 اس هرود 83 لاو عه سه 4ق + 
الإمام أبو العباس أحمد بن أبي بكر التجيبي الحرار » المعروف ب ( ابن 
الفصاد ) رحمه الله تعال عه ش سل سيك 8ه 21911837126 
الإمام ضياء الدين أبو القاسم عبد الرحملن بن محمد القرشي » 
المعروف ب( ابن الوراق ) رحمه الله تعالى د عه ف احتط ةك 5 
الإمام جلال الدين أبو محمدٍ عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي 
السعدي رحمه الله تعالئى جا له لاسسغروع نويد (قاه عا قرم قا لامرلا وت 6 
الإمام أبو علي الحسن بن عبد الله التونسي المعروف ب ( الطويل ) 
رحمه الله تعالول م ا و ا اي ا 1 
الإمام نظام الدين أحمد بن محمود البخاري التاجري الحصيري 
رحمه الله تعالئ -21-1ب2 0000002032 0 0 0 010 
الإمام أبو القاسم عبد الرحملن بن القاسم الجزولي العقيلي النويري » 
المشهور ب( الناطق ) رحمه الله تعالى لظ 
الإمام صدر الدين أبو الحسن محمد بن عمر الحمويي الجويني 
رحنه اش كالن ال ل 0 


الإمام موفق الدين عقيل بن مهلب المهلبي البهنسي رحمه الله تعالئ .. . 
الإمام سديد الدين أبو علي الحسين بن عبد الوهاب ابن مهلب بن 
أبي صفرة رحمه الله تعالى جه رم و ا 0 
الإمام أبو الفتوح برهان الدين ابن الحصري الحنبلي رحمه الله تعالئى . . 
الإمام تاج الدين أبو محمدٍ عبد السلام بن علي الدمياطي المعروف 
ب( ابن الخراط ) رحمه الله تعالى جك لذب ودر مع وا .+ 


04 


06 


لمك 


رذن 


ين 


015 


الإمام أمين الدين أبو الأسعد مظفر بن أبي الخير التبريزي الواراني 


رحمه الله تعالئ 11[ 1 000011 
الإمام أبو محمد عطاء الله بن منصور الإسكندراني المالكي رحمه الله 

تعال وا ود لقاو قا يا عق ام عه اعد ست ساف اله 210 0 01/6211 
الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الشيرازي الخبري 

رحمه الله تعال ا عع اطغ لومعم عاطم واه عع سوا و ع يل ألالاة 


الإمام أبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقى رحمه الله تعاليد 9/اه 
مالو سبن شف بن ع 0 مدي 


الإمام أبو أحمد وأبو جعفر بن عبد الله بن سيد بونه الخزاعي رحمه الله 


تعالئ مدعا وهاه من عر و سح مامه ول مهد دومع واواع ونقارة 
الإمام أبو حفص عمر بن أعز ابن عمويه ؛ التيمي البكري السهروردي 

البغدادي رحمه الله تعالئ ا را نعم فاه با اد عع عا وح هوي اله 
الإمام قاضي القضاة عماد الدين أبو القاسم عبد الرحملن بن 

عبد العلي » المعروف ب( ابن السكري ) رحمه الله تعالى م 0 
الإمام ثابت بن حسن اللخمي النحوي الإسكندري الكريوني رحمه الله 

تعالئ وأع قفي ع اشع فق هم ماه مهمه وا فيط عع امع ع ماج ب واو قوق 68 
الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الأزدي الغساني » 

المعروف ب( ابن اللهيب ) رحمه الله تعال ل م وا ول 5107 


الإمام سيف الدين أبو الحسين علي بن محمد الآمدي رحمه الله تعالئ /امه 


الإمام شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد ابن عمويه » التيمي 


البكري المعروف ب( السهروردي ) رحمه الله تعالئ ع عا ادامتعا :0946 
الإمام قاضي القضاة بهاء الدين أبو المحاسن يوسف الأسدي الموصلي» 
المعروف ب ( ابن شدادٍ ) رحمه الله تعالى ف هده 2 6 ف ع فا ةمدصو “3ه 


خرن 


الإمام جمال الدين أبو علي الحسين بن عتيق ابن رشيقٍ » الربعي 


الإسكندراني رحمه الله تعالئى  83‏ ق ع و واماوافووسقة مد ده 
الإمام جمال الدين أبو حفص عمر بن عبد الخالق القرشي رحمه الله 
تعالئ ع معأ 1ن كج امعد عاد م ع ءا الفوطهفه زرك أ 
الإمام العالم أبو الطاهر محمدٌ ابن الحسين الأنصاري الجابري » 
المعروف ب( المحلي ) رحمه الله تعالى ل مف 
الإمام شرف الدين أبو محمدٍ عبد القادر بن محمد الشافعي » المعروف 
ب( ابن البغدادي ) رحمه الله تعالى ابطق ا د يخا ع اميه 
الإمام أبو عبد الرحمئن مرهف بن صارم الجذامي الشافعي السفطي 
رحمه الله تعالئ مه ل 2117 1 م 
الإمام أبو العباس أحمد بن سليمان القرشي البلبيسي » المعروف 
ب( ابن كسا ) رحمه الله تعالئى و 1ن و قفد 0 به فج باعرة عه 
الإمام أبو العباس أحمد بن علي القسطلاني المصري المالكي رحمه الله 
تعالول 3 أ لووط دونه 23 د ف جا شيع 747 4 08 تتمهاه و عرو اد وا ونه عاد 
الإمام جمال الدين أبو المحامد محمود البخاري التاجري المعروف 
ب( الحصيري ) رحمه الله تعالئى 7 00 1 
الإمام أبو علي حسان بن عبد الرحمئن الجهني المهدوي الإسكندراني 
رحمه الله تعال وم نع مهال دي قر 24 238 لزع لمر موت اق قا 2 5 
الإمام سعيد الدولة أبو محمدٍ عبد المعطي بن منصور بن نجا » المخيلي 
الإسكندراني رحمه الله تعالئى ورد وه عه مقع عه مم ممعرورهه يدي ل 1 
الإمام أبو محمد عبد الله بن إبراهيم العجيسي المتيجي رحمه الله تعالى 
76 


045 


ال 


1 


516 


الإمام أبو الحسن علي بن إبراهيم القرشي المخزومي البوشي رحمه الله 


تعالى سوه جرفم عع ف واد وعد موقو ريه 28 8 8 19 ره مجان اه 
الإمام شمس الدين أبو العباس أحمد بن الخليل بن سعادة الخويى 

رحمه الله تعالئ لم00 ل ريد لك رو لو م ا 
الإمام شرف الدين أبو البركات المبارك بن أحمد اللخمي » المعروف 

ب( ابن المستوفي ) الإربلي رحمه الله تعالئ حو ا مو ا 1 
الإمام أبو محمدٍ عبد المعطي بن محمود اللخمي الإسكندراني رحمه الله 

تعالى 11 ان ل ل سر 0 ب 100 
نو ىاجزوالأقل ا 000070 


508 


